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عاشــت مــصر الــدلالتين الــسابقتين، في تتــابع غــير        

ــا       ــصر فيه ــان حــضور م ــة، ك ــترات تاريخي ــب، في ف مرت
وذجاً لمـا يكـون     فاعلا في الحضارة الإنسانية، ويشكل نم     

 ووجــدنا ســعياً مــن مفكــري .الحــضور المؤســسعليـه  
المصرية، وأركانها من فنون وعلـوم  قل التجربة الحضارية    ـومؤرخي الحضارات الأخرى، وراء ن    

لتكـون إضـافة لبنـاء حـضاراتهم؛ كمـا حـدث مـن          -" وعقائـد   " ل ولا أبالغ أن أضـيف        ب -
سـباب ازدهـار   بـاؤهم وعلمـاؤهم وراء دراسـة أ   اليونان والرومان اللذين سعى فلاسفتهم وأط  

 ثــم توالــت الحقــب والعــصور، وتتابعــت فــترات الازدهــار والتراجــع  حــضارة مــصر الفرعونيــة،
 لكـن المؤكـد أن مـصر عاشـت     فيه قوى استعمارية تعمدت تراجعها،الحضاري الذي تسببت   

الـدور المـصري    وأعني بـه أصـداء هـذا    هذا الحضور؛في فترات التراجع الحضاري على تراث  
ر معتمدة علـى  ـــــــهل استمرت مص.. ولكن . المزدهر في الفترات التي سبقت هذا التراجع      

 أعتقد أن التوجه الحالي نحو تحـديث أركـان دولـة الثقافـة في مـصر،           ؟هذا  " تراث الحضور   " 
فية التي وكذلك النهضة التي تشهدها مجالات الثقافة المختلفة، وعمليات الإحياء للعناصر الثقا

" .. حـضور الـتراث   " عـني بـه   تمثلها الآثار والمخطوطـات القديمـة والفنـون المـصرية هـو مـا أ             
 ، ذه حتى تتوحد الـدلالتان ـــــــــــــــــالإحياء ها نكون احتياجاً إلى استمرار عمليات  ولشد م 

  . وبخاصة إحياء تراث مسرحنا العريق،"رأس المقال " 
        

                                               
  وزير الثقافة                                             
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  سيد علي إسماعيل
  

  
  قصة الترجمة

  
 فـي  المبرزين لباحث إنجليزي من   –تحمل الآن كتاباً مترجماً     ..  الكريم   أيها القارئ 

، باللغة العربية  يوم   ذات النور   يرى ما كنتُ أتصور أن      -لمسرح العربي   الكتابة عن ا  مجال  
لمـسرح والموسـيقى    ، رئيس المركـز القـومي ل      سامح مهران لولا جهود الأستاذ الدكتور     

  .لتاريخ أن أقصها عليك تسجيلاً للحقيقة واصة أودلهذا الكتاب قو .. والفنون الشعبية
 –، كنت أتفقد أرفف مكتبـة جامعـة الإمـارات           م٢٠٠٥في أحد أيام شهر ديسمبر      

تاريخ المسرح في مـصر فـي القـرن       وتوقفت برهة أمام كتابي      –عندما كنت معاراً إليها     
الكتـاب،  فدفعني الفضول لمعرفة هـذا       لاحظت وجود كتاب آخر بجواره،       إذ،  ع عشر التاس

 ة عن المسرح المصري في القرن التاسع عـشر     نجليزيإنه كتاب باللغة الإ   .. وكانت المفاجأة   
)The Egyptian Theatre in the Nineteenth Century( لمؤلفه الدكتور فيليب سـادجروف ، 
)Philip Sadgrove(التهمت فهرسه التهاماً، حتى وقع بصري على عنوان الفصل الرابـع  ، ف

حواشي هذا الفصل عـن مـصادر        وعلى الفور بحثت في      .سرح يعقوب صنوع  مالخاص ب 
 فـي   نشاط صنوع مدة وجود بعض الاقتباسات المعاصرة ل     ، فلاحظت طلع عليها ومراجع لم أ  

  . هذا الكتابزودنيهمصر، منقولة من بعض الدوريات، فأيقنت بأنني وقعت على كنز ثمين 
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 إلـى يريد التعـرف     لمن تاباً قيماً  ك ، فوجدته أوراقهاستعرت الكتاب، وبدأت أتصفح     
 .)م١٨٨٢-١٧٩٩(بــ    المحددة   مدةالفي  مسرح المصري في القرن التاسع عشر،       التاريخ  

 عن مؤلف الكتاب الدكتور سـادجروف، فحـصلت         – عبر الإنترنت    -البحث  وبدأت رحلة   
   . بريده الإلكترونيولا سيماعلى معلومات عنه، 

منيتي في نقل هذا الكتاب إلى اللغـة  لأصدقاء عن أُوبعد أيام قليلة تحدثت مع بعض ا    
، ليكـون مرجعـاً للدراسـات        الدقيقة تفاصيله والتعليق على بعض     تقديمهالعربية، من أجل    

 المعـار    الحـديث  ستاذ التـاريخ   أُ –يحيى محمود   .د لي الزميل    فتحمس.  العربية المسرحية
وقبل أن يفتر   . م بالتقديم والتعليق   وأبدى رغبته في ترجمته، على أن أقو       -بجامعة الإمارات   

طـالبين  حماسنا كتبنا رسالة إلكترونية إلى سادجروف، عرضنا فيها مشروع ترجمة الكتاب،   
 على المشروع، ومنحني التصريح      موافقاً  جاء رد سادجروف   فترةوبعد  .  بالترجمة إليه الإذن 

روع بـأن يرسـل     جمة ومباشرة إخراج الكتاب في مصر، ووعد بالمساعدة في المـش          بالتر
 كما أشار في رده بأنه أعطى تـصريحاً بترجمـة           .الاقتباسات العربية الموجودة في الكتاب    

. لفريد فرج، ولكن الأمر توقف لأسباب غير معروفـة        كتاب منذ عدة سنوات إلى الأستاذ أ      ال
 . مؤخراً في كتاباته   أفاد منها ، التي   مؤلفاتيعلى بعض   علي و واختتم سادجروف رده بالثناء     

  : الرسالةوهذا نص 
" Dear Sayed and Yehya, I would be happy to give you the 

rights to translate my book. If I can help by providing Arabic 
quotations from Arabic sources in the original, I would be happy to 
do that. I gave Alfred Faraj permission to translate the book for the 
Egyptian Higher Council for the Theatre several years back, but I 
have heard nothing further and I have had no indication that 
anybody is pursuing that task. I recently used Sayed's book, Tarikh 
al-Masrah fi Misr fi al-qarn al-tasiashar, for something I was 
writing on Ahmad Abu Khalil al-Qabbani and found it very useful. 
Sayed is one of the few scholars, who has added significantly with 
his research to our knowledge of the period. If you can send me by 
email your full postal addresses I will send you copies of another 
book on the theatre that I have written. Best wishes, Philip 
Sadgrove ". 

 خطـوات   لفريد فرج قد خطا   ن أ وبقدر سعادتي برد سادجروف كنت قلقاً من أن يكو        
 فارق الحياة قبل شهرين مـن وصـول رد        كانلفريد فرج    أن أ  ولا سيما الكتاب،  في ترجمة   

ي أن مشروع ترجمة الكتاب من      وبدأت أسأل وأتقصى حقيقة الأمر، حتى تبين ل       . جروفساد
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فأرسلت إلى سادجروف النتيجة التـي  . لفريد فرج قُبر في مهده، ولم يتقدم خطوة واحدة  قبل أ 
يؤكد فيهـا  ، م٢٠٠٦في منتصف فبراير  - باللغة العربية   –توصلت إليها، فرد علي برسالة      

  : هذا نصهاتاب، التصريح بترجمة الك
شكراً جزيلاً لرسـائلك التـي    سعادة الأستاذ الدكتور سيد علي إسماعيل "

المـسرح  (تك التي تتصل بترجمـة كتـابي        الخطو وصلتني مؤخراً، مع تقديري   
 رجمـة تقد أعطيت إذنـاً بال   ف ، كما أشرت سابقاً   .)التاسع عشر  المصري في القرن  

 أسـتاذ  نت فكرته تعتمد على مساعدة    لفريد فرج من أربع سنوات، إذ كا      أللمرحوم  
وفي الحقيقـة لا    . في لندن   في جامعة ويستمنستر   - لسوء الحظ لا أتذكر اسمه     -

فيه أم لا، لذلك فإنه يـسعدني أن تقـوم وزميلـك             أعلم إن كان المشروع قد بدئ     
التـي تـضمنها     الكتاب مع استعدادي لتزويدكم بكافة المقتبسات العربيـة        بترجمة

أن ترسلوا لي نسخة من الترجمة       سهل عليكم مشروع الترجمة، آملاً    كتابي حتى ي  
سأقوم بإرسال مؤلفاتي في المسرح     ا و أتمكن من قراءته   الكتاب حتى  قبل أن يطبع  

بالمسرح المصري والجزائري واللبناني فـي نفـس         العربي خصوصاً ما يتصل   
سـعيداً   يـضاً أ وسأكون.  لاحقاً سأنتظر إرسال عنوانك البريدي إلي     الفترة، لكني 

الفـرق المـسرحية، مـزاعم     المقالات عن نشاط: بتلقي مؤلفاتك في المسرح مثل   
اليازجي، قضايا المسرح عنـد يعقـوب        سرةلويس عوض عن يعقوب صنوع، أُ     

  ". على عنواني البريدي، و، إبراهيم رمزيندلا
ع مؤلفاتي مـع رسـالة مطولـة،        أرسلت له جمي   و ،استجبت سريعاً لرغبة سادجروف   

  :   الخاصة بمشروع الترجمة منها هذه العباراتجتزئأ
 لفريد فـرج ربما لم يتقدم به المرحوم أ،  بخصوص كتابك وترجمته  "..... 

لذلك أرجو منك إرسال المقتبسات العربية المستخدمة في كتابك حتى نـشرع            . ..
كما أرجو إرسال الأجزاء الخاصة بفصل يعقـوب صـنوع          . في مشروع ترجمته  

 لأن هـذه    – على الخـصوص     -لفتاح المنقولة من جريدة الجوائب      ومحمد عبد ا  
لأنهـا  . الأجزاء لو كانت مصورة من أصل الجريدة فسيكون هذا رائعاً جداً جـداً            

ولعلـك قـرأت أو   . أجزاء مهمة للغاية في فكرتي عن مزاعم صنوع عن مسرحه    
لعـل  ، و محاكمة مسرح يعقوب صنوع   : سمعت بهذه الفكرة التي كتبتها في كتابي      

عدم ذكرك لهذا الكتاب في الكتب التي تريدها مني، ما يشير إلى أن الكتاب لـديك     
وهذه الفكرة أثارت جدلاً كبيراً بيني وبين الدكتور محمد يوسف نجـم            !! أو قرأته 

 ووصلت إلى حد الاحتدام الساخن فـي        أخبار الأدب أخذت وقتاً طويلاً في جريدة      
عموماً . مسيرة المسرح في مصر   : حق كتابي وهذا الجدال نشرته في مل    . المناقشة
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 لأنك أحد المتخصصين الجادين ممـن       ،هذه القضية كنت أرغب معرفة رأيك فيها      
حيث إنني أقوم بجمع كل الآراء التي كُتبت عن هـذه الفكـرة بعـد               . كتبوا عنها 

صدور كتابي، كي أنشرها في كتاب آخر، وأتمنـى أن يكـون رأيـك درة هـذا                 
لأجزاء المقتبسة من جريدة الجوائب والمنشورة في كتابك، كانت         وللعلم فا . الكتاب

محمد يوسف نجم في الرد علـى قـضيتي عـن           .من أهم الأدلة التي استخدمها د     
 لمحمد عبد الفتاح، وأظنك أول من كتـب         ليلىونشر نجم أيضاً مسرحية     . صنوع

ها وهذه المقالـة أيـضاً أرجـو إرسـال    . عنها في دراسة منشورة في مجلة تركية     
  ". لأهميتها القصوى

 حيث أرسل لي نسخاً مـن بعـض مؤلفاتـه    – كعادته –كان رد سادجروف سريعاً    
 The Egyptian Theatre in the(كتاب :  مثل- ممهورة بإهداء لطيف –ة نجليزيودراساته الإ

Nineteenth Century ( أو)المنـشور عـام   )مسرح المصري في القـرن التاسـع عـشر   ال 
أو ) Jewish Contributions to Nineteenth Century Arabic Theatre(، وكتـاب  م١٩٩٦

 بالاشتراك مع شـامويل     )بلاد العربية في القرن التاسع عشر     الحركة المسرحية عند يهود ال    (
 The Syrian Arab Theatre After Marun(، ودراسـة  م١٩٩٦ المنـشور عـام   موريـه 

Naqqash (  أو) م١٩٨٧ المنـشورة عـام   )ن النقـاش لعربي في سورية بعد مارو    المسرح ا ،
 )أول مأسـاة مـصرية  .. ليلـى  (أو ) Leyla – The First Egyptian Tragedy(ودراسـة  

 - حتـى الآن     –  وعلى الرغم من ذلك، لـم يرسـل سـادجروف          .م١٩٨٨المنشورة عام   
، ولم يرسل رأيـه   كما وعدني– مشروع الترجمة    –الاقتباسات العربية المستخدمة في كتابه      

  .ضية صنوعفي ق
ولـى لأحـد    بدأ الدكتور يحيى محمود في ترجمة الكتاب، وأنهى تقريباً المسودة الأُ          

 ودارت مناقشات كثيرة بيننـا  - وهو الفصل الرابع الخاص بيعقوب صنوع –فصول الكتاب   
ضع العراقيل أمام إتمـام الترجمـة، حيـث    بظروف غير مواتية ت حول أدق التفاصيل، وإذا     

ومسؤولاً عن المشروع برمته، فقمت بترجمة مقدمة الكتـاب والفـصل           وجدت نفسي وحيداً    
 ، ولكنه لم يـرد،    ليبدي رأيه فيها  الأول بصورة إلكترونية، وأرسلت الترجمة إلى سادجروف        

، م٢٠٠٧وفي فبراير    . أن أتلقى رداً منه    من غير  – طوال أشهر    –فأرسلت إليه عدة رسائل     
  :   رسالة، قلت فيهاأرسلت إليه

لقد أرسلت لك أكثر من إيميل في الفتـرة الـسابقة           .. ي الفاضل   عزيز "
وضمن رسائلي إليـك رسـالة كانـت    . دون أن أتلقى رداً منك، ولعل المانع خير     

المسرح المصري في القرن التاسع عشر      :  تحمل ترجمة الفصل الأول من كتابك     
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ورة  وكنت قد أبلغتك بأنني ترجمت هذا الفـصل بـص          – مشروع الترجمة بيننا     –
وبمرور الوقت حـدثت    . إلكترونية، وطالبتك في الرسالة بإبداء رأيك في الترجمة       

أنني انتقلت من جامعة الإمـارات      :  أولاً. بعض الأمور أرغب في توضيحها لك     
إلى جامعة قطر مع بداية هذا العام، وهذا الانتقال أبعدني عن صـديقي الـدكتور               

ب، وبالتالي أصبح من الصعب أن      يحيى محمود الذي كان يرغب في ترجمة الكتا       
ولكن شاء القدر في الصيف الماضي أن أتقابل مع الدكتور سـامح     . يقوم بالترجمة 

نا علمـت منـه أن    وفي أثنـاء حـديث  – رئيس المركز القومي للمسرح     –مهران  
 –المسرح المصري فـي القـرن التاسـع عـشر           :   بترجمة كتابك  المركز مهتم 

ته بأنني أقوم بترجمته الآن وقـد أنهيـت الفـصل          فأخبر –مشروع الترجمة بيننا    
فعرض علـي   . الأول، وأنني أحمل تصريحاً بالترجمة والتعليق من مؤلف الكتاب        

أن يقوم المركز بالترجمة والنشر وأقوم أنا بالتقديم والنقد والتعليق، طالمـا أننـي              
  ". مفوض رسمياً من قبلك بترجمة ونشر الكتاب، فوافقته على الفكرة

  : عد أقل من أسبوع، جاء رد سادجروف هكذاوب
كراً جزيلاً على إيميلك، أتمنى لك التوفيـق فـي          ش.. ل  سماعيإسيد   .د "
  وأتفق معك علـى أن ترجمـة كتـابي ضـمن           ،جامعة قطر  الجديدة في  وظيفتك

المركـز علـى     مطبوعات المركز القومي للمسرح يعد علامة جيدة على حرص        
 وللمركـز    لك أولاً   جزيلاً فشكراً لمسرح العربي، تنويع المصادر المطبوعة عن ا    

 فلـك    ....كتابة المقدمة وتحرير الترجمة وتنقيحها     ، وأقدر لك حرصك على    ثانياً
  ." فروجادسيليب ف .د صديقك. الشكر مرة أخرى

وبدأت ترجمة الكتاب،    القومي مع العلامة الدكتور أمين العيوطي على         المركزاتفق  
، وكنت أتسلم الترجمة علـى       والدكتور العيوطي  بيني وبين المركز  لات والاتصالات   المراس

ومن سـمو أخـلاق   أجزاء، وكل جزء كنت أقوم بالتعليق عليه حتى تسلمت الترجمة كاملة،        
الدكتور العيوطي، أن سمح لي بالتصرف في إعادة صياغة بعض الجمل والعبـارات، مـن               

 إلا أنني عدت إليه في بعض الأمور        ورغم هذه الثقة،  . أجل إخراج الكتاب في أحسن صورة     
 -أمور   في   ضها، وتحفظ على أخرى، فاستفدت من خبرته      مستأذناً تعديلها، فوافقني على بع    

  :  دقته العلمية واهتمامه بقارئ الترجماتعلىسأذكر مثالين  -لم أفطن إليها من قبل 
هكذا ) سجيم( كتب اسم    – في ترجمته    –لاحظت أن الدكتور أمين العيوطي      الأول،  

بالسين ) جيمس(العربية تكتب اسم    أن أغلب الترجمات    ولا سيما   فناقشته في الأمر،    )! جيمز(
، إلا أننـي    انتشاره في الترجمات العربية   أعلم هذا الأمر ومدى     :  فرد علي قائلاً  . لا بالزاي 
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بالزاي ولـيس بالـسين، فـأردت       ) جيمز(اسم  لأمر، لأن الإنجليز ينطقون     أردت تصحيح ا  
لشائع في الترجمات العربية،    النطق ا بدلاً من   ح الأمر بالإصرار على النطق الصحيح،       إصلا

  .بصورة سليمة كما ينطقها الإنجليزليتعلم القارئ العربي نطق الأسماء 
 ـ وصهانـص  ب المثال الآخر، تمثل في رغبتي في وضع الاقتباسات العربية         ة  العربي

،  إلـى العربيـة   من الإنجليزية ادلاً من ترجمته   في الدوريات العربية، ب    نُشرت كما   الأصلية،
فمثلاً يقتبس سادجروف نصاً عربياً مـن       .  في الأصل  منشور باللغة العربية  طالما أن النص    

في كتابه باللغة الإنجليزية، فيقوم الدكتور العيـوطي    مترجماً  ، فيكتبه   الوقائع المصرية جريدة  
قترحت على الـدكتور العيـوطي أن أضـع          فا ! اللغة العربية بترجمة النص الإنجليزي إلى     

 بدلاً من ترجمته العربية لصورة النص       – كما هو موجود في أصل الجريدة        –النص العربي   
 موضـحاً   - على رأيي هذا     –لم يوافق الدكتور العيوطي     . كما كتبها سادجروف بالإنجليزية   

فاحترمـت  !  عربية لنصوصنا ال   وفهمهم أردت أن أترجم قراءة الإنجليز    :  وجهة نظره بقوله  
نعت به، ووجدت حلاً وسطاً، تمثل في ذكر ترجمة العيوطي في المـتن، ووضـع               ترأيه واق 

  .تعليقاتي ضمن الحواشيفي أصولها العربية في كما نُشرت  – المتاحة –بعض النصوص 

  مؤلف الكتاب

لعربيـة مـن تـأليف فيليـب         أول كتاب يترجم إلى اللغـة ا       هوبما أن هذا الكتاب     
 في مدينة   م١٩٤٤ولد سادجروف عام    .. لزاماً علينا التعريف بهذا المؤلف      ف، كان   سادجرو

 بأسكتلندا، وحـصل    )Edinburgh (ووربك بإنجلترا، وتلقى تعليمه الجامعي في جامعة أدنبرة       
 في  م١٩٨٣ى الدكتوراه عام    ، وعل م١٩٧٤منها على درجة الماجستير في اللغة العربية عام         

-١٧٩٨في الفتـرة مـن      :  في مصر  فة على تطور الأدب العربي    تأثير الصحا    "موضوع
، عمل سادجروف في وزارة الخارجية البريطانية مـن         وفي المجال الدبلوماسي  . " م١٨٨٢

، فكان نائب القنصل البريطاني بالإسـكندرية فـي مـصر عـام             م١٩٧٠ إلى   م١٩٦٣عام  
لمملكة العربية السعودية من    ، وعمل بالقسم السياسي في السفارة البريطانية بلبنان وا        م١٩٦٧

  .م١٩٧٠ إلى ١٩٦٨عام 
 سادجروف محاضراً في قسم الترجمة بجامعة هريات        عملوفي المجال الأكاديمي،    

ربية فـي جامعـة أدنبـرة       كما عمل بقسم الدراسات الع    .  بمدينة أدنبرة  )Heriot-Watt(وات  
ة بجامعـة مانشـستر     ، ثم انتقل إلى قسم الدراسات الشرق أوسطي       )Durham(م  هاوجامعة در 



 
- ١١ - 

)Manchester(    وقد أشرف سادجروف على عدة     . ، حتى أصبح رئيساً للقسم    م١٩٩٠منذ عام
دكتوراه في مجال الأدب العربي بصفة عامة، وفـي مجـال المـسرح           الماجستير و للرسائل  

تـأثير المتغيـرات       "لة الدكتوراه للدكتور حبيـب غلـوم      ة، مثل رسا  العربي بصفة خاص  
، ورسالة الدكتوراه للمرحـوم  " م١٩٩٩ عام لاجتماعية على المسرح الخليجي واالاقتصادية  

 مناقشته  فضلاً عن . الدكتور فلاح كنعان حول المقارنة بين مسرح سعد االله ونوس وشكسبير          
 ،للعديد من رسائل الدكتوراه في المسرح اليمني والقطري والعماني بجامعة سيدني بأستراليا           

المسرح العربي للمرحـوم    عن  المقدمة   ومنها رسالة الدكتوراه     م،ها وجامعة در  ،وجامعة هل 
إضافة إلى عمله محرراً لمجلـة       .م١٩٨٨ بكر الشدي عام     -الممثل المسرحي السعودي     -

  .)Journal of Semitic Studies(الدراسات السامية 
. لمقـالات  فيتنوع بين تأليف الكتب ونشر الدراسات وا       ،أما إنتاج سادجروف العلمي   

 Egyptian Theatre in( المسرح المصري في القرن التاسع عـشر :   أهم كتبه المؤلفةومن

the Nineteenth Century (Reading 1996 and second edtion 2007)( ،  الحركة المـسرحية
 Jewish Contributions to (– بالاشتراك – تاسع عشرعند يهود البلاد العربية في القرن ال

Nineteenth-Century Arabic Theatre (Oxford 1996)(  تـاريخ الطباعـة   ، تحرير كتـاب
 History of Printing and Publishing in the( والنشر في لغات الشرق الأوسـط وبلدانـه  

Languages and Countries of the Middle East (Oxford 2005)( . ،وله تحت الطبع كتابان
دور العرب في الحيـاة الثقافيـة فـي         و،  رافة المصرية في القرن التاسع عش     تاريخ الصح 

  ".م١٩٣٠ إلى ١٨٤٠ من سنة زنجبار
 فهي متعلقة بالقرن التاسع عشر في مجـالي المـسرح           ،أما أغلب دراساته ومقالاته   
  عـام  ارون النقاش المسرح العربي في سورية بعد م     :  والصحافة، ومنها على سبيل المثال    

 المسرح اليهودي العربي فـي بيـروت  ، م١٩٨٨ عام  أول مأساة مصرية  .. ليلى  ،  م١٩٨٧
، م١٩٩٧ الطيـب صـالح  ، م١٩٩٧ الصحافة في مصر في عهـد محمـد علـي    ،  م١٩٩٢

لأوروبية في عصر الخديوي    الصحافة ا ،  م١٩٩٨ مؤسسات الثقافية في عصر محمد علي     ال
 الأدب العربـي المنـشور عـام     وآخر أعماله كان الجزء الخاص عـن      . م٢٠٠٥ إسماعيل
  الثالـث  : ينم في الجزأ  ٢٠٠٦العربي المنشور عام     المسرح   الخاص عن ، والجزء   م٢٠٠٥

  ". تاريخ كمبريدج للأدب العربي  "السادس من موسوعة و
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  منهج الكتابنظرات في 

لو كان الأمـر    ، و "المسرح المصري في القرن التاسع عشر     " عنوان هذا الكتاب هو     
) تـاريخ (إضافة كلمة   ؛ لأن    "شرفي القرن التاسع ع   تاريخ المسرح في مصر     " بيدي لكتبته   

 لأن المؤلف كان اهتمامه بالتاريخ أكثر من اهتمامه بأي شيء           - من وجهة نظري     –مناسبة  
المـسرح  ( أنسب مـن     – من وجهة نظري     –) المسرح في مصر  (كذلك كتابة عبارة    . آخر

م ١٧٩٩/١٨٨٢ – المذكور في مدة الدراسة      – أو تاريخ المسرح     -، لأن المسرح    )المصري
 ولم يكن مـسرحاً ذا صـبغة مـصرية، لأن            كان مسرحاً أوروبياً تم عرضه في مصر،       –

  .الكتابالمسرح المصري بدأ في الظهور بعد المدة المحددة في هذا 
إلى خمسة فصول وثلاثـة     وإذا نحينا عنوان الكتاب جانباً، سنجد المؤلف قسم كتابه          

دا الفصل الأول الذي أطلق عليه      ، وقد خصص عنواناً لكل فصل يدل على محتواه، ع         ملاحق
 بقدر ما كان    -  لكلمة تمهيد   بالصورة المعروفة  –لم يكن تمهيداً للكتاب     وهذا الفصل   . تمهيداً

بمجـرد   بحيث يستطيع القارئ أن يتعرف على موضوعات الكتاب بأكملهـا   اب؛ملخصاً للكت 
لكتاب موجه إلـى     وربما قصد سادجروف هذا الأمر، على اعتبار أن ا         .لفصل الأول قراءة ا 

رح المـصري   على تـاريخ المـس  – بصورة سريعة –القارئ الأجنبي، الذي يريد الاطلاع    
هذا مـن ناحيـة، ومـن    . مكتفياً بهذا التمهيد، وإذا أراد التفاصيل فسيجدها في بقية الفصول         

 يدرس سادجروف هذا الكتاب لطلابه، فكتب الفصل الأول بهذه الكيفيـة،            ناحية أخرى ربما  
  .مراجعة نهائية للطلابملخص أو كون بمثابة لي

 ـ    ، فقـد خصـصه المؤلـف       "الدراما العربية التقليدية    " أما الفصل الثاني الموسوم ب
إلـخ  .. ، وأولاد رابية، والمحبظـين      ، ومسرح الدمى  القره قوز، وخيال الظل   :  للحديث عن 

 على عنـوان     بناء -ية  ورغم وسم المؤلف هذه المظاهر بالعرب     . تلك المظاهر الفنية العربية   
المركزيـة الغربيـة، وأثرهـا علـى      سيطرة   إلا أنه لم يستطع التخلص من فكرة         -الفصل  

عروض القره قـوز  شبه خيال الظل بمسرح الدمى الأوروبي، و    لذلك شبه   !  المشرق العربي 
ضع احتمالاً بأن   ، وو في المسرح الإنجليزي  ) Judy(وزوجته جودي   ) Punch (بعروض بنش 

عروض مسرح الحملة الفرنسية في مصر      من  موضوعاته   استقى   قره قوز المصري  يكون ال 
مـشاهد رابيليـه    مأخوذة مـن    "  علي كاكا  "موليير وغيره، كما أن عروض      أعمال  أو من   

)Rabelaisian(  ،التمثيل الصامت البريطاني، حتـى رقـص       تشبه   " أولاد رابية " عروض  و
  .الباليهمن يمائي أو لأداء الإ من اشكلاًه عدي في مصر الغواز
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 أكبر فصول الكتـاب     –كان عنوان الفصل الثالث     " المسرح الأوروبي في مصر   " و
تفاصـيل  :   وخصصه سادجروف للحديث عن أمور كثيرة متنوعـة، مـن أهمهـا     –حجماً  

عروض مسرح الحملة الفرنسية في مصر، وعروض المسارح الفرنـسية والإيطاليـة فـي          
، هـذا   ل والجراند أورينـت ودربـاني     وسيني وفيتوريو إيمانوي  الإسكندرية، مثل زيزينيا ور   

فضلاً عن دقته في تأريخ عروض مسرحي الكوميدي والأوبرا الخديوية، ناهيك عن حديثـه            
ويتميز هذا الفصل بتوثيق عروض مسرحية لـم نقـرأ   . حول مسرح القصر وسيرك القاهرة    

مـسارح   لأسماء   ك ذكر المؤلف  ، كذل لاع على موضوعاتها  عنها في الدراسات السابقة والاط    
 لم نجدها في الأبحاث المنشورة من قبل،        - عروض الهواة الأوروبيين     -وصالات وقاعات   
 وأقـوال الرحالـة   - لمدة الدراسة –المعاصرة    على الدوريات الأجنبية   هوهذا بفضل اعتماد  

  .ووثائق عهد الخديوي إسماعيل
 رغم قيمته التاريخية والعلمية      وعلى جميع فصول الكتاب    –ويؤخذ على هذا الفصل     

 الاضطراب بين التقسيم الموضوعي تبعاً للعناوين الفرعيـة، والتقـسيم التـاريخي تبعـاً               –
 – من عناوين هذا الفـصل  –فعلى سبيل المثال نجد العنوان الفرعي الثاني  . للتسلسل الزمني 

 ـ  ثم نجد العنوان الفرعـي  م،١٨٢٩وأحداثه تبدأ عام " تمثيليات الهواة الأوروبية  " موسوماً ب
 ـ - من الفصل نفسه     –الخامس عشر    وتبدأ أحداثه عام   " ينتمثيل الهواة الأوروبي  "  موسوماً ب

، إلا  الثـاني  هو تكملة لموضوع العنوان      الخامس عشر  أن موضوع العنوان     ورغم. م١٨٧٣
 بـين   لأحداث تـدور أن المؤلف وضع بينهما اثنى عشر عنواناً باثنى عشر موضوعاً جديداً          

، وقبـل   "تمثيليات الهواة الأوروبيـة   " م، أي بعد تاريخ العنوان الثاني       ١٨٧٢-١٨٣٤عامي  
 الـذي   – وسبب هذا الاضطراب     ! " تمثيل الهواة الأوروبيين  " تاريخ العنوان الخامس عشر     

 أن سادجروف رتب صفحات كل فصل بصورة متسلسلة تاريخياً          – لا يقلل من أهمية الكتاب    
 أي أن الأسـاس   عناوينه الفرعية بعـد ذلـك؛  م، ثم وضع١٨٨٢-١٧٩٩راسة تبعاً لمدة الد  

للتقسيم كان تاريخياً، ثم أتبعه بالتقسيم الموضوعي، لذلك وجدنا أكثر مـن عنـوان فرعـي                
  .  الفصل الواحدفييتعلق بالموضوع الواحد 

الـذي يعـد فـصل       -" تجارب في الـدراما العربيـة       أولى ال " أما الفصل الرابع    
وتجاربهم  جهود بعض المصريين     اشتمل على  فقد   -شافات التاريخية للمسرح المصري     الاكت

 ولنا معه وقفـة فيمـا       –يعقوب صنوع   : ، أمثال  في مصر   المسرح العربي  تاريخ في   الرائدة
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 ومحمد عثمان جلال وترجماته المسرحية المجهولة، التي يعود لـسادجروف فـضل             –بعد  
أول مشروع نظري لإنشاء المسرح القومي العربي في         ومحمد أنسي صاحب     .الإشارة إليها 

 . ونشره في ملاحـق الكتـاب  مصر، ويرجع أيضاً لسادجروف فضل اكتشاف هذا المشروع       
 لسادجروف فضل اكتشافها والكتابة     كذلك، ويعود    "ليلى" ومحمد عبد الفتاح مؤلف مسرحية      

  .التفصيلية عنها
، وفيه تحـدث  "ي السوري في مصر  المسرح العرب " آخر فصول الكتاب جاء بعنوان      

المؤلف عن فرقة سليم النقاش، مروراً بجهود أديب إسحاق، وصولاً إلـى يوسـف الخيـاط       
وسـادجروف  . ثم عرج بحديثه إلى نشاط سليمان القرداحي وسليمان الحداد        . وقيادته للفرقة 

كـن   لـم ت  - لهـذه الأسـماء      – تاريخية   وفتراتفي هذا الفصل استطاع أن يضيف أعمالاً        
المؤلـف،   ورغم ذلك؛ يؤخذ علـى  – على حد علمي –منشورة في أغلب الدراسات السابقة   

  لأنه لا يتفق مع عنوان الفـصل - المسرحي  عن نشاط عبد االله النديمه حديث في هذا الفصل،  
  . لا سورياًفه مصرياً بوص-

بـه  وإذا نظرنا إلى ملاحق الكتاب الثلاثة، سنجد المؤلف نجح في إبـراز قيمـة كتا            
 الخـاص بلـوائح     -فالملحق الأول   . بنشره للملحق الثالث، بخلاف نشره للملحقين الآخرين      
 لم ينشر في هـذا الكتـاب        -م  ١٨٤٧البوليس المتعلقة بالمسرح الإيطالي بالإسكندرية عام       
و نـد م، ثم نشره يعقـوب لا ١٩٤٩عام لأول مرة؛ بل نشرته من قبل جانيت تاجر بالفرنسية        

م، ونشره أيضاً الدكتور محمد يوسـف نجـم        ١٩٥٨م وبالإنجليزية عام    ١٩٥١بالعبرية عام   
أما الملحق الثاني    .م١٩٨٥ اعتدال ممتاز بالعربية عام       أخيراً نشرتهو،  م١٩٥٦عام  بالعربية  

 الخاص بمـذكرات يعقـوب صـنوع    - من الفرنسية الدكتور حمادة إبراهيم       الذي ترجمه  –
ر الدكتور إبراهيم عبده أغلب فقرات هذه المـذكرات         ، فقد نش  "حياتي شعراً ومسرحي نثراً     "

م، وكان من الممكن أن ترتفع قيمة هـذا      ١٩٦١م، وكذلك الدكتور أنور لوقا عام       ١٩٥٣عام  
حيـاة   أن يحذف منـه الجـزء الخـاص ب         من غير  ،الملحق لو كان سادجروف نشره كاملاً     

بـالملحقين الأول    الخـاص    - وهذا الـرأي     .مسرحهص ب صنوع، مكتفياً بنشر الجزء الخا    
 أيضاً من الفرنسية الدكتور      الذي ترجمه  –  يتلاشى تماماً أمام أهمية الملحق الثالث      –والثاني  

أول مشروع لإنشاء مسرح عربي قومي فـي        لاشتماله على نص     وقيمته،   -حمادة إبراهيم   
  .م١٨٧٢مصر عام 
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  قيمة الكتاب

 قيمته العلمية، إلا     أو أن يحدد    أن يقييم هذا الكتاب    من العسير على أي باحث أو ناقد      
، وأن يكـون هـذا      خاصـة  والمصري   عامةإذا كان متخصصاً في تاريخ المسرح العربي        

 الـدكتور  فـإني أعـد  ومن وجهـة نظـري،     . التخصص محصوراً في القرن التاسع عشر     
 القيمة التي تناولـت     هساتادرالمرموقين في هذا المجال، بفضل       من المتخصص سادجروف  
  .رح والصحافة في مصر في القرن التاسع عشرتاريخ المس

فمن المعروف أن كتابة تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عـشر، تعتمـد               
، إضافة إلى كتابات الرحالة     المدةوثائق والنصوص المعاصرة لهذه     أساساً على الدوريات وال   

ماد على دوريات من    وهذا الأساس كان وفيراً في هذا الكتاب، الذي تفرد بالاعت         . ومذكراتهم
 اعتماده على وثائق لم يلتفـت       هذا فضلاً عن  . ، لفقدها وتهالكها  الصعب الاعتماد عليها الآن   

، التي لم نقـرأ     لرحالة ا وبعض كتابات إليها أغلب الباحثين، ناهيك عن النصوص المسرحية        
  .عنها في دراسات سابقة

أنني أزعم أن مؤلفه جمع      إلا   ،م١٩٩٦ة عام   نجليزيورغم أن الكتاب صدر باللغة الإ     
، عندما كـان   مادته في أواخر ستينيات القرن الماضي، من المكتبات العامة في مصر ولبنان           

وهذه المادة كانت أسـاس معظـم دراسـاته ومؤلفاتـه           . الدبلوماسيهما في المجال    يعمل في 
 تطـور  تأثير الصحافة على "المحصورة في القرن التاسع عشر، ولا سيما رسالته للدكتوراه          

والدليل علـى ذلـك أن فتـرة        ".  م١٨٨٢-١٧٩٨في الفترة من    : الأدب العربي في مصر   
 وهي عينها فترة أغلـب دراسـاته عـن        –م هي عينها فترة رسالة الدكتوراه       الكتاب المترج 

الكتاب المترجم أحد مباحـث أو      يكون   ومن غير المستبعد أن      -الصحافة والمسرح العربي    
 كتب فيها أكثر من مائة صـفحة عـن   حيث، سادجروفلتي قدمها  ا  الدكتوراه فصول رسالة 

نحـن  ( في دراسته المنـشورة  )Reuven Snir ريوفن سنير(يعقوب صنوع وحده، كما أشار 
 )٥٨، هـامش  ١٥ص( )We Are Arabs Before We Are Jews  عرب قبل أن نكون يهوداً

  .م٢٠٠٥عام 
تحديـد الزمنـي لهـذين    هذا التميز في التخصص الصحفي والمـسرحي، وهـذا ال     

وإذا أردت أن أضرب    . ي كتابه المترجم هذا   المجالين، كانا من أهم أسباب تألق سادجروف ف       
أمثلة لقيمة هذا الكتاب، وما أضافه إلى تاريخ المسرح في مصر، سيكون لزامـاً علـي أن                 

ى بعـض  وتجنباً لهذه المهمة العسيرة، سأشير إل!  أضع أغلب فقرات الكتاب في هذه المقدمة      



 
- ١٦ - 

 لهـذا    التاريخية الحقيقية   إنها تجسد القيمة العلمية    – من وجهة نظري     –مور، التي أعتقد    الأُ
  :، ومنهاالكتاب

جنبيـة   كتابة تسجيل دقيق موثق عن الأنشطة والعروض المسرحية والفنية للجاليات الأ           – ١
عروض مسرح نابليون في مـصر أو مـسرح الحملـة الفرنـسية،             : ، مثل في مصر 

المسارح الفرنسية للهواة بالإسـكندرية، وعـروض المـسرح الإيطـالي           وعروض  
فيتوريـو ألفييـري    بالإسكندرية أيضاً، وعروض تياترو القاهرة، وعروض مسرحي        

)Vittorio Alfieri(فيتوريو إيمانويل  و)Vittorio Emnianuele ( إلخ.. بالإسكندرية.  
فرق المسرحية العربية فـي      إضافة أنشطة وعروض مسرحية وحقب تاريخية لبعض ال        – ٢

 مع تحفظـي  –فرقة يعقوب صنوع : تُذكر في معظم الدراسات السابقة، مثل مصر، لم   
 وفرقة سليم النقاش، وفرقة يوسف الخياط، وفرقة سـليمان          -على نشاطها المسرحي    

  .القرداحي
م رفاعة الطهطاوي الذي تـرج : لام، أمثاللبعض الأعالمجهولة  مسرحية  ال  بيان الجهود  – ٣

"  البخيـل   " الذي ترجم مـسرحية    عبد االله أبو السعود   و ". هيلانة الجميلة " مسرحية  
 الـذي تـرجم    ومحمد عثمـان جـلال  . "الشيخ متلوف   "ونشر في مطبعته مسرحية   

 " حـلاق أشـبيلية  " ، و)Donizetti(لدونيزتي ) La Favorite " (المفضلة " مسرحيات
)The Barber of Seville ( لروسيني)Rossini(المغصوبالفخ المنصوب للحكيم "، و  "

 صاحب المطبعة التي طبعت مسرحيات محمـد عثمـان          وإبراهيم المويلحي  .لموليير
  ". ليلى "محمد عبد الفتاح مؤلف مسرحية و. جلال المجهولة

نشاء مسرح قـومي    لإمشروع   لأول   - الملحق الثالث من ملاحق الكتاب       -نشر وثيقة    – ٤
 وهـذه الوثيقـة     .م١٨٧٢عام   فاروجيهلويس   محمد أنسي و    في مصر، تقدم به    عربي
 لأول مرة، وكانت محفوظـة فـي وثـائق عهـد             الإنجليزي  الكتاب أصل في   نُشرت

  .الخديوي إسماعيل
الاعتماد على مصادر ومراجع معاصرة لفترة الكتاب، ومن أهمها مذكرات ومشاهدات            – ٥

:  مثـل  - على حد اطلاعي     –قبل  ذكر في الدراسات المسرحية من      الرحالة، التي لم تُ   
  في مـصر   قصة المغامرات م، و ١٨٢٤ عام   نطباعات في مصر وفي إيطاليا    امشاهد و 

  شهور خمسةم، و ١٨٦٥ مائة يوم في الشرق   م، و ١٨٦٠م، وليالي القاهرة    ١٨٤٩عام  
م، وحياتي في أربع    ١٨٩٣م، وذكريات أميرة مصرية     ١٨٨٣الصعيد  في القاهرة وفي    

  .م١٩١٢قارات 
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  قاتالتعلي

 فـي وضـع بعـض       – فضلاً عن مقدمته     –تمثل عملي المتواضع في هذا الكتاب       
:  وتنوعت التعليقات بـين .)@@@( أو )@@( أو )@(التعليقات في حواشيه السفلية بجانب العلامة     

وذكـر  . إلـخ  .. أولاد رابية، علي كاكا، البرامكـة     : التعريف ببعض الألفاظ والتعابير مثل    
مارييت باشا، علـي    باولينو درانيت باشا، عبد االله أبو السعود،        : ثالبعض تراجم الأعلام، أم   

 تعليقات توضيحية لأقـوال المؤلـف، وأخـرى         فضلاً عن . إلخ .. رفاعة الطهطاوي فهمي  
لإظهار أمور وحقائق غابت في المتن، وثالثة للإشارة إلى أمور تكررت في دراسات سابقة،              

ذكرها المؤلف، وتعليقات أضـافت جديـداً لمـتن         ناهيك عن التعليقات التصويبية لعبارات      
  .الكتاب

  

  يعقوب صنوعرؤية جديدة لمسرح 

 ،فصلاً مهمـاً  –  من هذا الكتاب-  الفصل الرابع الخاص بمسرح يعقوب صنوع    يعد
 لم تكن منـشورة فـي دراسـات         - رغم قلتها    – جديدة   بمعلوماتفيه  ن سادجروف جاء    لأ

لممكن استثمارها وتوجيهها في بحوث مستقبلية، مـن        وهذه المعلومات من ا   . عربية من قبل  
أجل الكشف عن غموض مسرح صنوع، ذلك الغموض الذي وقفت حيالـه موقفـاً مخالفـاً                

  .لجميع من كتبوا عن صنوع ومسرحه
وفيه اسـتبعدت   ".  محاكمة مسرح يعقوب صنوع    " نشرت كتابي    م٢٠٠١ففي عام   

. بعـضهم  كما زعـم  الشخصي   هد وجود ريادة صنوع للمسرح العربي في مصر، ولم استبع       
، عنـدما نـشر   م١٨٧٦كما أنني أكدت أن لصنوع نشاطاً محدوداً في الكتابة المسرحية عام         

مـسرحية  ريادة  هذا النشر لا يمثل     اعتبرت أن   ، و  "الزوج الخائن   "مسرحية إيطالية بعنوان  
كذلك . خشبة المسرح  على   لم تُمثل  منشورة باللغة الإيطالية، و     لأن المسرحية  ،عربية لصنوع 

في بيروت عام   "  موليير مصر وما يقاسيه     "قيام صنوع بنشر مسرحيته العربية    تحدثت عن   
لمسرح العربي في مـصر، لأن نـصوصاً        ريادة ا  وهي مسرحية لا تمنح صاحبها    ،  م١٩١٢

واعتبرت أن رائد المـسرح العربـي فـي          .عربية كثيرة نُشرت في مصر قبل هذا التاريخ       
مسرحيات باللغـة العربيـة فـي       ال أول عربي يعرض     بوصفه،  خليل النقاش سليم  هو   مصر

  .م١٨٧٦مصر عام 
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هذا هو الأساس الذي بني عليه كتاب المحاكمة، وقد اعتمـدت فيـه علـى أغلـب                 
 ولم أجـد فيهـا خبـراً      - زمنذاكتيحت لي    التي أُ  -  العربية الدوريات والوثائق والنصوص  

 إلى  ١٨٧٠ من   - كما ذكر صنوع     –الذي دام عامين    عربياً واحداً يشير إلى مسرح صنوع       
صريحة تؤكد أن سليم النقاش هو      عربية  ، بعكس ما وجدت من أخبار وأدلة وأقوال         م١٨٧٢

 مع ملاحظة أنني لـم  ! رائد المسرح العربي في مصر، رغم أن مسرحه دام عدة أشهر فقط       
ات فندت أغلبهـا   يب ومبالغ ، لما فيها من أكاذ    رات صنوع وأقواله وأقوال أصدقائه    أعتمد مذك 

في كتاب المحاكمة، كما أنني درست وفندت أغلب الكتابات العربية المنشورة عـن صـنوع         
أن أغلب ما كُتـب     : تتمثل في  وخرجت بنتيجة واحدة،     – آنذاك التي اتيحت لي     –ومسرحه  

  ! عن صنوع ومسرحه، معتمد على مذكرات صنوع وأقواله وأقوال أصدقائه
كمة ضجة نقدية واسعة النطاق، فكُتب عنه في عدة أقطار عربية لا            أثار كتاب المحا  

والمجال لا يـسمح هنـا لـذكر        .  مصر بطبيعة الحال   فضلاً عن الكويت والأردن   في  سيما  
 –مضايقات لأنني سبحت    ما تكبدته من    هذه الضجة بإيجابياتها وسلبياتها، أو ذكر        تفصيلات

الدكتور صـلاح  تعليق  ،واتذكر في هذا الوقت!  سابحاً ومازلت  ضد التيار-في هذا الكتاب   
 ومهما كان الثمن الـذي      ".  أن تدفعه  دب كنت شجاعاً والشجاعة لها ثمن لا      : " قائلاً لي  فضل

، فإن النتيجة الإيجابية لكتاب المحاكمة تمثلت فـي         سأدفعه سعياً وراء الحقيقة   دفعته، والذي   
 بعـد   –لدراسات عن مسرح صنوع أصبحت       وهو أن ا   - لم يلتفت إليه كثيرون      -أمر مهم   

  !  مكبلة بالأغلال دراسات-نشر كتاب المحاكمة 
وهذه الأغلال تمثلت في وجوب البحث عن أدلة جديدة لوجود مسرح صـنوع فـي             

، وعدم الاعتماد فقط على مـذكرات صـنوع وأقوالـه           م١٨٧٢ إلى   ١٨٧٠مصر من عام    
 لما جاء في كتاب المحاكمة، أن يرد        وبمعنى آخر يجب على أي معارض     !  وأقوال أصدقائه 

 لنشاطه في مصر    ة وتكون معاصر  –عليه بواسطة أدلة جديدة تثبت نشاط صنوع المسرحي         
!  عن صـنوع ومـسرحه      الاعتماد على كل ما فنده كتاب المحاكمة، من كتابات         من غير  –

تابـات   لأن كتاب المحاكمة فند أغلب ما كُتب عن صنوع، وأثبـت أنهـا ك             ؛ وهنا الإشكالية 
إذن الحل سيكون في البحث عـن جديـد      . معتمدة على مصدر واحد وهو صنوع وأصدقاؤه      

 ـ  يثبت نشاطاً مسرحياً لصنوع، وهنا كانت      ـإيجابية كتـاب المحاكمـة، الت  أغلـب  تي دفع
 الاعتماد على الدراسات السابقة المنـشورة عـن         من غير  عن الجديد،    إلى البحث الدارسين  

  .صنوع ومسرحه
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برز لهذه الإيجابية، هو الدكتور محمد يوسف نجم الـذي دافـع عـن              والنموذج الأ 
لـدخول معـه فـي    حاكمة، وأجبرني على امسرح صنوع دفاعاً مستميتاً، معارضاً كتاب الم   

ومهما يكن من أمـر     . م٢٠٠١ عام   أخبار الأدب  محتدم على صفحات جريدة      معترك جدلي 
تتمثل في أن الدكتور    و -تاب المحاكمة    تُحسب لك  - أسفر عن نتيجة إيجابية      فقد،  الجدالهذا  

عـن  ن كتبه العديـدة المنـشورة        م سطرحاكمة، بأي   نجم لم يرد على ما جاء في كتاب الم        
 وهذا يعني أنه لم يجد دليلاً واحداً في كل ما كتبه عن صنوع ومـسرحه،  !  ومسرحه صنوع

، ظـن أنهـا     نجم ونقب حتى وجد أدلة جديـدة      .لذلك بحث د  !  يرد به على كتاب المحاكمة    
 سعدت  فقد علاقتها بمسرح صنوع،     والتشكيك في ورغم تفنيدي لهذه الأدلة     !  لمسرح صنوع 

. بها لأنها أدلة جديدة لم تكن منشورة في جميع الدراسات العربية المفندة في كتاب المحاكمة              
في حـث الدارسـين علـى البحـث        - بحقّ   –  ذلك، يكون كتاب المحاكمة نجح     وبناء على 
  . مسرح صنوع الجديد في عنوالتنقيب

 وأنا أعيش في وهم بأن الدكتور محمد يوسـف          هذه الآونة  وحتى   م٢٠٠١منذ عام   
 لم تكن منشورة مـن      - ظن أنها تتعلق بمسرح صنوع       -نجم، استطاع أن يأتي بأدلة جديدة       

 المترجم بين أيـدينا الآن      –وعندما اطلعت على كتاب سادجروف      .  سابقة قبل في أية دراسة   
 اعتمـد فـي اكتـشافها   ،  ٢٠٠١عام  نجم  .التي اكتشفها د  الجديدة  ن أغلب الأدلة    كتشفت إ ا –

كتـاب    الخاص بمسرح صـنوع، فـي   من الفصل الرابع   وصياغة أفكارها ونقل نصوصها،   
  !  الإشارة إلى الكتاب أو إلى صاحبهمن غير، م١٩٩٦ المنشور عام سادجروف
 أن  إلى حد على كل جزئية فيه،      علقتمسرح صنوع في هذا الكتاب،      فصل  همية  ولأ

. ن ما كتبه سادجروف في المـت      -لكتاب   في بعض صفحات ا    - فاقت   الحواشيتعليقاتي في   
لما لها من أهمية كبرى في      الأمور الخاصة في هذا الفصل،       عند بعض    - هنا   – سأقفلذلك  

  وربمـا  .علق بمسرحه المزعـوم   كشف النقاب عن نشاط صنوع الحقيقي في مصر، فيما يت         
خرى، أدرس فيها جهود سادجروف وغيره من الأجانـب          في دراسة أُ   إلى هذه الأمور  أعود  

إيـرين  : ، ممن كتبوا عن مسرح صنوع باللغـات الأجنبيـة، أمثـال            والعرب والمستشرقين
 Shmuel( وشـامويل موريـه   ،)Matti Moosa(  موسـى متّىو، )Irene Gendzier( جندزير

Moreh(ومحمد الخزاعي وغيرهم ،.  
وض  هو غم  – كما تنبه إليه أكثر الباحثين       –، الذي تنبه إليه سادجروف      مر الأول الأ

ففي مقدمة الكتـاب نجـد      !  درجة الشح  التي تصل إلى     مسرح صنوع وقلة المعلومات عنه    
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ح صنوع، ورغـم هـذه    يتعجب من كثرة الكتب والدراسات التي كُتبت عن مسر      سادجروف
 في الفـصل الأول     –خرى  ثم يعود مرة أُ   !   قليلاً كان عرفه عن هذا المسرح    فإن ما ي   ،الكثرة

 لقلة المعلومات المتاحـة، ولا مفـر        مهمة تسجيل مسرح صنوع أمر مستحيل؛      ويؤكد أن    –
تـاريخ صـنوع    أمام أي باحث من الاعتماد على أقوال صنوع وأصدقائه في الكتابة عـن              

 متعجبـاً   –ص بصنوع    في الفصل الرابع الخا    –ثم يؤكد سادجروف هذه الأمور      !  همسرحو
من كثرة الكتابات عن مسرح صنوع، ورغم ذلك لم يجد تحديداً لنشاط صنوع المسرحي في               

 بصورة دقيقة، وأنه لـم      ينغير واضح وسببه   مسرح صنوع    إغلاقويقر بأن تاريخ    !  مصر
لـذلك كتـب    !  الإغـلاق يجد خبراً واحداً في الصحافة العربية والأجنبية يوضح سبب هذا           

 أقـوال   - وبنسبة كبيـرة     – أغلب فصله الرابع عن مسرح صنوع، معتمداً فيه          سادجروف
  .صنوع وأصدقائه

ر بـين أقـوال صـنوع      ، تمثل في الاضطراب الواضح والتناقض الكبي      الأمر الثاني 
ما وجده سادجروف من أمور تناقض هذه الأقوال، وترسم تاريخـاً مـضطرباً             وأصدقائه، و 

ن مسرحه أُقيم في الهواء الطلق بالأزبكية        قول صنوع إ   ذلكومثال  . لمسرح صنوع المزعوم  
 أن هذا المسرح هـو مـسرح   – تبعاً لوثائقه الرسمية –، وقد تحقق سادجروف   م١٨٧٠عام  

وبدلاً من أن يشك سادجروف في    !  م١٨٧٢الحفلات الموسيقية بالأزبكية الذي بدأ عمله عام        
 موضع آخر تتناقض الأقـوال فـي        وفي!  أقوال صنوع شك في وثائقه وأقر بأقوال صنوع       

، ولكـن   م١٨٧٠ن مسرحه العربي بدأ عـام       إ قال صنوع تاريخ بداية مسرح صنوع، حيث      
، تحث الحكومة المصرية على     م١٨٧١ عام   الجنانسادجروف وجد مقالة منشورة في مجلة       

وأمام هذا التناقض وضع سادجروف احتمالاً بأن مسرح صـنوع          !!  تأسيس المسرح العربي  
  ! م١٨٧٠ وليس عام م١٨٧١ام بدأ ع

ويعضد سادجروف هذا الاحتمال، باحتمال آخر مفاده أن جمال الدين الأفغاني هـو             
، فمن  م١٨٧١وطالما أن الأفغاني جاء إلى مصر عام        . الذي نصح صنوعاً بتأسيس مسرحه    

  كما قال صنوع   م١٨٧٠مسرح صنوع بدأ في هذا العام، ولم يبدأ في عام           يكون  المحتمل أن   
 بإقراره بأنه لم يجد خبراً واحداً منشوراً عـن مـسرح           الرأيويساند سادجروف هذا    !  هنفس

، وهو آخر أعوام نشاط     م١٨٧٢ وعندما يصل سادجروف إلى عام       .م١٨٧٠صنوع في عام    
 إلـى  قـدم  م– يصطدم بمشروع رسـمي      – تبعاً لأقوال صنوع وأصدقائه      –مسرح صنوع   

 الإشارة إلى اسم صـنوع أو       من غير في مصر،    لإنشاء مسرح عربي     –الخديوي إسماعيل   
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فيتعاطف سادجروف مع صنوع، ويضع احتمالاً بـأن بعـض          !  نشاطه المسرحي المزعوم  
  ! مسرحهعن  وهالمصريين أرادوا حجب الضوء عن

بعـض  يثبت علاقة مسرحية بين صـنوع و وفي موضع آخر، حاول سادجروف أن   
 وإبراهيم المويلحي، وعبد االله أبو الـسعود،      محمد عثمان جلال،  : الأعلام المعاصرين، أمثال  

ومحمد أنسي، ومحمد عبد الفتاح، ممن لهم صحف ومجلات ونصوص مسرحية منـشورة،             
ولم يكتبوا كلمة واحدة عنـدما      ،  ورغم ذلك لم يكتبوا كلمة واحدة عندما أُغلق مسرح صنوع         

! ربي في مصر   مؤسس المسرح الع    هو النقاشيم النقاش، وأقرت أغلب الصحف بأن       جاء سل 
 المعاصـرين لهـذه    –بأن هؤلاء الأعلام    آخر  وأمام هذا التناقض وضع سادجروف احتمالاً       

  !  لم يعودوا يبدون اهتماماً بالمسرح العربي–الأحداث 
، يتعلق بالشك في أقوال صنوع عن مسرحه، وهو شك أبداه كل دارس             لثالأمر الثا 

 ـ    سادجروف على الدرب ن   سار  و. لمسرح صنوع من قبل    ك فـي عـدد     كفـسه، عنـدما ش
مسرحيات صنوع، وفي عدد جمهور بعض عروضه المسرحية، وكذلك في مبالغاته لبعض             

وهي أمور شكك فيها السابقون، ولكن سادجروف وصـل إلـى نتيجـة      . إنجازاته المسرحية 
عنـدما شـكك فـي انفـراد      – توافقت إلى حد كبير مع فكرتي في كتاب المحاكمة    -مهمة  

  . وتأسيسهسرح العربي في مصرصنوع بريادة الم
إيماناً كبيراً بوجود أنشطة مسرحية لصنوع فـي        سادجروف  آمن   هذا الشك،    ورغم

والحق يقال، فإن   ! ، وهذا هو الجديد في الأمر     م١٨٧٨مصر، تمت قبل سفره إلى فرنسا عام        
 –الأجنبيـة  العربيـة و  معتمداً بعض الدوريات –ما طرحه سادجروف من أدلة لهذا النشاط      

ت تؤرقني منذ صدور كتاب المحاكمـة، وقـد أوضـحت    كانة،  كثير كشف النقاب عن أمور   
  :أمثلة منهاقوف على وسأكتفي هنا بالو .أغلبها في تعليقات الكتاب

  :نجليزي الإجيمزالخواجة 

 أنني لم أجد خبراً واحداً منشوراً فـي         – في كتاب المحاكمة     –ذكرت أكثر من مرة     
 إلـى   ١٨٧٠ به اسم يعقوب صنوع صراحة منذ عام         -فرت لي    التي تو  –الصحف العربية   

 والمتوقع عن كل رائد، ألا تـصمت        .ه صنوع، تبعاً لأقوال   ، وهي فترة نشاط مسرح    م١٨٧٢
وأمام .  وقت ريادته وتألقه، سواء بالمدح أو القدح       ولا سيما أمام ريادته الصحف والمجلات،     

وعنـدما قـرأت كتـاب     . مـصر هذا الصمت استبعدت ريادة صنوع للمسرح العربي فـي  
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، ظن أنها تتحدث عن مسرح      سادجروف، لاحظت أنه جاء بأقوال من صحف عربية وأجنبية        
، لاحظت أنها تتحدث عـن عـروض    في هذه الأقوال   تُ النظر ورددته  عنمأ وعندما   .صنوع

وبفحص هذه الأقوال كمـا جـاءت   !  جيمز اسمه إنجليزيعربية لمسرحيات مترجمة لرجل  
بـين  ]  صنوع [ اسم   - في أغلبها    – يضع   ة، وجدت سادجروف  نجليزيكتاب الإ في نسخة ال  

  !!  هذه الأقوالوجود اسم صنوع في، دلالة على عدم جيمزقوسين معقوفين بعد اسم 
جيمز سنوا  (ف أن يعقوب صنوع كان يكتب اسمه بالحروف اللاتينية هكذا           ووالمعر
James Sanua( واسم )جيمز James (لأن المهـم هـو اسـم    ؛ئاً بالنسبة لناوحده لا يعني شي 

 الأقـوال  أن هـذه     - بحسن نيـة     –  ومن هذا المنطلق، اعتقد سادجروف     .)Sanuaصنوع  (
 - ٢٩/٤/٢٠٠٧ يـوم الأحـد      –  مع سادجروف   هاتفي وفي اتصال . تخص مسرح صنوع  
ألم تلحظ عدم وجود اسم صنوع في جميع الاقتباسات المستخدمة فـي            : سألته سؤالاً مباشراً  

، ولا فرق   جيمزنعم، لم أجد اسم صنوع صراحة، ولكنني وجدت اسم           ": ابك؟ أجاب قائلاً  كت
  ". صنوعيعقوب أعتقد أنهما لشخص واحد وهو عندي بين الاسمين لأنني 

، أن سادجروف اعتمد في حديثـه عـن عـروض صـنوع          هذه الأقوال  ومن أمثلة 
 فيما يختص بعرض    اسيهموليير مصر وما يق   حوار مسرحية   ، على   م١٨٧١المسرحية عام   

خبـر عـن     القول، و  ثم ربط سادجروف بين هذا    . راستور وشيخ البلد والقواص   رحيته  مس
ه العـرض   بوصـف ،  م١٨٧١ فـي يوليـو      الجوائب نشرته جريدة    القواسعرض مسرحية   

. المسرحي العربي الأول في مصر، فظن سادجروف أن هذا العرض يخص مسرح صنوع            
وبالنظر إلى أصل الخبر الذي نُشر فـي        . لخبر في كتابه  وللأسف لم يأت سادجروف بنص ا     

، لاحظنا أنه يتحدث عن إنشاء تياترو لعـرض المـسرحيات           ١٦/٨/١٨٧١ بتاريخ   الجوائب
  !  ألفها أحد الإنجليزالقواسية، وأول ليلة عرض كانت لمسرحية العرب

طس  إشارة جديدة لوجود مسرح عربي في مصر تم افتتاحه في أغس           وهذا الخبر يعد  
، وهـذا يعنـي أن هـذا        م١٨٧٠ن مسرحه بدأ عام     إوالمعروف أن صنوعاً قال     . م١٨٧١

، القـواس ن المسرحية المعروضة هـي      كما أن الخبر يقول إ    . قة له بصنوع  المسرح لا علا  
، والفـرق بـين   راستور وشيخ البلد والقواص اسمها   – تبعاً لأقواله    –وصنوع له مسرحية    

فهـل كـان صـنوع      !  إنجليزيؤكد أن مؤلف المسرحية هو      كما أن الخبر ي   . الاسمين كبير 
 لأحد الإنجليز، ولا يخص     اً عربي اًمن وجهة نظري، أن هذا الخبر يخص مسرح       ! ؟ اًإنجليزي
 بل شك   ،والحق يقال، لقد شك سادجروف في الأمر، ولكنه لم يشك في كلام صنوع            . صنوع
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 لـم   اً لكن صـنوع   ، مسرحية صنوع  فينفسه  ويبدو أن هذه هي العمل       : "في الجريدة، قائلاً  
 ومن الغريـب أن المقـال يـسميها    .إنجليزي بأنه حصل على المسرحية من مصدر  يعترف

 فصنوع وأصدقاؤه يصرحون في عدة مناسبات أنه بدأ         ،العرض الأول لذلك الموسم الصيفي    
  ". م١٨٧٠نشاطه المسرحي في 

 في أغـسطس    - بالجوائ سادجروف بمقالة مهمة من جريدة       جاءوفي موضع آخر    
، ]صنوع [جيمزكتبها السيد    " عن عروض عربية قصيرة باللهجة العامية        تحدث ت - م١٨٧١

وهذه المقالة ظن سادجروف أنهـا      ". أحد أعضاء جمعية تأسيس التياترات العربية في مصر       
، جيمـز  صراحة بل ذكرت اسم الـسيد  تخص مسرح صنوع، رغم أن المقالة لم تذكر اسمه  

 كما جاء في الاقتباس المنشور في الكتاب        –بين معقوفين   ]  صنوع [م  فوضع سادجروف اس  
وبالرجوع إلى أصل المقالة فـي نـصها      !  ، هو اسم صنوع   جيمز لاعتقاده بأن اسم السيد      -

والمعروف أن كلمـة    !!  جيمزالخواجة  ، بل كتبت    جيمزالعربي لاحظنا أنها لم تكتب السيد       
  ! ؟ خواجة أو أجنبياًالخواجة تعني الأجنبي، فهل كان صنوع 

 نجليـزي  أن هذه المقالة تخص المؤلـف الإ       – من وجهة نظري     –الاحتمال الأكبر   
 بـدأت   الجوائب وأن المقالة في أصلها العربي المنشور في         ولا سيما الذي تحدثنا عنه سابقاً،     

 بمـصر تيـاترو     ئ إنه أنـش   قد ذكرنا سابقاً   ": بعبارة لم يذكرها سادجروف، جاء فيها الآتي      
، وهذا يعني أن المقالة     " إلخ ..  وهذا تفصيل محاسنه   ،تجري فيه الألعاب والروايات العربية    

 لحديث سابق عن التياترو العربي، وهو الحديث الخاص بالعروض المسرحية العربيـة             تتمة
والدليل على أن هذه المقالة لم تقصد صنوعاً، أنها ذكرت أن الخواجـة             . نجليزيللمؤلف الإ 

ولو كان صنوع هو هذا العـضو،       . عية تأسيس التياترات العربية في مصر     جم عضو   جيمز
لكان أقام الدنيا ولم يقعدها، ولكان ذكر الجمعية وتفاصيل تفاصيلها في صـحفه ومذكراتـه،               

وهذا الأمر أشار إليـه سـادجروف       .  وتضخيم للذات  مبالغاتبعاً لما هو معروف عنه من       ت
  .جيمزات السيد ذلمتعجباً من خلو المقالة من تضخيم 

خرى لعروض مسرحية عربية للخواجة      ذكر سادجروف إشارات واقتباسات أُ     وهكذا
وحـسماً  .  هو يعقوب صنوعجيمز، فجعلها عروضاً لصنوع، وفق رؤيته بأن الخواجة  جيمز

 فـي   – جيمزالخواجة   المهتمة بأخبار    – الجوائبلهذه الإشكالية سأذكر خبراً نشرته جريدة       
رو العربي الكائن بالأزبكية وقـد أعطـي        ت شرع في تهيئة التيا    ..: "فيه، جاء   ٢٧/٣/١٨٧٢

 ترتيبـه  ىليتـول  جيمـز لرجل من الإنكليز اسمه مـستر   المعظم يإنعام من حضرة الخديو 
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 العربية وأن افتتاح هذا المحل يكـون        ىوتتظيمه فيقال إنه ألف حكايات مضحكة ترجمت إل       
  . "  إلخ ..في أول صفر القابل
المقصود في هذا الأقوال، وأنـه       هو   نجليزي الإ جيمزأن الخواجة   ر يؤكد   وهذا الخب 

 ولم نسمع أن صـنوعاً      . على المسرح  ت إلى العربية وعرضها   لف مسرحيات أجنبية تُرجم   أ
الخبر يشير إلـى    وأخيراً نلاحظ أن    . كان يمثل مسرحيات مترجمة في بداية نشاطه المزعوم       

والمعروف أن مـسرح    . م١٨٧٢فتتح بعد مارس     سوف ي  جيمزالمسرح العربي للخواجة    أن  
تـاريخ الافتتـاح هـو تـاريخ        ، فكيف يكـون     م١٨٧٢ عام   أُغلق – ه تبعاً لأقوال  –صنوع  
  !؟الإغلاق

  ؟ ... ماذا لو

التـي   -ريادة صنوع للمسرح العربي فـي مـصر    فكرة عدم   مما سبق يتضح، أن     
لاف في حجم وقيمة نـشاط   ولكن الخ. أصبحت راسخة الآن-ناديت بها في كتاب المحاكمة   

، رغم  جيمز صنوع هو الخواجة     بوصف مسرح صنوع، الذي يصر سادجروف على وجوده      
 . ليس يعقـوب صـنوع     جيمز، لأن الخواجة     وقيمته وتأثيره  عدم اقتناعي بوجود هذا النشاط    

إشارات وأقوال جديدة   ولكن عدم اقتناعي لا يعني أنني أتغافل عما في كتاب سادجروف من             
 جيمـز  تشير إلى وجود مـسرح عربـي للخواجـة    -ة من صحف عربية وأجنبية     منقول -
 تـاريخ مـسرح     ، في أوائل سبعينات القرن التاسع عشر، وهي الفترة القلقة فـي           نجليزيالإ

فكرة وجود نشاط مسرحي لـصنوع      وسعياً وراء الحقيقة، سأتبنى مؤقتاً      . صنوع تبعاً لأقواله  
 لعلها تفتح المجال أمامي وأمام      - على هذا التبني      بناء – احتمالات، وسأطرح عدة    في مصر 

  . صنوعمسرح  نشاطالباحثين، لكشف النقاب عن غموض 
هـذا  ! ؟  هو يعقوب صنوع   نجليزي الإ جيمزماذا لو كان الخواجة     :  الأول الاحتمال

 بإنـشاء   جيمز  إن الخديوي منح تصريحاً للخواجة     إذأقوال صنوع،   بعض  الاحتمال يتفق مع    
كمـا أن   . ن الخديوي أعطاه مسرحاً ليمثل عليـه بالأزبكيـة        زعم أ بي، وصنوع   تياترو عر 

الخواجة عرض مسرحيات عربية باللهجة العامية، وهو الأمر الـذي يتفـق مـع نوعيـة                 
ولكن في المقابل لا يتفق هذا الاحتمال مع تـاريخ تـصريح الخـديوي              . مسرحيات صنوع 

أن مسرح صـنوع أُغلـق عـام        روف  المع، و م١٨٧٢ بافتتاح مسرحه عام     جيمز للخواجة
كما أن الخواجة كان يمثل مسرحيات مترجمة إلى العربية، وهذا الأمر لا يتفق مع              . م١٨٧٢
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اً، وهذا لا يتفق مع     إنجليزي أن الخواجة كان     فضلاً عن هذا  .  المؤلفة من قبله   عروض صنوع 
 ـ   ن - كما جاء في أقواله      –مصرياً أو تحت الرعاية الإيطالية      صنوع بوصفه    ره اهيك عن ك
  . عشرات السنين في صحفه والهجوم عليهمصنوع للإنجليز 

 وطناً ثانياً له مـن      – عدوة إنجلترا    –اً ما كان اختار فرنسا      إنجليزيولو كان صنوع    
 !اً بالفعل، ولم يكن مـصرياً   إنجليزي إلا إذا كان صنوع      ،م١٩١٢ إلى وفاته عام     م١٨٧٨ عام

، فـسلب  جيمـز مام بالمسرح العربي، بينه وبين الخواجة      استغل تشابه الأسماء والاهت    أو أنه 
مور من الصعب التحقق     وهذه الأُ  !  وأضافه إلى تاريخه المصنوع    نجليزيتاريخ الخواجة الإ  

ننا لم ننجح حتى الآن في إثبات نشاط مسرح صنوع، فما بالنا بالتحقق من جنسيته               إذ إ منها،  
 الذي لا   جيمز، وبين تاريخ الخواجة     مذكراته، أو المقارنة بين تاريخه المصنوع في        وأصوله

  !؟ نعلم من أمره شيئاً
 اسـم صـنوع      ذكـرت   المـصرية   العربية ت الصحف ماذا لو كان  : الثاني الاحتمال

تم حسمه من قبل     الاحتمال   هذا ! ؟ رمصأثناء وجوده في    مسرحي  ال هصراحة مقروناً بشاط  
 إلا –متاحـة  ومصرية صحف عربية  فيما بين يدي من –في كتاب المحاكمة، لأنني لم أجد       

 أبـو  للإعلان عـن جريـدة       م١٨٧٨ عام   الأهرامخبر جاء في جريدة     الأول،  : ثلاثة أخبار 
مقالة نشرتها جريدة   والثاني،  .  أن تشير الجريدة إلى نشاط صنوع المسرحي       من غير ،  نظارة
الإشارة إلى   من غير ، ذم فيها محمد عبده والأفغاني صنوعاً وجريدته،         م١٨٧٩ عام   التجارة

 عن قيـام صـنوع فـي        م١٩٠٩عام   الهلالخبر نشرته مجلة    الثالث،  و. نشاطه المسرحي 
باريس بنظم نشيد من ألحان وديع صبرا، ولم تشر المجلة إلى نشاطه المسرحي، بل قالـت                

   .إنه معروف بشاعر الملك
  عـام  نزهة الأفكـار  وهذا الاحتمال من الممكن قبوله في حالة ظهور عددي جريدة           

أن صـاحبا الجريـدة همـا        ولا سيما  صنوعاً ونشاطه المسرحي،     ، لعلنا نجد فيهما   م١٨٧٠
      علـى علاقـة      كانـا  ن سادجروف بأنهمـا   محمد عثمان جلال وإبراهيم المويلحي، الذي بي 

ا نكتـشف  ، لعلنم١٨٧١ بعد عام وادي النيل  أو ظهور بقية أعداد مجلة       .مسرحية مع صنوع  
ن المجلة كانت مهتمة بجميع الأنـشطة الفنيـة ولا سـيما            حقيقة نشاط صنوع المسرحي، لأ    

أو ظهـور وثـائق     . أن صاحبها عبد االله أبو السعود مـن المـسرحيين         وبخاصة  المسرح،  
 لبعض المعاصرين لهذه الفترة، لعلنا نجد أخبـاراً  - لم تنشر من قبل     –ونصوص ومذكرات   

  .عن مسرح صنوع الغامض
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ع صادقاً في أنه أقام مسرحاً عربياً فـي مـصر     صنو ماذا لو كان  : الثالث الاحتمال
 – هذا الاحتمال من الممكن قبولة، بعد تنقية أقوال صـنوع  !؟م ١٨٧٢ إلى ١٨٧٠من عام   

 كان بالأزبكية، وأن    لهأن مسرحاً خاصاً    : مبالغاته، مثل أكاذيبه و  من   -في مذكراته وصحفه    
 كانت تقدم أمام الخـديوي      هالخديوي إسماعيل شجعه على إنشاء هذا المسرح، وأن عروض        

وفي هذه الحالة يجب علينا أن نصدق أن صنوعاً قدم في عامين            . إلخ... وحاشيته ووزرائه   
فقط مئات العروض المسرحية، مع غض الطرف عن عدم وجود أية مقالات منشورة لهـذه               

ويجب علينا أيضاً أن نصدق أنه كان صاحب فرقة مـسرحية، لـم تهـتم بهـا                 . العروض
كذلك يجب علينا أن نصدق أن أعضاء هـذه الفرقـة           .  ولم تنشر خبراً واحداً عنها     الصحافة

كانوا من الممثلين والممثلات، بغض النظر عن عدم ذكر أسمائهم فـي الـصحف، وعـدم                
وأخيراً يجب علينا أن نصدق أن جمهـور مـسرح صـنوع كـان              . منهممعرفتنا بأي فرد    

من أحد المشاهدين، أو من أحد      ة منشورة   بالآلاف، بغض الطرف عن عدم وجود أية ملاحظ       
  .الصحفيين

 أن هـذا    – فمن وجهة نظري     -ورغم ذلك   !  هذا يعني صعوبة قبول هذا الاحتمال     
 وقـوة !  الاحتمال هو أقوى احتمال من الممكن قبوله، حلاً لإشكالية غموض مسرح صنوع           

 ـ  : منها،   الأسئلة عدة هذا الاحتمال تأتي من خلال طرح        قبول  روض المـسرحية  ما هي الع
 تنـشر   ولم العربية والمصرية  ى المئات، ولم تهتم بها الصحف      التي يصل عددها إل    المصرية

 مـسرحية، ولـم    التي تقدم عروضاً المصرية وما هي الفرقة المسرحية   ! ؟ عنها خبراً واحدا  
ومن هو الممثل المصري الذي لا يهتم بما قدمـه          ! ؟ تذكر الصحافة اسماً واحداً من ممثليها     

وما هي العروض المسرحية المصرية التـي       ! ؟ من فنون، بعد حل فرقته أو إغلاق مسرحه       
وصـف  ب، ورغم ذلك لم يهتم مشاهد واحد أو صحفي واحد          يصل عدد مشاهديها إلى الآلاف    

  !؟ ما شاهده في الصحف
إن :  في مقولة واحـدة تقـول      - من وجهة نظري     –الإجابة عن هذه الأسئلة تتمثل      

، هـي   م١٨٧٢ إلـى    م١٨٧٠ها يعقوب صنوع في مصر منذ عام        التي قدم الفنية  العروض  
!!  لحواة والمحبظين وأولاد رابية   واوخيال الظل   قوز  لقره  ا  الشوارع، مثل عروض   عروض

أيعرف أحد منـا اسـماً      ! ؟ أليست هذه العروض كانت تقدم بالمئات، ولم تهتم بها الصحافة         
شاهد واحد اسم ممثل من ممثلـي هـذه         أيعلم م ! ؟ واحداً لصاحب عرض من هذه العروض     

 مذكراته أو قصته مع هذه العروض، أو حكـى عنهـا            نممثليالأنشر ممثل من    ! ؟ العروض
الآلاف، لأنها تُقام    عدد مشاهديها إلى     ت هذه العروض يصل   أليس! ؟ بأية صورة من الصور   
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 خبراً عـن    نشر -أو مشاهد واحد     -أهناك صحفي واحد    ! ؟ في الشوارع والموالد والأعياد   
 بهذه العروض فسجلوها في      فقط ألم يهتم المستشرقون والرحالة   ! ؟ عرض من هذه العروض   

  !؟ ألم تهتم الصحف الأجنبية بهذه العروض فتحدثت عنها خلافاً للصحف العربية! ؟ كتاباتهم
 ألـم يقـل صـنوع أن        !؟  ألا ينطبق كل هذا على مسرح يعقوب صـنوع         ،وأخيراً

ألم يكتب صنوع مـسرحيات قـصيرة بـسيطة         ! ؟ ء الطلق بالأزبكية  مسرحه أُقيم في الهوا   
الحواة ووخيال الظل   قوز  القره   التي تتفق مع عروض      –لعباته التياترية    و –باللهجة العامية   

 مـن  – كان يحفظها الشبان    البسيطة ألم يقل صنوع أن عروضه    ! ؟ والمحبظين وأولاد رابية  
ملحـق  ال المنشورة في    –لم يأت صنوع في مذكراته      أ! ؟ ها أمام أحبابهم  ن ويمثلو -الجمهور  

ألـم تـسخر   ! ؟ قـوز  جريدة القره  بأقوال عن عروضه من–الكتاب الثاني من ملاحق هذا   
ولفريـد  ألم يقارن المستشرق ! ؟  الفنية مستر جيمز  من سذاجة عروض     ،)L’Egypte(جريدة  

 وبين عـروض  نجليزيقوز الإ بين عروض القره )Wilfred Scawen Blunt( سكاوين بلنت
  !؟ صنوع، كما ذكر ذلك سادجروفصديقه الدمى ل

نـصوصاً شـعبية   ها بوصـف علي الراعي نصوص مسرحيات صنوع،   .ألم يدرس د  
 فنون الكوميديا من خيـال الظـل إلـى        "قوز وخيال الظل، في كتابه      كوميدية لمسرح القره    

 ـألم يشر سادجروف إلى دراسة      ! ؟ م١٩٧١عام  " ينجيب الريحان  أبـو النجـا عـام     ة  عطي
ألـم يكتـب   ! ؟ ارتجاليـة نـصوصاً  ، الذي ذهب فيها بأن مسرحيات صنوع كانت         م١٩٧٢

ا عروض صنوع المسرحية بعروض خيـال الظـل    ربط فيه ،  ثلاث دراسات شامويل موريه   
المسرح العربي فـي مـصر فـي         "م بعنوان   ١٩٧٣الأولى عام   : والمحبظين وأولاد رابية  

المسرح الحي فـي     "بعنوان  م  ١٩٨٦ عام   الثانية، و )١١٣ص ("رالقرنين الثامن والتاسع عش   
بعنـوان  م  ١٩٨٧والأخيرة عـام    ). ٦١١-٦٠٩ص" ( ي في القرون الوسطى   العالم الإسلام 

 " صفاته الدينية وعمله في المسرح والـصحافة وفقـاً لأرشـيف العائلـة            : يعقوب صنوع "
مـن الـذي كتـب        "محسن مـصيلحي  .وأخيراً نجد دراسة المرحوم د    . )١٢٢،  ١٢١ص(

 عروض صنوع هـي عـروض       ذهب فيها بأن  م،  ٢٠٠٥ عام   " ؟ مسرحيات يعقوب صنوع  
  .أولاد رابية

 منذ نشر كتاب المحاكمة، عندما أشار إليه الأستاذ أحمد          يؤرقنيوهذا الاحتمال كان    
إن المثقفين والمـؤرخين ذكـروا       : " قائلاً – كاتب مقدمة كتاب المحاكمة      –حسين الطماوي   

وقـد  .  ذكرهيوع بما يستحقه، ولو كان له مسرح معلوم لكتبوا عنه واستفاضوا ف      يعقوب صن 
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ولـم يجـذب انتبـاه      . يكون لصنوع مسرح محدود وغير ملحوظ لم تلتفت إليـه الأنظـار           
  ".  والكُتاب، فأهملوا ذكره، وهذا مجرد افتراض واحتمالالصحفيين

رح  صنوع رائـداً للمـس     لا يعد أ:  ل، فربما يسأل قائلاً    هذا الاحتما  وإذا تقبل القارئ  
الإجابـة علـى هـذا    ! ؟ قوز والمحبظين وأولاد رابيـة العربي بما قدمه من عروض للقره  

. موقفين قام بهما أحد معاصري صنوع، وهو محمـد أنـسي   السؤال، يمكن استخلاصها من     
، التي  سميراميس، مقالة عن مسرحية     م١٨٧٠ عام   وادي النيل  في مجلة    الأول، عندما نشر  

ويا ليته يحصل التوفيق     : "رضت باللغة الأجنبية في الأوبرا الخديوية، واختتم المقالة بقوله        ع
 التياترات المصرية باللغة العربيـة،      يلتعريب مثل هذه التأليفات الأدبية وابتداع اللعب بها ف        

   ..".  الطوائف الأهليةيحتى ينتشر ذوقها ف
؟ أليـست    ل هذه العروض باللغة العربيـة     لماذا يتمنى الكاتب تمثيل مث    : وهنا نسأل 

 هـو أول أعـوام نـشاط صـنوع     م١٨٧٠ عـام أليس ! ؟  صنوع عروضاً عربية   عروض
التفسير المنطقي لهذا التناقض، أن عروض صنوع لم تكن عروضاً مـسرحية            ! ؟ المسرحي

ولـو كانـت    . قوز والمحبظـين  كانت عروضاً هزلية ارتجالية للقره      بالمعنى المعروف، بل    
اً راقية لأثبتها كاتب المقال، الذي تربطـه علاقـة مـسرحية بـصنوع كمـا ظـن           عروض

للخديوي إسماعيل فـي  رسمياً  قدم محمد أنسي مشروعاً  والموقف الآخر، عندما   .سادجروف
 ألم يكن هذا المسرح مقاماً بالفعل من        ،عربي في مصر  قومي   لإقامة مسرح    م١٨٧٢مارس  

الإجابة المقبولة لهذا التناقض، أن مسرح      ! ؟ مشروعقبل صنوع، ومازال يعمل وقت تقديم ال      
قـدم   يرقى لمستوى المسرح المولا ،صنوع كان مسرحاً عربياً هزلياً، يقدم عروضاً ارتجالية 

  .في المشروع
وهناك دليل مهم، يؤكد قبول احتمال أن صنوعاً لم يقدم نشاطاً فنياً مسرحياً، يرقـى               

هذا الدليل يتمثل   ! نه رائداً للمسرح العربي في مصر     إلى درجة الإنشاء والتأسيس، ويجعل م     
 هو مؤسس المسرح العربي في      النقاشفي الأقوال الصريحة والمنشورة التي ذكرت أن سليم         

 مـي مـسرحيته  ما ذكره سليم النقاش فـي مقدمـة         : ومن هذه الأقوال  . م١٨٧٦مصر عام   
 فن الروايـات فـي اللغـة        بإدخال " بأنه سيخدم الخديوي إسماعيل      ،م١٨٧٥المنشورة عام   

بـأن الحـضرة     "م١٨٧٥ فـي يوليـة   الجنانوقول مجلة ".  العربية إلى الأقطار المصرية  
 الروايـات   إنشاءولذلك صممت على    ....  روايات عربية    بإنشاءالخديوية السنية قد اهتمت     

 فـي   الجنـان وأخيراً نجـد مجلـة      . وأن يقوم بهذه المهمة في مصر سليم النقاش       "  العربية
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بلغـت  ..  : "، تنشر مقالة بقلم سليم النقاش قال فيها عن الخديوي إسماعيل          م١٨٧٥أغسطس  
 فـن   أدخـل  وذلـك بـأن      يبقبول طلب ي   وأحسن إل  يفوق ما تمنيت من أفضال جنابه العال      

  ".  الروايات باللغة العربية إلى الأقطار المصرية
سليم النقاش، هو أول مـن       هذه الأقوال الصريحة والمنشورة، دليلاً على أن         ألا تُعد 

 وهذا يعني أن صنوعاً لم يقدم مـسرحاً عربيـاً ذا   !؟  المسرح العربي في مصر    أدخل وأنشأ 
ان مسرحاً شعبياً ارتجالياً    تأثير في إنشاء وتأسيس المسرح العربي في مصر، لأن مسرحه ك          

 ـ            للقره   سرح قوز والمحبظين وأولاد رابية، بخلاف مسرح سليم النقاش الـذي يـضاهي الم
الأوروبي، والذي استمر في صورة فرق مسرحية أخرى لم تتوقف، مثـل فرقـة يوسـف                

  .إلخ..  وفرقة إسكندر فرح القرداحيالخياط وفرقة سليمان 
فقـد أثـرت   !  مؤثرةإذن ريادة سليم النقاش للمسرح العربي في مصر، كانت ريادة     

 أول فرقة عربيـة تعـرض   بوصفهافرقته المسرحية في البيئة المسرحية العربية في مصر،  
معروفة، تحـدثت عنهـا أغلـب    مصرية مسرحيات عالمية مترجمة أو معربة على مسارح    

، بعكس صنوع الذي لم نقرأ مقالة واحـدة عـن عـرض مـن               الصحف العربية في حينها   
 –كبر تأثير لفرقة سـليم النقـاش   أأما . عروضه، ولم نعرف مسرحاً واحداً مثل على خشبته  

فـي  واستمراريته  لمسرح العربي   بداية ا  البذرة الحقيقية ل   فيتمثل في أنها   –من وجهة نظري    
ففرقة سـليم النقـاش أخرجـت فرقـة         !  إلى أوائل القرن العشرين    م١٨٧٦مصر من عام    

 أخرجت فرقة   ، والأخيرة  وفرقة إسكندر فرح   القرداحيت فرقة   ج أخر ، وفرقة الخياط  الخياط
 ولا ممثلين ولا    اًلا عروض له بداية ولا نهاية و    أما صنوع فلا نعرف     . إلخ.. سلامة حجازي   

  !! اً ولا تأثيراًأثر
 في مقدمة مـسرحيته     -قول محمود واصف    ومن هذا المنطلق، يحق لنا أن نصدق        

أن فن التشخيص بلغتنا العربية لم يـدخل إلـى     "- م١٨٩٥ المنشورة عام عجائب الأقـدار  
وقـول مجلـة    ".   النقاش يذكر سليم أفند  بلادنا المصرية إلا منذ عهد قريب على يد طيب ال         

 أواخر حكم   ي إلى هذه الديار إلا ف     يلم يدخل فن التمثيل العرب      "– م١٨٩٦ ديسمبر   – الهلال
 إسماعيل باشا، وأول من مثل رواية تشخيصية فيها المرحومان أديـب            يالمغفور له الخديو  

يهـات أن ننـسى     ه  "– ٤/١/١٩١٢ فـي    – الأخبـار وقول جريدة   ".  إسحاق وسليم نقاش  
ذين أخرجا فن التمثيل إلى عـالم       لالأديبين الكبيرين المرحومين سليم النقاش وأديب إسحاق ال       

 ـ    يالشيخ سلامة حجاز  ي كتابه   ف –وقول جورج طنوس    ".   مصر يالوجود ف   ي وما قيـل ف



 
- ٣٠ - 

وكانت نشأته الأولـى    .  هذه الديار  ي ف يظهر التمثيل العرب    "– م١٩١٧، المنشور عام    تأبينه
 ـ".  ق والنقاشا الأديبين الشهيرين إسح يسكندرية على أيد  الإ يف د تيمـور عـام   وقول محم

 وأول من جاءنا به قوم من فـضلاء  ...أتانا التمثيل     "– حياتنا التمثيلية  في كتابه    – م١٩١٩
 بناء أسـاس ذلـك الفـن    ي ولقد نجحوا ف...السوريين أمثال النقاش وأديب إسحاق والخياط    

  ".  مصريوأنشئوا بأيديهم فن التمثيل ف.  ..نجاحاً كبيراً
 المرحوم سليم النقاش    "– ١/٢/١٩٢١ الهلال في مجلة    –ن  خليل مطرا قول  كذلك  و

وقول محمد فاضـل فـي   ".  أول من أنشأ فرقة للتمثيل بمصر باتفاق بينه وبين الحكومة        ... 
 ـ       "– م١٩٣٢، المنشور عام    يالشيخ سلامة حجاز  كتابه    مدينـة   يكان ظهور هذا الفـن ف

".   ميدان المنشية  يسكندرية، حيث كانت أصونة الأدباء إسحاق والنقاش والخياط مخيمة ف         الإ
ثم بدأت تفد على مـصر بعـض الفـرق            " عن التمثيل  مذكراته باشا في    أحمد شفيق وقول  

".  فرقة سليم النقاش   ي، وأولى هذه الفرق ه    ي الأهل يالسورية، فكان ذلك منشأ المسرح العرب     
، فقد حمل لواءه    يأما التمثيل العرب    "م١٩٥٠ي عام    التذكار الأهرامفي عدد جريدة    وما جاء   

، الكتـاب في مجلة   ي  الرحمن صدق وقول عبد   ".  خواننا السوريون وعلى رأسهم سليم نقاش     إ
 من القـرن التاسـع     ي الشطر الثان  ي مصر الحديثة ف   يكانت بداية المسرح ف     "م١٩٥١ يناير

 ـ        ... اعيل إسم يعشر على عهد الخديو     حـين   ... يثم كان على يديه مطلع التمثيـل العرب
  ".  ويوسف خياطإسحاق من لبنان قوامها سليم النقاش وأديب يوفدت فرقة للتمثيل العرب

@@@@@@@@  

ني أعود إلى صنوع مـرة       لأنه جعل  ،لدكتور فيليب سادجروف  أشكر ل .. وفي الختام   
 أن يتبنى المركـز القـومي   آملاً .الدراسةخرى للبحث وتفتح مجالات أُ ، جديدةأخرى بأفكار 

في مجـال المـسرح     للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ترجمة بقية مؤلفات سادجروف         
  .ليستفيد منها الباحثون والدارسون العرب،  ونشرهاالعربي

  
  واالله ولي التوفيق

  دكتور                                                                                                                                                                                          
  سيد علي إسماعيل

  ١٢/٨/٢٠٠٧الدوحة                                                                               
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  تقدير شكر و
  

 مؤرخ بواكير أيام المسرح المصري الحديث مأزق نقص شديد في مـصادر             يواجه
البحث، ولا مناص من أن يكون ما ينتهي به المطاف إلى كتابته صـورة نـصف ناقـصة                  

 حيث كان المسرح العربي الحديث علـى وشـك أن يـضرب    ؛للنشاط الدرامي في هذا البلد   
 James (ف المصري جيمـز صـنوع  لَّول خاب المسرحيين الأُتّفمن بين الكُ. بأقوى عروقه

Sanua  ـ. )@(  وراءه مذكراته، وهي لا ترقى إلا إلى بـضع صـفحات           )يعقوب صنوع  د وق
لكن هذه التجميعـات    .  عبد االله نديم   اق، والمصري سحجمعت بعض كتابات السوري أديب إ     

شية اءت بصورة هام  تتعلق بالسياسة والصحافة، أكثر من تعلقها بالأنشطة المسرحية، التي ج         
 ،وكان هناك مجموعات من الـصحف المكتوبـة باللغـات الأوروبيـة           . في هذه التجميعات  

                                                
 نشرها سادجروف في الملحق الثاني من ملاحق - أو المذكرات الخاصة بصنوع –وهذه الصفحات  – )@(

 –م ١٩٥٣ الدكتور إبراهيم عبده عام - في مصر –من قبل هذه المذكرات نشرها و. هذا الكتاب
 ولي.  مصرأبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في كتابه  في-بصورة متفرقة 

صنوع، أو كُتبت بعد يعقوب  كُتبت قبيل وفاة  أا، أقول فيه باحتمالهذه المذكراتفي خاص رأي 
والدليل ). لولي(من خلال أحد الأشخاص المقربين لصنوع، وبالأخص ابنته  -م ١٩١٢عام  - وفاته

نفسها  الأحداث ي وه، وانتهت بنفيه إلى فرنسا صنوعبدأت بمولدمخطوطة  مذكرات اأعلى ذلك 
إبراهيم عبده . ديوإذا تطرقنا إلى رأ.  صحفهفيالمنشورة  بدأت وانتهت عندها مذكرات صنوع التي
أخذنا على عاتقنا إذاعتها  : "يشكك فيها قائلاً سنجده - التي نشرها بنفسه -  هذه المذكراتفي

 إا جانبت وهذا يعني ".  قليل من الحوادث والتفاصيلا فيها من بيانات جانبت الصواب فييق موتحق
ويؤرخ لنا أبو نظارة فيما  : "وفي موضع آخر يقول الدكتور. الخطأ في كثير من الحوادث والتفاصيل
ن طالع  سـيرة لا يعرفها المصريون، ومن حسي الأولى، وهييرويه عن فرقته سيرة المسرح المصر

 لم هذا التاريخ أن صاحبه عنى بتفاصيله وأتاح لنا أن نقف على كثير من أخباره المستخفية، والتي
! لماذا لم يعرف المصريون سيرة مسرح صنوع؟: القارئربما يتساءل و".  يذكرها مؤرخ من المؤرخين

أبو  -إبراهيم عبده . د:وللمزيد عن هذا الأمر، انظر! ؟ ولماذا لم يذكر المؤرخون تاريخ هذا المسرح
، ١٩٥٣ – مكتبة الآداب – رــ مصنظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في

 ).٢٦، ١٧(ص
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قد والمنشورة بمصر من ستينيات القرن التاسع عشر محفوظة في القاهرة، لكن معظمها قد فُ             
مر في الأربعين سنة الماضيةود.  

ا فقـط   ولسوء الحظ أن الصحف في هذه الفترة لا تأتي بأي تفصيل، بل يعتمد عليه             
، وللمسرح العربي مـن     م١٨٦٨في تأريخ شبه دقيق للمسرح الأوروبي في مصر من عام           

شاراتها القليلة الدالة إلـى المـسرح، إلا أن الـصحافة           ، فعلى الرغم من إ    )@( م١٨٧٦عام  
 وفي حالات كثيرة تثير هـذه التقـارير       . الأوروبية والعربية في مصر تظل المصدر الأول      

 شهية دارسي المسرح دون أن ترضيها       -طولاً بضعة أسطر    لتي تبلغ    ا -الصحفية الموجزة   
بل . ؤلفها اسم م  ، وفي أحيان أقل من ذلك     جرد اسم المسرحية، متى وأين عرضت؟     بذكرها لم 

؛ دارسين في المستقبل  لستخدمها الباحث الحالي قد لا تكون متاحة ل       أن بعض الدوريات التي ي    
 ـ  فلم تحظ قيمة   .بسبب الإهمال والتدهور   بالنـسبة للتـاريخ الثقـافي     -لات  الصحف والمج

 التـي   ،بالتقدير اللائق من جانب كثير من مكتبات الشرق الأوسط         -جتماعي حتى الآن    والا
  .ظلت متلكئة في جهودها للمحافظة عليها

 بصرف النظر عن أعمال صالح عبدون       -لم يجتذب المسرح الأوروبي في مصر       و
وقد حظى المسرح العربـي  . تماماً بحثياً كبيراً حتى الآن   ه ا - )Verdi( يرديڤ " عايدة" عن  

وبغض النظر عـن العمـل   . في القرن التاسع عشر باهتمام أعظم في الأربعين سنة الأخيرة      
دراسات في المسرح والسينما عند  "، )Jacob Landau( ونديعقوب لاالرائد العام الذي كتبه 

معجـم    "يوسف أسعد داغر المرجعي  كتاب  ، و )م١٩٦٩فلادليفيا  و،  م١٩٥٨شتهام  ("  العرب
  فإن محمد يوسف نجـم ،)١٩٧٨بغداد ("  م١٩٧٥ – ١٨٤٨المسرحيات العربية والمعربة    

، ١٩٥٦بيـروت    ("م١٩١٤ – ١٨٤٧المسرحية في الأدب العربـي الحـديث        " في كتابه   
عـن العـروض    -بالغـة الأهميـة    - ام بالدراسة التاريخية الوحيـدة   ق )م١٩٨٠ و ١٩٦٧
  . حية في هذه الفترةالمسر

دى وقـد أ  .  وحبكاتها غير معروفة   ،قدت معظم نصوص مسرحيات هذه الفترة     وقد فُ 
 ورواده مـن     فـي هـذه الفتـرة      تَّاب المـسرح  مسرحيات كُ نجم خدمة لا تقدر بثمن بنشره       

 .م النقاش، وأحمد أبو خليل القباني      وسلي ، ومارون النقاش  ،إبراهيم الأحدب : السوريين، أمثال 
                                                

 بأن تاريخ - أكدا الصحف المعاصرة – يشير إلى حقيقة واقعية سادجروفهذا القول من قبل  – )@(
رقة سليم خليل النقاش من لبنان، م، عندما جاءت ف١٨٧٦المسرح العربي في مصر يبدأ من عام 

وهذا الأمر يخالف ما يقال بأن يعقوب صنوع هو رائد . لتعرض المسرح العربي لأول مرة في مصر
 .وقد أوضحنا هذا الأمر بالتفصيل في مقدمة الكتاب. م١٨٧٠المسرح العربي في مصر منذ عام 
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وقد أعادت دار مارون عبود     .  ويعقوب صنوع  ، محمد عثمان جلال   :، أمثال مصريينالمن  و
"  أنـدروماك  " و ،" شارلمان  ":، وهي ق بإعدادها اسحببيروت، نشر الأعمال التي قام أديب إ      

  .م١٩٧٥ عام
وتوضح هذه الدراسة أنه كان هناك عروض ومسرحيات مكتوبة أكثر بكثير من تلك             

  المـسرح فـي  كان هناك فرقة مسرحية أخرى على الأقل نشطة  وأنه ،التي كشف عنها نجم   
 أكبر مما لقيـه     اهتماماً  من بين المصريين جيمز صنوع     وقد لقى . المصري، الاتحاد الوطني  

 ونجوى عنـوس،    ، عبده  إبراهيم :دراسات، في    وصحفياً  مسرحياً تَّاب، بصفته كاتباً  معظم الكُ 
 .)Shmuel Moreh( ميد غنيم وشمويل موريـه  وعبد الح،)Irene Gendzier( وإيرين جندزير

، الذي كـان يقـدم   )التياترو العربي( عن مسرحه العربي      معروفاً ومع ذلك يظل القليل نسبياً    
 ومحمـود  ،محمـد فاضـل  وقد كتـب  . )@(م  ١٨٧٢ حتى   م١٨٧٠ في القاهرة من     عروضاً
سـلامة  وهـو   نوس سيرة واحد من أعظم ممثلي مـصر ومطربيهـا،            وجورج ط  ،الحفني
 عروضـه يما يتعلق بالتسلسل الزمنـي ل    لكن كل هذه المصادر يختلط عليها الأمر ف        ؛حجازي
  . الأولى

عطية أبو النجا، وعطية عمـر، وأحمـد    يد   كثير من الدارسين، بما فيهم الس      وقد قام 
 Matti ( موسـى تّـى بيبرس، وسعد الدين دغمان، وجوزيف خوري، وعصام محفوظ، وم

Moosa(نا بوتنسيفا ، وتمارا ألكساندروفا)T. A. Putynceva( وعلي الراعي، وعبد المعطي ،
محمـد   نصوص مسرحيات صـنوع وآل النقـاش و         بدراسة شعراوي، وعبد الرحمن ياغي   

                                                
 تكتبلم ،  صنوعات التي كُتبت عن مسرحالدراس  أن أغلب- أو هذا التناقض –وتفسير هذا الأمر  – )@(

وقد أشار إلى ذلك الدكتور . لهذه الدراساتالمصدر الوحيد نفسه، لأنه كان صنوع  إلا من خلال
إنه وجد  : قائلاً، )١٩٦١ مارس ،٥١ عدد ،مجلة الة ،مسرح يعقوب صنوع(أنور لوقا في دراسته 

على صفحات جرائدهم ومجلام صنوع عقوب دعاية شخصية مليئة بالمبالغات، بثها أصدقاء ي "
 مناسبات مختلفة وفيها يتناولون بالإطناب والتمجيد فصول سيرة أملاها صاحبها عليهم في. الصغيرة

 لتلك الأخبار هو يعقوب يوالمصدر الرئيس .. .. أو قدمها لهم مدبجة بقلمه نثراً وشعراً وحواراً
ثم فصل تلك  .. ..  الأوليث عن مسرحه المصر باريس بأكثر من حديأدلى في. صنوع نفسه
والحق أن جميع من حاولوا الكتابة عنه قد .. ..  ١٩٠٢ سنة .. .. محاضرة شاملة الذكريات في

 واقتبست من ينقل عنها جاك شيل .. .. استمدوا معلومام مما تيسر لهم من فقرات تلك المحاضرة
مد الدكتور محمد يوسف نجم على هذين المرجعين وقد اعت.. ..  السيدة جانيت تاجر يجاك شيل

 والجدير بالذكر في هذا المقام، أن الملحق ".  نقل أيضاًيالناقلين، وعلى الدكتور إبراهيم عبده الذ
 عبارة عن صورة أخرى لمحاضرة – من ملاحق هذا الكتاب، الخاص بتاريخ مسرح صنوع –الثاني 

 .نور لوقاصنوع، المُشار إليها في حديث الدكتور أ
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تطور " ومن بين أحدث الدراسات عهداً دراسة محمد الخزاعي         . جلال وتحليلها نقدياً  عثمان  
 The Development of Early( )١٩٨٤لنـدن،   " (١٩٠٠-١٨٤٧الدراما العربية المبكـرة  

Arabic Drama(، الدراما العربية المبكرة "  وكتاب مصطفى بدوي) "  ،١٩٨٨كيمبريـدج( 
)Early Arabic Drama(لذين يلقيان نظرة على أشكال الدراما العربية الأصيلة قبل العصر ل ا

توضيح إلى أي    ويضربان أمثلة ل   ، ويقدمان بحثاً نقدياً للمسرحيات العصرية المبكرة      ،الحديث
. مدى استوحى مؤلفو هذه المسرحيات إلهامهم من المسرح الفرنـسي والأوبـرا الإيطاليـة             

 الوقوف علـى  ب –محاولة لاستكمال هذه الدراسات والإضافة إليها       الذي بين أيدينا،    والكتاب  
 في القرن التاسع عـشر حتـى        ، والعربي في مصر   ،السجلات التاريخية للمسرح الأوروبي   

  .قدر الإمكان -بية ارلعالثورة ا
 )Edinburgh( وأود أن أتقدم بالشكر لصندوق أبحاث كلية الآداب بجامعـة أدنبـرة           

 ولجنة أبحاث كلية    ،)Durham( امهرلإسلامية والشرق أوسطية بجامعة د    ومركز الدراسات ا  
ن هذه الدراسـة مـن أن        لدعمهم المالي، الذي مكّ    ؛)Manchester( الآداب بجامعة مانشستر  

 ،)Tim Niblock( لـوك بندين بوجه خاص لجهود الأستاذ تيم وأنا م.  وسهلت نشرها،تملتك
 ، لتكفلهما بضمان أن يظهر هذا الإصدار مطبوعـاً )Nigel Vincent( نسنتڤوالأستاذ نايجل 

) Margaret Creenhalgh(والشكر واجب أيضاً لمرجريـت جرينهـالج   . وفي متناول القراء
  .ابلمساعدتها في تحرير الكت

  
  فيليب سادجروف

  م١٩٩٦مانشستر 
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تحاول هذه الدراسة أن ترصد تاريخ المسرح الأوروبي والمـصري العربـي فـي              
 فـي   تاريخ المسرح الأوروبي في مـصر       وهي تسجل  .م١٨٨٢  إلى ١٧٩٩  عام الفترة من 

غـم أن تعيـين     ر،   ظهور المسرح العربي   لتفرد مساحة أوسع للحديث عن     مجمل مختصر، 
من السهل هنـا تبريـر التـاريخ        ف. عد أمراً تعسفياً في أي بحث      ي خطوط زمنية ثابتة لفن ما    

 تاريخ أول ظهور للمسرح الأوروبي فـي  - في حدود ما نعلم      -نه كان    إذ إ  ،م١٧٩٩ الأول
 والذي أدخلته قوة الحملة الفرنسية العسكرية بقيادة نـابليون للترفيـه عـن الجاليـة                ،مصر

 في القرن الثامن عشر وما قبله،       - جالية التجار الأوروبيين في مصر       حيث كانت . فرنسيةال
 أصغر من أن تدعم مسرحاً، حتى مسرحاً من الهواة، وكـان عـام   -قبل وصول الفرنسيين    

 عام الثورة العرابية والاحتلال البريطاني؛ مما أدى إلى توقف الحركـة المـسرحية         م١٨٨٢
سنوات، ومنع الكثيرين ممن كانوا منخرطين في تأسيس المسرح العربي          باللغة العربية لعدة    

  .في مصر من الاستمرار في أنشطتهم
  بالقاهرة لتسلية قوة الغزو العسكرية      م١٧٩٩  مسرح فرنسي للهواة في    بنىوقبل أن ي 

الفرنسية، لم يكن المصريون على علم بثراء الدراما الغربية الكلاسيكية أو الحديثـة، حيـث             
قـره قـوز    ( هناك بمصر أشكال شتى من دراما الشوارع الفجة، مسرح خيال الظـل              تكان
 ، وفناني التمثيل الـصامت    ، وعروض الدمى والمهرجين   )@( )أو خيال الظل  ] العين السوداء [

                                                
خيال الظل، والقره قوز، على أما فن واحد، على : يلاحظ هنا أن سادجروف يتحدث عن فني – )@(

وهذا ). قراقوش(أي التنديد بالوزير الأيوبي ) القره قوز(اعتبار أن خيال الظل في اللغة التركية يعني 
 علماً بأن هذا الخلط بين –ه  لذلك وجبت الإشارة إلي-الأمر سيتكرر أكثر من مرة في هذا الكتاب 

إبراهيم حمادة، خيال .د: وللمزيد عن هذا الأمر، يرجع إلى. الفنين ليس جديداً في الدراسات العلمية
الظل وتمثيليات ابن دانيال، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 

 ).٦٣-٦٢(، ص١٩٦٣والطباعة والنشر، 
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وكانت كوميديات الأخيرين تحمل أقرب شبه بالدراما       . )@() أولاد رابية (والممثلين المتجولين   
 أو الكوميديا الارتجاليـة  ،ا البسيطة التي تحكيها بفن التمثيل الصامت الحديثة؛ تذكرنا قصصه  

الإيطالية، وحل عقدة القصة واضح منذ البداية، لكنه مع ذلك يرحب به جمهور مفعم بـروح        
  . الفكاهة والضحك والتصفيق

نها موجهـة ضـد     ة، إذ إ  وكانت هذه الكوميديا في أغلب الأحيان ذات طبيعة تهكمي        
وكـان  . نهمالتافهة الجشعة بجامعي ضرائبها الذين ينهبون الفلاحين ويرهبـو        البيروقراطية  

قدم في ميدان الأزبكية بالقاهرة، الذي كان مركـز الترفيـه فـي             الكثير من هذه العروض ي    
وقد قابل معظم الأوروبيين والمسلمون الأتقيـاء أنـشطة مثـل هـؤلاء الممثلـين               . المدينة

  .طردة بسبب سوقية فنهم الم،بالاستنكار
، كان المسرح الأوروبي الـذي      مسرح المصري الحديث   تاريخ ال   هذه الفترة من   وفي

يقدم بالفرنسية أو الإيطالية هو الأسمى، والسلطات تعطي الأسبقية له لا للمـسرح العربـي               
بنى في القاهرة والإسكندرية لعرض الدراما الأوروبيـة والأوبـرا،          فكانت المسارح تُ  . الوليد

وقـد وجـدت الجاليـات      .  مبالغ هائلة لدعم الفرق الزائرة الآتية من أوروبا        والحكومة تبذل 
 ـ  الأوروبية والسواح الأوروبيون في المسرح وسيلة للتسلية وللترفيه، بدرجـة            ن كبيـرة ع

  . المصريين المتفرنجين والطبقة الحاكمة التركية
                                                

هزلية في الشوارع والأفراح  اً عروض- في عهودها الأولى –تقدم كانت  فرقة جوالة :أولاد رابية – )@(
والمناسبات الشعبية، وموضوعات عروضها تتنوع بين قصص الماضي وأحداث الحاضر، بعد إعادة 

 لحياءالخادشة لصياغتها بصورة هزلية ساخرة مبتذلة لإضحاك المشاهدين، معتمدة في ذلك الألفاظ 
وربما حدث تطور ما في موضوعاا وأدواا الفنية فأصبحت عروضها في عام . والأعمال الفاحشة

المراجع تعد بعض و. م توضع ضمن إعلان ضخم نشرته الصحف الرسمية عن الفقرات الفنية١٨٦٩
. ى شاكلتها كانت عل– الممثل الهزلي – إرهاصاً للمسرح، وأن فرقة أحمد فهيم الفار فرقة أولاد رابية
 مبارك يعلم، ٢٣/٤/١٨٦٩ وادي النيلم، مجلة ٣١/٣/١٨٦٩ الوقائع المصريةجريدة : للمزيد، انظر

، أحمد )٤٠٣( ص– م١٨٨٢ –سكندرية  بالإالمحروسة مطبعة جريدة -  الجزء الثاني- علم الدين -
 – ١ ط– لجنة التأليف والترجمة والنشرمطبعة  – قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية -أمين 

 – مسرح يعقوب صنوع –عانوس نجوى .، د)٩( ص–)  أو أولاد رابيةمادة ابن رابية( – ١٩٥٣
 -و ند لابمانفريد فويديش ويعقو، )١٥، ١٤( ص– م١٩٨٤ –الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 سلسلة النشرات – أحمد الفار ومسرحياته الشعبية :م١٩٠٩سنة المسرح الشعبي العربي في القاهرة 
م، حبيب أبلا ١٩٩٣ بيروت –فرانتس شتاينر شتوتكارت :  دار النشر– ٣٨ عدد–الإسلامية 

 –شامويل موريه وموسى شواربه :  تحقيق وتقديم –رواية كوميدية :  الأحمق البسيط–مالطي 
 ).٢٣، ٢٢( ص–م ١٩٩٧ - حيفا – ٧ عدد–سلسلة منشورات الكرمل 
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م يكن  ، حين ل  ويبدو أن المسرح العربي قد خصصت له مساحة في المسارح الكبرى          
وكان لزامـاً علـى فـرق       . كان عليه أن يفسح المكان لغيره     هناك عرض أوروبي، إلا أنه      

 ولكنها كانـت دائمـاً      ،المسرح العربية أن تنافس الفرق الأوروبية من أجل الإعانات المالية         
المـشرف علـى     - )@( )Draneht(وفي الواقع ربما كانت معارضة درانيت       . متأخرة عنها 

 هي ما وضع نهايـة للتجربـة        -ومتعهد العروض المسرحية الأوروبية     ة  المسارح الخديوي 
  .)@@(  صنوعجيمز المسرح العربي التي قام بها الأولى في

 فيما عـدا الظهـور      ،ويبدو أنه لم يكن هناك تفاعل بين المسرح الأوروبي والعربي         
اولـة   والمح م،١٨٥٤  أو م١٨٥٣ النادر لممثلة مصرية على خشبة المسرح الأوروبي فـي        

بيـة، إلا أن     حينما حاول أن يكتب درامـا عر       ؛الأكثر غرابة التي قام بها مستشرق أوروبي      
 الـذين كـان   ،قد وضحت على يد نخبة من العامة المحليين      العربي  لمسرح  الأولى ل بدايات  ال

حماسهم يتزايد في معرفة مزايا فنون مقدمة خشبة المسرح، ومهد بـذلك الطريـق لمولـد                
 ، ورجـال الحاشـية    ، والمـصريين  ،فقد كان الأعيان من الأتراك    . يما بعد المسرح العربي ف  

  . المسرح الأوروبي منذ بدايتهوضباط الجيش يشاهدون
 -  الذي كان يتكلم التركية فقـط      -) م١٨٤٨-١٨٠٥ ( باشا لعل الوالي محمد علي   و

،  وبإصـلاحاته فـي التعلـيم       الأوروبي، هو أول من قام بتعريف علماء المسلمين بالمسرح       
وكانت أعداد المـصريين الـذين      . تزايدت أعداد من يمكنهم تقدير المسرح الأوروبي وفهمه       

نوا وربمـا كـا   . غيرها قليلة يحضرون العروض الأوروبية، سواء من الطبقات المتعلمة أم         
                                                

 باشا، بوظيفة ضمن ي عهد محمد عل، فيم١٨٣١ عام  مصر بدأ عمله في:باولينو درانيت باشا – )@(
 يقثم ر. ي وبمدرسة الطب تحت رئاسة المسيو فيجاو، زعبلة بمستشفى الجهادية بأبيأشغال الأجزخان

وعندما اهتم . م١٨٥٣ عام ي والتحق بخدمة سعيد باشا برتبة ميرلا،إلى مساعد بمدرسة الطب
دار : وللمزيد، انظر.  مصر إسماعيل ببناء المسارح، عين درانيت مديراً للمسارح فييالخديو

 -) ٧٠٨٥(ت رقم تح) باولينو درانيت( ملف باسم - قلم الوزارات -ومية بالقلعة المحفوظات العم
 .)٢٧٥(محفظة رقم 

هذا الرأي لم يوثقه سادجروف، ولم يثبت أن درانيت كان معارضاً لصنوع أو لمسرحه، أو أنه  – )@@(
لى ذلك في فهذا الرأي لم يقل به أحد غير صنوع نفسه، عندما أشار إ. كان السبب في غلق مسرحه

ولم ينجح أي باحث . م١٩١٢، المطبوعة في بيروت عام موليير مصر وما يقاسيهحوار مسرحيته 
  . في إثبات هذا الرأي– حسب علمي –حتى الآن 
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كان بعضهم يستخدم متـرجمين شـفاهيين، وقـد    ، فقد  )@( ونهيفهمون قدراً كبيراً مما يشاهد    
 ابن محمد علـي الـذي يـتكلم الفرنـسية، حماسـة أبيـه للأوبـرا                 شاطر الخديوي سعيد  

  .)@@(الأوروبية
بعد الاحتلال الفرنسي القصير الأجل، قُدم المسرح الفرنسي مرة أخرى في أواخـر             

وظلت عـروض  . العشرينيات من القرن التاسع عشر في الإسكندرية على أساس من الهواية     
لاثينيـات   في مسارح شيدت خصيصاً، فـي ث       -الية  رحية باللغة الفرنسية والإيط   الهواة المس 

وكـان أول  . درية تقوم بتسلية الجاليات الأوروبية في القاهرة والإسـكن -القرن التاسع عشر   
  م؛ ومنذ ذلك التاريخ فصاعداً كانت تقام مواسم سنوية منتظمة          ١٨٤١  في سجلموسم أوبرا م

شر كان المـسرح الأوروبـي قـد        بفرق محترفة زائرة، وبحلول أربعينيات القرن التاسع ع       
  . أصبح شبه محترف

وطبقاً لمشاهدي عيان معاصرين، لم يكن مستوى هذه العروض المبكرة عالياً بوجه            
خاص، حيث كانت المسارح مضطرة إلى تقديم عدد يصل إلى سـتين عمـلاً مختلفـاً فـي        

 ـ   . الموسم الواحد، ولم يسمح هذا للفنانين بإبراز مواهبهم        رن بنيـت أول    وفي سـتينيات الق
 Vittorio(، وفيتوريو ألفيري )Zizinia( زيزينيا مسرح: مسارح محترفين على مستوى عالٍ

Alfieri( ــيني ــل  )Rossini(، وروس ــو إيمانوي ــي )Vittorio Emmanuele(، وفيتوري  ف
  .  والكوميدي والأوبرا ومسرح الحفلات الموسيقية بالأزبكية في القاهرةالإسكندرية،

                                                
هو استنتاج صحيح،  – بأن محمد علي باشا كان يشجع الفن المسرحي -إن استنتاج سادجروف  – )@(

 فإنني أتذكر حواراً -في موضع آخر للأمر نفسه اً لتوثيقه  في هذا الموضع، خلاف-رغم عدم توثيقه 
 روى لي أنه رأى وثيقة من عهد محمد – أستاذ التاريخ الحديث –دار بيني وبين الدكتور يحيى محمود 

 .علي باشا تدل على أن الباشا شاهد مسرحية عربية قدمها طلاب المدارس
 ورغم ذلك أتفق معه - هنا –اشا بالمسرح الأوروبي تمام سعيد بلم يوثق سادجروف كلامه عن اه – )@@(

في هذا الاستنتاج، حيث تحدثت جانيت تاجر عن اهتمام سعيد باشا بالمسرح في مصر، كما أنني 
تتحدث عن إحداهما  - في عهد سعيد باشا –م ١٨٥٨تحدثت في دراسة سابقة عن وثيقتين عام 

 أن يحضر فرقة كنيك بكعية السنية قد طلبت من لم القلعة بأمر سعيد باشا، وكانت اوليمة ستقام في
أمر من المعية الأخرى عبارة عن و.  لضيوف هذه الوليمةتشخيصية للقيام ببعض التمثيل البهلواني
أا ليست من الفخامة و  لأن الحفلة اقترب موعدها؛شخصينالسنية إلى كنيك بك بمنع حضور الم

 LES( طلائع المسرح الحديث في مصر - )Jeannette Tagher(جانيت تاجر : للمزيد انظر. بمكان
DEBUTS DU THEATER MODERNE EN EGYPTE(التاريخ المصري ، المنشورة في كراسات 

 تاريخ -سيد علي إسماعيل .د، )١٩٤( ص،م، المحفوظة بمكتبة الآباء الدومينكن بالقاهرة١٩٤٩عام 
  ).١٨ ( ص– ١٩٩٨ – العامة للكتاب  الهيئة المصرية–المسرح في مصر في القرن التاسع عشر 
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.  للحفـلات الموسـيقية     القرن قُدمت أيضاً عروض كثيرة في مقاه       وفي ستينيات هذا  
أوبريتات، كوميـديات،   : مة بوجه خاص بالأعمال الأكثر خفة     وكانت جماهير المسارح مغر   

مسرح الكوميدي يتمتع بشعبية مثل الأوبرا      ولهذا السبب لم يكن     . يات هزلية هزليات ومسرح 
 المـسرحيات   :يهود؛ فلم ترق لهم أعماله الجادة     الفي أوساط السكان المحليين أو اليونانيين و      

وظل المسرح محمية الفرق الإيطالية والفرنـسية؛ وعلـى         .  والأعمال الدرامية  ،الكلاسيكية
           جدت عـروض بتلـك     الرغم من حقيقة أن الإغريق هم الجالية الأجنبية الأكبر، فنادراً ما و

 وفي سبعينيات القرن كان هنـاك       .وكانت الجماهير على الأغلب من الطبقة الوسطى      . اللغة
، وتكونت عدة جمعيات درامية نشطة من الهـواة بـين         للهواة  المسرحية العروضفيض من   

  .ة، في الإسكندرية بوجه خاصنجليزيالإيطاليين والفرنسيين والجاليات الناطقة بالإ
وكان هناك مشروعان أوروبيان لإنشاء مدارس دراما بالقاهرة والإسكندرية؛ ولكـن          

 يلق أي منهما الدعم الخديوي المنشود لضمان نجاحهما، وقـد كُتبـت بمـصر هزليـات               لم
. ومسرحيات تهكمية ذات موضوعات محلية بالفرنسية والإيطالية لمـلء أمـسيات الترفيـه            

اب المسرحيين المصريين الأوائـل،     تّولعل وقع هذه المسرحيات وفكاهتها قد جذب انتباه الكُ        
غير أن التهكم في أي شـكل       . عمال تهكمية درامية باللغة العربية    وأدى بهم إلى كتابة أول أ     

حرر الفكـري  مع؛ إذ كان التعلى المسرح، سواء باللغات الأوروبية أو العربية، سرعان ما قُ        
 حين  م١٨٨٠  إلى ١٨٧٧ وفي. له حدود لا يتخطاها   ) م١٨٧٩-١٨٦٣(في عصر إسماعيل    

سـم المنتظمـة فـي الأوبـرا ومـسرحي      كانت مصر تواجه أزمة مالية حادة، انتهت الموا      
 عادت مواسم الأوبرا إلى الحياة، على الرغم مـن أن دار            م١٨٨٠ الكوميدي وزيزينيا، وفي  

  .الأوبرا لم تكن تعرض أوبرا بل كوميديات ومسرحيات هزلية وأوبريتات وباليه كوميدي
وك  على إصدار قواعد تنظم السل     م١٨٤٧ اقتصر ارتباط الحكومة في أول الأمر في      

 الحال على هذا النحو إلـى أن جـاء عهـد         توظل. )@( في المسارح لتمنع اضطراب الأمن    
لة، ليثبت لضيوفه عنـد     إسماعيل، حيث أنفق أموالاً طائلة من أجل إنشاء مسارح تابعة للدو          

 أنشأ إسماعيل على نفقته     .م مستوى الحضارة الذي حققته بلده     ١٨٦٩  السويس في  افتتاح قناة 
 ، والأوبـرا ، ومـسرح الكوميـدي  ، السيرك:بلده"  ة أورب"عقد العزم على  الخاصة، بعد أن  

. وأنفق مبالغ هائلة على هذه المسارح التي حددت مواقعها تحديداً جيـداً           . وحلبة سباق الخيل  
  . وأقيمت عروض في كثير من الأحيان لتسليته الخاصة

                                                
 .تفاصيل هذا الأمر في الملحق الأول من ملاحق هذا الكتاب – )@(
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دار الأوبرا الخاصـة    لرئيسية ب وكان بإمكان القاهرة أن تنافس العواصم الأوروبية ا       
ن وما أ . با يظهرون على خشبة مسرحها     نخبة مغني وراقصي ومخرجي أورو     ت فقد كان  بها،

. أنشئت المسارح الخديوية في مصر حتى أصبحت تعتمد بشدة على إعانات الخديوي المالية            
 ما وصل إلـى مـا يفـوق         عامهما الأول وقد بلغت مصروفات دار الأوبرا والكوميدي في        

ومع هذه التكاليف المبدئية الهائلة على المسرح       . ربع مرات، وغطى الخديوي الفرق    دخلهما أ 
 ـ     -أن يتوقع الداعمون للمسرح العربـي       الأوروبي، لم يكن من الغريب       دار  الـذي كـان ي

  . لكن توقعاتهم لم تتحقق إعانات سخية من الوالي،-اً بميزانية أكثر شح
 وافتتـاح مـسرح الهـواة       ،تلال الفرنسي لم يؤد افتتاح المسرح الفرنسي خلال الاح      

 إلى ظهور مسرح عربي حديث أو معاصرة، ولم يغيرا عادات البلـد،             م١٨٢٩ الفرنسي في 
فلم يكن بين السكان المحليين الأصليين من يقلد الفرنـسيين فـي أول     . كما كان نابليون يأمل   

بية في مصر   اة الأد يوكانت الح . يعتبرون المسرح رجساً  حتى الآن   الأمر، ومازال الكثيرون    
بعد تأسـيس   لكن   و ،)١(  وبداية القرن التاسع عشر في كساد تام       ،في نهاية القرن الثامن عشر    
لم يتم طبـع   ومال مترجمة تقنية وعلمية وعسكرية،     تم طبع أع   ؛مطبعة باللغة العربية ببولاق   

   .أعمال أدبية معاصرة أو حتى كلاسيكية
غاية، وتكـشف عـن     تقليدية لل  تتميز بأنها توبة  الأعمال النثرية والشعرية المك   كانت  

 والأسـاليب   ، والتوريـات اللفظيـة    ، والاستعارات ، إذ تستخدم المجاز   ؛مغالاة في الزخرف  
وكان الـسجع  . لخ إلى حد الإفراطإ..   والطباق، والسجع،زنات البلاغية الموا: مثل ،البلاغية

وا براعتهم في استخدام أوجه     تون ليثب ستخدم في النثر على نطاق واسع، وكان الأدباء يتنافس        ي
 ولـم يـؤد   . كان الأسلوب واللغة بالغي الأهمية، لا معنى النص       . البلاغة هذه لتسلية أقرانهم   

اميـة الأوروبيـة إلـى      ابتكار مسرح أوروبي في مصر إلى إعداد ترجمات للأعمـال الدر          
ناك بـضع ترجمـات     ن ه ولكن كا .  للترجمة في عهد محمد علي     الفترة الذهبية ، في   العربية

 للقوات المسلحة وللمـدارس     ،تريد ترجمات ذات طبيعة تقنية    كانت  السلطة  قليلة للأدب، لأن    
  .التقنية والطبية

ينظرون إلـى   ) م١٨٧٣-١٨٠١(اب العرب، مثل رفاعة رافع الطهطاوي       تّكان الكُ 
 على  -ينظرون به إلى أدبهم الرفيع ذاته        الذي    نفسه الأسلوب ب -م  ١٨٣٤ المسرح، حتى في  

وقد . عطى من خلال وسيط الكوميديا    أنه مدرسة عظيمة، وأن دروساً في الأخلاق يمكن أن تُ         
                                                

(1)  – Michaud (1833-1835), 6, 301. 
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 أبدت الصحافة العربية اهتماماً بالفوائد الاجتماعيـة للمـسرح الأوروبـي لأول مـرة فـي         
 -قراء العرب هذه الظـاهرة الغريبـة        أن تفسر لل  "  وادي النيل   "وحاولت جريدة . م١٨٦٨

 التـي   - إلى الدراما الأوروبية والرواية       وكان مدخل الصحافة العربية    -وبية  دراما الأور ال
 أن تمتدح هذه الابتكـارات الممتـازة، وأن         - غير معروفة نسبياً للقراء العرب       كانت أيضاً 
 التي يمكن لهذين الجنـسين الأدبيـين أن   ،نية والممتعةي والتعليمية والتمد  الخُلقيةائد  تبرز الفو 

  . وللأدب العربييجلباه للعرب 
كان المسرح قادراً على أن يبعث الأحداث التاريخية والخيالية حيـة أمـام أعـين                

. وكان كل هذا الاهتمام ليخلق مناخاً يمكن أن يؤسـس فيـه المـسرح العربـي      . المشاهدين
 كتب الصحفيون العرب عن المسرح الأوروبي اتجهت أذهانهم إلـى الحاجـة إلـى               وحينما

فعلى الرغم من أن المـسرح العربـي علـى الـنهج     . بي الخاص بهم تأسيس مسرحهم العر  
  في لبنان، وأن المسرحية العربية الأولى قـد نـشرت فـي             م١٨٤٧ جد منذ الأوروبي قد و 

  .، إلا أنه لم ينتج عن هذا تطور مماثل في مصر)@( م١٨٤٧ الجزائر في
لأوبـرا،  بدأت الحركة المسرحية في مصر بطريقة مختلفة بترجمة نصوص كلمات ا   

كانت أول ترجمة مـن  . لتجعل الأوبرا الإيطالية متاحة بشكل أكبر للجمهور العربي والتركي  
، )La Belle Hélène("  هيلـين الجميلـة    ")Offenbach(هذا النوع ترجمة أوبريت أوفنباخ 

ومن الملائم أن يكون الطهطاوي،     . )@@( ، تحت إشراف الطهطاوي   م١٨٦٩ التي نشرت في  
                                                

إن المسرح العربي على النهج الأوروبي قد "  بقوله مارون النقاشمن الواضح أن سادجروف يقصد  – )@(
 إن المسرحية العربية الأولى قد نشرت في الجزائر في "أما قوله ".  م في لبنان١٨٤٧وجد منذ 
، تأليف  "نزاهة المشتاق وغصة العشاق في مدينة طرياق في العراق  "، فيقصد مسرحية"م١٨٤٧
وقد نشرها مرة . م١٩٩٦ويرجع لسادجروف فضل اكتشافها، ومن ثم نشرها عام . نينوساإبراهام د
 P.C. Sadgrove & Shmuel :وللمزيد انظر. م٢٠٠٣ مخلوف بوكروح عام - في الجزائر – أخرى

Moreh: Jewish Contributions to Nineteenth-Century Arabic Theatre, Oxford: Oxford 
University Press, 1996.نزاهة المشتاق وغصة العشاق في مدينة طرياق في  -نينوس ا، إبراهيم د

 –الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية  المؤسسة –مخلوف بوكروح :  تحقيق وتقديم– العراق
 .م٢٠٠٣ –الجزائر 

، ربما " تحت إشراف الطهطاوي "، تمت  "هيلين الجميلة  " بأن ترجمة أوبريتسادجروفقول  – )@@(
والحقيقة أن الطهطاوي هو الذي عرب مسرحية .  بأن الطهطاوي لم يترجمها بنفسهالقارئيفسره 

ديوي إسماعيل، كما ترجم أيضاً قطعاً تياترية أخرى، كما ذكرت ذلك  بأمر من الخهيلانة الجميلة
وذلك على الرغم من عدم ذكر اسم الطهطاوي على غلاف . م١٨٧١ عام وادي النيلصراحة مجلة 

فوظة بدار من هذه المسرحية كانت مح -الوحيدة  وربما –المتبقية والنسخة . شرتالمسرحية عندما ن
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بذل الكثير حتى يلم القارئ العربي بالحضارة الأوروبية، هو أول مـن رتـب              وهو أول من    
ترجمة عمل درامي أوروبي، وجعل هذا الابتكار الأدبي متاحاً للجمهور العربي، وكان قـد              
كتب عن المسرح في كتابه عن الحياة في فرنسا؛ وربما كان في ذلك الوقت، قانعـاً بـشكل                

عر بالحاجة إلى ترجمة الأدب الفرنسي إلى العربيـة، علـى            ولم يش  ،عام بتراثه الأدبي ذاته   
  . الرغم من أنه ترجم وأشرف على ترجمة مئات الأعمال لمحمد علي

وقد تُرجم الكثير من نصوص كلمات الأوبرا في هذه السنوات المبكرة قبـل إنتـاج               
"  عايـدة " )Verdi(وحتى ذلك الوقت كانت ترجمـة أوبـرا فيـردي           . أول مسرحية عربية  

)Aida(   هيضعت في مكتبةالوحيدة التي و )@( .    وقد نشر الكثير من هـذه الترجمـات فـي
  حتفظ بها، أو كانت ترجمات مخطوطة تبادلتهـا الأيـدي بـين    طبعات صغيرة محدودة، لم ي

 جـلال    عثمـان  وقد ارتبط اسم إبراهيم المويلحي بصفته ناشـراً ومحمـد         . جمهور الأوبرا 
 )La Favorite("  المفـضلة " في هذا النشاط بترجمة ماً بصفته مترج) م١٨٩٨–١٨٢٩/٣٠(

 ،)Rossini( لروسـيني  )The Barber of Seville("  حلاق أشبيلية"  و،)Donizetti(لدونيزتي 
  .وشجعت الصحف العربية الجمهور على شراء أول ترجمات للدراما الأوروبية

                                                
، رواية تياترية، هيلانة الجميلة: تقولالمحفوظة ولكن بياناا ! مع الأسف فُقدتالكتب المصرية، و
وفي حالة ظهور هذه .  صفحة، دار الكتب٨٦، هـ١٢٨٥هرة، مطبعة بولاق، بدون مؤلف، القا

النسخة، ستكون إضافة جديدة لجهود الطهطاوي في مجال الترجمة المسرحية، وستجعل منه صاحب 
 – السنة الرابعة – وادي النيلمجلة : وللمزيد انظر. أجنبية تنشر في مصرأول ترجمة عربية لمسرحية 

، دار الكتب )٦-٤( ص- م٦/١/١٨٧١ الموافق – هـ١٢٨٧ شوال ١٤ الجمعة – ٧١عدد
الثبت الببليوجرافي للكتب المترجمة إلى اللغة العربية : والوثائق القومية، مركز الخدمات الببليوجرافية

  .م١٩٩٨ – مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة – في القرن التاسع عشر
ترجمة الأوبيرة المسماة  : "هناك طبعتان نادرتان لهذه المسرحية، جاء على غلاف الطبعة الأولى الآتي – )@(

. ، تأليف المعلم غيزلنسوني وتوقيع الأوستة ويردي، مصنفة بأمر سعادة خديو مصر)عائدة(باسم 
 بمطبعة جرنال – الطبعة الأولى –سعود أفندي محرر صحيفة وادي النيل تعريب العبد الفقير أبي ال
ترجمة اللعبة  : "وجاء على غلاف الطبعة الثانية الآتي".   هجرية١٢٨٨وادي النيل بالقاهرة سنة 

أي التصوير (، وهي قطعة تياترية من نوع الألعاب المعروفة باسم الأوبيرة )عائدة(المسماة باسم 
، تشتمل على مناظر معجبة ومراقص مستغربة، يتخللها أغاني موسيقية مطربة ) شهيرةلحادثة تاريخية

 بأمر ةسوني وتوقيع الأوستة ويردي، مصنفمتوزعة على ثلاثة فصول وسبعة مناظر، تأليف المعلم غيزلن
ل في وقد حصل اللعب ا بالفع. سعادة خديو مصر لقصد تصويرها في تياترو الأوبيرة بمصر القاهرة

، تعريب العبد الفقير أبي السعود أفندي محرر صحيفة )م١٨٧٢-١٨٧١(لملعب المذكور في موسم ا
 ". وادي النيل
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بعـد أن   امـاً،   بعد المسرح السوري بما يقرب من عشرين ع       بدأ المسرح المصري    
وقد مكن النـشاط    . م١٨٤٧ عرض مارون النقاش السوري أول مسرحية له في بيروت في         

 ،المسرحي الأوروبي للهواة عند نهاية قرن وبداية قرن آخر، ووجود فرق أوروبية محترفة             
وزيارات قام بها عرب إلى أوروبا، أعضاء من النخبة العربية والتركية من اكتساب تـذوق               

 )@( م١٨٧١ و ١٨٦٩ بدأ المسرح العربـي الحـديث فـي مـصر بـين           . بيالمسرح الغر 
تب أول نـداء فـي      ؛ فقد كُ  )م١٩١٢-١٨٣٩( صنوع   جيمزمسرحيات التهكمية التي كتبها     بال

وقد تعلم صـنوع     .)@@( م١٨٧٠الصحافة العربية لابتكار مسرح عربي في مصر في إبريل        
  ومـوليير  ،)Goldoni( جولـدوني  :اب المـسرح الأوروبيـين    تّحرفته من خلال دراساته لكُ    

)Moliere(،وشريدان  )Sheridan(وخلال مشاهدته للمسرح الأوروبي في حدائق الأزبكية ، .  
رغب صنوع أن يوسع جاذبيته إلى ما وراء النخبة الحاكمة المـصرية والتركيـة،              

 لهم،  منفصلاً عن الخديوي؛ فقد أراد مسرحاً للمصريين، الذين لم يكن الفن المسرحي مألوفاً            
ولكـي يفعـل هـذا الـتمس        . ولم يكن بإمكانهم فهم الأوبرا الإيطالية والكوميديات الفرنسية       

 نجح قليلاً في كسب رعايـة الخـديوي؛ فقـد      اًمساعدة الخديوي إسماعيل، ويبدو أن صنوع     
حصل على استخدام مسرح الأزبكية مجاناً، وعطايا من حين لآخر، وليس المرتب المنـتظم             

 ليضعهم في مصاف ممثلي المسارح الخديوية، وتلقى صـنوع          ،وه يأملون فيه  الذي كان ممثل  
، ووزيـر   )@@@(دعماً معنوياً كبيراً لجهوده من كبار الحاشية، مثل أمين القصر خيري باشا             

  .صديق باشاالمالية إسماعيل 

                                                
فصنوع قال في . هذا نموذج من اضطراب الكتابة حول مسرح صنوع، الذي أشرت إليه في المقدمة – )@(

بداية كانت في م، ولكن سادجروف وضع احتمالاً بأن هذه ال١٨٧٠مذكراته بإنه بدأ مسرحه عام 
وهذا يعني أن هناك ثلاثة أعوام . م١٨٦٩وهنا نجد تاريخاً ثالثاً لهذه البداية وهو عام . م١٨٧١عام 

والسر في هذا الاضطراب هو عدم وجود أدلة واضحة على ! من المحتمل أن صنوعاً بدأ فيهما مسرحه
 . صنوع فقطبداية مسرح صنوع أو وجود هذا المسرح بصورة معلومة، إلا في مذكرات

والحقيقة التي . ربما يفهم القارئ خطأً أن سادجروف يقصد أن صنوعاً هو الذي كتب هذا النداء – )@@(
 هي أول صحيفة عربية مصرية نادت بابتكار المسرح العربي وادي النيليقصدها سادجروف أن مجلة 

  .في مصر، وليس صنوعاً، وقد أشرنا إلى هذا النداء في المقدمة
 المنشورة في الملحق الثاني من –هذه المعلومات اعتمد فيها سادجروف على مذكرات صنوع  – )@@@(

 وأقوال أصدقائه، وسنقف عند تفاصيلها في تعليقات الفصل الرابع الخاص -ملاحق هذا الكتاب 
 .بمسرح صنوع
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وفي أول  . كان أول عمل لصنوع أوبريتاً شعرياً باللغة العامية العربية بألحان شعبية          
. مر لعب أدوار النساء في أعماله المسرحية رجال، كما كان في الدراما العربية التقليديـة              الأ

ومهمة تسجيل مسرح صنوع بدقة أمر مستحيل في هذه الآونة بالـذات، إذ أن المعلومـات                
بد من قبول تقرير صنوع نفسه الذي كرره أصدقاء فرنسيون في باريس،             المتاحة قليلة، ولا  
وقد يوضح الموقف يوماً ما مصادر أوروبيـة  . ه قيل بعد الأحداث بسنواتعلى الرغم من أن 

، حتى هذه اللحظة    اًويبدو أن صنوع  . )@(مذكرات رحالة وصحفيين لم تظهر بعد       ووعربية،  
 شاطر  اًلعب الدور الأول في تأسيس المسرح العربي، وسوف نرى على أية حال أن صنوع             

مصريون آخرون قد حجبوا الـضوء عنـه، إذ         هناك  آخرين أضواء المسرح، وربما يكون      
  . الدعم الذي سعت إليهلم تلقَكانت هناك خطة لتأسيس مسرح عربي قومي 

داعية الشهير، كان بمصر لفترة قصيرة،      الفعلى الرغم من أن جمال الدين الأفغاني،        
 المثقفين، وكـان تـأثيره واسـع        ع رفقة من المعجبين من بين الشباب      إلا أنه سرعان ما جم    

وقد كان صنوع جزءاً من هذه المجموعة، ويرجع الفضل إلى الأفغاني في نصحه له              . المدى
كان الأفغـاني  . )@@(  لتعزيز الوعي السياسي بين الشعب المصري؛أن يؤسس مسرحاً عربياً   

                                                
 توثيقه  ويلتزم بمنهج صارم فيبوصفه مؤرخاً يحترم عقلية القارئ - سادجروفمن الواضح أن  – )@(

لة لأي باحث،  يقر بأن مهمة كتابة تاريخ مسرح يعقوب صنوع في مصر، مهمة مستحي–وتأريخه 
 وما أمام الباحث في حلّ هذه الإشكالية إلا الاعتماد على ما ! وقلتهاالمعلوماتوذلك بسبب شح 

نوع في كتبه صنوع بنفسه عن مسرحه وتاريخ حياته، وأيضاً الاعتماد على ما كتبه أصدقاء ص
 – كما أتمنى أنا أيضاً – في هذا الموضع سادجروفويأمل . باريس عن مسرحه وحياته في مصر

وفي . ظهور مذكرات أو مقالات صحفية، تكون قد كُتبت في فترة نشاط صنوع المسرحي في مصر
 حالة تحقيق هذه الأمنية سيظهر جلياً دور صنوع في مصر، ليبدأ الباحثون في كتابة تاريخ صنوع

 .أصدقائهمزاعم ومسرحه بصورة علمية دقيقة، بعيداً عن أكاذيب صنوع و
، هي علاقة لم يذكرها إلا م١٨٧٨علاقة صنوع بالشيخ جمال الدين الأفغاني في مصر حتى عام  – )@@(

 وأغلب من كتبوا في هذا – سادجروفوقد اعتمد . صنوع فقط في مذكراته وكتاباته الصحفية
ولكنني وجدت دليلاً قوياً يثبت كذب صنوع في أقواله عن علاقته . ع فقط على أقوال صنو-الشأن 

 خطبة عامة تحدث فيها عن - مصر  في-  خطب الأفغانيم١٨٧٩ عام يفف. بالأفغاني في مصر
 هذه الخطبة، ذم وفي.  للصحف على الأمة العربية، موضحاً الأثر الإيجابي "تربية الأمم" موضوع 
حيفته ذماً شديداً، فقام الشيخ محمد عبده بنشر هذه الخطبة، وشرح ما  يعقوب صنوع وصالأفغاني

شرحه إلى  في  حتى وصل- ٣/٦/١٨٧٩ بتاريخ ١٣ ، عددالمصرية"  التجارة  " جريدة في-فيها 
 لم يدع يذاك الجرنال الهزأة الذ.  نظارة جرنال أبي"....: صحيفة صنوع، قائلاً عنها وعن صاحبها

أتى من العبارات ما لا يستطيع .  احتواها ولا رذيلة من الرذائل إلا أحصاهاقبيحة من القبائح إلا
وجعل ديدنه السب والثلب وثلم الأعراض وتمزيق حجاب . السوقة وأدنياء الناس أن يأتوا به

 السير الشخصية بما لا يليق أن يتفوه به الصبيان، مما يفسد الأخلاق ويذيب ماء الإنسانية والقدح في
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-١٨٥٦(وأديـب إسـحاق     ) م١٨٨٤-١٨٥٠(قد حضر مسرحيات قدمها سـليم النقـاش         
  ). م١٨٨٤

 ،)Racine( وراسـين  ،)Moliere(لأعمـال مـوليير   كان جلال، المعـد المـشهور      
 أكثر نشاطاً في المسرح في سبعينيات القرن التاسع عشر مما عـرف         ،)Corneille(وكورني  

 عـن  "الفخ المنصوب للطبيـب المغـصوب    "حتى الآن؛ لم يكن جزء من مسرحيته فحسب    
، ولكن  م١٨٧٣/١٨٧٤ أول مسرحية تنشر في مصر في     " طبيب رغم أنفه    "مسرحية موليير 

مدرسـة  "  و ،" النـساء العالمـات   "  و ،"مريض بالوهم  "داداته الأخرى أيضاً عن موليير    إع
  . ت القرن كانت مسرحيات كتبت وربما عرضت في أوائل سبعينيا، "الأزواج

مـاً مـن   كانت الأمسيات الأوروبيـة جـزءاً مه   حيث   الحال في سورية   توكما كان 
روبي والعربي، من المرجح أن ذلك أعطى الفرصـة     الأو :المشهد المسرحي لكلا المسرحين   

ين لممارسة فنهم قبل أن يقدموا على المغامرة على         اب والممثلين البازغ  تّ لكثير من الكُ   الأولى
وكانت المدارس العربية تحاكي المدارس الأجنبية في تنظيم هـذه          . خشبة المسرح المحترف  

ة عرضـت بالعربيـة فـي تلـك         فقد وجد عدد من مسرحيات تعليمية قـصير       . المناسبات
المناسبات، في كل من مدارس الجالية الأجنبية والمدارس التي تتكلم العربية، مثلمـا كـان               

  .ةنجليزيهناك مسرحيات تعرض بالفرنسية والإيطالية والإ

                                                
مع إنه لا يحتوى على سياسة ولا أخبار ولا مضحكات ولا فكاهات، بل ....  جلاً وحياءًالوجوه خ

ولم يكن ذلك من محرر هذا الجرنال الهزء البارد إلا لدناءة الطبع والميل .... هو محض الشتم واللطم 
بلاته أن  كتاباته وخزع الوقاحة حتى أشار فيولقد تغالى منشئه في .... إلى كسب الدنانير والدراهم

 عمله أبناء اامع المقدسة ذات المقاصد العالية المبنية على محض الأدب والإنسانية هم مشاركوه في
حاشاهم حاشاهم أن تتدانى همتهم لهذه المقاصد السافلة فقد كذب وافترى واعتسف . هذا

بصنوع من ومن الجدير بالذكر، إن أي باحث لا يستطيع أن يكتب عن علاقة الأفغاني ". واعتدى
 معاصراً لفترة وجود -غير أن يعتمد على أقوال صنوع في هذا الشأن، لأنه لن يجد مرجعاً أو مصدراً 

فعلى سبيل المثال، كتب الدكتور عبد الباسط محمد .  يتحدث عن هذه العلاقة-صنوع في مصر 
، به أربع  "مي الحديثجمال الدين الأفغاني وأثره في العالم الإسلا" حسن كتاباً عن الأفغاني بعنوان 

صفحات عن يعقوب صنوع وعلاقته بالأفغاني، اعتمد فيها الدكتور على مراجع معتمدة فقط على 
وهذا الأمر تكرر في أغلب الكتب التي تحدثت عن علاقة . مذكرات صنوع وأقواله في صحفه

ني وأثره في العالم  جمال الدين الأفغا-عبد الباسط محمد حسن .د: وللمزيد، انظر. الأفغاني بصنوع
وللمزيد عن مزاعم ). ٢١٥-٢١٢( ص- ١٩٨٢ - ١ ط- مكتبة وهبة -الإسلامي الحديث 

 محاكمة مسرح يعقوب صنوع -سيد علي إسماعيل . د:فغاني في مصر، انظرصنوع حول علاقته بالأ
  ).١٨٧-١٧٠(ص - ٢٠٠١ –الهيئة المصرية العامة للكتاب  –
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، أعادت فرق سورية إحياء المسرح بعد مـا         م١٨٧٢ بعد إغلاق مسرح صنوع في    
 قائدي الفرقة السورية الأولى التي      إسحاققاش وأديب   وكان سليم الن  . يقرب من أربع سنوات   

وكان سليم، وهو ابن شقيق مارون النقاش مؤسس المـسرح الـسوري،            . ظهرت في مصر  
لكن سرعان ما تـرك     . حكيماً عندما حصل على موافقة درانيت قبل أن يحضر إلى القاهرة          

وقـد   .)م١٩٠٠- ؟ (ليها الأول وهو يوسـف الخيـاط      الاثنان الفرقة بين يدي واحد من ممث      
وكان المصري الوحيد   . أضاف الخياط بعض مسرحيات كوميدية جديدة إلى ريبرتوار الفرقة        

 الـذي   ،)م١٨٩٦-١٨٤٣(الذي كتب مسرحيات وعرضها في هذه الفترة هو عبد االله النديم            
  . إسحاقكان يكتب في صحف النقاش و

  مالية فـي ديـسمبر  وعندما اضطرت فرقة الخياط إلى التخلي عن أنشطتها لأسباب        
سـد هـذه   و، لم تكن هناك مسرحيات إلا التي قدمتها مدارس أو جمعيات خيريـة،            م١٨٧٩

كما قاد التجسيد الأخيـر لفرقـة       ) م١٩١٥-١٨٢٩(الثغرة سوري آخر، هو سليمان الحداد       
الـذي تمكـن مـن      ،  )م١٩٠٩-؟   (القرداحيوري آخر، هو سليمان      س م١٨٨٢ النقاش في 

-١٨٥٢(الجمهور من خلال إقناع المطرب المصري سلامة حجـازي  الاستيلاء على خيال    
 لب الجمهور، وجـاء  ،بأن ينضم إلى فرقته، وقد استأثر سلامة، قبل أي ممثل آخر   ) م١٩١٧

ولولا . بهم زرافات إلى المسرح، وجعل الصحفيين العرب يفيضون في التعبير عن إعجابهم           
ت وجوده، وأن يأخذ مكانه الـشرعي فـي         الثورة العرابية لاستطاع المسرح العربي أن يثب      

  .)١(  وعلى خشبة المسرح المصري،الحياة الأدبية المصرية
 - التـي حظيـت بـشعبية        -في بواكير سبعينيات القرن كانت الصحافة المصرية        

 علـى الـرغم مـن       و أنها أعطت دعماً ضئيلاً للمسرح، وذلك      تخطو خطواتها الأولى، ويبد   
                                                

فريد ووحيد والدر " المسرحية مجهولة المؤلف : ين الفترة مجهولتان من هذهيظل هناك مسرحيت – )1(
، )م١٨٨٠-١٨٧٩ (هـ١٢٩٧، التي نشرت في  "النضيد مع الملك الشامخ ملك الفرس

"  روايات أبو الفتوح الملك الناصر  "يادي ذات الخمسة فصولومسرحية محمد السكندري الع
 ٣، ملحق)م١٩٤٢(بروكلمان (في الإسكندرية  م١٨٨٠التي نشرت حوالي ) الملك الغازي المنتصر(

 ،٢٦٧-٢٦٦ لم يعثر على أي نسخ من هاتين المسرحيتين في . )٢٤١٥-٢٤٧-) م١٩٧٨( وداغر
والمسرحية الأخيرة  .المكتبات المتخصصة الرئيسية في بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة أو المشرق

روب بين العرب والفرس التي جرت بسبب دسائس  عن الحرحية شبه تاريخية بالعربية الفصحى،مس
يودع عدي ولي العهد وابن أخ الملك العربي هشام السجن من قبل . البلاط والطموحات الشخصية
بنت ملك الفرس من السجن كي يقاتل وعند إطلاق سراح عدي زوج . عمه عندما يولد ولي للعرش

 يحاول خمون، ملك الفرس إينلدام أن يدس له وعندما. في حرب بين البلدين، ينقلب على عمه ويقتله
  .]المؤلف [السم ليغتصب عرشه ويستولى على العرش الفارسي علاوة على العرش العربي
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 تم كشف النقاب عن أعداد أخرى من أول جريـدة مـستقلة              مراجعة هذا الحكم إذا    ضرورة
صـاحب وصـول الفـرق      . )@@(" وادي النيل   " وابنه محمد أنسي   )@(أصدرها أبو السعود    

المسرحية في منتصف سبعينيات القرن التاسع عـشر ازدهـار الـصحافة الـشعبية فـي                
ن، الذين كانوا في    هذه الصحف السوريو  أصحاب  من   وقد أورد الكثير     ،الإسكندرية والقاهرة 

ن، تقارير عن الأنشطة الدرامية الأوروبية، وشـجعوا        هم كتاب دراميي  أغلب الأحيان هم أنفس   
  .  إلى معظم أنشطته- وإن كان ذلك بإيجاز نوعاً ما -المسرح العربي، وأشاروا 

                                                
التحق بمدرسة الألسن عندما كان جاويشاً،  -أو أبو السعود أفندي  - عبد االله أبو السعودهو  – )@(

اني، وأصبح مدرساً للغة العربية في مدرسة م، فحصل على رتبة الملازم الث١٨٣٨وتخرج فيها عام 
ثم انتقل إلى مدرسة المهندسخانة كمدرس للغة الفرنسية . م١٨٤٢إلى عام  ١٨٤٠الألسن من عام 

وفي . م١٨٤٥ثم عاد إلى مدرسة الألسن لتدريس علم الوراثة والشريعة، حتى عام . م١٨٤٣حتى عام 
غة الفرنسية، ثم نقل إلى المعية السنية ضمن كُتاب مجلس  للاًمترجمام التالي التحق بديوان المدارس الع

تمت ترقيته إلى الدرجة الثالثة وأصبح معلماً ومترجماً بديوان عموم  م١٨٥٥وفي عام . الأحكام
 بقومسيون تركة إلهامي باشا نجل اًمترجمالتحق  م١٨٦١وفي عام . المدارس، ثم أستودع بالجهادية
كان مترجماً  م١٨٦٩وفي عام . وله على رتبة يوزباشي بمدرسة الألسنعباس باشا، بالإضافة إلى حص

انتقل إلى مجلس استئناف مصر، وظل به حتى توفى يوم  م١٨٧٧وفي عام . بقلم الترجمة المصرية
محمد أنسي وأحمد عبد  ولدين هما –من زوجته ابنة خليل أغا  -وقد أنجب . بالقاهرة ١٠/٢/١٨٧٨

 مؤلفات كثيرة، تتنوع بين فضلاً عن، هذا م١٨٦٦لة وادي النيل عام وقد أصدر مج. الوهاب أنسي
قناصة أهل ، م١٨٤١نظم اللآلي في السلوك : الترجمة والتأليف في مجالي الأدب والتاريخ، من أهمها

والمخاصمات في المعاملات الأهلية قانون المحاكمات ، م١٨٦٤ خلاصة تاريخ مصر في العصر
فرجة المتفرج على الأنتيقخانة ، م١٨٦٩فيد في علم الجغرافية الجديد ، الدرس المختصر المم١٨٦٦

 الدرس التام في التاريخ العام ،م١٨٧١أوبرا عايدة  ،م١٨٦٩ الخديوية الكائنة ببولاق مصر المحمية
 ،م١٨٧٣ ترقية الجمعية بالكيمياء الزراعية أو تدفق الجماعة لتطبيق الكيميا على الزراعة، م١٨٧٢

 فوائد جغرافية وتاريخية عن الديار ،١٨٧٥ ر المصرية في عهد الدولة المحمدية العليةتاريخ الديا
، منحة أهل العصر بمنتقى تاريخ مصر من الشعر،  ألف بيت فيي سيرة محمد علفي، أرجوزة المصرية

ف  مل– قلم الوزارات –دار المحفوظات العمومية بالقلعة :  وللمزيد عنه، انظر.ديوان شعري
 .٢٥٣فظة ، مح٦٢٤٤

م وتوقفت عام ١٨٦٦ صدرت عام وادي النيلأتفق مع سادجروف في هذا الرأي، فمجلة  – )@@(
ومهما يكن من أمر . م في رأي فيليب طرازي١٨٧٨م في رأي عبد الرحمن الرافعي أو في عام ١٨٧٢

خصوصاً نشاط حقيقة هذا التاريخ، إلا أن فترة ظهورها تمثل توثيقاً دقيقاً للنشاط المسرحي في مصر، 
وللأسف الشديد فإن المتاح من هذه الة مجلدان ). م١٨٧٢-١٨٧٠(يعقوب صنوع المحدد بفترة 

 – وفي مكتبة معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومينكان بالقاهرة –محفوظان في دار الكتب المصرية 
ه الفترة لم أجد م، وطوال هذ١٨٧١م وتنتهي في منتصف عام ١٨٦٨تبدأ أعدادهما في منتصف عام 

! خبراً مسرحياً واحداً يشير إلى نشاط صنوع المسرحي، رغم وجود إشارات مسرحية عديدة لآخرين
ولو ظهرت الأعداد المتبقية من هذه الة، فمن المؤكد أن حقائق أدبية ومسرحية جديدة ستظهر، 

  .وستتغير أحكام كثيرة كنا نعتقد صحتها، خصوصاً حقيقة مسرح يعقوب صنوع
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 على حـضور المـسرح الأوروبـي،        المملوكة لسورية "  الأهرام  "وشجعت جريدة 
 إذا قورنت بمقدار مساحة الأعمـدة     ،فة العربية للمسرح مازالت متناثرة    وكانت تغطية الصحا  

. التي أعطتها الصحافة الأوروبية المحلية للمسرح الأوروبـي فـي الإسـكندرية والقـاهرة           
 عنـدما حـاول     ، بمنح الدعم ليوسف الخياط    الوقت و ،الأهرام و ،المحروسة :ت جرائد وطالب

، وقـد   مملوكة للمدير السابق لفرقة الخياطحروسةالم كانتسدى أن يؤسس مسرحاً عربياً، و  
وكانـت  .  بالنشاط المسرحي في بيروتالوقت و الأهرامارتبط سليم النقاش وسليم تقلا، مالك       

 تأمل أن تنال فرقة الخياط دعماً يوازي الدعم الذي يناله المسرح الأوروبي من              الوقتة  جريد
 المحروسـة  الـصحافة؛ فقـد روجـت    اً دعماً منولقيت فرق سورية أخرى أيض  . الحكومة

 أنبـاء عـن سـليمان       مـصر  و الأهـرام ة سليمان الحداد، وحملت جريدتا       لأنشط الأهرامو
وبظهور المطرب البارز سلامة حجازي على المسرح بدأت الـصحافة تعطـي            . القرداحي

 العـروض الدراميـة فـي        تقـارير   وتقارير الصحافة العربية تشبه    ،وصفاً أطول للعروض  
  .لأوروبيةالصحافة ا

كان الصحفيون السوريون وصحافتهم في مصر داعمين متحمسين للمسرح العربي،          
وقد جاءوا من بلد له تقليد مسرحي عربي طويل، وطرحوا الأمر على أن المسرح يمكنه أن                

:  وقُدر للصحف التـي يملكهـا سـوريون        .يصلح العادات، وأن يمنح الناس حكمة تاريخية      
 ،الـوطن  و ،الكوكب المـصري  :  والصحف المصرية  ،الوقت و ،التجارة و ،مصر و ،الأهرام

وقـد  .  بالحيوية عن هذه التجـارب تصبح مدافعةً مفعمةً أن   الإسكندريةو ،الوقائع المصرية و
ناس حقيقيين وأحـداث    أُبهر الكتاب المصريون بقدرة المسرح على أن يطلع الجمهور على           

ق أن يفعـل هـذا إلا علـى سـبيل         طلاكن مسرحهم الشعبي قد حاول على الإ      واقعية؛ فلم ي  
وتعجب الصحفيون أشد التعجب مراراً وتكراراً من واقعية الدراما، وما تثيره مـن             . المزاح

 يمكن تعلمها   الخُلقيةأن الدروس   وشعروا  . لبهجة الحسية التي تمتع   عواطف في الجمهور، وا   
 العوامـل التـي     واعتبروا المسرح أحد  . من تاريخ الماضي، وأن المسرح أحد وسائل نقلها       

  .تؤدي إلى تقدم المجتمع
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  الدراما العربية التقليدية
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على الأرجح على أيـدي      - م١٧٩٩ قبل دخول الدراما الأوروبية للمرة الأولى عام      
 هناك فقط أشكال تقليدية من      ت كان -ية قوة الحملة العسكرية الفرنسية      فرقة هواة تشكلت لتسل   

ولم يكـن المتفرجـون قـد شـاهدوا الفـن      . )١(لشعبية موجودة في مصر     الدراما العربية ا  
. المسرحي بأشكاله الكلاسيكية في العصور الوسطى، أو عصر النهضة، أو أشـكاله التاليـة       

 فـي أواخـر     نقاش في سـورية   الالتي قام بها مارون     وإلى أن ظهرت التجارب المسرحية      
رحية عربية كتبهـا إبراهـام دانينـوس        الأربعينيات من القرن التاسع عشر، ونشر أول مس       

، )@( م١٨٤٧  في الجزائر عام   نزاهة المشتاق وغصة العشاق في مدينة طرياق في العراق        
                                                

لمزيد من المعلومات عن المسرح الحي، ومسرح خيال الظل في الإسلام في العصور الوسطى، انظر  - )1(
المسرح الحي والأدب الدرامي في العالم العربي في العصور  Shomuel Morehكتاب شمويل موريه 

في ، دراسات المسرح الحي في الإسلام في العصور الوسطىومقالته ) م١٩٩٢أدنبره،  (الوسطى
 .M(شارون . ، تحرير م)David Ayalon( ديفيد أيالون سلامية، تكريماً للأستاذ الجامعيالحضارة الإ

Sharon) (لد خيال الظل في ضوء الأدب العربي، )م١٩٨٠لايدن، /القدسمجلة الأدب العربي، ا ،
  ].المؤلف [٦١-٤٦، )م١٩٨٧(الثامن 

ن المسرح العربي الأوروبي الطراز نشأ في  أ-الكتاب  من هذا -ف في الفصل الأول أشار سادجرو – )@(
يصف عمل ه وهنا نجد. وهو يقصد بذلك مارون النقاش رغم عدم ذكر اسمه. م١٨٤٧لبنان عام 

 تحديد السنة، من غيرمارون بالتجارب المسرحية التي ظهرت في أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر، 
نزاهة المشتاق وغصة  في الجزائر هي م١٨٤٧رت عام ثم نجده يؤكد أن أول مسرحية عربية نش

أن هذا الرأي يوحي وربما يفهم القارئ .  لمؤلفها إبراهام دانينوسالعشاق في مدينة طرياق في العراق
سرحية  صاحب التجارب الم-عربي لم تكن على يد مارون النقاش بأن الريادة الحقيقية للمسرح ال

.  الطرازكانت على يد إبراهام دانينوس مؤلف أول مسرحية عربية بل -العربية الأوروبية الطراز 
 م١٩٩٦ كتاباً عام - بعد كتابه هذا مباشرة – وتجلية هذا الأمر، تتمثل في أن سادجروف نشر

الحركة المسرحية  بعنوان - الأستاذ بالجامعة العبرية - Shmuel Morehبالاشتراك مع شامويل موريه 
وهذا الكتاب احتوى نصوصاً مسرحية عربية .  في القرن التاسع عشرعند يهود البلاد العربية

لمؤلفين من اليهود العرب في الجزائر وسورية، والدراسات المصاحبة لهذه النصوص تصف مؤلفيها 
نزاهة المشتاق وغصة العشاق وأول نص مسرحي منشور كان . بأم رواد المسرح العربي الحديث

ن هذه  صراحة إوعلى الرغم من أن الكتاب ذكر. براهام دانينوس لإفي مدينة طرياق في العراق
 ذكر تاريخ لها أو مكان لنشرها، إلا أن الكتاب نشرها وذكر إا من غيرالمسرحية تم اكتشافها 

 بوصفها البخيلوهذا التاريخ هو التاريخ المعروف لعرض مسرحية . م١٨٤٧أُلفت حوالي سنة 
الحركة المسرحية عند يهود البلاد  لمارون النقاش، إلا أن كتاب وفة المعرالريادة العربية المسرحية
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لم تكن الأعمال المسرحية الإغريقية قد ترجمت إلى اللغة السريانية، التـي ترجمـت عنهـا     
  . الأعمال الإغريقية إلى اللغة العربية

تيحت للعرب، ولكـن لـم     ة الإغريقية الأخرى قد أُ    كان هناك كثير من فروع المعرف     
وفي أوروبا الغربية كانـت المـسارح قـد        . يكن من بينها الدراما والآداب الرفيعة والتاريخ      

 في حين ظلت أشكال متنوعة من التمثيـل الإيمـائي           . في بيزنطة  غلقت في القرن السادس   أُ
 ؛ا والكوميديا الكلاسيكيتان على الأرجح     وقد اختفت التراجيدي   والتمثيل الكوميدي البدائي باقية   

  .مبراطورية القديمةولى اتصالاتها بالأعندما أجرت الدولة الإسلامية الجديدة أُ
 بعد قـرون مـن      -لم يكن إحياء المسرح الدنيوي في أوروبا خلال عصر النهضة           

 والعصور الوسطى المتأخرة حين كانت تقدم عروض الـدراما الدينيـة            ،العصور الوسطى 
 -التاسع عشر بقرنين أو ثلاثة قرون       وقبل القرن   .  له ما يوازيه في العالم العربي      – حسبف

 كـشف معظـم   -ظيمة في فرنسا وإيطاليا وإنجلترا  وهي مرحلة تطور الأعمال الدرامية الع     
اب النثر الفني العرب والشعراء عن افتقار واضح إلى الخيـال والملكـة الخاصـة فـي                 تّكُ

كان هذا العصر فـي     . وح الإبداعية اللازمة لتأسيس مسرح أدبي مفتقدة      أعمالهم، وكانت الر  

                                                
 مشيراً إلى أا مثلت في بيروت عام البخيل شكك في هذا التاريخ عندما تناول مسرحية العربية
ومن خلال هذا التشكيك ينتهي . م، كما جاء صراحة في الكتاب١٨٤٨ أو في فبراير م١٨٤٧

، لأن عروضه م١٨٤٨أن مارون النقاش لم يكن رائداً مسرحياً عربياً عام الكتاب إلى استنتاج مفاده، 
. م١٨٤٧كانت أوروبية الطابع، بعكس إبراهام دانينوس مؤلف أول مسرحية عربية الطابع عام 

.  الكتاب أن اليهود كانوا رواداً للحركة المسرحية العربية في القرن التاسع عشريستنتج قارئوبذلك 
وبذا يكون : " الأحمق البسيطال شامويل موريه صراحة في مقدمة مسرحية م ق١٩٩٧وفي عام 

والجدير بالذكر في هذا المقام، أن " ! إبراهام دانينوس قد سبق مارون النقاش منشئ المسرح العربي 
نزاهة المشتاق وغصة العشاق في مدينة طرياق في مخلوف بوكروح أعاد تحقيق ونشر مسرحية 

 وفي تقديمه أكد على أن ريادة مؤلفها تتمثل في تأليفها ونشرها، -في الجزائر م ٢٠٠٣ عام - العراق
هذه وجهة .  التلميح ليهودية إبراهام دانينوسأو أن يتنكر لريادة مارون النقاش المعروفة، من غير

هذا الأمر في دراسة نى أن أعود إلى  مخطئاً، وأتمأوربما أكون مصيباً فيها ونظري في هذا الأمر، 
. مستقلة، أو أن يجتهد باحث آخر في تجليته، لربما نكتشف ريادة مسرحية جديدة كُنا غافلين عنها

-P.C. Sadgrove & Shmuel Moreh: Jewish Contributions to Nineteenth :وللمزيد انظر
Century Arabic Theatre, Oxford: Oxford University Press, 1996. ، حبيب أبلا مالطي– 

 سلسلة –شامويل موريه وموسى شواربه :  تحقيق وتقديم–رواية كوميدية :  البسيطالأحمق
نزاهة المشتاق  -نينوس ا إبراهيم د،)٢٤( ص–م ١٩٩٧ - حيفا – ٧ عدد–منشورات الكرمل 

 المؤسسة الوطنية –مخلوف بوكروح :  تحقيق وتقديم– وغصة العشاق في مدينة طرياق في العراق
  .م٢٠٠٣ – الجزائر – الرغاية للفنون المطبعية، وحدة
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.  الكبيرة والتنظيم العـام للمعرفـة      اتجمو عصر الموسوعات والجمع والمع    العالم العربي ه  
وقد ظل العرب طيلة قرون محافظين في حياتهم الأدبية، مثابرين على عـدد محـدود مـن         

نها لغة القـرآن،    عورهم بأن اللغة العربية مقدسة، إ     شالأنواع الأدبية، ويرجع ذلك جزئياً إلى       
 التقليد فيما كان موجـوداً  ولذلك يجب أن تظل مصونة من المؤثرات الأجنبية والتجديد، فساد 

  . من الأعمال الأدبية
وقد بالغ الراصدون الأجانب في بدايات القرن التاسع عشر عندما زعموا أنه لم تكن              

قد كان هناك نشاط أدبي، لكنه في الغالب نشاط يحبذ الأجنـاس            هناك حياة أدبية في مصر، ف     
ونـادراً مـا عكـست    . الأدبية التقليدية التي ظلت على حالها قروناً، مع قليل من الأصـالة           

الأعمال الأدبية المشاعر الحقيقية لمؤلفيها، بل ولم تعكس الموقف السياسي والاجتماعي فـي        
 القديم أنواع تحتوي عناصر درامية، مثـل المقامـة          وقد كان هناك في الأدب العربي     . البلد

، ولكن شكل المقامة كان في المقـام    )وهي نوع سردي نثري موزون فيه حوار وشخصيات       (
اً فـي الحبكـة وفـي رسـم         ضـعيف اً ونحوياً يحكيه شخص واحد،      الأول عملاً بارعاً لغوي   

ع ودهـاء   ها تركز على خدا   الشخصيات، ولما كانت المقامة تأخذ شكل النادرة الكوميدية، فإن        
  .ة أبو الفتح الإسكندري أو أبو زيد السروجيتمارسهما شخصيتها الرئيس

كن هناك مسرحيات أو دراما بالمعنى الأوروبي مكتوبـة للعـرض علـى             ولما لم ت  
خشبة المسرح، فقد أخذت الدراما الشعبية أشكالاً مختلفة في العالم العربـي، وقـد أزاحـت            

يثة النقاب عن الكثير من العروض الدرامية في العالم الإسـلامي منـذ             المنح الدراسية الحد  
وقد استمرت بعض هذه الأشكال التقليدية موجودة في مصر بعـد           . القرن التاسع على الأقل   

يـد  نمو الأنشطة الدرامية الأوروبية التي ألهمت المسرح العربي الناشئ، فقد كان هنـاك تقل             
) )@( "مـسرحية الخيـال   "أو خيال الظـل     " ين السوداء الع"القره قوز   (حي من مسرح الظل     

 وهما يعودان إلى العصر الفـاطمي       ،واللذين استخدم كلاهما اللغة التركية واللهجة المصرية      
  . على الأقل

 والمولـد  ، والمحمـل ، الدوسة:أنواع أخرى من التسلية مثلوقد اجتذبت العروض و   
 والاحتفالات التي تقام بعد الغسق في شـهر  ،)ءأعياد ميلاد الأوليا  ( والموالد الأخرى    ،النبوي

                                                
هما فناً واحداً، كما أوضحنا من بوصفيعود سادجروف إلى الحديث عن فني القره قوز وخيال الظل  – )@(

وسادجروف بذلك يسير وفق مدرسة ترى أن القره قوز في اال . )٣٧ص (قبل في تعليق سابق
 .التركي يعني خيال الظل في اال العربي
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" القـره قـوز    "ووفـر   . )@(  حشوداً من المتفرجين في الأماكن العامة في القاهرة        ،رمضان
 أو حفـلات  ، الختـان : وفي الاحتفالات العائليـة، مثـل      ،الترفيه في احتفالات شعبية أخرى    

ياً، حيث كان الـشيخ المتـصوف    كانت الدوسة احتفالاً شعبياً سنو    . الزواج في بيوت الأعيان   
 في اختبار للإيمان    السعدي يمتطي صهوة حصان فوق أجساد مريديه المنبطحة على الأرض         

 هذا الاحتفال عادة في ميدان الأزبكية، مثلما تقام احتفالات الدراويش بالمولد            ويؤدى. والجلد
ولمثـل هـذه    .  الأخـوة الـصوفية    ت البكرية، رئيس رابطة   رب بيت نقيب السادا    قُ ،النبوي

فـي عـدد مـن      " القره قوز  "نصب خيام متنوعة ومقصورات؛ وتقدم عروض       الاحتفالات تُ 
احتفـالاً   )@@( وكان المحمـل . )١(السرادقات يمكنها أن تتسع لألفين إلى ثلاثة آلاف شخص     

 ))@@@(غطاء الكعبة ( ةشعبياً آخر، حيث تقدم لقوافل الحجيج سنوياً في القاهرة الكسوة الجديد          
  .ؤخذ إلى مكةلت

 واحدة من أكثـر أحيـاء القـاهرة       ووكانت الأزبكية مشهد العديد من هذه الأحداث،        
وكان كثير من قصور البكوات وبيوت أعيان الأقبـاط         . مقراً لحكام مصر لعدة قرون     تمديناً

                                                
من الحواة، : تفالات تحدث عنها علي مبارك، وأوضح أا سوق رائجة لطوائف الشعوذةهذه الاح – )@(

أرباب :  بأنه ساحة تجمع- رحبة باب اللوق -ووصف احتفالاً منها . وخيال الظل، والمراجحية
علي : للمزيد ينظر. الملاعب، والمشعبذين، والمخايلين، والحواة، والمتأففين، فيجتمع الناس للفرجة

 – المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية –الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة  –ك مبار
 ).٦١(، والجزء الثالث ص)٩٢، ٩١(، الجزء الأول ص)م١٨٨٨(هـ ١٣٠٦ – ١ط

(1)  – Vyse (1840-2), 2, 19. 

وسلم، قبل الرسالة  صلي االله عليه –، كان الجمل الذي نقل متاع الرسول المحمليقال إن أصل  – )@@(
 عندما سافر إلى الشام، حيث امتاز الجمل عن باقي جمال القافلة، فسمي لذلك بالمحمل، ثم –النبوية 

صار بعد ذلك تقليداً للجمل الذي يحمل الكسوة والهدايا المرسلة سنوياً إلى الحج مع القافلة، وسمي 
هـ صنع لها ٦٤٥دما أرادت الحج سنة وقيل إن الملكة شجرة الدر، عن. محملاً على قبول التبرك

وقيل إنه أول محمل عرف تاريخياً، ومن ثم . تختروان مربع بقبة لحملها، وكُسي بالحلل فسمي بالمحمل
 دليل الحج –محمد باشا صادق : يرجع في ذلك إلى. صار تقليداً سنوياً حتى أوائل القرن العشرين

م، نقلاً عن طبعة ١٨٩٦ –ة الأميرية ببولاق مصر المعزية  المطبع–للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج 
م، ١٩٩٩جديدة للكتاب من إعداد وتحرير محمد همام فكري، بدر للنشر والتوزيع، بيروت، 

  ).٢٦٣(ص
 قطع من الحرير الأسود بطول الكعبة، وكل قطعتين بعرض جهة ثماني:  تتكون منكسوة الكعبة – )@@@(

وجميع القطع من أعلى، تشتمل . ى جميع الجهات من أعلى إلى أسفلوتسدل القطع عل، من جهاا
هذا فضلاً عن ستارة كبيرة لباب . سم، مطرز عليها آيات قرآنية٧٠على مساحة مزركشة بعرض 

الكعبة من الأطلس الأخضر مزركشة بالمخيش، وستر مقام سيدنا إبراهيم، وستارة باب المقام من 
 ).٢٦١(محمد باشا صادق، السابق، ص: يد انظروللمز. الخارج وأخرى من الداخل
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) حـارة النـصارى   (والزعماء الدينيين المسلمين قريبة من بحيرة الأزبكية، وحي النصارى          
. م١٧٩٤  البطريركية القبطية إلى هناك فـي عـام        قلتن الأزبكية، وقد    قريباً أيضاً من  كان  

وتغذي البحيرة قنوات من النيل في موسم الفيضان، ويذهب الكثير من الناس إليها للتجـديف             
وكانت المكان الذي تعقد فيه الاحتفالات العامة، وهنـاك تطلـق الألعـاب             . طلباً للاسترخاء 

  . )١(دلالة على ارتفاع منسوب النيل ) القنال(لخليج النارية سنوياً عندما يفتح سد ا
 وينـصتون   ،ظلت الأزبكية زمناً طويلاً مركز تسلية القاهرة؛ فهناك يجلس النـاس          

ويظـل  . للشعراء العرب والحكائين في مقاهيها ومطاعمها التي تنتشر على جانب البحيـرة           
مسارح فـي القـاهرة إلـى    محيط حدائق الأزبكية والشوارع المحيطة بها أحد مراكز حي ال     

وقد عاش الحاكم محمد خسرو باشا هناك في قصر الألفي بعد الحملة الفرنـسية              . يومنا هذا 
  . ، قصراً كبيراًم١٨٠٥  محمد علي باشا، الوالي منذ عام، وهناك بنى)م١٨٠١-١٧٩٨(

 ـ١٢٢٩محـرم   (م  ١٨١٣ وعقد محمد علي في الأزبكية في عام        الاحتفـالات   )هـ
 وزفاف سكرتيره محمد بك الدفتردار على ابنته، واسـتمتع مـن            ،عيل باشا بزفاف ابنه إسما  

حضروا هذه الاحتفالات، التي امتدت أسبوعين، بكل أنواع التسلية وكـل أنمـاط المـسليين           
 وممارسـي الألعـاب الـسحرية،       ، والأراجـيح  ، والقمـار  ، القره قـوز   :)أرباب الملاعب (

 والـسائرين علـى الحبـال       ،)حباظية(لممثلين   وا ،)زلكينلمفا( ومغني الشوارع    ،والمطربين
. )@@()٢() برامكـة (، ولاعبي الأكروبات، والقرادين والراقصين والراقـصات        )@(المشدودة  

 حيـث يمكـن   - وكانت المساحات الواسعة المفتوحة أسفل القلعة التي يطلق عليها الرميلـة       
اً في المدينـة لمثـل هـذه         دوري ى ملتق - مشاهدة القرود والمصارعين والدجالين والممثلين    

  .)٣(الأحداث 
                                                

(1)  - Ibid., 2, 18, n. 5. 
طائفة معروفة " هي : ، قال عنها أحمد أمينالبهلوانيةالسائرون على الحبال المشدودة، طائفة تسمى  – )@(

يمشون على حبال تشد على عمد أو نحوها، مرتفعة على الأرض بنحو خمسة أمتار، ويمسكون في 
وقد بلغ بعضهم في ذلك حداً بعيداً من .  من الذهب تكون عادة ثقيلة، لضبط موازنتهميدهم عصا

. الإتقان، فهم يأتون بحركات غريبة على الحبال، بل قد يذبحون الخروف والشاة وهم واقفون عليها
قاموس العادات ". وعادة تستدعى هذه الطائفة في الأفراح الكبيرة كفرح أنجال إسماعيل باشا 

  ).١٠٣( ص-) لوان( مادة - السابق - تقاليد والتعابير المصريةوال
(2)  - al-Jabarti (1297), 4, 198. 

ويقال أيضاً أم من أصل .  على من يقوم بالأعمال الجنسية المشينةبرمكي أو برامكةتطلق كلمة  – )@@(
لمغنين والمغنيات، فسقطوا من البرامكة أيام عزهم في عصر هارون الرشيد، فلما نكل م انضموا إلى ا

قاموس العادات والتقاليد والتعابير  -أحمد أمين : للمزيد، انظر. أعين الناس ووصموا ذه الشنائع
  ).٨٧( ص-) برمكي وبرامكة( مادة - السابق - المصرية

(3)  - Anon. (1824), 188 and de Chabrol (1822), 443. 



 
- ٥٨ - 

  القره قوز

كان لاعب الظل في القره قوز يستخدم حاملاً مثل مسرح الدمى الأوروبي، وبـدلاً              
 ويضاء مـن الخلـف بـسراج        ،من مسرح مكشوف يمتد قماش من القنب عبر هذا الحامل         

عة مـن الجلـد      مصنو ، لاعب الظل أشكالاً زاهية الألوان، يبلغ طولها قدماً        ويضغط. زيتي
ويتحكم في الأشـكال عـادة      . دخلت في الأشكال  على قماش القنب بواسطة عصى توجهها أُ      

وقد يـصاحبه   .  لتحريكها  أو تلاميذ  ؛ وأحياناً يكون قد استأجر مساعدين     )المقدم(لاعب واحد   
 ، والنـاي  ، الـرق  :في المناسبات الأكبر شأناً ثلاثة أو أربعة موسيقيين يعزفون علـى آلات           

  . لةطبالو
 العرض بتحية الجمهور، ويثنـي علـى        -ة   الشخصية الرئيس  -ستهل القره قوز    وي

 ،ويتألف العـرض مـن حـوارات كوميديـة قـصيرة          . الحكومة، ويعلن موضوع التمثيلية   
 تمامـاً   ،ورقصات ومشاهد مألوفة، تتسم بإساءات فهم لغوية، وصخب وعنف وغمز جنبـي           

وفـي  . نجليـزي  في المـسرح الإ    )Judy( وزوجته جودي    )Punch( مثلما في عروض بنش   
 عندما تقـدم عـروض الفـانوس الـسحري          ، الأماكن عن هذه بعض الأحيان تغيب النساء     

، )١(لأنها تعرض مثل هذا الفجور المطلق العنـان         ) عروض الدمى (وعروض بنش العربية    
وهناك شخصيات مألوفة، القره قوز، الذي يصور العرض مغامراتـه، شـخص مـشاكس،              

  .لة ومتفاخر، على الرغم من أنه يكشف عن حكمة شعبيةواسع الحي
، الذي )Edward William Lane( )@( دوارد ويليام لين إةالعربيالثقافة دارس ويذكر 

 أن عروض القره قوز في أغلـب        ،)م١٨٤٩-١٨٤٢ و م١٨٢٨-١٨٢٥( أقام في مصر في   
  :الأحيان باللغة التركية 

                                                
(1)  - Didier (1860), 353. 

م، ١٧/٩/١٨٠١مستشرق إنجليزي، ولد بقرية هارفارد في ): م١٨٧٦-١٨٠١ (ارد ويليام لينإدو – )@(
ودرس بعض الوقت بجامعة كمبريدج ليصبح قسيساً، ولكنه ترك الدراسة لولعه بالدراسات الشرقية، 

، فتعلم العربية الفصحى واللهجة )م١٨٢٨-١٨٢٥(وسافر إلى مصر وأقام فيها ثلاث سنوات 
وعندما . ارجة، واختلط بعامة الأهالي مما شجعه على دراسة أحوالهم وطباعهم وعادامالمصرية الد

عاد إلى إنجلترا وجد من يدفعه إلى العودة إلى مصر مرة أخرى لكتابة كتاب عن أحوال وعادات 
واستكمل فيها كتابه ) م١٨٣٥-١٨٣٣(وبالفعل عاد لين إلى القاهرة لمدة أخرى . الشعب المصري

ثم اهتم لين لمدة عامين بنشر ترجمة . م١٨٣٦الذي نشر عام "  لمصريين المحدثين وطباعهمعادات ا"
 ومكث ا مدة سبع سنوات ،زار لين مصر للمرة الثالثةوقد ".  ألف ليلة وليلة "إنجليزية لكتاب 

 فيما بعد –الإنجليزي الشهير، الذي كرس/اهتم فيها بجمع مواد معجمه العربي، )م١٨٤٩-١٨٤٢(
 موسوعة –عبد الرحمن بدوي .د:  للمزيد ينظر.م١٠/٨/١٨٧٦ حياته من أجله، حتى وفاته في -

 ).٥٢٦-٥٢٣( ص– ١٩٩٣ – ٣ ط– بيروت – دار العلم للملايين –المستشرقين 
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 تقوم مـن آن لآخـر       إن عروضهم، التي تكون بشكل عام، بالغة البذاءة،       
بالترفيه عن الأتراك المقيمين في القاهرة، لكنها، بطبيعة الحال، ليست جذابة جـداً       

  .)١( بالنسبة لمن لا يفهم اللغة التركية
 عروضاً باللغـة التركيـة فـي        )Haussman( وقد شاهد المبشر الألماني هاوسمان    

لى أن القره قوز لـم يعـد إلـى          إ بعضهموقد ألمح   . القاهرة في ستينيات القرن التاسع عشر     
كانـت التركيـة لغـة النخبـة        . )٢(الظهور حتى حوالي السبعينيات من القرن التاسع عشر         

.  وكبار ضباط الجيش حتى تاريخ متقدم في القرن التاسع عـشر           ، والأسرة الملكية  ،الحاكمة
محتدمـة  العرض المثير للضحك للنكـات الفجـة والمـشاجرات ال         "  كان هذا    م١٨٧٩ وفي

، )٣(مايزال منظراً مألوفاً في القاهرة، وبالفعل في معظم مدن الشرق         "والإيماءات غير اللائقة    
  .يبقى لسنين عديدةوكان 

وعلى الرغم من أن بعض النصوص والأوصاف التفصيلية للقره قوز متاحـة مـن              
 وبروفـر   ،)Littman( وليتمـان    ،)Kahlé( وكـاهلي    ،)Jacob( يعقـوب قرون سابقة، وأن    

)Prufer(، تيمور باشا قد جمعوا نصوصاً عند نهاية القرن التاسع عـشر وبدايـة القـرن                و
 موضـع   المـدة العشرين، إلا أن القليل معروف عن عروض القره قوز التي شوهدت فـي              

 أن يوضح أن القره قوز العثماني المتـأخر اسـتعار           )Thalasso(وقد حاول تالاسو    . البحث
 )L'Avare(" البخيـل  " و )Tartuffe("  رطـوف ط  "بعض المشاهد من مـسرحيات مـوليير      

، وقد يكون القره قوز المصري قد اسـتقى  )Les Fourberies de Scapin("  مقالب سكابان"و
وعنـدما بـدأ الجمهـور      . )٤(اب الدراميين   تّ وغيره من الكُ   ،من أعمال هذا الكاتب الدرامي    

قد تكون بعـض مـشاهد     زمن الغزو الفرنسي،     ذالمصري يتردد على المسرح الأوروبي من     
) المـصري المتفـرنج   (لدت في عروض القره قوز، إذ أصبح الأفندي         المسرح الأوروبي قُ  

  .واحداً من الشخصيات المألوفة في العرض
كانت عروض الدمى شائعة أيضاً في مصر، وعلى الأخص في شـوارع القـاهرة؛            

 وقد طبق مصطلح القره قوز التركي بالتساوي على مسرح الدمى         
وكان العرض يقـدم    . )٥(

                                                
(1)  – Lane (1860), 397. 
(2)  - Muller (1909), 341-2. 
(3)  - Anon., The Saturday Review (1879), 112. 
(4)  - Adolphe Thalasso "Moliere et Ie théâtre turc", La Revue theatrale (aoüt 1904) in Abul 

Naga (1972), 44. 
(5)  - Clot Bey (1840), 2, 99. 
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 ـ             .  بـسهولة  اعلى خشبة مسرح ضيقة جداً، حيث كان عارض الدمى يمكنه أن يتحرك عليه
 ويمكنه أن يرى كلا من المسرح والمتفرجين مـن خـلال            ،يختفي العارض في علبة خشبية    

 -الرديئة الصنع    -وكانت الأشكال الخشبية أو الجصية الصغيرة       .  أن يرى  من غير فتحات  
ة، تمر  م التحكم فيها بواسطة أسلاك نحاسي      فتحات في خشبة مسرح العلبة، ويت      تبدو من خلال  

  . خلال حزوز في غطاء العلبة
  في عـام )Gerard de Nerval(وقد شاهد الكاتب الفرنسي الشهير جيرار دي نيرفال 

يقـوم اللاعـب    ) فـي الأزبكيـة   ( شكلاً أكثر بدائية من الدمى التي تتحرك بخيوط          م١٨٤٣
وشأن لاعب الظل كان العارض يضفي على صوته نبرة حـادة فـي             . )١( ركبتهبترقيصها ب 

، وتتـشاجر   تثنى على بعضها  وتبدأ الدمى   . حوار الشخصيات بأن يضع أداة خاصة في فمه       
  .)٢(بالتدريج، وتنتهي بأن تضرب إحداها الأخرى مثلما في نظائرها البريطانية بنش وجودي

 عروضـاً  )Gardner Wilkinson(يلكنسون  سير جاردز ونجليزيويصف الرحالة الإ
رآها في شهر رمضان في أربعينيات القرن التاسع عـشر؛ والمركـز            "  بنش التركية  "من  

في هـذه  . أغا محمد علي الخاص لمثل هذه الأنشطة مقهى في الشارع الذي يعيش فيه الباش 
. رى حياته العمليـة العروض يعيد القره قوز أداء أعمال بطولية فذة يزعم أنه أتاها خلال مج 

في هذه  : "  ويلكنسون قائلاً   استحسان الكاتب، فقد كتب    ومن الواضح أن هذه العروض لم تلقَ      
 وحتـى تقـديم     ،الدعابات التهكمية لم يرحم القره قوز المنزلة الاجتماعية ولا السن والجنس          

  إلـى حـد أنـه ليـصدم    ؛ كان مجون هذه العروض الشيطانية فاضحاً  .شكوى إلى الحكومة  
  .)٣(" ريستوفانيس رغم تعوده على مسرحيات أ؛إغريقياًجمهوراً 

كان هنـاك مهرجـون يقومـون       . وقد تضمنت أشكال ترفيه أخرى عناصر درامية      
  :ير في مناسبات مثل مناسبة المحملبالترفيه عن الجماه

كان المهرجون الهزليون، النمط الأصلي لمهرجينا المتعارف عليهم فـي          
 الأولياء، وهم يلوون سيماء وجـوههم بأشـكال غريبـة،           أوروبا، يتحركون بين  

ويتفوهون بسخافات مقصودة من أجل الترفيه عن عامة الناس، وقد حملت بعـض      
هذه الشخصيات المسرحية ذات الأردية المتعددة الألوان علـى أكتـاف رجـال،             
وركب الآخرون جمالاً، في حين جعل الأقل تميزاً منهم من أرجلهم فرجاراً لهـم،        

                                                
(1)  - de Nerval (1980), 1, 170. 
(2)  – Niebuhr (1792), 1, 144, and de Chabrol (1822), 443. 
(3)  - Wilkinson (1843), 1, 270. 
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وتفـوق ملابـسهم   .  الـشهير Martinus Scriberus)( مثل مارتينوس سكريبيروس
  المهرج الأساسـي يرتـدي معطفـاً ذا        الغريبة ومظهرهم الطريف الوصف؛ لكن    

 بصوفه عليه، وله شـاربان هـائلان فـي    ه وقد ارتدا ،غطاء للرأس من جلد الغنم    
ة، ويبـرزان   حجمهما، طولهما ست بوصات على الأقل، مصبوغان بألوان متنوع        

  .من كل جانب مثل أعواد الكراث
  الرحالة البريطاني، في عـام )James Saint John( جون  سينتجيمزهكذا وصفهم 

كـانوا  وكان مهرجو القاهرة أمهر المهرجين في مصر ومحبوبين من النـاس،    . )١( م١٨٣٣
بالنكات  وفي اتخاذ أوضاع غريبة، تحفل خطاباتهم        ،ناجحين على وجه الخصوص في التنكر     

 التي يبجلون فيها بطل تمثيلياتهم الهزلية، الأمير قراقوش       
 ،، ذراع صلاح الـدين الأيمـن    )٢(

وابنه الذي كان قد أصبح الموضوع الأبدي للنكات الشعبية بـصفته مـضرب المثـل فـي                 
كان قراقوش رجلاً قديراً، لكنه افترى عليه كثيراً في سلسلة من النوادر من قبـل               . )٣(الغباء
وفي مولد السيد البدوي في طنطا صيفاً كان يشاهد مثل هؤلاء المتنكـرين فـي               . ماتيابن م 

  :ر في الجمعة الأخيرة من الاحتفالالموكب الكبي
. يمر عديد من الفتيات مرتديات ملابس صبية ممتطيات صهوات خيـول          

وبعض أولئك الذين يشتركون في هذه المساخر التنكرية أشـخاص ينتمـون إلـى     
وفي مثل هذه المناسـبة كـان       . ، ويتضمنون أبناء أعضاء البرلمان    عائلات طيبة 

كان يجلس على جحـش مرتـدياً       . الأوروبي يقدم بشكل كاريكاتيري بصفته فناناً     
 ، وله لحية طويلة وهو يحدق فيما حوله بحثاً عن موضوعات بقلمـه            ،قبعة طويلة 

ألف من مواد   الذي يرسم به رسومات تخطيطية خيالية على لوحة هائلة الحجم، تت          
وكانت هذه الشخـصية تنتـزع ضـحكات        . تشكل أرخص أنواع الوقود في البلد     

وكان القاضي أيضاً يظهر بعمامة مقيـاس قطرهـا يـاردة    . صاخبة من الجمهور  
تقريباً، في حين يركب خلفه الكاتب، أو السكرتير، جالساً علـى جحـش ورأسـه      

كب يواصل تحركه، أساساً بين     ويعقد القاضي محاكمات خيالية والمو    . باتجاه الذيل 
أشخاص مذنبين بتطليق عدد مفرط من الزوجات، لأن الجنس الناعم، كمـا هـو              
معروف، غير ظاهر للعيان، بأي حال من الأحوال، ويجب أن يكال لهن المـديح              

  .)٤( على النحو اللائق
                                                

(1)  - Saint-John (1834), 2, 303. 
(2)  - de Chabrol (1822), 444. 
(3)  – Forni (1859), 1, 153. 
(4)  – Michell (1877), 247. 
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 في ذكـرى المولـد      ،) تقريباً م١٨٧٩ في(وكان من الممكن رؤية مثل هذا المهرج        
ميناء النيل  ( تمتد بين القاهرة وبولاق      ، التي يحتفل بها في مساحة واسعة من الأرض        ،بويالن

وبهذه الخيام أكـشاك تـضاء بالـشمعدانات        . حيث تنصب دائرة واسعة من الخيام     ) بالقاهرة
للعوالم، والقره قوز، وفرق الموسيقى العربية التي يبهج أداؤهـا علـى وجـه الخـصوص               

علـي   " الدمية التركية التي يقال لهـا   بين وسائل الترفيه تشخصيص   ومن. الجماهير الغفيرة 
 بمـساعدة نـساء     )Rabelaisian(كان هذا الشخص يؤدي مشاهد من عمل رابيليه          )@("  اكاك

اءاته وأطفال من المشاهدين، الذين كانوا يغرقون في الضحك الصاخب، وكانت فكاهاته وإيم           
السيرك، يقرعونـه بالـضربات ويغمرونـه       من نوع مهرج    كان  . فاحشة بشكل لا يوصف   

ولا يداني المشهد الذي يثير الخجل كل       . بالسخرية والنكات، لكنه ينتقم لنفسه بممارسته مهنته      
 ما يمكن لخيال أكثر الناس انحطاطاً وتلوثاً تصوره

)١(.  
كان الرقص أيضاً شكلاً شعبياً من أشكال الترفيه بالنسبة للمـصريين والزائـرين،         " 

قص الغوازي يأخذ شكل الأداء الإيمائي أو الباليه، إذ يحكي قصصاً بـسيطة عـن               وكان ر 
 عشاقال

وهـن راقـصات   (وأحد أشهر العروض رقصة النحلة التي تقوم بهـا العـوالم    . )٢(
، تتظاهر الراقصة الصغيرة السن فيها بأن حشرة لدغتها، وتستخدم هـذا مبـرراً              )مصريات

 لخلع ملابسها
)٣(.  

                                                
هو شخصية غريبة تدل على ولوع ): " علي كاكا( عن شخصية - في قاموسه -يقول أحمد أمين  – )@(

س في وسطه حزاماً يتدلى منه قطعة فهي شخصية رجل يلبس الحذاء ويلب. المصريين بعلاقام الجنسية
وكان هذا المنظر يثير ضحك النساء والرجال على . على شكل الآلة الجنسية في أضخم أنواعها

وهذه الشخصية ذا ". وكانوا يصنعون منه نماذج من الحلوى في الموالد . العموم ضحكاً بالغاً
عابد الأقصر الفرعونية، وكانت الوصف لها أصول فرعونية، فقد رأيتها مرسومة ومنحوتة في م

وقد دخلت شخصية علي كاكا مجال المسرح المصري، بوصفها . نماذجها اسمة تباع للسياح
 وأحمد فهيم ، كامل الأصلي:شخصية فنية كوميدية مثلها مثل أصحاب الفصول المضحكة أمثال

ان يعرضها في كازينو دي ، ك "علي كاكا  " مسرحية باسمبكتابة وتمثيلعزيز عيد قام وقد . الفار
 ملازمة - وبالأحرى هذه المسرحية -، وأصبحت هذه الشخصية  أوائل القرن العشرينباري

 قاموس العادات والتقاليد -أحمد أمين : وللمزيد، انظر. لشخصية عزيز عيد الكوميدية عقوداً طويلة
 الأساتذة والممثلون -خبار جريدة الأ، )٢٨٨( ص-) علي كاكا( مادة - السابق -والتعابير المصرية 

، مجلة التياترو م٢٣/٥/١٩٢٣ - المسارح والتمثيل -، جريدة المقطم م١/٩/١٩١٦ - ٤١٨ عدد -
 .م١/١١/١٩٢٤ - عزيز أفندي عيد -

(1)  - Charmes (1883), 180-1. For ‘Ali Kaka, see Ahmad Amin, Qamus al- ‘Adat wa’l-Taqalid 
wa'l-Ta'abir al-Misriya, 2nd edn, (Cairo, n.d.), 288. 

(2)  – Saint-John (1853), 2, 186. 
(3)  – Forni (1859), 1, 406. 
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  ليةالمسرحيات الهز

 أقرب الـسوابق إلـى      )التي يقدمها ممثلون رحل   (كانت العروض الهزلية المرتجلة     
 ـ         . الدراما الحديثة  د وقد عرف ممثل الهزليات المصري في أغلب الأحيان حتى بـواكير العق

 )١( " أولاد رابيـة  "  وتعـرف الفرقـة باسـم         "ابن رابية "  الأول من القرن العشرين باسم    
 ـ١٢٤١/م١٨٢٥ -؟  (لأخبـار المـصري     ن ا  مدو –ويسميهم الجبرتي    أربـاب  "   - )هـ

وقدم الرحالـة الـدانمركي     . )@()٢( )المسليون ( "أهل الملاهي "  ويسميهم أيضاً    ، "الملاعب
 وصفاً لمسرحية عرضها هؤلاء الفنانون، وقد شـاهدها  )Carsten Niebuhr(ن نيبور كارست

  . )@@()٣( م١٧٦٣ عياناً عام
                                                

(1)  – Moreh (1975), 113. 
(2)  - Ibid., 111, and al-Jabarti (1297), 4, 198. 

ة  هذه الأسماء، لأن هذا يعني أن عبارأولاد رابيةأرجو ألا يفهم من ذلك، أن الجبرتي أطلق على  – )@(
والحقيقة أن الجبرتي لم يذكر مطلقاً عبارة أولاد رابية، بل ذكر . أولاد رابية مذكورة في تاريخ الجبرتي

 لوان الحبل، البهلوانيين، أرباب الملاعيب أو الملاعب، أرباب الملاهي،:  على سبيل المثال-
د رابية فرقة من هذه إلخ، وهنا يستنتج سادجروف أن أولا.... زلكين، المحبظين أو الحببظية المف

الفرق، وهذا الاستنتاج مقبول في حالة إثبات أن هذه الفرقة كانت موجودة أيام الجبرتي، لأن أقدم 
وادي  وإشارة مجلة الوقائع المصرية هي إشارة جريدة - حسب علمي -إشارة تحمل اسم ابن رابية 

 .ولاد رابية عن أ)٣٨ص  (م، وقد ذكرت ذلك في تعليقي السابق١٨٦٩ عام النيل
(3)  – Niebuhr (1792), 1, 143-4. 

لا يتوقع الإنسان أن يكون في مصر تمثيليات، والحق أن القاهرة : " حول هذا العرض، قال نيبور – )@@(
فيها فرقة تمثيلية كبيرة تتكون من مسلمين ومسيحيين ويهود، يدل منظرهم على أن مثل هؤلاء الناس 

وكان هؤلاء الممثلون يأتون إلى بيت كل من يستطيع دفع . البلادلا يربحون إلا القليل في هذه 
أجورهم على نحو ما، ويتخذون من الفناء الواسع بالبيت مسرحاً لهم، يصنعون في ركن منه ساتراً 

ولما كان بعض الأوروبيين الذين أمضوا في مصر سنوات كثيرة لم يروا قط . يغيرون وراءه ملابسهم
فقوا مع هؤلاء الممثلين على أن يأتوا إلى بيت إيطالي متزوج ليعرضوا تمثيليتهم تمثيلية عربية، فقد ات

ولم أكن في ذلك الوقت أفهم ما يكفي من . ولكن لا الموسيقى ولا الممثلون كانوا على ذوقنا. هناك
اللغة العربية، ولم أجد هناك جدوى في أن أطلب من البعض شرح مضمون التمثيلية لي لأا كانت 

كان يمثل الدور في الحقيقة رجل في ثياب النساء (وكان الدور الرئيسي فيها لأعرابية .  رديئة جداًفعلاً
كانت تحتال على المارة جميعاً حتى يدخلوا خيمتها، ثم ) وكان يبذل جهداً كبيراً في تغطية لحيته

. تطرده شر طردةتستخدم أكثر الوسائل أدباً في تجريد الأجنبي من ثروته، ثم تأمر به أن يضرب و
وكانت قد بت العديدين وبدا عليها أا تتأهب لنهب طائفة كبيرة أخرى وإذا بأحد التجار 

فلما بدأ . الفرنسيين الشباب يضيق ذه المناظر المضحكة، ويعبر عن رغبته في ألا يستمر في مشاهدا
 ألا يظهروا بمظهر من كان ذوقهم واحد بالتعبير عن استهجانه لهذه الفرقة الرديئة، أراد بعض الباقين

". دون ذوقه، فأمروا الممثلين بالتوقف ولم تكن التمثيلية قد وصلت إلا إلى منتصفها أو أقل قليلاً 
) م١٧٦٢-١٧٦١(الجزء الأول، رحلة إلى مصر :  رحلة إلى بلاد العرب وما حولها–كارستن نيبور 

  ).٣٣٢، ٣٣١( ص– م١٩٧٧ – المطبعة العالمية –مصطفى ماهر . ترجمة د–
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 ـ    م١٨١٣  باشا وفي حفل زفاف إسماعيل    ذين سـموا بــ      ظهر هؤلاء الممثلون ال
 في موكب يتألف من طوائف مختلفة، وهم يصورون مهنهم فـي سلـسلة مـن                 "الحببظية"

 لوحات تعلو عربات تجرها جياد    
 عرضـاً   )Belzoni(وقد وصف عالم الآثار بيلزونـي       . )١(

 قريباً من القاهرة    –ا  لمسرحيتين كوميديتين قدمهما مثل هؤلاء الممثلين في حفل زفاف بشبر         
  :م١٨١٥في عام 

 وهم يشكلون مـدرجاً مـستديراً،       ،أخذت الفرقة أماكنها بكثير من النظام     
كان موضوع  . وبعد الرقص جاء العرض   . حيث كان الرجال معزولين عن النساء     

 من أحداث الحياة الاجتماعية، مثلما يحدث عنـدنا، لكنـه يتـسم             مأخوذاًالعرض  
ربية وهو يدور حول حاج يخاطب جمالاً، ويريد الذهاب إلـى           ببساطة الأفكار الع  

 ،يذهب هذا للبحث عن تاجر جمال     . مكة، ويكلفه بمهمة الحصول على دابة تحمله      
ويعقد معه صفقة يخدع فيها بضربة واحدة التاجر والمسافر، إذ يعطي الجمال أقل             

. فـق معـه عليـه   من المبلغ الذي تلقاه، ويطلب من الآخر أكثر من المبلغ الذي ات   
وأخيراً يحـضر الجمـل     .  ألا يتقابل البائع مع المشتري      نفسه ويحرص في الوقت  

مغطى بفرش، كما لو كان جاهزاً للرحيل، لكن حين يريد الحاج امتطاء الحيـوان              
ويتحول الأمر من مجـرد  . يجده رديئاً لدرجة أنه يرفض أن يأخذه ويطالب بنقوده       

ى أصوات هذه المشادة يظهر تاجر الجمال الـذي  وعل. الكلام إلى التماسك بالأيدي 
اب ارتكب عملية   ويتبين أن الجمال النص   . ينكر معرفته بالحيوان موضوع الخلاف    

ونتيجـة لهـذا    . احتيال ثالثة بأن أبدل بالجمل الجيد الذي كلف بشرائه جملاً رديئاً          
نهـا  ومع سذاجة هذه المـسرحية إلا أ      .  ثم يلوذ بالفرار   ،يتعرض للضرب المبرح  

حققت نجاحاً لدى الجمهور الذي استمتع بما لقيه الجمال النـصاب مـن سـخرية         
  .)@()٢( واستهزاء

  :وبعد هذه المسرحية شاهد بيلزوني مسرحية كانت كالآتي
ة في هذه المسرحية الهزلية مسافر أوروبي يقوم بـدور          الشخصية الرئيس 

لى الرغم من رقـة     وع. ويحدث أن ينزل هذا الأجنبي عند أحد الأعراب       . المهرج
                                                

(1)  - al-Jabarti (1297), 4, 198. 
(2)  – Belzoni (1821), 1, 29-31. 

 -و نديعقوب لا: انظر. و، والدكتور علي الراعيندتفاصيل هذا العرض، سبق ونشرها يعقوب لا – )@(
 –ب  الهيئة المصرية العامة للكتا– ترجمة أحمد المغازي –دراسات في المسرح والسينما عند العرب 

 الكويت – سلسلة عالم المعرفة – المسرح في الوطن العربي –علي الراعي .، د)١٠٦( ص– ١٩٧٢
 ).٥٣، ٥٢( ص– ١٩٨٠ –
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حال هذا الأعرابي إلا أنه أراد أن يظهر بمظهر الغني القادر، فأمر زوجته بـذبح               
خروف، تكريماً لضيفه الأوروبي، وتظاهرت الزوجة بطاعة زوجها غيـر أنهـا            
عادت فأخبرته بأن الأغنام تفرقت في المراعي، ويلزم لإعادتها وقت طويل وهنـا      

دجاجات، لكـن الزوجـة اعتـذرت بأنهـا لا          طلب الزوج من زوجته ذبح أربع       
تستطيع الإمساك بالدجاج، فما كان من الرجل إلا أن طلب منها أن تشوي بعـض               

وفي النهايـة اقتـصرت     . لكنها اعتذرت مرة أخرى بأن الحمام طار كله       . الحمام
مأدبة الأجنبي على اللبن الزبادي وخبز الذرة، وهو كـل مـا يملكـه المـضيف                

  .)@( المحترم
  :م١٨٣٤ ف لين أيضاً هؤلاء الممثلين الكوميديين الذين رآهم في عامويص

  "المحبظين" يقوم ممثلون يقال لهم     
بمسرحيات هزلية متواصـلة    ...  )١(

ونادراً ما تستحق   . تثير الاستهزاء، ويجد المصريون فيها تسلية في أغلب الأحيان        
ساً من خلال نكات    فهم يقومون بالتسلية وينالون التصفيق أسا     . عروضهم الوصف 

ويؤدي رجل أو صبي دور     . والممثلون رجال وصبية فقط   . سوقية وأفعال فاضحة  
  .)٢( مرتدياً زياً نسائياً. امرأة

 رضت أمام محمـد علـي، والـي        النوع، ع  ويقدم لين تقريراً عن مسرحية من هذا      
  :مصر

أو رئـيس   (وشيخ بلـد    ) والي منطقة (كانت شخصيات المسرحية ناظراً     
خادم هذا الأخير، وكاتباً قبطياً، وفلاحاً مديناً للحكومة وزوجته، وخمـسة           و) قرية

الثالـث عـازف   نهم أولاً في دور قارعي الطبول و  أشخاص آخرين، ظهر اثنان م    
وبعد أن يقوم هؤلاء الخمـسة بـدق الطبـول          . مزمار والاثنان الآخران راقصان   

 ـ     ، ين إلـى الحديقـة  والعزف على المزمار والرقص، يدخل الناظر وبـاقي الممثل
 عندئذ يجيب العازفون والراقـصون      "بكم يدين عوض بن رجب؟     ":ويسأل الناظر 

" اطلب من القبطي أن ينظر في سـجله         ":لعبون الآن دور فلاحين بسطاء    الذين ي 
 ـ     ـاًوالكاتب القبطي يحمل في حزامه محبرة، ويرتدي زي  مـة سـوداء    بعمااً قبطي

: فيجيب الكاتـب "  ؟ ب على عوض بن رجب   وكم المكت   ":يسأله شيخ البلد  . كبيرة

                                                
 -و نديعقوب لا: انظر. و، والدكتور علي الراعيندتفاصيل هذا العرض، سبق ونشرها يعقوب لا – )@(

 المسرح –علي الراعي .د، )١٠٧، ١٠٦( ص– السابق –دراسات في المسرح والسينما عند العرب 
  ).٥٣( ص– ١٩٨٠ -السابق  –في الوطن العربي 

(1)  – Dozy (1981), 1, 245 defines muhabbad as a player of farces. 
(2)  – Lane (1860), 395-7. 



 
- ٦٦ - 

"  خمسة قـروش    ":فيجيب الكاتب "  ؟ وكم دفع  : "، فيقول شيخ البلد   " ألف قرش  "
س لي  ":فيجيب الفلاح "  ؟ ا لا تحضر النقود   يا رجل، لماذ    ": الفلاح فيقول مخاطباً 

حـضرون قطعـة   في  ." طرحـوه أرضـاً  ا  ":فيصيح شيخ البلد"  لدي شيء منها  
الفـلاح وهـو يـسترحم النـاظر       من الأمعاء تشبه السوط ويضربون بها       منتفخة  
!  وشرف سـروال زوجتـك، يـا بيـه        !  وشرف ذيل حصانك، يا بيه      ":صائحاً

 مـن هـذا النـوع،    وبعد عشرين التماساً  "  ! وشرف عصابة رأس زوجتك يا بيه     
 :وسرعان ما تأتي زوجته وتـسأله     . جنينتهي ضربه، ويسحب إلى الخارج، ويس     

اعملي معروف يا زوجتي، خذي بعض الكشك وبعض          ":فيجيب"  ؟ ف حالك كي"
كرمـه أن   البيض وبعض الشعرية واذهبي بها إلى بيت الكاتب القبطي وناشـدي            

إلى بيت القبطي وتسأل الناس      فتأخذ هذه الأشياء في ثلاث سلال        ." يطلق سراحي 
يا   ":فتقول له "  هناكها هو يجلس     ": فيجيبون،  "ن المعلم حنا، الكاتب؟   أي  ":هناك

 ياء، واعمل على إطلاق سراح زوجـي      معلم حنا، اعمل معروف، وأقبل هذه الأش      
 : يقـول  ." الفلاح الذي يدين بألف قرش      ":تجيبه ف ." ؟ من هو زوجك  ": ألهافيس. "
تمضي، ولا تلبث أن تعود     . "  لرشوة شيخ البلد   احضري عشرين أو ثلاثين قرشاً    "

خـذها    ":يبـه تج" ما هـذا؟    ":ها لشيخ البلد فيقول الشيخ    وفي يدها النقود، وتعطي   
 تنـسحب  ." ، اذهبي إلى الناظرجميل جداً  ":فيقول " كرشوة وأطلق سراح زوجي 

لفترة قصيرة وتُسدد حواف جفنيها بالكحل، وتضع حنة جديدة على يديها وقدميها،            
 ،" ؟ ماذا تريـدين   ":فيسألها " مساء الخير يا سيدي  ":اظر تقول له وتذهب إلى الن  

ولكـن مـاذا     ": فيسألها مـرة ثانيـة  ."وض الذي يدين بألف قرش أنا زوجة ع  "
" زوجي مسجون وأنا في عرض كرمك أن تطلق سراحه          ":تجيبه قائلة  "؟ تريدين

 من غيـر وفيما هي تلح في هذا الطلب تبتسم وتظهر له أنها لا تطلب هذه الخدمة             
ويحصل على هذا التعـويض وينحـاز إلـى         ،  أن تكون راغبة في منحه تعويضاً     

  .)@( جانب الزوج ويطلق سراحه
 بهدف تنبيهه إلى سـلوك هـؤلاء        ؛كانت هذه المسرحية الهزلية تعرض أمام الباشا      

شاهد هذه التمثيليات الدرامية البـسيطة      .  الذين أوكل إليهم مهمة جمع الضرائب      ،الأشخاص
 الذي كان يرفع تقاريره إلى لـورد  ،)John Bowring( الموظف البريطاني جون بورنج أيضاً

أشار بورنج إلى هذه المسرحيات     . م١٨٣٩ عن شئون مصر عام      )Palmerston(بالمرستون  
 ، دينهم :عين من أكثر الموضوعات أهمية لهم      التي كانت ترتبط دائماً بموضو     ،غير الناضجة 

                                                
و إلى فحوى هذا العرض، كما نشر تفاصيله الدكتور محمد يوسف نجم، ثم ند سبق وأشار يعقوب لا– )@(

 – السابق – دراسات في المسرح والسينما عند العرب -و نديعقوب لا: انظر.  الراعيالدكتور علي
 ٢ ط– دار الثقافة، بيروت – المسرحية في الأدب العربي الحديث –محمد يوسف نجم .، د)١٠٧(ص
  ).٥٤، ٥٣( ص–السابق– المسرح في الوطن العربي–علي الراعي .، د)٧٦، ٧٥( ص–م ١٩٦٧ –
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 تمـارس   ، كـافراً  ياًتقدم الدرامات الدينية عادة مسيح     "قال بورنج   . وفرض الضرائب عليهم  
 ما تنتهي العملية بانتصار     عليه عملية الهداية في شكل عمليات ضرب قاسية بالعصا، ودائماً         

، وبعد وفرة من الضرب يـصل        فشيئاً  ويستسلم المسيحي الذي يعاني شيئاً     ،العقيدة المحمدية 
  .)١(" المسيحي إلى وفرة من الإيمان

 ، ماكسيم دوكام)Gustave Flaubert(ير وشاهد رفيق الروائي الفرنسي جوستاف فلوب
)Maxime du Camp(ًمصر،  أثناء رحلته إلى ،م١٨٤٩ بالقاهرة في نوفمبر من عام  عرضا

  :كان في العرض ممثلانفي حفل زفاف ابنة خادم حمام الخديوي عباس باشا، و
كان أحدهما يتنكر في زي امرأة غريبة الشكل، والآخـر يـضع لحيـة              

كان هذان الشخـصان يلعبـان      . ه مثل رجل بلغ المائة عام     وس ظهر طويلة وقد ق  
 من المـرأة العجـوز،       وتكراراً  من التمثيلية البدائية، يدور فيها سؤال مراراً       نوعاً

ولا يمكننـي   .  وكل كلام يصدر عنها يثير ضـحك الجميـع         ،عن العمر والأدوية  
 ـ   إذ أن لغتهما وإش،ترجمة ما كانا يقولانه     ،ةة والبـذاء اراتهما كانتـا مـن الفجاج

 إلى أن يصيبه نزيـف   كان ليحمر وجهه خجلاً،لدرجة أن أريستوفان الطيب نفسه   
  ! في المخ

 ويطلقـن   ،أمتع هذا العرض النساء داخل البيت، واللاتي كن يـضحكن باسـتمتاع           
لم يكن فلوبير نفسه بهذا القدر من الحرص شأن رفيقه في           . )٢(زغاريد ليظهرن استمتاعهن    

  :د، فهو يعطينا جزءاً من الحوار بين المريضة والطبيبإعادة حكي المشه
  لا، لن أسمح لك بالدخول من الباب ؟ ... ؟ من بالباب -
 ... إنه -
 ؟ من ... ؟ من. لا -
 ! بغى -
 ً، ادخلي طبعا أوه -
 ؟ ماذا يفعل الطبيب -
 .إنه في الحديقة -
 ؟ مع من -
  .)٣(  !!إنه ينكحه .. مع حماره -

                                                
(1)  - Bowring (1840), 144. 
(2)  - Du Camp (1889), 30. 
(3)  - Steegmuller (1983), 37-8. 
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 التي نأمل أن تكـون أكثـر   - زليات المضحكة كان من الممكن مشاهدة مثل هذه اله      
 بالأسلوب الأوروبي، حتى أن البنات في الحرملك الملكـي        بعد نمو المسرح العربي    - وقاراً

 هزليـة  )Charles Warner (نـر ز وارـوقد حضر تشارل. )١(كن يقمن بأداء هذه الهزليات 
على متن مركـب    قام بعرضها بحارة مصريون     ) م١٨٧٥ -١٨٧٤(عربية ساذجة في شتاء     

ويبدو أنـه   . )@()٢( البقشيش يعطون أو يتلقون     ،أدى البحارة أدوار أعيان متنوعين    . في النيل 
  . رين بهذه الطريقةالمسافكان من المعتاد أن يقوم بحارة المراكب بالترفيه عن 

 مثل هذا العـرض فـي فبرايـر    )Harriett Martineau(يت مارتينو وقد شاهد هار
 درامـا   ،)Butler( شاهد المعلم الخصوصي بالقصر بتلـر        م١٨٨١يناير  وفي  . )٣( م١٨٤٧

 الأميـر   - التي أقيمت لزواج نجل الخديوي إسماعيل      ،تركية في الليلة الأولى من الاحتفالات     
كان يصاحب العـرض اثنـان      .  بحضور الخديوي واثنى عشر من موظفي البلاط       - محمود

 وعـائين   شـاكلة خر على طبلتـين علـى        والآ ، للعزف على الفلوت   واحد :ينمن الموسيقي 
  .مقوسين

أظهـر المـشهد   .  من الكوميديا غلب فيه الحوار على الفعـل        كان ضرباً 
 ، كلها من الحرير الأزرق    الأول استئجار زوجة شابة، بينما كانت هذه ترتدي ثياباً        

  كلها بلون قرمزي، وخادمة ترتـدي ثيابـاً        وبصحبتها عجوز شمطاء ترتدي ثياباً    
 اللون، وقد مثل هيئة البيت بمنشر غسيل انسحب النساء خلفـه، وإن             كلها صفراء 

بيرامـوس    " هذا مثل حائط سيناوت فـي مـسرحية        بقين مرئيات بالطبع وليس   
 دخل الـزوج  ،، وبمجرد الاتفاق على الإيجار)٤( )Pyramus and Thisbe("  وثيبي
وعنـدما  . ئلـة  وغير قادر يتعثر تحت سلة كبيرة فارغة تعني أمتعـة العا           مترنحاً

 لا يكـاد طولـه   ،غادر مرة أخرى، تقدم يهودي بشع الهيئة بصحبة قزم ذي لحية          
 أتى يطالب بالدفع، وانتهت مشادة أغـضبت هـذا          كان اليهودي دائناً  . يبلغ قدمين 

 وهـو يهـاجم     ،بشجار، راح القزم يطوف حول المكان بسرعة بالغة على أربـع          
                                                

(1)  - Chennells (1893), 2, 206. 
(2)  - Warner (1904) quoted in Landau (1969), 52. 

 دراسات في المسرح -و نديعقوب لا: انظر. وندالحديث عن هذا العرض، سبق ونشره يعقوب لا – )@(
  ).١٠٨( ص–السابق  –والسينما عند العرب 

(3)  – Martineau (1876), 187. 

 واحداً من الميكانيكيين البسطاء الذين قدموا - وهو سباك - )Tom Snout (كان توم سناوت - )4(
، حلم ليلة صيف القصيرة في مسرحية شكسبير Pyramus and Thisbe بيراموس وثيبيمسرحية 

  ].ؤلفالم [أظرف حاجزوهو يمثل في المسرحية دور حائط 
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 ،النزاع يـدخل الـزوج الثمـل      وفي منتصف   . السيدات بسرعة وخفة حركة قط    
 وهو يـشكو مـن ثقـل    ، ويجرهما حول الغرفة ،ويحزم اليهودي والقزم في السلة    

لـى  تركي والآخر فارسـي، انتهيـا إ      :  وتلي ذلك مشهدان بدائنين أحدهما     ،المتاع
 من الدائنين، وأقرت الزوجـة     ، ولكن في النهاية واجه الزوج طابوراً       نفسه المنوال

ا من الخمر، ويعد بالدفع بطريقة مروضة، وتـصل الكوميـديا           بتبذيرها، ليفيقه هذ  
  .)١( إلى نهايتها على نحو فاتر

     ـل فـي القـرن    هذه الأوصاف الموجزة هي كل ما نعرفه عن هؤلاء الممثلين الرح
شاهد  وأيام الأعياد التي ي    ،كانت عروضهم تحدث عامة في الاحتفالات الأسرية      . التاسع عشر 

 التي تكـون علـى      ،نت هذه المشاهد الكوميدية تكثر في حفلات الزفاف       وكا. فيها القره قوز  
نفقة العريس، وتعرض أمام البيت أو في فنائه إذا كانت كبيرة بما فيـه الكفايـة، بـصفتها                  

 أثناء النصف الأخير من اليوم الذي يـسبقها، فـي            للضيوف أثناء ليلة الحنة، وأحياناً     ترفيهاً
ويبدو أنه إذا كان الحفل يتـضمن       . )٢(ما إلى داخل الحريم     حين ينسحب الخطيبان مع أقاربه    

 فإنهم يعرضون لقاء أجر في بيوت الأعيان والأغنيـاء، رغـم            ،مجموعة كبيرة من الفنانين   
  . في رمضان كانوا يعتمدون على كرم جمهور الحاضرين في مكان عامأنهم أحياناً

مختلطـة مـن المـسلمين    ، قد يرى المرء فرقـة  )Niebuhr(وطبقا لما يقوله نيبور    
، فقد كان من الواضح أن التمثيل على عكس المهـن الأخـرى، لا              )٣(والمسيحيين واليهود   

 شك، محتقـرين مـن قبـل        من غير يوجد فيه انتماء ديني، ولما كان أعضاء مهنة التمثيل          
المجتمع عموماً، فمن الطبيعي أنه لم تكن ثمة منافسة بين الطوائـف الدينيـة للـتحكم فـي               

 للإسـاءة إلـى الأعـراف       وكان الرجال والصبية يؤدون أدوار النـساء منعـاً        . يتهاعضو
 ـ  وكان الممثلون يرتدون أحياناً    ، يفصل فيه بين الجنسين    الاجتماعية في مجتمع   ياً نـسو  اً زي ،

  . مساحيق التجميل وربما الأقنعةويمكن أن يكونوا قد استخدموا أيضاً
الجماهير المطحونة، وهجـوم الممثلـين   وكان يروق لمعظم الجماهير تصوير محن       

، )٤( على طبقة الموظفين الفاسدة، والطبقات الحاكمة العليا المتجبرة، والـضرائب المفرطـة       
.  غيـر ضـار     مسلياً وحتى مؤيدوهم من الأغنياء وذوي السلطة والنفوذ رأوا في هذا تهكماً          

                                                
(1)  – Butler (1887), 280-1 and 299. 
(2)  – Lane (1860), 172-3, and de Nerval (1980), 1, 158. 
(3)  - Niebuhr (1792), 1, 143. 
(4)  - Martineau (1876), 187. 
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حة، على الرغم من أنـه      وهناك الكثير من الغمز الجنسي، بل حتى أشكال من الأفعال الفاض          
  . )١( ، وإن كانت غالبيته من الشباب مختلطاًيبدو أن العروض كانت تضم جمهوراً

 يتهكمون على الطبقـات الحاكمـة لـسلبها المـزارع وسـرقة        "أولاد رابية " كان  
  أو إعدام رجل لأنه سرق     ، والعقوبات الصارمة التي فرضوها من ضرب بالسياط       ،المواشي

كان العنف والـضرب    .  لأن المدير أو المأمور غضب     و شنق شخص ما؛    أ )بارة ( فضة ٢٠
 المشتركة   الحظ من المقومات   وبات التي أنزلت بالمستضعفين سيئي    بالعصا والسجن من العق   

 كانوا يسخرون من أولئك الذين فشلوا في الدفاع عن شرفهم، وأولئك الـذين    .في هذه التسلية  
 مـا اسـتهدفت المـسرحية الأوروبيـين      ، وغالبـاً  )٢( وثقوا ثقة شديدة في خدمهم وعبيدهم     

  . والأقليات الدينية من المسيحيين واليهود
 ، والهجوم على الفـساد    ، والقدرة الجنسية  ،الفكاهة السائدة : وكان الكثير من الجوانب   

 والاستهزاء من سذاجة الرجل العامي موضوعات شـائعة فـي كـل مـن               ،وسب الأقليات 
وقـد  . لشكل الآخـر  ان كل من هذين الشكلين الدراميين       بما دا ور. ره قوز والهزليات  ــالق

وجدت هذه الموضوعات صدى لها في المسرح المصري العربي الساخر في العقد الثـامن              
 أو  ،كانت فكاهة هذه الهزليات أشبه بالتمثيل الـصامت البريطـاني         . من القرن التاسع عشر   

 ـ     . تمثيل فناني الشارع اليوم     واشـتراك   حبها الموسـيقى،  صاوشأن هذه العروض كانـت ت
  . موضع ترحيب وتشجيعالمتفرجين 

  لتطور الحبكة أو الشخصية، وغالباً      كبيراً لم تفسح هذه المسرحيات الارتجالية مجالاً     
 بـ )Gerard de Nerval( ، وقد قارنها جيرار دي نيرفال أو اجتماعياً أخلاقياًما قدمت تعليقاً

 لـم يكـن أكثـر       )٣()  أخلاقياً كوميديات قصيرة تصور مبدأً    (الفرنسية"  الأقوال المأثورة  "
 المـدير  - )Clot Bey( الراصدين الأوروبيين متأثرين بهذه العروض، فقد كتب كلوت بـك 

إن التمثيليات   ": قائلا - م١٨٤٩ إلى عام    م١٨٢٧الفرنسي لمدرسة الطب المصرية من عام       
ح، هذه هي الطفولة الأولى للفن في الشكل        التي يعرضونها تخلو من الإثارة وتفتقر إلى الرو       

  .)٤( " الأكثر بدائية والأقل جاذبية

                                                
(1)  – Baedeker (1878), 21. 
(2)  - Anon., al-Ustadh, 1:21 (10 January 1893), 502. 
(3)  - de Nerval (1980), 1, 158. 
(4)  - Clot Bey (1840), 2, 99-100. 
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 الذين يشاركون معظم الأوروبيين الـرأي  - ولم يستحسن كثير من المتعلمين العرب 
 لا تلائم العصر الحديث، ومن الأفـضل أن         بوصفهاهذه التسليات الشعبية، ونظروا إليها       -

ثـل الراقـصات    طوائف مهن الترفيـه م     "ن   إ ذكر الجبرتي وي. تزال من المشهد الاجتماعي   
 واعتبر المسلمون هذه الأشـكال      ." والقرادين والممثلين كانوا من بين أشد الطوائف وضاعة       

من الترفيه لا أخلاقية، حيث إنها تشجع المسلم على أن يحول اهتمامه عن وظيفته الأوليـة،                
  . )١(وهي الورع الحق 

 عـام   المنـشورة   "  علم الـدين    "ايتهلي مبارك في رو   ويفرق التربوي المصري ع   
 المصريين، وينحـاز إلـى جانـب النـوع      " رابية أولاد" و بين المسرح الأوروبي     م١٨٨٢

كيـف  المسرح التقليدي، ويرى  -  الشيخ- تصف شخصية من شخصيات روايته  . الأوروبي
 فـي بعـض الأحيـان أو         مخترعة  الأحداث الماضية والحالية، وأدوراً    " أولاد رابية  "يقلد  

 عندما يجعل الناس يـضحكون،      وقد يكون هذا التقليد مفيداً    .  حدثت بالفعل   أحداثاً  أو ،متخيلة
وقد يتعـرف شـخص علـى       . ويكشف عن بذاءة فعل لا أخلاقي بطريقة مضحكة وهازئة        

ا سوءات سلوكه، التي رفض في السابق أن يتعرف عليها وهي تعرض، فيكف عن مثل هـذ             
  .  ما يحدثاًر، رغم أن هذا نادرالفعل المنف

وشعر الشيخ أن هذا الفن يقوم على لغة صدامية، وضعف عقلي ورذيلة، مما يجعل              
وقـد  .  أو لديه مثقال ذرة من الحياء أو الأدب يتجنبهـا       ،أي شخص ذي عقل وإحساس ديني     

فسدت أخلاق بعض الناس وتغيرت شخصيتهم بعد أن غفلوا عن أخطارها، نتيجة لمـا رأوه               
 خلت من الأفعال الـشائنة لمـا   )اللعب (سمعوه في هذه التمثيليات، ولو أن هذه المسرحيات  و

 وانتهـى عمـل   . ويجب رفضها، وضارة نها في شكلها الحالي تستحق اللوم     كان بها أذى، لك   
  .)٢(هذه الجماعات ترتادها  مبارك إلى أنه على الأتقياء أن يبتعدوا عن أماكن

حد منـع   إلى  في القاهرة،    م١٩٠٨ عامأدت بالسلطات   ولعل الضغوط الأوروبية قد     
 )Manifeste Quotidien("  البيان اليومي  "وقد عبرت مقالة في جريدة. )٣( خطر القره قوز

  :حرم هذه الهزليات غير المهذبة تعن أملها في أنم، ١٨٧٤بالإسكندرية عام 
                                                

(1)  - al-Khozai (1984), 35. 

(2)  - Mubarak (1299), 2, 403-4. 

(3)  – Abul-Naga (1972), 44-5. 
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ينـة  فـي شـوارع المد     )١( )الفانتازيا(يدور ضرب من التسلية العربية      
المأهولة في أوقات الزفاف والمناسبات الأخرى، ويتصدر هذه التسلية شخـصان           

 باسـتخدام أكثـر الإيمـاءات بـذاءة         ،يتظاهران بأنهما يقومان بأعمال أكروباتية    
سـوف نراهمـا    ) الذي يسببانه (ونحن واثقون أننا بإشاراتنا إلى الإزعاج       . وتنفيراً
  .)٢( يختفيان

                                                
، وهو اسم عام أطلقه المصريون على أنواع التسليات التي يشاهد أو (fantaziya)كان مصطلح فنتازيا  - )1(

 كلونزيجر( يطبق على هذه المناسبات، وهو مأخوذ عن الإغريقية يسمع فيها أي شيء مرح،
Klunziger ،(ويعرفه دوزي ). ١٨٨، ١٨٧٨Dozy() ف فيها تعز" بأنه أمسية ) ٢٨٣، ٢، ١٩٨١

  .]المؤلف" [الموسيقى ويحدث فيها رقص
(2)  - Manifeste Quotidien (1874) quoted in La Finanza, 133, 31 May 1874. 
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   
  روبي في مصرالمسرح الأو
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  مسرح نابليون

 بذلت جهود كثيرة لمقاومـة      م١٧٩٨عندما احتلت قوات الحملة الفرنسية مصر في        
الاكتئاب والحنين إلى الوطن في صفوف هذه القوات، وكان ذلك من خلال توفير التـسليات               

 مـن  ومن المحتمل أن عـدداً . الملائمة لكل أولئك الأجانب الذي أُتي بهم إلى شواطئ مصر    
 أن تـشرع فـي الحملـة        - السلطة التنفيذية الفرنـسية      -العوامل حفزت مجلس المديرين     

نجلتـرا   إلى تسديد ضربة إلـى إ وربما نظروا إلى الغزو بصفته سبيلاً   . الفرنسية على مصر  
 وتحـدي التجـار   ،نجلترا على ذلك البلد تهديد قبضة إ   ومن ثم إلى الهند،   لسد الطريق البري    

 بدون شـك رداً علـى   وكان أيضاً.  إثارة حرب أوروبية من غير بحر الأحمر   الإنجليز في ال  
  . سوء معاملة المماليك للتجار الفرنسيين

وقد أدت الحملة لحد ما إلى إرضاء متطلبات توسيع سطوة الاسـتعمار الفرنـسي،              
وكان الاعتقاد  .  على الأخص في شمال أمريكا     ،والذي ضعف بعد فقدان المستعمرات السابقة     

 بعـضهم  وقد ألمح    ، يأتي مع الاستعمار ربح مصاحب له من الزراعة والتجارة المصرية          أن
 إلى أن مجلس المديرين كان يتخلص من خـلال الحملـة، مـن نـابليون بونـابرت                  أيضاً

)Napoleon Bonaparte(والطموح الشديد، الجنرال الناجح ذي الشعبية الجارفة .  
فرقـة  هنـاك     القاهرة سرعان ما كـان     م على ١٧٩٨ يولية ٢١وبعد الاستيلاء في    

 وبه  )Tivoli(موسيقية تعزف، ونُظمت حفلات موسيقية، وافتُتح بالقرب من الأزبكية تيفولي           
وفـي أكتـوبر   . )@()١( عزف للرقص ولعب القمار والقراءة، ومقصف لتنـاول المرطبـات    

 :لف مـن   اجتمعت مجموعة من بين العلماء المصاحبين للجيش، لجنة الفنون، تتـأ           م١٧٩٨
 لتأسيس جمعيـة  )Redouté( وريدوتي ،)Ripault( وريبو   ،)Rigel(ريجل  ، و )Balzac( بلزاك

                                                
(1)  - Charles-Roux (1937), 244. 

، ، السابق"طلائع المسرح الحديث في مصر"هذه الأمور وصفتها بإسهاب جانيت تاجر في دراستها  – )@(
 ).١٩٤-١٩٣(ص
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لـب  ي ديـسمبر ط   وف. )١(في القاهرة   ) صالة عروض مسرحية   ( ليديروا مسرحاً  ،من الهواة 
 مـن أكثـر ذخيـرة       ، وتقرر أن يعرض المسرح بعـضاً      )٢(بناء مسرح   ل اًبمندوبوهم أخشا 

  .  بذوق رفيع في قاعة بنيتعاًالمسرح الفرنسي إمتا
، وهـي أول  )@( )Courier d'Egypte("  بريـد مـصر    "وخصصت جريدة الحملة

 وقد أوردت فـي     ،، مساحة لتغطية أنشطة جمعية هواة الدراما الفرنسية       )@@(جريدة مصرية   
  خبراً عن العمل في تشييد المسرح قرب بحيرة الأزبكية         م١٧٩٩ فبراير ١٠

 فقد استخدم   )٣(
ة لقوات الاحتلال، وأقام نابليون في قصر الألفـي،          منطقة مساكن رئيس   ،فرنسيون المنطقة ال

وعاش الكثيـر مـن الأجانـب مـن الإيطـاليين           .  أخرى اًواحتل فرنسيون آخرون قصور   
 عن المسرح كانـت  وفضلاً. )٤( نطقة قبل وأثناء الاحتلالواليونانيين في المقام الأول في الم    

 ، والمقـاهي ، الكباريهـات  :فتحت أبوابها في المنطقة المجاورة مثـل      أماكن ترفيه أخرى قد     
  .)@@@(  لتلبي احتياجات القوات،وبيوت الدعارة

                                                
(1)  - Luthi (1974), 90, n. 24, and Amer (1967), 16-17 from Courier de l'Egypt, 11, 20 

vendemiaire, Vlle année de la République. 4. 
(2)  - Balzac’s letter to Napoleon, dated27 frmaire (17December 1798) in de Taffanel, III, 382. 

جميع أعداد هذه الصحيفة، وجميع أعداد صحف الحملة الفرنسية التي صدرت في مصر باللغة  – )@(
صحف بونابرت  - صلاح الدين البستاني: الفرنسية، تمت ترجمتها إلى اللغة العربية ونشرت في كتاب

 .م١٩٧١ – بمصر دار العرب للبستاني -م ١٧٩٨/١٨٠١ : مصرفي
أما جريدة . م١٨٢٨ عام الوقائع المصريةجريدة  أول جريدة مصرية تصدر في مصر كانت – )@@(

Courier d'Egypte م، ولم تكن جريدة مصرية١٧٩٩ فهي أول جريدة فرنسية تصدر في مصر عام.  
(3)  - Courier de l'Egypt, 27, 22 pluviôse, VLLe annèe de la Republiquc, 3, and Kilani (1959), 

107. 
(4)  - Ibid., 52-3. 

م ١٧٩٨ عددها الثالث عشر عام  في-) Courier d'Egypte( وصفته جريدة أحد هذه الأماكن، – )@@@(
إلى مكان للاجتماع،  القاهرة، يحسون بحاجتهم نظراً لأن الفرنسيين الموجودين الآن في: "  قائلة–

ل ي الشتاء الطويلة، فإن المواطن دارجيفيستطيعون أن يجدوا فيه بعض الراحة خلال ليالي
)DARGEAVEL(تمعخاص، يقدم لهم فيه كل ملذات ا وذلك .  قد تكفل بالقيام بمشروع ناد

 الأزبكية ي حووقع اختياره على مترل وحديقة واسعة في. بعد أن حصل على موافقة القائد العام
وربما يكون فوق ذلك وسيلة لجذب سكان البلاد .  أن يجد فيه بعض الترفيهييستطيع الفرنس

 مجتمعاتنا، وتعليمهم عن طريق غير مباشر العادات والأذواق والمودات ونسائهم إلى الدخول في
اية الثورة  مصر منذ نشأا حتى  الصحافة الفرنسية في-محمود نجيب أبو الليل . د".  الفرنسية
 .)٧٨ ،٧٧( ص- مطبعة أو ناشر من غير – م١٩٥٣ مايو - ١ ط-العرابية 
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وكان بونـابرت يفـضل     .  بدعم القائد الأعلى   المغتربينوقد حظى كل مسعى لتسلية      
فرقـة ممثلـين     "الممثلين المحترفين، فقد طلب من مجلس المديرين في باريس أن يرسلوا            

ومتعهدي عروض مسرح العـرائس  "  فرقة رقص باليه  " طلب    نفسه وفي الوقت "  يديينكوم
ومائة امرأة فرنسية، زوجات كل العـاملين فـي   ) ثلاثة أو أربعة على الأقل (من أجل الناس    

ولسوء الحظ كان على الحملة أن تبقى بدونهم        . البلد وبعض تجار الخمور وبعض المقطرين     
 كتـب  م١٧٩٩بل أن يعود إلى فرنسا مباشرة في نهايـة أغـسطس         وق. لأنهم لم يصلوا أبداً   
  ):Kleber( أغسطس لخليفته كليبر ٢٢نابليون تعليماته في 

 وسوف أحرص بشكل    ، عدة مرات فرقة ممثلين كوميديين     لقد طلبت سلفاً  
فهذا البند ذو أهمية كبرى للجيش، وبصفتها وسيلة        . خاص على إرسال فرقة إليك    

  .)١( ات البلدللبدء في تغيير عاد
سرحي، ربما   نشرت الجريدة أول تقرير لها عن عرض م        م١٧٩٩ ديسمبر   ٢٤وفي  

  :الأول من نوعه في مصر
لقد تكونت في القاهرة فرقة درامية، قدمت في ديسمبر وسط تصفيق دائم            

 )La Mort de Cesar( "موت قيـصر   ")Voltaire( من جمهور غفير مسرحية فولتير
 وينبغـي  ).Moliere( لموليير )Les Précieuses ridicules("  تالمتحذلقا  "ومسرحية

علينا أن نتقدم بالشكر الجزيل للهواة الذين يشكلون هـذه الفرقـة، لأنهـم جلبـوا             
 ممتعاً، حيث يستطيع المرء من آن لآخـر أن يقـضي بعـض            لمواطنيهم مسرحاً 

لبهجـة   يتذوق فيها متعة الإعجاب بعروض لعظماء فنانينـا، ويـشعر با           ،ساعات
  .)٢( والسرور وسط متاعب الحرب والأمور العامة

 واحتـرق أثنـاء     م١٨٠٠وقد دمر المسرح الأول في الانتفاضة الثورية في ربيـع           
، ولذلك استُغلت الفرصة لتوسيع الشوارع       كاملاً الانتفاضة جانب من ميدان الأزبكية احتراقاً     
 بنـاء المـسرح،     )Menou(رال مينو   وأعاد الجن . للسماح للعربات التي تجرها جياد بالمرور     

  . )@( وأسماه مسرح الجمهورية
                                                

(1)  - Charles-Roux  (1937), 244-6, and Napoleon I (1860), 5, 738. 
(2)  - Courier de l'Egypt, 8, 3 nivôsc (24 December 1799), 50, 4. 

 هدم أثناء ثورة القاهرة وهذا المسرح .ية والفنونح الجمهوررسمالاسم المعروف به هذا المسرح هو  – )@(
 إسماعيل وأراد إعادة بناء يوعندما جاء الخديو. ، ولم نسمع عنه بعد ذلكأيام الحملة الفرنسية

، إعادة بناء مسرح حديقة الأزبكية، ضمن المنشآت الترفيهية في فكر، الأزبكية بصورة حضارية
لمهندس بنى مسرح الحديقة في المكان نفسه الذي كان مبنياً وهذا ا. وعهد بذلك إلى المهندس فرانس
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 ـ      وهذا المسرح كان يقع ب      ٧ وفـي    )@()١( بيوالقرب مما يسمى الآن شارع غيط الن
 ديسمبر  ٣١لجديدة في    أعلنت الجريدة أن الفرقة كانت قد افتتحت قاعتها ا         )٢( م١٨٠١يناير  
ــروضم١٨٠٠ ــت : بع ــذك و،)٣( )Philoctète( فيلوكتي  ،)٤( )Les Deux billets( تانرت

  .  أخرى في هذه السنةلا نعرف ما إذا كانت الفرقة قدمت عروضاً و)٥(Gilles ravisseur)(و
 لرؤيـة   ،من المـشاهدين مـسرورين للغايـة      ) النوبيون من أهل البلد   (وكان السود   

وقد اجتذب  .  منهم الذي اعتبروه واحداً  "  التذكرتان " في) Arlequin (شخصية الخادم أرلكان  
 وكانت النخبة المصرية واعية أيـضاً     . )٦(ممثل هذا الدور الكثير من التصفيق لأدائه الممتع         

ويصف عبد الرحمن الجبرتـي     . بوجود المسرح، ومن الأرجح أن بعضهم حضر العروض       
المسرح الذي كان الفرنسيون قد بنوه فـي        ) هـ١٢١٥ شعبان   ١١( م١٨٠٠ ديسمبر   ٢٩في  

  : " المسرح الكوميدي "الهوا والذي أسموه الأزبكية قرب باب 

                                                
 والدليل على ذلك أن وثيقة -ربما كان موجوداً على هيئة أطلال  - عليه مسرح الجمهورية والفنون

، واشتملت على عبارة أن بناء م٦/٥/١٨٦٩أمر الخديوي ببناء هذا المسرح كانت مؤرخة بـ 
 دفاتر المعية -دار الوثائق القومية : وللمزيد انظر".  يم بالأزبكيةبمحل التياترو القد "المسرح يكون 

 ي مطبعة جرج- بغية الممثلين - سليمان حسن القباني، )٩٥( ص- ١/١/٣٩ دفتر س-السنية 
 جريدة النيل -  مذكراتي في التمثيل-، حسين شفيق )٣٢( ص– م١٩١٢ –سكندرية  بالإيغرزوز

 .١٣/١١/١٩٢٤ –المصورة 
(1)  – Kilani (1959), 66-7 and 107. 

يدخلها  للبغاء والخلاعة، أبنيةهو شارع بمنطقة الأزبكية خصصت فيه الحملة الفرنسية : غيط النوبي – )@(
: للمزيد ينظر . الفرنسيةل نظير أجر معلوم، أو يدخلها بتصريح رسمي إذا كان من رجال الحملةالرج

 عام  أحداث شهر جمادى الآخرة–م والأخبار  عجائب الآثار في التراج–عبد الرحمن الجبرتي 
 . هـ١٢١٣

(2)  - Courier de l'Egypt, 95, 12 nivôse, IXe annéc do la République. 

-Jean( بايتست فيفان دي شاتوبرين –من الممكن أن تكون هذه هي التراجيديا التي كتبها جان  - )3(
Baptiste Vivien de Chateaubrun) (المسرحية الشعرية ذات الفصول ، أو)م١٧٧٥-١٦٨٦ 

 Comte Antoine-François-Claucle( كلود فيراند – فرانسوا –الثلاثة التي قلد فيها كونت أنطوان 
Ferrand) ((، سوفوكليس )م١٨٢٥-١٧٤١Sophocles( ما جان أو الإعداد والترجمة اللذين قام ،

شعراً في مسرحية من ثلاثة ) م١٨٠٣-١٧٣٩) (Jean Francois de la Harpe(فرانسوا دي لاهارب 
  .]المؤلف [فصول

(4)  - This could be the two-act comic opera in prose by Louis-Pierre Claris de Florian (1755 – 
94). 

(5)  - This could be the comedy by Thomas Hale (1740 – 80). 
(6)  - Courier de l'Egypt, 98, 30 nivose, IXe année de la République, 4, n. 1. 
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عـروض  قون فيه كل عشرة أيام ليلة واحدة، ليشاهدوا هذه ال         تليإنه مكان   
مجموعة مـنهم مـن أجـل التـسلية،         ) تلعبها(ها  يدالتي تؤ ) الملاعب(المسرحية  

. التي يؤدونها بلغتهم حوالي أربع ساعات بالليل      ) الملاهي(وتستمر هذه العروض    
وما لم يكـن    ) تدل على شخصيته  ( تذكرة   من غير  أي واحد أن يدخل      ولا يستطيع 

  .)@)(١(  ملابس بطريقة مميزةمرتدياً
 فيما بعد تفاصيل عرض أوبرا كوميدية، كتبت في مصر          بريد مصر وأعطت جريدة   

 وهـو مهنـدس   )٢( )م١٨٢٠-١٧٥٢ ()Charles Louis Balzac(بقلم شارل لـوي بلـزاك   
  :معماري في الحملة

 )٣( بـاطلان  المحامي يناير بتقديم مسرحية     ١٥امية في   فرقة الدر قامت ال 
وهو عضو فـي بعثـة    -وأوبرا جديدة من تأليف المواطن بلزاك كتبها في مصر   

والمسرحية عبـارة   . ، عضو المعهد  )Rigal(  للمواطن ريجال  - الفنون والموسيقى 
تاة وهـي ابنـة     عن سوء تفاهم يستغله غريمه للإيقاع بعاشقين، وتنتهي بإعادة الف         

. طحان إلى شاب من طبقة أبيها، بعد إفشال محاولات موثق عقود عجوز عاشـق           
ثمة سذاجة في انتصار الحب البريء هذا والرجوع إلى الحـق، والوقـوف إلـى        

  .)@@()٤( جانب الميول الطبيعية
                                                

(1)  - al-Jabarti (1297), 5, 200. 

 وهو عبارة عن محل يجتمعون به كل عشرة ليال : "النص باللغة العربية كما جاء في كتاب الجبرتي – )@(
 مقدار أربع ساعات ي والملاهيليلة واحدة يتفرجون به على ملاعيب يلعبها جماعة منهم بقصد التسل

 ". ك بلغتهم ولا يدخل أحد إليه إلا بورقة معلومة وهيئة مخصوصةمن الليل وذل
(2)  - Biographie universelle (n.d.), 2, 701; Dictionnaire de biographie française (1929), 529, 

and Nouvelle biographie génerale (1855), 4, 330. 
(3)  - This could be the comedy in three acts by L’Abbe David Augustin de Brueys (1640 – 

1723) and Jean Palaprat (1650-1721). 
(4)  - Courier de l'Egypt, 98, 30 nivôse, IXe annee de la Republique, 3-4. this work was 

probably not published (Quemard [1827], 1, 167). 

 م،١٨٠١-١٧٩٨ : مصرصحف بونابرت في ،بستانيصلاح الدين ال(كتاب جاء هذا الاقتباس في  – )@@(
 L, AVOCAT PATELIN (والطحانين باتلان يالمحاممسرحية  : "هكذا) ٣٦٠، ٣٥٩  صالسابق،

ET LES DEUX MEUNIERS (كلمات المواطن بالزاك . مصر أوبرا صغيرة حديثة ألفت فيي وه 
)BALZAC(الموسيقى للمواطن ريجيل . عضو لجنة الفنون )RIGEL(ع التمثيلية عبارة . معضو ا

 برد ابنة أحد الطحانين إلى الأمر ي يستغله منافس لبث الخلاف بين عشيقين وينتهئعن فهم خاط
 هذه التمثيلية شيئاً من إن في.  مستوى والدها مع القضاء على آمال موثق عجوز يهيم بحبهاشاب في

 ومن الجدير بالذكر، إن الدكتور محمد . "ء والعودة إلى المساواةي انتصار الحب البرالسذاجة في
  ).٢٠(، السابق، ص"المسرحية في الأدب العربي الحديث"يوسف نجم أشار إلى هذا العرض في كتابه 
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ول إنتاج درامي يقـوم بـه    للمسرح المصري، وأكان هذا أول عمل يكتب خصيصاً     
 عن ديكور المسرح الرشيق الذي قام على التصميمات الدقيقـة           "البريد  "جريدةكتبت  . بلزاك

وهو مهندس معماري وعضو المعهد وواحد من فريـق  . )Le Pere( "لي بير "التي وضعها 
 والممثلين واثقـين    ،وقد وجدت الجريدة التمثيل ممتعاً    . ، وهو ضابط مهندس   )Fauvy(فوفي  

يقى وذوقها الطيب ممتعاً للغاية، وانتهت الأمسية بأبيات         كما اعتبرت جدة الموس    ،من أنفسهم 
  .شعرية ثنائية مرحة عن الأخبار السعيدة التي جاءت من أوروبا

 حملت الجريدة أول إعلان قصير لها عن إنتاج مستقبلي، معلنـة أن         نفسه وفي العدد 
 ولعـل هـذا     )٢( " ميناء البحـر   و )١( المدافعون يناير   ٢٠الجمعية الدرامية تعرض اليوم     "

 وكذلك قلة من الشرقيين، فنجد أن       ،الإعلان اجتذب فرنسيين وأوروبيين آخرين إلى العرض      
مـن    ومسيحيين شرقيين وبضعة من نـسائهم، وعـدداً        ، مهمين من الجالية التركية    أعضاء 

الزنوج والزنجيات، وقرينات الجنرالات الفرنسيين الجمـيلات الجركـسيات والقوقازيـات،           
 ولكن أكثر حلاوة وجاذبية من الأخريات، وبعض النـساء          رنسيات أقل جمالاً  وكذلك نساء ف  

كانت العروض  و ،)@(  من الفرنسيين حضروا العرضين    اً كبير الأوروبيات الأخريات، وعدداً  
 تقدم مرة أو مرتين كل عشرة أيام

)٣( .  
 مسرحيتين قامت الفرقة بتمثيلهمـا فـي   بريد مصر ويصف العدد الأخير من جريدة      

  وإعـادة عـرض  )٥( " الـسحري الحـزام  " و )٤("  الأوبرج الممتلئ أو  الأصم : "ناير ي ٣٠
بالعرض الأول على المسرح، والذي قامت بـه ثـلاث ممـثلات          الجريدة  ونوهت  . تذكرتان

، وأفـادت    وعـالٍ  وقد حيا الجمهور السيدات بتصفيق حاد     ".  الأصم "فرنسيات في مسرحية    
 على الفن المسرحي، وبدا أن العديد من الممثلين          يومياً ون تدريباً الجريدة أن الهواة كانوا يتلق    

                                                
(1)  - This is probably the farce by Racine. 
(2)  - this is probably the comedy by Nicholas Boinden (1686-1751) and Antoine Haudart de 

la Motte (1672-1731). 
في احتمال حضور كل هذا الحشد المتنوع من المشاهدين، رغم  - بعض الشيء – سادجروف بالغ – )@(

لقد شهد هذه المسرحية عدد كبير من الوجهـاء والأتراك : " فالجريدة قالت صراحة!  )ولعل(قوله 
، صلاح الدين البستاني ".  القاهرة كما شاهدها كثير من المسيحيين والسيدات الأوروبياتفي

 ).٣٦٠ ،٣٥٩(السابق، 
(3)  - G (allan)d (an XI), 2, 12-14, and Courier de l'Egypt, 98, 30 nivôse, IXe annêe do la 

République. 4, n. 1. 
(4)  - This could be the comedy in prose in three acts by Pierre—Jean—Baptiste Choudard 

Dcsforges (1746-1806). 
(5)  - This could be the comedy by Jean—Baptiste Rousseau (1671-1741). 
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ولـم تحجـب هـذه الأنـشطة        . )١( وصلوا إلى مرحلة الكمال، وأن جميعهم استحقوا الثناء       
 ١٠ المعلم يعقوب حفـل عـشاء فـي    ة القبطيالطائفةالمسرح العربي التقليدي، فقد أقام قائد   

  .)٢( رضت بعده مسرحية كوميدية عربية ع،لضباط للقائد الفرنسي وكبار ام١٨٠١فبراير 
وقد أوفى بونابرت بوعده، وأرسل فرقة من الممثلين الكوميديين من باريس للترفيـه      

 يرافقها الأميـرال    ،كانوا على متن سفينة كبيرة    . عن الحامية الفرنسية المحاصرة في مصر     
 ـإنجل بحريـة     طـرادة   وقد أسرتهم  ،)Gantheaume(ثوم  نالفرنسي جا  ة أمـام الـشاطئ     يزي

 أن يمضوا في سـبيلهم إلـى        )Keith(الأفريقي، ووافق لهم الأميرال البريطاني اللورد كيث        
 وجهتهم

 م١٨٠١ يونية ١٣وقد كتب الجنرال مينو قائد الإسكندرية إلى اللورد كيث في           . )٣(
بلـدها  قبل أن تستسلم القوات الفرنسية بوقت قصير وتغادر البلد، يطلب إعادة الفرقة إلـى                

  :يدعهم يكملون رحلتهم إلى القاهرة أن رافضاً
أنتم تريدون يا سيدي اللورد أن تعيدوا إلي فرقـة مـن الممثلـين كانـت                
الحكومة الفرنسية تحاول إدخالها إلى مصر، ويـشرفني أن أخبـركم أن مـشكلات              

  .)@()٤(  مع متع المسرحالحرب ومخاطرها لا تتفق بتاتاً

  يةتمثيليات الهواة الأوروب

بعد تقديم العروض المسرحية للترفيه عن الجالية الأجنبيـة الكبيـرة مـن الحملـة               
 تقريبـا   الفرنسية، لا تظهر أول إشارة إلى المسرح الأوروبي في مصر الإ بعد ثلاثين عاماً             

، على الرغم من أن الجالية الأوروبية من التجار التي عادت مرة أخـرى إلـى              م١٨٢٩في  
وربما كانت  . )٥(  بالكرنفال، وأقامت حفلات راقصة    م١٨١٤والي  حجمها الضئيل احتفلت ح   

هناك مقاومة محلية من عناصر محافظة في وجه إعادة إحياء الدراما الأوروبية، نشأت عن              
  . ذكريات الحملة الفرنسية

                                                
(1)  - Courier de l'Egypt, 100, 12 pluviôse, IXe année de la Repubbque, 4. 
(2)  - Ibid., 102, 24 pluviôse, IXe annêe de la République, 2. 
(3)  – Wilson (1803), 184. 
(4)  – Tagher (1949), 194, n. 3, from Rousseau. 

جانيت : للمزيد، انظر. م١٩٤٩ بتفصيل أكثر عام - من قبل - جانيت تاجرنشرا هذه الرسالة  – )@(
 ).١٩٤( ص– السابق – طلائع المسرح الحديث في مصر -تاجر 

(5)  - Light (1818), 9. 
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 فـي حـوالي   )William Wilson(فقد لاحظ الرحالة الأسكتلندي ويليـام ويلـسون   
 وكتب القنصل الفرنسي    )١( " عروض المسرحية بصفتها رجساً   ينظرون إلى ال   " أنهم   م١٨١٩

ن المـواطنين    إ قـائلاً  )Polignac( كولينيا إلى أمير ب   م١٨٢٩ نوفمبر   ٨درية في   في الإسكن 
 نـوفمبر   ٣في مساء   ) المسرح الفرنسي ( تحوا في الإسكندرية مسرحاً للهواة    الفرنسيين قد افت  

بعض الشبان والـشابات مـن عـائلات فرنـسية          كان  . للاحتفال بعيد ميلاد الملك الفرنسي    
"  المحامي بطـلان   ")Eugene Scribe(محترمة قد قاموا بعرض مسرحيتي يوجين سكريب 

وسبق العرضين اسـتهلال بالـشعر المرسـل كتبـه أحـد       ) م١٨٢٩("   المفلس الذواقة" و
 وليونمبن المرافقين لعـالم المـصريات شـا       الممثلين، وكان القنصل قد دعى الفنانين الشبا      

)Champollion(       ًحيث إن الممثلين أثبتوا      " طيباً  أن يطلوا الزينات، وقوبل العرض كله قبولا
، )@( موهبة حقيقية، وقوبل كل شيء الفرقة والزينات والمسرحيات بتصفيق يمتزج بالنـشوة           

وضم الجمهور علاوة على الأوروبيين بعض ضباط الباشا يرجع أنهم أتراك، وعديـد مـن               
  .)٢( " المسلماتالنساء 

 كان الزائرون يشتكون من نقص      م١٨٣٣ستمر هذا المسرح طويلاً، ففي      وربما لم ي  
 Robert( روبـرت كيـرزون   نجليـزي رسـتقراطي الإ ة في القاهرة، وقال الالذات الحيام

Curzon(" :             لا يوجد هنا مسارح أو حفلات رقص أو حفلات أو اجتماعات ليلية أخرى " )٣( 
، ففي كلمات رحالة آخر لم يكـن بهـا          "مدينة مملة بصورة لافتة للنظر     " القاهرة   وأصبحت

ولا جمعية خاصة فيما عدا عشاء في مناسـبة          - )الأجانب(للترفيه العام للفرنجة    ولا مكان   "
  .)٤( " خاصة، ولا مقهى ولا قاعة بلياردو حيث يمكن لشخص يحظى بالاحترام أن يظهر

 كـان هنـاك مـسرح تعـرض فيـه           م١٨٣٤كانت الإسكندرية أكثر حيوية، ففي      
 لآخر، وحفلات راقـصة يمولهـا       حين حفلات موسيقية للهواة من      مسرحيات، وهناك أيضاً  

                                                
(1)  – Wilson (1847), 2, 309. 

للمزيد، .  عن تفاصيل هذين العرضين- ونقل عنها الدكتور نجم – سبق وتحدثت جانيت تاجر – )@(
محمد يوسف نجم .، د)١٩٥( ص– السابق – طلائع المسرح الحديث في مصر -جانيت تاجر : انظر

 ).٢٠( ص- السابق – المسرحية في الأدب العربي الحديث -
(2)  - Letter from Consul Mimaut to the Prince de Polignac. dated Alexandria, 8 November 

1829 in Affaires étrangères, Correspodance consulaire, carton Alexandrie 1828-30 in 
Douin (1935), 386-7, and two letters from Jcan-Francois Champollion to Champollion-
Figeac, dated Alexandria. October and 9 November 1829 in Champollion (1986). 414 
and 417. 

(3)  – Curzon (1955), 73. 
(4)  – Scott (1837), 1, 47, and 216. 
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 مكتتبون
 أنه كـان يوجـد   )Pueklcr Muskau(  ذكر الأمير بوكلر موسكاوم١٨٣٧وفي . )١(

تها مسارح فرنسية وإيطالية للهواة في الإسكندرية، وكانت الأولى هي الأفضل، وترجع نـشأ            
يستخدم كـل   " الذي قال إنه ،)Reinlein( يننصل الهولندي رينلاودعمها إلى حماسة نائب الق    

 مصغر، وأحيانا يبذل كل طاقة شخصيته مثل مقلد نـاجح           )Talleyrand (الدهاء مثل تاليران  
   ." لمحمد علي، ليجمع شمل فرقة المتطوعين المتمردين من الرجال

لكنه أخرج عرضـاً  ، و كان المسرح الفرنسي مغلقاً هناك و موسكا وعندما كان بوكلر  
وعرضت واحـدة مـن      القنصل الفرنسي على شرفه      )Lesseps( "بسسلي "مسرحياً في بيت    

 مـدام فـون     :، وقام بأداء أدوار الشخصيات الأساسـية      )Scribe( أفضل مسرحيات سكريب  
 )Saint Simonist( ، وهـي سـان سـيمونيه   )Janin( جـانين و، )Von Wulfingen( ولفنجن

 )Moreau( الذي كتبـه مـورو    "  الممثل "، فودفيل   أخرى في مسرحية    وبرعت جانين أيضاً  
ن ة الـضحك، إذ إ إنجليزي المضحك لسيدة    الكاريكاتيري ، وقد أثار أداؤها   )Sewrin( وسورين

العديد من المشاهدين كانوا يحتفظون في عقولهم بأصـل هـذه الشخـصية الأكثـر إثـارة                 
  . ت تعيش في المدينة قبل ذلك بقليلللسخرية، التي كان

بعـض   " في مسرح إيطالي، حيث كـان         موسيقياً  حفلاً حضر بوكلر موسكاو أيضاً   
انت ذات يوم موضـع إعجـاب   وعلى الأخص سيدة، ك"  ن بالثناء بلا جدال  يالمطربين جدير 

  والتي لم تكن جاذبيتها قد تأثرت بشدة من تعديات الـزمن           ،)Byron( ونلورد باير 
قـد   و )٢(

  من هذين المسرحين كـان مكرسـاً        أن واحداً  ، طبيب محمد علي   ،شرح كلوت بك الفرنسي   
كُتبت بأيـدي عـدة      "...وأضاف  " للأعمال الإيطالية عرض المسرحيات الفرنسية والآخر     ل"

 James Saint(  سينت جـون جيمز ويشير الكاتب والرحالة )٣( " هواة يعرضونها هم أنفسهم

John( ًات هواة في الإسكندرية في أوائل الثلاثينيات من القرن التاسع عشر،            إلى تمثيلي   أيضا
وعلى الرغم من عدم اسـتخدام ممثلـين        . في مسرحين صغيرين بزينات ومناظر مسرحية     

كان القـائمون علـى أداء      . محترفين، إلا أن العروض اعتبرت أبعد ما تكون عن الازدراء         
  .)٤( ركة الفرنسيين أيضاً وإيطاليات، لكن بمشاالعروض إيطاليين أساساً

                                                
(1)  – Scott (1837), 1, 47, and 216. 

(2)  - Puckler- Muskau (1845), 1, 123-4. 

(3)  - Clot Bey (1840), 2, 156. 

(4)  - Saint-John (1834), 2, 358, and (1853), 1, 88-9. 
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 لمـسرحية   في منزله عرضـاً   "   الأفكار الأوروبية  أعجبته "وقد قدم أحد الباشوات     
ساخرة على نحو يثير الاستياء، عرضها شخص ضخم الحجم، تاجر محلـي، أمـام نخبـة                

وقام بعض الأتـراك والمـصريين مـن الطبقـات العليـا      . يسكندرمدعوة من المجتمع الإ  
وكان محمـد  . هور هذا المسرح الأوروبي في مصر بتشكيل جزء من جم    ،اًيوبوروالمتعلمة أُ 

 والـذي  م١٧٩٨الذين أتى بهم العثمانيون إلى مصر فـي   -علي قائد فيلق الجنود الألبانيين  
قد شكل هذه النخبة المتعلمة الجديدة، وكان قد تسلم حكومة         - م١٨٠٥وصل إلى السلطة في     

تدريج في طول البلاد وعرضها، بذل الكثير من طاقته فـي           منهكة، وبعد أن عزز موقفه بال     
 . وغيرهـا  العربية والسودان واليونان وسـورية    مغامرات عسكرية عبر البحار في الجزيرة       

 ومصانع لتزويد جيـشه     ،ولكي يدعم مؤسسته العسكرية الجديدة فتح مدارس لتدريب رجاله        
  .)١( قام بتجنيد خبراء أوروبيين ولكي يزود هذه المؤسسات بالعاملين. الجديد بالمعدات

وبافتتاح هذه المدارس العسكرية والتقنية، وإرسال بعثات تعليمية إلى أوروبـا، زاد            
عدد المصريين والأتراك الذين كانوا ملمين باللغة الإيطالية أو الفرنسية، وقادرين على تقدير             

 ليجهـورن وميلانـو     وكان أول المبعوثين إلى أوروبا قد ذهبـوا إلـى         . المسرح الأوروبي 
 كانت اللغـة الإيطاليـة أكثـر         عشر وحتى العشرينيات من القرن التاسع    . وفلورنسا وروما 

 لإيطاليا روابط تجارية قوية مع مـصر منـذ          تفقد كان  . في مصر  اللغات الأوروبية شيوعاً  
 القرون الوسطى 

، كانت اللغة الإيطالية أو صيغة غير شرعية منها، قد أصـبحت اللغـة              )٢(
فرنجية التي تُعلم في مدارس الباشا العسكرية، وكان الكثير من المدرسين وضباط الجيش             الإ

 والأطباء والصيادلة العاملين في جهاز الباشا العسكري الذي أعيـد تنظيمـه إيطـاليين             
)٣( 

واستُبدل الضباط الهنود والمدرسون والخبراء الفنيون بفرنسيين، قامت الحكومـة الفرنـسية            
 حتى  رسلت بعثات تعليمية بشكل متزايد إلى فرنسا، وظل النفوذ الفرنسي سائداً          بتوفيرهم، وأُ 

  .)٤( في مجالات التعليم المهنية والتقنية م١٩٢٠حوالي 

  الطهطاوي و مسرح باريس

بصرف النظر عن النخبة الصغيرة مـن البمعـوثين، كانـت فرصـة المتعلمـين               
جريـدة الوحيـدة    حيث كانـت ال   . د هذا ف على عالم الترفيه الجدي    رالمصريين قليلة في التع   

                                                
(1)  - Ibid I, 90-1. 
(2)  - Luthi (1974), 86. 
(3)  - Fakkar (1973), 45-6. 
(4)  – Vatikiotis (1980), 96-7. 
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 كانـت  الجريـدة الرسـمية   ،م١٨٢٨التي تأسست في  "  الوقائع المصرية   "العربية والتركية 
تحمل في الأساس أنباء عن الأمور الحكومية، وكان الوصـف التفـصيلي الوحيـد للحيـاة                

 ـ      هو   ،م١٨٥٥الأوروبية المتاح باللغة العربية حتى عام        اوي وصف رفاعـة رافـع الطهط
، الذي نشر في المطبعة الحكومية فـي بـولاق   "تخليص الإبريز في تلخيص باريز    "لباريس

 مع ترجمة تركية ظهرت في      هـ،١٢٦٥/م١٨٤٩عيد طبعه في     وأُ هـ،١٢٥٠/م١٨٣٤في  
 تعليماته للمدرسـين بقـراءة هـذا         علي  في بولاق، وأصدر محمد    هـ١٢٥٥/م٤٠-١٨٣٩

صيغة التركية أوسع من الـصيغة العربيـة، إذ أنهـا           لانتشار ا الكتاب على تلاميذهم، وكان     
  . )١(وزعت على كل كبار الموظفين 

 وهو خريج من الأزهر، إلى باريس إمامـاً        )٢() م١٨٧٣-١٨٠١(أُرسل الطهطاوي   
 وهناك توفرت لديه الفرصة لكي يزور       م،١٨٣١ إلى   م١٨٢٦لأول بعثة تعليمية مصرية من      

 ، ومـسرح الإيطـاليين    ،الكوميدية- والأوبرا ، الأوبرا :مثل) س الملاهي مجال(أماكن الترفيه   
وفي الفصل السابع من كتابه عن أماكن       .  ومسرح الكومت  ،والمسرح الفرانكوني أو السيرك   

.  يحاول أن يصف لغير المطلعين كيف تبدو المسارح حقـاً          ،في باريس ) المتنزهات(الترفيه  
  :)٣("  )في الحياة(ل ما يحدث محاكاة لك "والمسارح بالنسبة له أماكن معروض فيها 

هذه التياترات شكلها مثل البيوت العظيمة بقبـة كبيـرة ذات عـدد مـن         
وفـي أحـد   . تقع حول القبة مـن الـداخل      ) صناديق(الطوابق، لكل طابق غرف     

تطل عليه كل هذه الـصناديق، بحيـث        ) مقعد(جوانب البيت هناك خشبة مسرح      
 وهي تـضاء    ، يرى كل ما يجري عليها     أن) القاعة(يستطيع أي واحد داخل البيت      

، )الآلاتيـة (ك يوجد مكان للأوركسترا     وتحت خشبة المسرح تل   . بشمعدانات هائلة 
                                                

(1)  - Heyworth—Dunne (1938), 266. 
(2)  - For al-Tahtawi, see: Israel Altman, The Political Thought of Rifa'ah at-Tahtawi, A 

Nineteenth-Century Egyption Reformer, Ph.D. dissertation, (University of California, 
1976); Ahmad Ahmad Badawi, Rifa'a Rafi' al-Tahtawi (Cairo, Lajnat al—Bayan al 
‘Arabi 1959); Salih Majdi, Hilyat al-Zaman bi-Manaqib Khadim al-Watan, Sirat Rif'a 
Rafi' al-tahtawi (Cairo, Wizarat al-Thaqafa wa’l—Irshad al-Qawmi, 1958); a 1—Majlis 
al-A'la li-Ri'ayat al-Funun wa'l-Adab wa'l-Ulum al-Ijtimaiya, Mihrajan Rifa'a Rafi' al-
Tahtawi (Cairo, 1960); Husayn Fawzi al-Najjar, aF—Najjar, Rifa'a al-Tahtawi, Ra'id 
Fikr wa-Imam Nahda (Cairo, a 1—Dar al—Misrya l'il-Ta'lif wa'l-Tarjama, 1966), Fathi 
Rifa'a Lamha Ta'rikhiya an Hayat wa-Mu'allafat al-Shaykh Rifa'a Badawi Rafi' al-
Tahtawi (Ayn al—Shams, 1958); Jamal al—Din al—Shayyãl, Rifa'a al-Tahtawi, Za'im 
al-Nahda al-Fikriya fi Asr Muhammad ‘Ali (Cairo, Dar al-Kutub al-Arabiya, 1945) and 
Rifa'a Rafi' al-Tahtawi 1801 - 1873 (Cairo, Dãr al-Ma'arif, 1958). 

(3)  - al- Tahtawi (1250), 87-9. 
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) منـاظر (وتتصل خشبة المسرح تلك بممرات يحـتفظ فيهـا ببـاقي تجهيـزات         
والأشياء الأخرى المعدة للظهور، والتي يوجـد بهـا بـاقي           ) اللعب(المسرحيات  

جاهزين للعرض، وهم يعدون هـذه الخـشبة حـسبما          ) لينالممث(الرجال والنساء   
 ، فإذا أرادوا أن يقلدوا كل ما يحدث للـسلطان مـثلاً           ،)اللعبة(تتطلب المسرحيات   

 وهم يتلون   ،فإنهم يعملون خشبة المسرح تلك على هيئة قصر، ويقومون بتصويره         
لستارة،  فإنهم ينزلون ا   ،وعندما يعملون على إعداد المسرح    . شعراً عنه وهلم جرا   

 ...ا ويبـدأون المـسرحية      ، ثم يرفعونه  )الحاضرين(ليحولوا دون رؤية الجمهور     
مثل البحر  ) مثل هذه الأشياء  (يمكنهم بها تصوير    ) سبكتكلات(وفي هذه العروض    

. والعرض يحدث بالليل، ويبدأ بـآلات موسـيقية       ). يمر(وهو ينشق ليدع موسى     
 ويكتب عنـه    ،لى حوائط المدينة  يلصق ع ) ورقة(ويعلن عن المسرحية في إعلان      

  .)@( )تذاكر يومية(في الجرائد اليومية 
ظن الطهطاوي أن أوبرا باريس هي أعظم مكان للترفيه، فيها أعظـم الموسـيقيين              

يؤدى بإيمـاءات تـشبه     ) الباليه(الرقص   "والراقصات، وفيها غناء يصاحبه الموسيقى، وأن       
إن  "ندما زار الأوبرا كوميـك كتـب يقـول           وع ،" رس وتوحي بأشياء مدهشة   إيماءات الخُ 

 وفيـه تتلـى أشـعار مرسـلة         ،وبالمسرح الإيطالي أفضل الموسيقيين   "  مسلية تُغنى  أشعاراً
 بالإيطالية

 تظهر فـي بعـضها      : بعض المسارح الباريسية الأصغر حجماً      ووصف أيضاً  )١(
المـسرح الأصـغر،    وهناك المسرح الفرانكوني بأفياله التي تقوم بـالأداء، و        . خيول وأفيال 

                                                
أا بيوت عظيمة لها قبة ) التياترات(وصورة هذه  : "النص العربي كما جاء في كتاب الطهطاوي – )@(

 جانب من البيت عة حول القبة من داخله، وفيموضو) ودأُ(عظيمة، وفيها عدة أدوار كل دور له 
 داخل البيت، ن سائر ما يقع فيه يراه من هو فيإبحيث ) الأود(مقعد متسع يطل عليه من سائر هذه 

العظيمة، وتحت ذلك المقعد محل للآلاتية، وذلك المقعد يتصل بأروقة فيها ) بالنجفات(وهو منور 
 تظهر، وسائر النساء والرجال المعدة للعب، ثم ياء التيسائر آلات اللعب، وسائر ما يصنع من الأش

 سائر ما وقع منه، أم يصنعون ذلك المقعد كما تقتضيه اللعبة، فإذا أرادوا تقليد سلطان مثلاً في
 ومدة تجهيز .وصوروا ذاته، وأنشدوا أشعاره، وهلم جرا) سراية(وضعوا ذلك المقعد على شكل 

وهذه  ... اضرين من النظر، ثم يرفعوا ويبتدئون باللعبالمقعد يرخون الستارة لتمنع الح
يصورون فيها سائر ما يوجد، حتى أم قد يصورون فرق البحر لموسى عليه ) السبكتاكلات(

 ]ليلاً [أم يبتدئون اللعب ... السلام، فيصورون البحر ويجعلونه يتماوج حتى يشبه البحر شبهاً كلياً
 حيطان  ورق وتلصق في تظهر تكتب فيما يريدون لعبه، واللعبة التيبآلات الموسيقى، ثم يلعبون 

 تخليص الإبريز - يرفاعة رافع الطهطاو".   التذاكر اليومية ليعرفها الخاص والعامالمدينة، وتكتب في
 الهيئة الصرية العامة للكتاب - )م١٩٥٨الكتاب عام من طبعة مصورة نسخة ( – تلخيص باريز في
 .م١٩٩٣ –

(1)  - Ibid, 88, and Awad (1986), 4. 



 
- ٨٧ - 

) الحـاوي (مسرح كومت الذي يؤدي فيه الأدوار شبان يسلون الأطفال بالسحر، مثل الساحر         
  . )@( في مصر

وفي هذا التقرير وجد الطهطاوي مشكلة في أن يجد مفردات عربية تـرادف هـذه               
" تيـاتر   ":المفهومات الجديدة، ولذا أدخل في اللغة العربية من الفرنـسية مباشـرة كلمـات             

 وأشـار إلـى الممثلـين علـى أنهـم           ،)عرض / مشهد مسرحي " ( سبكتاكل " و ،)مسرح(
وكان لدى   .)١( كلمة كوميديا    ، وأشار إلى أن الأتراك كانوا يستخدمون سلفاً       )@@( " ةـيالـخ"

  : طيب عن كل من الممثلين والمسرحالطهطاوي انطباع
 أشـكال   أمور جـادة فـي    ) ألعاب(في حقيقة الأمر إن هذه المسرحيات       

 طيبـة وشـريرة      لأنه يرى أفعالاً   ، طيبة فالمرء يتعلم عادة دروساً   ): هزل(فكاهية  
الأولى تُمتدح والثانية تُدان، ولذا فإن الفرنسيين يقولـون إنهـم يـصلحون             : تُمثل

تحتـوي أشـياء تثيـر      ) والمـسرحيات . ( ويهذبون شخصيات الرجال   ،الأخلاق
ب على الستار الذي ينزل في نهايـة        الضحك، وتستدر الدموع في العيون، وقد كت      

والممثلـون  "  العادات يمكـن تحـسينها بالمـسرحيات       "العرض باللغة اللاتينية    
) الفـضل (في مدينة باريس يتميـزون بالرقـة      ) اللاعبات(والممثلات  ) اللاعبون(

، فلو   أدبية كثيرة وشعراً   وربما كتب هؤلاء الناس كتباً    ). فصاحة(وسلاسة التعبير   
الشعر الذي يستظهره الممثـل، وكيـف يظهـر المغـزى الـداخلي             أنك سمعت   

في ) التنكيت والتبكيت (وحضور البديهة والزجر    ) اللعب(للمسرحيات  ) التوريات(
وإحدى الأعاجيب هـو أنهـم يستـشهدون فـي        . حواره، لأصابتك دهشة عظيمة   

عروضهم، ويدخلون في مشكلات علمية وأمور معقدة أخرى غير عادية لدرجـة            
                                                

 مدينة باريس المسماة في) السبكتاكلات(وأعظم : " النص العربي كما كتبه الطهطاوي في كتابه – )@(
وفيها أعظم الآلاتية وأهل الرقص، وفيها الغناء على الآلات والرقص بإشارات كإشارات ) الأوبرة(

 وا .ميك فيغنى فيها الأشعار المفرحة كو:تسمى) تياتر(الأخرس، تدل على أمور عجيبة، ومنها 
، وفيها تنشد الأشعار المنظومة باللغة الطليانية، )الآلاتية(وا أعظ ) التياتر الطليانية: (تسمى) تياتر(

 مثل تلك إلا أا يأخرى وه) سبكتاكلات( باريس وفي. الكبيرة) السبكتاكلات(ها من وهذه كل
تياتر (المسماة ) التياتر(يلعبون فيها الخيل والفيلة ونحوها، ومنها ) سبكتاكلات( وهناك أيضاً .صغيرة

الأوبرة ) التياترات(ا أن أكبر م وك.لغريبة معلم تعليماً عجيباًوفيها فيل مشهور بالألعاب ا) فرنكوني
  ". مصر فيي معدة لتراهة الصغار كالحاويوه) الكمت(تياتر : تسمى) تياتر (فأصغرها

) التياتر(أو ) السبكتاكل(ولا أعرف اسماً عربياً يليق بمعنى : "  كما كتبه الطهطاوي النص العربي – )@@(
 كذلك، ثم يمعناه الأصل) تياتر(ولفظ . و ذلكمعناه منظر أو منتزة أو نح) سبكتاكل(غير أن لفظ 

ا اللعب ومحله، ويقرب أن يكون نظيرها أهل يمس ا  نوع منهاللعب المسمى خيالياً، بل الخيالي."  
(1)  - al- Tahtawi (1250), 87-9. 
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 العمق، حتى لتظن أنهم علماء، بل حتى الصغار الذين يـؤدون يستـشهدون              بالغة
) التيـاتر (وباختصار فإن المـسرح     ...  عظيمة من العلوم الطبيعية   ) شواهد(بأدلة  

 لكل مـن المتعلمـين     تعليماً نوع من المدرسة لعموم الناس، يعطي     بالنسبة لهم هو    
  .)@()١( وغير المتعلمين

حقيقة أن المسرح في فرنسا يحتوي علـى كثيـر مـن            وشعر الطهطاوي أنه لولا     
وأقر بـأن الممثلـين     . إغراءات الشيطان، لأمكن اعتباره مؤسسة ذات نفع وفضيلة عظيمين        

النـساء  (وعلى الرغم من أنه كان قد قال إن الممـثلات           . يحاذرون من الإغراءات المخزية   
نه ما زال هناك فرق عظيم بين       والممثلين يشبهون العوالم في مصر، إلا أنه أقر أ        ) اللاعبات

ومـن علـى     )موسيقى ورقص الـدراويش   وع  اـالسم  (...اءـالممثلين والعوالم وأهل الغن   
  .)@@()٢(شاكلتهم 

وعلى الرغم من أن الطهطاوي قد قرأ في باريس بعض أعمال الكاتـب المـسرحي      
ابع عـشر   ، في كتاب مدرسي عن الأدب الفرنسي في القرنين الس         )Racine(الفرنسي راسين   
، باريس )Cours de littérature comparée(" ارنمحاضرات في الأدب المق"والثامن عشر، 

                                                
(1)  - Ibid., 88, and Awad (1986), 40. 

 عندهم محال تسمى يفمن مجالس الملاه: " النص باللغة العربية كما جاء في كتاب الطهطاوي – )@(
  جد فيي الحقيقة أن هذه الألعاب ه يلعب فيها تقليد سائر ما وقع، وفييوه) السبكتاكل(و) التياتر(
ورة هزل، فإن الإنسان يأخذ منها عبراً عجيبة، وذلك لأنه يرى فيها سائر الأعمال الصالحة ص

إا تؤدب أخلاق الإنسان وذا، : والسيئة، ومدح الأولى، وذم الثانية، حتى أن الفرنساوية يقولون
 ة التيومن المكتوب على الستار.  وإن كانت مشتملة على المضحكات، فكم فيها من المبكياتيفه
قد تصلح العوائد باللعب: (رخى بعد فراغ اللعب باللغة اللاطينية ما معناه باللغة العربيةت( ... 

واللاعبون واللاعبات بمدينة باريس أرباب فضل عظيم، وفصاحة، وربما كان لهؤلاء الناس كثير من 
 يه من التوريات فيا يبدمالتآليف الأدبية والأشعار، ولو سمعت ما يحفظه اللاعب من الأشعار و

 اللعب ومن العجائب أم في. اللعب، وما يجاوب به من التنكيت والتبكيت لتعجبت غاية العجب
 ذلك وقت اللعب، حتى يظن أم يقولون مسائل من العلوم الغريبة والمسائل المشكلة ويتعمقون في

 ... الطبيعيات ونحوها تلعب، تذكر شواهد عظيمة من علم من العلماء، بل الأولاد الصغار التي
 ". يها العالم والجاهلفعندهم كالمدرسة العامة، يتعلم ) فالتياتر(وبالجملة 

(2)  - al- Tahtawi (1250), 88-9. 

 فرانسا على كثير من في) التياتر(ولو لم تشتمل : " النص العربي في كتاب الطهطاوي، جاء هكذا – )@@(
ل العظيمة الفائدة، فانظر إلى اللاعبين ا فإم يحترزون ما الترعات الشيطانية لكانت تعد من الفضائ

 يفتتن ا المخلة بالحياء، ففرق بعيد بينهم وبين عوالم مصر، وأهل السماع أمكن عن الأمور التي
  ". ونحوهم



 
- ٨٩ - 

يـر أنطـوان دي   وبي )Jean-Francois-Michel Noel ( فرانسوا ميشيل نوبـل جانم، ل١٨٢٣
إلا أن اهتمامه بالمسرح الفرنسي لم يكن مـن  ، )١( )Pierre Antoine de La Place(لابلاس 

  .  إلى العربية عند عودتهحفزه إلى ترجمة الدراما الفرنسيةالقوة بحيث ي
 -  ومراجعـاً  وعلى الرغم من أنه كان يوكل إليه أعمال بشكل فعال بصفته مترجماً           

 ، والاجتماعيـة ، والفلـسفية ، والقانونيـة ، والأعمال التاريخيـة   ،للترجمة العسكرية الفرنسية  
يعرف الكثير عن الآداب الفرنسية الرفيعة، وظل        إلا أنه لم     - والجغرافية   ، والطبية ،والعلمية

 بترجمة بضعة أعمال أدبية      بعمله في تراثه الأدبي العربي، ويمكن أن يفسر هذا جزئياً          قانعاً
 وكان العامـل    ،)@( م١٨٤٩ –١٨٤٢ليها من    التي أشرف ع   ،في مدرسة اللغات في القاهرة    

ات منها على الأرجـح أن تقـوم   الأساسي على أي حال هو أن تلك المدرسة لم تطلب السلط 
  .بمثل هذه الترجمات
 ـ      م١٨٤٠بحلول عام     ـ ٩١٥٠  كان في مصر ما يقدر بـ  ٥٠٠٠، مـنهم    اً أوروبي

وعند نهايـة القـرن     . )٢( فرنسي   ٨٠٠مالطي وحوالي    ١٠٠٠وإيطالي،   ٢٠٠٠ويوناني،  
 .الثامن عشر، قبل الغزو الفرنسي لم يكن هناك أكثر من بـضعة مئـات مـن الأوروبيـين        

وبخلاف المدرسين فـي    . وخلال فترة حكم محمد علي كانت جالية أجنبية كبيرة قد تأسست          
 والمدنية الجديدة، كان الكثير من هؤلاء الأجانب يعملون في الترسـانات  ،المدارس العسكرية 

ن، في حين عمل الآخرون فـي        أو مغامرو  العسكرية وترسانات بناء السفن، والبعض تجار     
عاش .  أو صناعة النسيج   ، وتبييض الأرز  ، تكرير السكر  : الجديدة مثل الصناعات الزراعية   

معظم الأوروبيين في الإسكندرية التي كانت قد أصبحت أحد أعظم المراكز التجاريـة فـي               
  .العالم

كان عدد السكان الصغير، بالإضافة إلى الأتراك والمصريين والسوريين قد أصـبح            
كان العرض الأوبرالي الإيطـالي الأول      .  في مصر   بما يكفي لدعم موسم أوبرا قصير      كبيراً

 )L’EIisir d’Amore( بـير الحـأكس )Donizetti(المسجل في الإسكندرية أوبرا دونيزيتي 

                                                
(1)  - Ibid. (1973-7), 2, 191. 

نشائها على محمد علي باشا، ، وقد اقترح الطهطاوي فكرة إ)مدرسة الألسن(المدرسة المقصودة هي  – )@(
 وتولى الطهطاوي نظارا –م كما ذكر سادجروف ١٨٤٢ وليس -م ١٨٣٥وتم افتتاحها عام 
 .م١٨٤٩ عام الأولباشا عباس أغلقها ، إلى أن اًخمسة عشر عام

(2)  - Clot Bey (1840), 1, ١٦٧. 
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 ، قامت به على الأرجح فرقة محترفة      م١٨٤١ أكتوبر   ٩في  
 وربما يكـون قـد قدمـه        ،)١(

ويبدو أن الأوبرا الإيطاليـة     .  التي ظهرت فيما بعد في القسطنطينية       نفسها أعضاء من الفرقة  
، ومنذ ذلك الحـين كـان   م١٨٣٩ في العاصمة العثمانية خلال الكرنفال في      قد عرضت أولاً  

، ١٨٤٨، ١٨٤٠، باسـتثناء أعـوام     م١٨٥٧هناك موسم سنوي منتظم في تلك المدينة حتى         
 المدينة الثانية في حـدود تركيـا        )Smyrna( واستضافت سميرنا . م١٨٥٦،  ١٨٥٣،  ١٨٥٢

 ومـن   م١٨٥١،  ١٨٤٧،  ١٨٤٤،  ١٨٤٢،  ١٨٤٠ فرقة أوبرا زائرة فـي الأعـوام         ،هاذات
  . في الإسكندرية والقسطنطينيةالتي كانت تعرض نفسها الأرجح أن بها عناصر من الفرقة 

  أوبـرا  :نفال في الإسكندرية  ي الكر  عرض على الأقل ثلاث أوبرات ف      م١٨٤٢ وفي
 ـ  ")Ricci(ريتشي   وأوبـرا دونيزيتـي   ،)Chiara di Rosembergh("  رجكيارا من روزمب

)Donizetti("  مورلوتشيا من لامر  ")Lucia di Lammermoor(،  وأوبرا بيللينـي )Bellini( 
 يـــ أوبرا دونيزيت في سبتمبر، كما عرض)Puritani di Scozia("  متطهر من سكوزيا "
من معالم المشهد الاجتماعي فـي       كان الكرنفال معلماً منتظماً   . )٢( )Belisario("  بليزاريو "

المدينة مثلما كان في مدن أخرى في البحر الأبـيض المتوسـط، وخـلال الكرنفـال فـي                  
 وحفلات راقصة وحفلات عـشاء وحفـلات        ،أربعينيات القرن التاسع عشر كان هناك قمار      

  .)٣( فرنسية وإيطالية جيدة جداً ومسرحيات هزلية خاصة ،تنكرية وحفلات موسيقية

   القاهرةتياترو

مـسرحاً   م١٨٤٠ينـاير  ١، في   )Damer(ة وهي السيدة ديمر     إنجليزيزارت رحالة   
في القاهرة، يجمع بين الهواية والاحتراف، حيـث كـانوا يمثلـون            " صغيراً أنيقاً لكنه حار     

الذي يتألف كلية من     "كان ألطف ما في العرض الجمهور       ".  مسرحية هزلية إيطالية صغيرة   
أغطيـة  كانت   . من الشابات الحسناوات يهوديات     شرقياً، والجانب الأكبر   سيدات ترتدين زياً  

رؤوسهن رائعة بزينات من الماس، يتدلى شعرهن المضفور على ظهورهن، ربما عـشرون       
نه كان هناك مـسرح    ويذكر جيرار دي نيرفال إ    . )٤( " ضفيرة مرصعة بكثافة بعملات ذهبية    

 القاهرة، قاعة متواضعة في حدائق القنـصل         يعرف باسم تياترو   م١٨٤٣ فرنسي للهواة  في   

                                                
(1)  - Loewenberg (1955), 744. 
(2)  - Ibid., 735, 765, 772 and 776. 
(3)  – Yatec (1843), 1, 131-2. 
(4)  - The Hon. Mrs Damer (1841), 2, 164-5 and 237. 
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 في الحي الأوروبي من القاهرة خلف الموسكي، وقـد رأى دي نيرفـال              )Rosetti(روسيتي  
كانت العروض تقدم بهدف جمع أمـوال لكثيـر مـن           . ملصقات مطبوعة عن هذا المسرح    

  .  وفاقدي البصر من سكان المدينة،الفقراء
، والمدخل  )Waghorn( ي يقع فيها فندق واجهورن     الت  نفسها والمسرح يقع في الحارة   

 بالـصالات "ي نيرفـال    وقد ذكّر داخلـه د    ،  ممر مظلم مغطى يؤدي إلى الحدائق      من خلال 
قام بأداء الأدوار الرئيسية شبان من مرسـيليا،        . في فرنسا "  الشعبية الصغيرة البالغة الجمال   

 La(" ورشـة الفنـانين   " )Scribe(ي مـسرحية سـكريب   ة فة الرئيسولعب دور الشخصي

Mansarde des artistes( وم مدام بون)Madame Bonhomme(  السيدة المشرفة على غرفـة ،
هـذا العـرض المـسرحي      وقد وصف دي نيرفال تركيب الجمهور في        . المطالعة الفرنسية 

  :الهزلي للهواة
كانت الصالة مليئة بالإيطاليين واليونانيين الـذين يرتـدون الطـرابيش           

 ويثيرون ضجة كبيرة، وكان بعـض ضـباط الباشـا يظهـرون فـي               ،الحمراء
.  بالملابس الشرقية   حافلة بالسيدات، معظمهن   لمقصوراتاالأوركسترا، كما كانت    

  .شاهد العرض سيدة مسلمة بحقوبالتالي لم ت
لـم تحـضر    "انيات وأرمنيات ويهوديات، ولكـن  كان الحضور يتألف من نساء يون  

 )Wilkinson( وربما يشير ويلكنـسون      )@()١( " صوره العرض مسلمة واحدة بسبب ما ي    امرأة  
 بعام أو ما إلى ذلك، وكـان        م١٨٤٣ ، هذا الذي قد أنشئ قبل      نفسه أيضاً إلى مسرح القاهرة   

"  الهـواة  " الممثلون باستثناء المدير، مـن       وكان. يعتني به من اكتتابات من بين الأوروبيين      
لزائرين، غير المقيمين، الحـصول      محترفاً، ويمكن ل   ى راتباً ممثلاً   الذي يتقاض  وكان المدير 

ويلمح دي نيرفـال إلـى أن فـرق         . )٢( انات، أو من أصحاب الخ    اكر من المكتتبين  على تذ 
أثناء الموسم الموسيقي الإيطالي،     "ظهر أيضاً في القاهرة حين يقول       الأوبرا الإيطالية كانت ت   

 أنه كان ينتظر وصول الفرقة التي تقـوم   والأرجح)٣( "كان لا يجب أن يتأخروا عن الظهور     
                                                

(1)  - de Nerval (1980), 1, 162-4. 

 – عند نجم –والغريب أن الرحالة قال . الدكتور نجم هذا العرضو ت جانيت تاجر،سبق وأن وصف – )@(
سادجروف بأن العرض لم و جر،ن العرض، بخلاف ما ذكرته جانيت تاأن نساء مسلمات حضر

 – طلائع المسرح الحديث في مصر -جانيت تاجر : للمزيد، ينظر! تحضره امرأة مسلمة واحدة
 ).٢١، ٢٠( ص– السابق –محمد يوسف نجم .د، )١٩٦( ص–السابق 

(2)  – Wilkinson (1843), 2, 173 and 263. 
(3)  - de Nerval (1980), 1, 162-4. 
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 Il Furioso("  ثائر فـي جزيـرة سـان دومينيجـو      " بعرض أوبرا دونيزيتيم١٨٤٣ في

nell’Isola di San Domingo( )وقد أدى الرسام الفرنسي فيليـب جوزيـف    بالإسكندرية،)١ 
ترو القـاهرة   كوميديا في هذا المسرح الصغير، تيا)Philippe Joseph Machereau(ماشيرو 

وتفوق ماشـيرو وصـديقه     . الذي كان يفتح أبوابه عادة حين تأتي فرقة لتقديم عروض فقط          
 في المحاكات الفكاهيـة، وتـصوير الشخـصيات تـصويراً تخطيطيـاً             )Husson(هسون  

  .)٢( )سكتشاتإ(

  الإسكندرية و القاهرة :  المسرح الأوروبي

 الصغير في الإسكندرية مجانـاً      كان من الممكن أيضاً الحصول على تذاكر للمسرح       
ن وكلهم هواة أيـضاً، باسـتثناء المغنيـة         كان الممثلون في هذا المسرح أوروبيي     و. للزائرين
 الأولى

فـي ميـدان    ) مستوطنة التجـارة  ( الجديد   نجليزيويقع المسرح في المصنع الإ    . )٣(
مشتركين، تنتج مـن  القناصل، وهنا كانت توجد فرقة إيطالية، يدفع لها أجرها من اكتتابات ال           

 أوبرا ما يستمر عرضها على نحو سيء، أو بضع مسرحيات كوميدية لجولدوني           " آن لآخر   
)Goldoni(.     وربما معهم عازف كمـان مـشهور مـن         . وتتألف الفرقة الموسيقية من هواة
، دار أوبـرا فينـيس   )Venice( ، أو مـن فينـيس  )Milan( ، ميلانـو )La Scala( سـكالا لا

، )Pietro Avoscani(أربعينيات القرن التاسع عشر، كان بيترو أفوسـكاني         وفي  . )٤(الشهيرة
وهو مهندس معماري إيطالي قام بزخرفة العديد من قصور الوالي، قـد اقتـرح أن يـشيد                 

 وقاعـة   ، للـسياح  اً سوقاً للأوراق المالية ونـاد     مسرح في الإسكندرية، يمكن أن يضم أيض      
  المشروعمحاضرات، ولم يتحقق أي شيء من هذا

)٥(.  
 ذهب الوالي نفسه للمرة الأولى إلى عرض أوبرالي غنائي في           م١٨٤٤ وفي نوفمبر 

واستمتع كثيـراً  .  بمناسبة زواج ابنته زينب من يوسف كمال باشا    ،المسرح الإيطالي بالقاهرة  
 )Gemma di Vergy( "جـوهرة العـذراء    "ه حضر ثلاثـة عـروض لأوبـرا   إلى درجة أن
حلاق   " وأوبرا روسيني  )Ernani( "هيرناني "و فيردي التي كتبت مؤخراً   وأوبرا  لدونيزيتي،  
حبه كل هيئة رجال الدين المـسلمين  كان يص " جوهرة العذراء   "وعندما شاهد أوبرا  " أشبيلية

                                                
(1)  – Loewenberg (1955), 748. 
(2)  - Carré (1956), 1, 268. 
(3)  - Wilkinson (1843), 2, 173. 
(4)  - Bevan (1849), 36. 
(5)  – Tagher (1949), 310. 
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استمتع محمد علي بالعرض إلى درجـة أنـه     . )١( وا جميعاً بالعرض   وسر ،العلماء والشيوخ 
 ديـسمبر  ٢٨وفي . )٢( جنيه ٥٠٠مر بمكافأة الفرقة بمبلغ طلب إعادة العديد من المقاطع، وأ  

. )٣(  في الإسكندرية)Maria di Rudenz(" ماريا من رودينز  " قدمت أوبرا دونيزتيم١٨٤٥
ضور كبير في القاهرة     كان هناك فرقتان إيطاليتان محترفتان لا تحظيان بح        م١٨٤٥ وبحلول

  : والإسكندرية
 لم يكن لهما أي     ،الإسكندرية والقاهرة مسرحان صغيران تم إنشاؤهما في      

بالنسبة لمسرح الإسكندرية قامت    .  ولم يثيرا أي نوع من الاهتمام      ،تأثير في مصر  
ونيزيتـي  ، وبعض أعمال د   فرقة من المغنيين الإيطاليين بتقديم الريبرتوار الحديث      

 أما في القاهرة فقد قدمت فرقة مسرحية إيطالية أيضاً مـسرحيات   . بطريقة محتملة 
كوميدية ودرامية مترجمة عن الفرنسية، لأن الكتاب الدراميين اليوم ينتشرون في            

ي الماضي يجدون نماذج كثيـرة  العالم أجمع، وحتى أسبانيا وإيطاليا، حيث كانوا ف     
وفي الحقيقة لا نصادف كثيراً من المسلمين ولا النصارى في العـروض            . تحتذى

لواج دستة من الـسيدات الأوروبيـات    ولا نكاد نشاهد في الأ    ،التي تقدم في مصر   
بمظهر سيء، أما بخصوص السيدات الوطنيات فنستطيع القول إنه حتى إذا كـان             
المسلمون الرجال لا يقبلون على المسارح إلا بأعداد قليلـة، فـإنهم لا يـصحبون     

  .)٤( معهم نساءهم
لأوبرا الإيطالية  رأياً أقل استحساناً با)Jules Coignet(وقد أبدى الرسام جول كوينَّت 

كيارا مـن  و"  )La Norma(" الجدة ليليني : "أوبراليينرية حيث شاهد عرضين في الإسكند
كان ذلك رديئـاً    ": وقد علق قائلاً،)Ricci( لريتشي )Chiara di Rosembergh("  روزمبرج

 وكانت الإسكندرية قد انضمت إلـى دائـرة المـدن         . )٥( " إلى درجة لم أستطع البقاء هناك     
المختارة في العالم التي حظيت بموسم أوبرا منتظم، ولكن يبدو أن المدينـة اسـتطاعت أن                
تجتذب فقط الجانب الأقل شأناً من أوروبا، وفي مكان آخر من العالم الناطق بالعربية حظيت               
المستعمرة الأجنبية في الجزائر المحتلة من جانب الفرنسيين بمباهج الأوبـرا بـشكل دوري           

بـون  مواسم قـصيرة فـي       الرغم من إقامة     صاعداً، في الجزائر أساساً على     ف م١٨٣٧ من
)Bone (ووهران) Oran(م١٨٤٤  إلىم١٨٤٢  من.  

                                                
(1)  – Forni (1859), 2, 597. 

 ديسمبر ٢٠، بتاريخ )Gazzarrini(إلى صديقة جاتزاريني ) Avoscani(خطاب من أفوسكاني  - )2(
  .]المؤلف [٣٠٩، )١٩٤٩) (Tagher(وا في لي ر.م.م في مكتبة س١٨٤٤

(3)  – Loewenberg (1955), 794. 
(4)  – Schoelcher (1846), 308. 
(5)  - Carré (1956), 1, 362 from an entry in Coignet’s Journal, dated 18 January 1845. 
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وبقدر ما كانت هناك عروض هواة وعروض لفرق محترفة زائرة، كانـت هنـاك              
مسرحيات تعرض أيضاً في المدارس الأوروبية في مـصر فـي احتفـالات نهايـة العـام             

ففي الأربعينيات من القرن    . اليوم في كل من مصر وبريطانيا      كما هو الحال      تماماً ،الدراسي
 ـ :التاسع عشر والعقود التالية، افتتحت إرساليات التبشير، مثل         ،)Franciscans( كانس الفرنسي

 مـن المـدارس     اًعـدد ء آخرون من الجاليات الأجنبية،      ا وأعض ،)Lazarists( تباع لعازر وأ
 ـ     در عد  قُ م١٨٤٣ الخاصة، حتى أنه بحلول عام      ١٥ وفـي    ،٥٩ـ  د مثل هذه المـدارس ب

 Saint Vincent de(  عرض تلاميذ مدارس أخوات سان فينسان دي بـول م١٨٤٦ أغسطس

Paul(      ورأس الحفـل رئـيس   .  مسرحيتين قصيرتين، بالفرنسية على الأرجح في الإسكندرية
قت وكانت المسرحيات المدرسية تعرض في و     . )١( والقنصل الفرنسي ) الكاثوليكي(الأساقفة  

الامتحانات، أو بصفتها جزءاً من احتفالات توزيع الجوائز، لتصبح عنـصراً أساسـياً فـي               
  .المشهد المسرحي بين الجاليات الأجنبية والمحلية حتى نهاية القرن

 كان المسرح الإيطالي بالإسكندرية قد أصبح جزءاً لا يتجـزأ           م١٨٤٧ وفي أكتوبر 
تضعه تحت إشـراف  ) انظر الملحق الأول (ت إلى حد أنه صدرت لائحا    ،هد المحلي من المش 

 Artin( السلطات المحلية، وقد طبعت هذه اللائحات باللغة الإيطالية، وأصدرها آرتـين بـك  

Bey(              وزير الخارجية، وأرسلت لتعميمها على جالياتهم، مع خطاب دوري إلـى القنـصل ،
حيث : ه الأمر أنه  موقد أخطر الخطاب كل من يه     .  وقناصل آخرين بلا شك    ،البريطاني العام 

ن المسرح الإيطالي كان مؤسسة عامة تحت دائرة اختـصاص سـلطة المجلـس البلـدي                إ
  . )@( المحلي، فإن الأخير ينوي منع أي إزعاج للأمن في المسرح

                                                
 إبريل ١٠ ، بتاريخ)Salvayre(إلى الأخت سالفير ) Reygasse(خطاب من الأخت رييجاس  - )1(

 في الإسكندرية، مجموعة خطابات تحض على الفضيلة خاصة بطائفة الإرسالية التبشيرية م١٨٤٧
  .]المؤلف [٣، رقم٢٤٩، )م١٩٧٤( في لوثي ٢٥٧، ١٢، )باريس(

اللائحة المقصودة هنا، هي منشور أرتين بك المشتمل على لائحة البوليس الخاصة بالمسرح الإيطالي  – )@(
وقد نشرها سادجروف في الملحق الأول من ملاحق . م١٦/١٠/١٨٤٧الصادرة في بالإسكندرية، 
 قبل أن ينشرها –ومن الجدير بالذكر إن بنود هذه اللائحة تم نشرها أكثر من مرة . هذا الكتاب
. و، ثم اعتدال ممتازند فقد نشرا جانيت تاجر أولاً، ثم الدكتور نجم، ثم يعقوب لا–سادجروف 
، ٢١( ص– السابق –محمد يوسف نجم .، د)١٩٧( ص– السابق –انيت تاجر ج: للمزيد انظر

، اعتدال ممتاز )١١٣-١١١( ص – السابق – دراسات في المسرح والسينما – وندلا، يعقوب )٢٢
 ).٢٨، ٢٧( ص– ١٩٨٥ – للكتاب  الهيئة المصرية العامة– مذكرات رقيبة سينما –
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 عن المسرح العربي مهمة، مؤلف أول دراسة )Jacob Landau( ويلمح يعقوب لاندو
 ويعتقـد أن    ،" لبعض الوقـت  " مسرحية  اة ال إلى أن مثل هذه الاضطرابات قد صاحبت الحي       

بدلاً من  "  الأهالي الذين يتمتعون بالحماية الأجنبية       تسبب فيه  - وكان متوقعاً    -الاضطراب  
، ولكن يبدو أنه من المحتمل      "ة من الأوروبيين المقيمين في مصر     أن يأتي من الأقلية المتعلم    

 فيها من بـين الجاليـة الأجنبيـة      أن يكون من تسبب فيه عناصر غير مرغوب         نفسه القدرب
  .)١(لب من القناصل الأجانب أن ينبهوا مواطنيهم التابعين لهم إلى هذه اللوائح  وقد طُ،ذاتها

 إلـى المـسرح   )Gustave Flaubert(وقد ذهب الكاتب الفرنسي جوستاف فلـوبير  
 ـ      ) الأوبرا(الصغير    الجـدة  )Bellini(ي  بالإسكندرية، ليشاهد الأوبرا الإيطالية التي ألفها بيلين

 شاهد المسرحية   م١٨٥٠وفي يولية   . م١٨٤٩ نوفمبر ٢٢بعد وصوله إلى مصر مباشرة في       
 )Cogniard(التي كتبهـا الأخـوان كونيـار     )Bruno le fileur("  برونو المنافق  "الهزلية

 بالإيطالية
 وفي أوائل الخمسينيات من القرن التاسع عشر ظهرت أول إشارة إلى اشتراك           . )٢(

 فقد عرض في مسرح بـالهواء الطلـق مـسرحية    أنشطة درامية أجنبية،محلي مصري في    
. )@()٣( ولكن بصوتها نبـرة إيطاليـة   ،إيطالية كانت البطلة فيها ممثلة مصرية سمراء الوجه  

كانت هذه الممثلة على الأرجح مسيحية أو يهودية، إذ أن الجالية المسلمة مبدئياً عازفة عـن                
  .)@@(الظهور على خشبة المسرح السماح لنسائها ب

                                                
(1)  - Artin Bey’s circular to Sir Charles A. Murray, British agent and consul—general, dated 

16 October 1847 in FO 141/13. 

(2)  – Flaubert (1986), 43 and 211, and (1910), 1, 266. 

(3)  – Regnault (1855), 438. 

د، للمزي. هذا العرض، سبق وأن وصفته جانيت تاجر بصورة أكثر تفصيلاً، ونقل عنها الدكتور نجم – )@(
 ).٢٣، ٢٢( ص - السابق –محمد يوسف نجم .، د)١٩٧( ص– السابق –جانيت تاجر : ينظر

من الجدير ذكره أن أغلب المراجع تقول إن منيرة المهدية هي أول ممثلة مصرية مسلمة تعتلي خشبة  – )@@(
قة  بطلة فر– لطيفة عبد االله أن السيدة - من وجهة نظري –والحقيقة . م١٩١٥المسرح منذ عام 

 هي أول ممثلة مصرية مسلمة تقوم بالتمثيل المسرحي في أواخر –السرور لصاحبها ميخائيل جرجس 
القرن التاسع عشر، وهي أيضاً أول سيدة مصرية مسلمة تؤلف مسرحية عربية وتنشرها على نفقتها 

كة  المل-سيد علي إسماعيل .د: وللمزيد انظر. الملكة بلقيسم، وهي مسرحية ١٨٩٣الخاصة عام 
 – الهيئة العامة لقصور الثقافة – ١١ عدد– سلسلة نصوص مسرحية –بلقيس تأليف لطيفة عبد االله 

  .م٢٠٠١ –عدد خاص 
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 فـي صـيف     )Adlerburg(الذي وصفه آدلربرج    نفسه  هذا المسرح هو البناء الهين      
الذي قال إنه رآه مبنياً على الرمال أمام قصر الإسكندرية، حيث كانت فرقـة               ،م١٨٦٣عام  

فرنسية من الممثلين الجوالين تعرض في قطعة أرض دائرية مـسيجة بالخـشب، ومـشيدة               
شييداً هزيلاً، وقد أدخل أعضاء هذه الفرقة البهجة على الباشا بعروضـهم التمثيليـة التـي              ت

سمع آدلربرج أصواتاً متنافرة مـن موسـيقى        "  .قدرها فوق كل شيء    "امتزجت برقصات   
 ـ نفـسه القدربكما افتقد  هزيلة وصيحات، وكل أنواع الصخب الذي يصدر من تدريبهم،        ة أي

طريـق  ى حد العذاب، كان المغني الأساسي يقوم بالترفيه عـن           بهجة من عرضهم المؤلم إل    
 فكانت إحدى المسرحيات السيئة التـي تعـرض لتـسلية           مزج الرقص بالصفير في غنائه؛    

  .)١( جمهور القرى مع الرقص والموسيقى
 من  )Visetti(فقد أعد الدكتور فيسيتي      كانت هناك عروض أكثر لبناء أكثر ضخامة،      

 تصميماً لبناء تذكاري لمحمد علـي قبلتـه         ،طبيب في خدمة الحكومة   ، وهو   )Padua(بادوا  
وفي  .)٢(  وسوق أوراق مالية   ، وكازينو ، مسرحاً :الجالية الأجنبية بالإسكندرية، كان يتضمن    

ن اللقـاء  مكـا  -افة إلى حدائق الأزبكية والكنيـسة     بالإض -القاهرة كان المسرح قد أصبح      
  :الأساسي للمجتمع الشرقي

عنـد   الذي يقع في قلب الحي الأفرنجي لا يفـتح أبوابـه إلا        إن المسرح 
لكوميديا  فيه أيضاً ا    وتؤدي  فيه الأوبرا الإيطالية،   فتغنى، وصول فرقة إلى القاهرة   

 وقد عرضـت فيـه مـسرحية        ،وعات الساعة  وعروض تتناول موض   ،والرقص
، ) Adrienne lecouvreur( "رأيدريان ليكـوفري   ")Eugene Scribe( يوجين سكريب

  .)٣(  كثيراًولم يكن العرض سيئاً يطالية،وقد ترجمت إلى الإ
  الذي وصفه رحالة آخر بأنه يضم ممثلين هواة         نفسه وقد يكون هذا هو المسرح    

)٤( .
، أنه كان بأوروبا كلام كثير عن مسرح رائع بنـي   )Stacquez(ويذكر رحالة آخر، ستاكويز     

، لكن هذا أبعد مـا  م١٨٦٣ إلى ١٨٥٤ذي حكم من ال في القاهرة من خلال إنعام سعيد باشا،  
أبداً، حيث كان عبارة عن تخـت   ) المسرح(الحقيقة أن الوالي لم يهتم بـ       . يكون عن الحقيقة  

من الألواح الخشبية في أحد ممرات الأزبكية، تستخدمها إحدى الفرق التي لم تـتمكن مـن                

                                                
(1)  – Adlerburg (1867), 1, 56-9. 
(2)  – Odescalchi (1865), 235. 
(3)  – Aveling (1855), 285. 
(4)  - Didier (1860), 371. 
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أغلق المسرح أبوابه،     بوقت قصير،  الاستفادة التامة منها، وبعد وصول ستاكويز إلى القاهرة       
  .)@()١( مورد مالي من غيرووجد الممثلون سيئو الحظ أنفسهم 

بعد الاحتلال الفرنسي تدهور حال الأزبكية إلى أن أصبحت مستنقعاً لبعض الوقـت             
حين جففت وزارة الأشغال الأميرية الماء، وملأت البحيرة         في ثلاثينيات القرن التاسع عشر،    

 يرجح أنها تهـدف إلـى       ، علي بأوامر من محمد    وأقامت نافورات،  ، مشجرة وزرعت طرقاً 
 the Hyde هايد بـارك القـاهرة  (منع انتشار الملاريا، وتحولت الحديقة إلى حدائق فسيحة 

Park of Cairo .(   وفي الأربعينيات من القرن التاسع عشر كان هناك أفضل الفنـادق قـرب
 وحفيـده   لد النبـي  ا ومو ، فتح سد الخليج   :لعديدة، مثل  ا  والاحتفالات العامة  .الحي الأوروبي 

 ويحضرها  ، مازالت تعقد هناك   )٢(  والأذكار ، والمواكب الصوفية  ، والإمام الشافعي  ،الحسين
والعلماء وعامة  ) من نسل الرسول  (الخديوي والأعيان والأمراء وكبار الموظفين والأشراف       

  .الناس
 فـي ربيـع   )Il Trovatore("  رافياتـا لات  " فيرديوفي الإسكندرية عرضت أوبرا

 أصدر سعيد باشا توجيهاته بعرض الأوبرا والمسرحيات للحـي          م١٨٥٦، وفي   )٣( م١٨٥٥
. )٤( كجزء من الاحتفاليات بذكرى توليه العرش        ،الأوروبي قرب قصر القباري بالإسكندرية    

 فوسـكاني لات التاريخ المصري، وأمر أ    تولدت لدى الخديوي سعيد فكرة احتفال يصور سج       
)Avoscani(،        اسـتمر الاحتفـال    . فنانه المفضل بتزيين القصر وحديقة القصر لهذه المناسبة

 ، وتضمن ألعاباً نارية وإضاءات    ة أيام ثلاث
كان سعيد أول حاكم من أسرة محمـد علـي          . )٥(

رغـم أنـه لا يـستطيع        ة والفرنسية بطلاقة،  نجليزي ويتكلم التركية والإ    فرنسياً، يتلقى تعليماً 
جعلت هذه الخلفية التعليمية المسرح الأوروبي أكثر قدرة على شـق    . )٦(قراءة اللغة التركية    

في حين    فقد عرف محمد علي اللغة التركية فقط،       ،ليه عما كان عليه بالنسبة لأسلافه     إطريقه  
  .التركية والعربية) م١٨٥٤ – ١٨٤٨(عرف حفيده وخليفته عباس 

                                                
(1)  – Stacquez (1865),  43-4. 

عن هذا المسرح، وصفته بصورة أكثر تفصيلاً، جانيت تاجر ) Stacquez( ستاكويز ةحديث الرحال – )@(
 ).١٩٩-١٩٨(صالسابق، ، "طلائع المسرح الحديث في مصر " في دراستها 

(2)  - Incessant repetition of certain words or formulas in praise of God, often accompanied by 
music and dancing. 

(3)  – Loewenberg (1955), 903. 
(4)  – Abdoum (1972), 147. 
(5)  - Tagher (1949), 310-11. 
(6)  - Heyworth- Dunne (1938), 313. 
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  هازيزينيا وغير:  مسارح الإسكندرية

 أُعلن عن إعـادة افتتـاح المـسرح الأوروبـي           م١٨٥٩ يونية   ٢٥في يوم السبت    
ه وإضـاءته   ، وأعيد طـلاؤ   ليةكان قد أعيد بناؤه ك    ) ولا يعرف تاريخ تأسيسه   (بالإسكندرية  

، )Jean Ximenez( زيمينـز   وجـان )Isabel Cubas(وقدمت مـدام إيزابيـل كوبـا     ،بالغاز
أول عرض فيـه مـن الـرقص         ملكي الكبير في مدريد،   الراقصتان الأوليتان في المسرح ال    

قوبلـت  . )@( )Zizinia( كونت زيزينياالالقومي الأسباني، وكان هذا المسرح يقوم مقابل قصر     
 La Presse( المـصرية  الـصحافة ب في الجريدة الفرنسية المحليـة  هذه العروض بالترحي

Egyptienne(   ها الفنون والتسليات  لأسف قد هجرت  إن مدينتنا ل    ": التي كتبت تقول  ")وقـد   )١ 
دمرت النيران المسرح الوحيد بالإسكندرية، إذ أن الممثلين الذين جاءوا إلى الإسكندرية فـي       

 كانوا يقدمون عروضهم في حجرات الجمعية الأدبية قرب سوق الأوراق الماليـة،             م١٨٦٢
  . )٢(فتفتح صالوناتها للحفلات الراقصة والحفلات الموسيقية 

 فـي شـارع دي لابـورت دي    المسرح الفخم في زيزينيا أو دار الأوبـرا   وقد بني 
مقـاول  ، بنـاه أفوسـكاني لل  م١٨٦٢ بالإسكندرية فـي  )de La Porte de Rosette(يت روز

 بشكل مركز ميـدان  )Menandre Zizinia(كونت ميناندر زيزينيا اليوناني والقنصل البلجيكي 
يق، تسمح بعروض الأوبرا الكبيرة، والمسرح      كانت خشبة المسرح واسعة جيدة التنس     . جميل

 ويقوم مسرح سيد درويـش      م،١٩٠٧، وقد هدم في نهاية الأمر عام        )٣(يتسع لألفي شخص    
، وسرعان ما أصبح زيزينيا أهم مسرح في المدينة تعرض فيـه            )@@(  نفسه الآن في الموقع  

                                                
هو قنصل جنرال دولة بلجيكا في الإسكندرية، وأحد أكبر ): م١٨٦٨-١٧٩٣ (الكونت زيزينيا – )@(

م بمترله ١٨٦٨ وقد وافته المنية في أوائل يونية عام .تجار الإسكندرية في منتصف القرن التاسع عشر
 عدد - الجوائبجريدة : للمزيد، انظر. بمنطقة رمل الإسكندرية، عن عمر يناهز الخامسة والسبعين

 .م٩/٦/١٨٦٨ - ٣٤٣
(1)  - La Presse Egyptienne, 1, 17, Thursday 23 June 1859. 
(2)  - Stacquez (1865), 26. 
(3)  – Baedeker (1877), 223; lott (1867), 2, 249, and François-Levernay (1869), 109. 

 ومنها، أن المسرح بني في – المرحوم سمير عوض ذكرها - مسرح زيزينياهناك تفاصيل أخرى عن  – )@@(
 فى السنوات ه الكونت زيزينيايواجه حالياً سينما أمير بطريق الحرية بالاسكندرية، وكان يملكموقع 
سكندرية، وتعاقب عليه الأمير  من افتتاحه، ثم آلت ملكيته إلى بنك الأنجلو إجبشيان بالإالأولى

 وأعيد بناء م،١٨٨٢ أجريت على المسرح إصلاحات جوهرية في و.طوسون فالأمير يوسف كمال
ولم يكن يسمح لأية فرقة باستغلاله إلا بإذن م، ١٩١٠وقد أغلق عام . أجزاء منه لتوسيع رقعة الصالة

للمزيد، . ن الأمير يوسف كمال، وظل على هذا الحال حتى أزيل البناء عقب الحرب العالمية الأولىم
 الهيئة المصرية العامة -  الجزء الثاني-فاطمة موسى .  تحرير وإشراف د-قاموس المسرح : انظر

  ).٧٥٢(ص –م ١٩٩٦ – ١  ط-للكتاب 
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ا مـن خمـسة    تراجيـدي م١٨٦٢عام  وقد عرضت في الإسكندرية في  ،معظم الفرق الكبيرة  
 ـ )Gerolamo Savonarola("  رولاجيرولامو سافونا  "فصول ي بام، التي كتبها لـويجي كي

)Luigi Ciampi( )ـ  م١٨٦٣ في  وشهدت الإسكندرية)١   وتيك عرضاً للـسيرك الفرنـسي س
)Scoutie( )٢(.  

  كان هناك ثلاثة مسارح أخرى على الأقـل فـي الإسـكندرية،      م١٨٦٥بحلول عام   
ديـد،   فـي الـشارع الج  )Vittorio Alfieri(ري يوريو ألفييزينيا وفيتز: فضلاً عن مسرحي

  في طريق المرور،)Teatro Rossini( والبناء الخشبي المزين بشكل رشيق لمسرح روسيني
 فـي  )Vittorio Emnianuele (يمانويـل ، ومسرح فيتوريـو إ )Debbané( ملك كونت ديباني

علـى    من هذه المسارح يغلقان أبوابهما،     كان مسرحان )  شارع السلسلة    ٤٧(شارع السلسلة   
  نفسه ويبدو أن الأنشطة المسرحية في القاهرة تركزت في الوقت        . )٣(أية حال أمام الجمهور     

 ،)Grand Orient( مـسرح الجرانـد أورينـت    :مثل ،)مقاهي للحفلات الراقصة(في بارات 
 ،م١٨٦٤ية مـارس   وكان هناك مسرح على وشك الاكتمال في نها)٤( )El Cazar(ار والكز

  .)٥("  حلاق أشبيلية" كان سيعرض عليه 
 - )Debbané(بـاني   يسـم مـسرح د     ويعرف أيضاً با   -وقد شُغل مسرح روسيني     

وجاء فريقا المـسرحيتين     ،ن أوبراليتين إيطاليتين  ومسرح زيزينيا في الشتاء بعرضين لفرقتي     
رحيتين، كـان اليونـانيون   من إيطاليا وانقسم السكان الأجانب في ولائهم بين هـاتين المـس       

والمالطيون هم من دعموا الأولى، والإيطاليون هم من دعموا الثانيـة، وقـسم الفرنـسيون               
ريخ مـسارح أخـرى     كان هناك، في هذا التـا     . )٦(ين  توالألمان والإنجليز أنفسهم بين الاثن    

واحد أن  حيث يمكن لل   ،) ميدان محمد علي   ٢٨( الكازينو والمقهى الكبير     .أصغر بالإسكندرية 
يرى كل مساء، فنانين فرنسيين وإيطاليين يعرضون الرقـصات والأوبـرات والأوبريتـات             

  . )٧(والرومانسيات والأغاني الكوميدية 
 ـ      كـان الفنـانون الفرنـسيون       )Anastasi(ستازي  وبمقهى باريس الكبير بشارع أن

ج  وبمـسرح آخـر، مـسرح لوكـسمبور    .والإيطاليون يقدمون حفلات موسيقية كل مـساء  
                                                

(1)  - Bigiavi (1911), 128. 
(2)  - Stacquez (1865), 53. 
(3)  – Odescalchi (1865), 244; Millie (1868), 42; Delpuget (1866), 10, and Lott (1867), 2, 253. 
(4)  - Gardey (1865), 103. 
(5)  – Black (1865), 32. 
(6)  - Francois-Levenay (1868), 103 and (1869), and Millie (1868), 25. 
(7)  - Ibid., 5; François- Levernay (1869), 107, and Baedeker (1877), 223. 
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)Luxembourg(    للحفلات الموسيقية )    ًباسـم مـسرح المنوعـات      الذي كان يعرف سـابقا (، 
هنـاك  كان  و. )١( كان المطربون الفرنسيون والإيطاليون يعرضون كل مساء          نفسه الشارعب

وكان مقهى الكزار الغنـائي    " البوفيهات الباريسية    "مقهى آخر لتقديم الحفلات الموسيقية هو       
وفي الـستينيات   . )@( حيات هزلية وكوميديات وعروضاً صامتة، وأغانٍ     يقدم كل مساء مسر   

من القرن التاسع عشر كان عدد كبير من هذه المقاهي التي تقدم الأغاني قـد خـرج إلـى                   
كانت هـذه    بالإسكندرية والقاهرة إلى أن أبطل القمار فيها،      " في كل ركن وزاوية      "الوجود  

يمانويـل مـازالا     كان مسرحا ألفيري وفيتوريو إ     )٢(المقاهي تجتذب سيدات سيئات السمعة      
  .)٣( مفتوحين

كان هنـاك مقهـى     فكانت مقاهي الحفلات الموسيقية قد توسعت أيضاً في القاهرة،          
خلـف    للحفلات الموسيقية، في شارع مستشارية السفارة الفرنـسية،        )Eldorado(لدورادو  إ

أيـضاً  و. ية ودرامية كل مساء   كان يعرض مسرحيات كوميد   و فندق الشرق شمال الأزبكية،   
وكـان فـي    . )٤( )Zavaratoz(الكازينو وهو مقهى حفلات موسيقية آخر، يمتلكه زافاراتوز         

ومـن  .  من أماكن التسلية المحلية الخاصـة بهـا        نوع السكان   الكثيفةبعض المدن الأقليمية    
الحديقـة  مقهى   كوميدية كل مساء في       أوبريتات ومسرحيات هزلية وفصولاً    الممكن مشاهدة 

حيث تعرض أيـضاً مختـارات مـن الأوبـرات الإيطاليـة             السويس،للحفلات الموسيقية ب  
لـم  . )٥(عروض كل يوم أحد     فيه  وكان بالقنطرة على القنال مسرح غنائي، تقام        . والفرنسية
أقـيم أول    اتخاذ ترتيبـات مؤقتـة، و       لذلك صمة في ذلك الوقت مسرح وكان يلزم      يكن بالعا 

 ولورين )Barriére(  لباريير)La Piano de Berthe( ابيرث بيانو تينعرض لمسرحيتين هزلي
 لهنـري  )Les Contributions indirectes("   غير مباشرةتاإسهامو ) "Lorin Jules(جولي 

  .)٦( في غرفة أعدت لهذا في قصر النيل م١٨٦٨ في ديسمبر )Henri Thiéry(يري يث

                                                
(1)  - Millie (n.d.), 69. 

 بناء تفيد هذا الأمر؛ لأا تتحدث عن) م١٨٦٩(هـ ١٢٨٥ شوال ١٩مؤرخة في هناك وثيقة  – )@(
كشك للموسيقى من أجل نزهة المتفرجين بواسطة مسيو باكش في حديقة الترهة بالإسكندرية بدائرة 

 .١/١/٣٩ دفتر س- دفاتر المعية السنية -دار الوثائق القومية : للمزيد، ينظر. والدة الخديوي إسماعيل
(2)  - Francois—Levernay (1869), 107, and Lott (1867), 1, 301. 
(3)  - Francois—Levernay (1868), 103, and Millie (1868), 31. 
(4)  - Francois—Levernay (1868), 171, and (1869), 171, and Baedeker (1877), 250. 
(5)  - Ibid., 259 and 297. 
(6)  – Douin (1933-41), 2, 106. 
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  المسرح الكوميدي

 كجـزء   ،مصمماً على أن يوفر مسرحاً    ) م١٨٧٩ – ١٨٦٣(كان الخديوي إسماعيل    
 والنبلاء الأوروبيين المدعوين للافتتاح العظيم      من خططه لإعداد المدينة للترفيه عن الملوك      

أو المـسرح   ( فقام بتمويل بناء المسرح الكوميدي من الأخـشاب          ،م١٨٦٩ في   قناة السويس ل
، للاستخدام الخـاص    من ميدان الأزبكية   بجوار الحديقة على الطرف الجنوبي       )@() الفرنسي

  :للفرق الفرنسية
فلما لم يكن عنده أسطول، فقد أراد أن يكون عنده مسرح مثـل الأمـراء           

بالقرب مـن   لكن لطيفة، وعلى الفور أمر بإقامة قاعة جميلة صغيرة،       .الأوروبيين
كان في ذلك اقتراب مـن      و. مركز الحركة والحياة   الأزبكية في مدخل الموسكي،   

صـديق   ثبات أنه ليس ملكاًً بربرياً، وإنما ملـك مثقـف،         إالحضارة الأوروبية، و  
وأرسل إلى أوروبا مبعوثين مهمتهم أن يحضروا له فرقة ممتازة،          . نون والتقدم للف

  .)١( وكانت ليون أول من أرسل فرقة إليه
وعلى غرار مسرح المنوعات في باريس، كان هذا المسرح مجهزاً تجهيزاً فـاخراً             

 ـق م ١١٦احتوى الدار على    .أحدث طراز ريحاً ومترفاً، وعلى    وم  مقعـداً أماميـاً     ٦٤ و ،داًع
  مقصورة درجة ثانيـة،    ١٨ و ، مقصورة درجة أولى   ١٨ و ، مقصورة حضرة  ١٨ و ،بالصالة

 وهناك  ، لتصد العيون المتطفلة   ،وكانت مقصورات حريم البلاط مزودة بحواجز من القضبان       
. )٢(وي وحاشيته من خلال حديقة صغيرة خلف المسرح         باب خاص وسلم يدخل منهما الخدي     

                                                
أحمد طاهر باشا بن طاهر باشا الكبير، وعندما تم افتتاحه لم ) مترل(هذا المسرح بني على بقايا سراي  – )@(

اترو التي، بل كان يطلق عليه اسم المسرح الفرنسي أو المسرح الكوميدييكن معروفاً باسم 
أما مجلة وادي . ، وذلك بناء على أقوال جريدتي الوقائع المصرية والجوائبتياترو مصر أو المصري

أما الوثائق الرسمية . التياترو الفرنساوي ثم اسم الملعب الأوروباويالنيل فهي التي أطلقت عليه اسم 
يدة الوقائع المصرية جر: وللمزيد انظر. فرانسيز الكوميديم اسم ١٨٧٥فكانت تطلق عليه في عام 

، ٨/١٠/١٨٦٩ و٣٠/٤/١٨٦٩، مجلة وادي النيل ٢٤/٣/١٨٦٩و٣، جريدة الجوائب ٨/٢/١٨٦٩
 الكافي في تاريخ مصر –، ميخائيل شاروبيم بك ٩ تركيبة – ٤١٦ درج –دار الوثائق القومية 

 –م ١٩٠٠ –ع  الجزء الراب– ١ ط– المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية –القديم والحديث 
 ).١٤٦(ص

(1)  – Vingtrinier (1899), 5.  
(2)  - de Perrières (1873), 116; Dãr al—Watha’iq, ‘Ahd Ism'il 127, document 80/5; Gffard 

(1883), 72, and Chennells (1893), 2, 117. 
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 بموسـيقى أوفانبـاخ   "   الجميلـة  هيلين " بأوبرا   )@( م١٨٦٩ يناير   ٤افتتح هذا المسرح في     
)Offenbach(       ونص كلمات أوبرالي كتبه ميلهاك )Meilhac(  وهـاليفي  )Halévy(   بحـضور 

الأوروبيين البـارزين   مة، و  مشاهد، وكبار موظفي الحكو    ٣٠٠ وأكثر من    ،ولي العهد توفيق  
  .  والعاملين بالصحافة، ورجال المال والأعمال،والقناصل

كانت الأوبرا التي أثارت حماساً وصل إلى حد الجنون في باريس لتحـدث الأثـر               
مانـاس  " المتفرنس "ية للمخرج الأمريكي    أعطى إسماعيل منحة مالية سخ    . اهرةفي الق نفسه  

)Manasse(    تتألف من أكثر من ثلاثين فنانـاً فـي فرنـسا لهـذا         ،رحية ليتعاقد مع فرقة مس 
كانـت المـسرحيات مـن ذخيـرة        . )١(المسرح، لتقدم عروضاً أوبرالية وكوميدية وهزلية       

وفي بدايـة حيـاة     . المسرحيات الهزلية، والقصر الملكي والأوبريتات من مسارح المنوعات       
ة الأوروبية التي كانت فيمـا يبـدو      امتلأ بجاليات المدين   هذا المسرح، في العروض الشتوية،    

على بعض معرفة باللغة الفرنسية، كان الجمهور في أغلبه من الطبقة الوسـطى، يرتـدون               
 ،معاطف المناسبات الرسمية الطويلة السوداء والطربوش، وقلة منهم ترتدي الرداء الـشرقي         

  .)@@()٢(وكان بالإمكان مشاهدة ضباط مصريين هناك وبعض الوزراء المحليين 
كان إسماعيل شأنه شأن سعيد قد نال تعليماً فرنسياً، وعادة ما يتحدث بالفرنـسية أو               

يلقى خطباً بالعربية أيضاً، وقد حاول أن يجعل مصر جـزءاً مـن أوروبـا               ويتكلم التركية،   
فقد عاد الخديوي من رحلة إلى باريس عاقداً العـزم علـى أن يقلـد                والقاهرة باريساً ثانية،  

كانت منطقة الأزبكية والإسـماعلية     . )٣( في خططه لتنمية القاهرة      )Haussmann(هاوسمان  
 ،)@@@( المجاورة التي شيدت حديثاً ومناطق عابدين لتشكل مدينة أوروبية حـسنة المنظـر            

                                                
. م٤/١/١٨٦٨و هو  في مصر،فتتاح المسرح الكوميديلا - ربما يكون الأنسب –آخر تاريخ هناك  – )@(

 مطبعة دار - الد الأول - إسماعيل باشا ي عهد الخديو تاريخ مصر في- إلياس الأيوبي: انظر
 ).٢٩١ ( ص– ١٩٢٣ -الكتب 

(1)  – Douin (1933-41), 2, 103-10, and Ravaisse (1896), 10.  
(2)  - Giffard (1883), 71-2. 

نس دوغال ولي عهد إنجلترا عندما زار مصر في يناير ومما يضاف إلى هذه المعلومات، أن البر – )@@(
م، حضر مع زوجته عرضاً مسرحياً أُقيم بالمسرح الكوميدي، الذي أُطلق عليه وقتئذ اسم ١٨٦٩

  .٨/٢/١٨٦٩ جريدة الوقائع المصرية: للمزيد ينظر. التياترو المصري
(3)  - Anon., (1880), 49. 

 بتاريخدة إلى وزارة الخارجية الأمريكية لايات المتح قنصل الويبيردسلتقرير جاء في  – )@@@(
ألا يجعل القاهرة عاصمة ملكه فحسب، بل أن يجعلها " ، أن الخديوي إسماعيل قرر ٩/١١/١٨٧٢

، فعكف ي همة قلما يتحلى ا أمير شرقنفق أموالاً كثيرة وبدأ الجهود فيعاصمة تليق بمصر، لذلك أ
 يمكن تفضيلها اليوم على عدة ، لتجميل هذه المدينة التيالأخيرةسنوات مس الخ على العمل في
 - إسماعيل كما تصوره الوثائق الرسمية -، جاك تاجر يجورج جند: للمزيد ينظر ". عواصم أوربية

 ).١٨٤، ١٨٣( ص- م١٩٤٧ –مطبعة دار الكتب المصرية 
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 )١(ت  لاّ وحوانيـت وفـي    ،يها الأشجار مضاءة بالغـاز    فبشوارع عريضة ممهدة وشوارع تل    
 ومـشروعاته المـسرحية    ،صة بالمـسرح الكوميـدي    ويمكننا رؤية دعمه لمشروعاته، الخا    

  . الأخرى كجزء من محاولته أن يسبغ على مصر كل مظاهر بهرجة الثقافة الأوروبية
تصدر في القاهرة باللغة العربية     نُشر خبر إنشاء المسرح الكوميدي في الجريدة التي         

ئق الأزبكيـة،  ، حيث أعلنت الجريدة أن إصلاحات كبرى سوف تجرى في حدا       "وادي النيل  "
 سوف تبنى طبقاً لتصميم وضعه      )ملاعب / تياترات( ومسارح   ات وممرات ومقاه  وإن نافور 

ولم يكن أي شيء قد حدث لتحسين الميدان فـي عهـد عبـاس              ،  )٢(بستاني مناظر طبيعية    
  وشق الحديقة قناة   وقد أمر إسماعيل بتخطيط حديقة كبيرة بها تل صناعي ومغارات،         . وسعيد
 قناطر، وفي الحديقة كان هناك بحيرة تزينها، وعـشب أخـضر وشـجيرات              اه تعبر ةضيق

  محلية وأوروبية، ومسارح في الهواء الطلق، ويمكن سـماع فـرق            وممرات طويلة، ومقاه 
 تقـدم حفـلات      وفي الجانب الغربي قامت فنادق ومطـاعم ومقـاه         ،موسيقية عسكرية فيها  

  .موسيقية
مزعومة لاغتيال الخديوي فـي عـرض        كانت هناك مؤامرة     م١٨٦٩ إبريل   ٢في  

 قد تضع نهاية لشخصية ملكية مرموقة، حيث وجد مـدير           ،احتفالي كبير بالمسرح الكوميدي   
قنبلة تحت مقعد صاحب السمو في المقصورة الملكية، اعترف متعهـد            ناس بك،  ما المسرح،

المكافـأة فـي    الحفلات فيما بعد أنها كانت مداعبة خادعة، ارتكبها ليقوم باكتشافها، ويضع            
في النيـل    -أو الموت المؤكد     - هذه الجريمة إلى المنفى      مدبركان الخديوي سيرسل    . جيبه

ولخوفـه   نُفي ماناس وهدد بالموت إذا عاد،     )  غير مسلم  مواطناً(ولكن لكونه رعية     الأبيض،
من أن يؤدي ما حدث إلى محاولات اغتيال أكثر نجاحاً، أمر إسماعيل بـإغلاق المـسارح،                

  .)@()٣(وأصبحت القاهرة فترة من الزمن مملة شأن السويس  وقفت أنشطة القصر،وت
                                                

(1)  - McCoan (1878), 51. 
(2)  - al-Jawã 'ib, 10 November 1868. 
(3)  – McCoan (1889), 89-90. 

فحادثة محاولة اغتيال . هذا الاستنتاج ربما يكون منطقياً بعض الشيء، ولكن الحقيقة خلاف ذلك – )@(
الخديوي إسماعيل لم تؤثر سلباً على الأنشطة الفنية والمسرحية في مصر في ذلك الوقت، خصوصاً 

 وجدنا عدة –م ١٨٦٩ريل إلى سبتمبر  في الفترة من إب–فعلى سبيل المثال . أنشطة المسرح الفرنسي
 عن استمرار مختلف الأنشطة الفنية والمسرحية، مع تحديد - الصحف المصرية -إعلانات منشورة في 

كذلك وجدنا عدة إعلانات خاصة بالمسرح . أماكن عرضها، وأيضاً تحديد أوقات عرضها اراً وليلاً
هذا بالإضافة إلى وجود عدة . م١٨٧٦تى عام الفرنسي تثبت استمرار نشاطه الموسيقي والمسرحي ح

للمزيد . الأولى فرنسية، والأخرى إيطالية:  وصول فرقتين مسرحيتين– في هذه الفترة –وثائق تثبت 
، دار الوثائق ٦/٥/١٨٦٩، جريدة الوقائع المصرية ٣٠/٤/١٨٦٩ و٢٣مجلة وادي النيل : انظر

 .٩ تركيبة – ٤١٦ درج –القومية 
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  الترجمات العربية الأولى

 لم يكتـب أو     ،م١٧٩٩على الرغم من وجود المسرح الأوروبي في مصر منذ عام           
ينشر عمل درامي عربي واحد خلال فترات حكم أسلاف إسماعيل، وقـد ركـزت حركـة                

على التوسع التقني للقـوات   -يات القرن التاسع عشر فصاعداً      من عشرين  - المهمةالترجمة  
وفي فترة حكم إسماعيل أدى فتح المزيد من المسارح الأوروبية أبوابها           . العسكرية المصرية 

ين يحضرون العروض بـشكل حـاد،       في القاهرة والإسكندرية إلى تزايد عدد المصريين الذ       
لأوروبي إلى نشر ترجمات لبعض الأعمال       هذا التوسع للحضور المحلي في المسرح ا       وأدى

 ،كان هذا ضرورياً، لأنه على الرغم من أن الكثير من حاشية البلاط           . الأوبرالية إلى العربية  
ان في كثير مـن     حيث إن اللغتين تدرس   (والنخبة المتعلمة كانوا يعرفون الفرنسية والإيطالية       

أو  ، يمكنهم أن يتتبعوا عرضاً مسرحياً     إلا أن أعداد العرب أو الأتراك الذي      ،  )مدارس الدولة 
  .لغة من هاتين اللغتين كانت بالضرورة محدودةبأوبرالياً 

 هيلـين  "هذه الترجمة هو العمل الذي افتتح به المـسرح الكوميـدي       لكان أول مثل    
، والتي عرضت أولاً في أوروبا فـي   نفسهفنباخ التي تحمل العنوانعن مسرحية أو  " الجميلة
 ١٧ترجمة هذا الأوبريت الذي يتألف من ثلاثة فصول فـي بـولاق فـي                وطبعت   م١٨٦٤

قبل العرض الأول لها بثلاثة أيام، ويبـدو أن هـذه           ) م١٨٦٩ يناير   ١ (هـ١٢٨٥رمضان  
تمت الترجمـة بـأمر مـن      . )١(كانت أول ترجمة حرفية لعمل درامي أوروبي إلى العربية          

أخذ درانيت بك    ،م١٨٦٩وفي يولية   . الخديوي، ليضمن أن الحاشية يمكنها أن تتبع العرض       
برات إلـى   والمشرف على المسارح الخديوية المبادرة بتشجيع ترجمة مزيد من نصوص الأ          

  . العربية
طبيب أسنان لمحمـد علـي، ثـم    و صيدلياً )Paolino Draneht (كان باولينو درانيت
 مشرفاً علـى المـسارح   وكان. وفيما بعد مديراً للسكك الحديدية صيدلياً وخادماً عاماً لسعيد، 

أمـين   -وطلب في خطاب موجه إلى خيري باشا         )@()٢( م١٨٧٩ إلى   ١٨٦٧الخديوية من   
                                                

(1)  – Douin (1933-41), 2, 104. 
(2)  – Ninet (1979), 71; de Perrières (1873), 126-7, and Auriant, ii (1927), 40, N. 1. 

م كما ١٨٦٧م وليس عام ١٨٦٩عام ) الملاعب/تفتيش التياترات(تقلد باولينو درانيت باشا وظيفة  – )@(
انظر ذلك . ني من الرتبة الثالثةم حصل على النيشان العالي العثما١٨٦٧ولكنه في عام . جاء في المتن

 .٣٠/٤/١٨٦٩، مجلة وادي النيل ٢٣/٩/١٨٦٧جريدة الوقائع المصرية : في
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تفويضاً من الخديوي بأن يترجم إلى العربية ملء صندوق من نـصوص كلمـات               -القصر  
كان مسرح الأوبرا الخـديوي     وي القادم في القاهرة، حيث      أوبرات، لتعرض في الموسم الشت    

 وأن هـذا    ،الشتاء، وشرح درانيت أن هذه الترجمات يقصد بها تعليم الجمهـور          سيفتتح ذلك   
  : كتب درانيت يقول،ستمتاع بهامهور لتمكينهم من فهم جمالها والاسوف يكون خدمة للج

قبل فترة أرسلت إلى أحمد كابيتان صندوقاً به كتيبـات إيطاليـة حـول              
يـد ترجمتهـا إلـى اللغـة     وكنت أر .الأوبرات التي ستعرض خلال الشتاء القادم 

هذه الكتيبات هي بـصفة     . العربية، ليعرفها الأشخاص الذين سيشاهدون عروضها     
عامة من تأليف شعراء مرموقين، واطلاع الجمهـور عليهـا هـو خدمـة لهـذا           

 يجعله يفهم ويتذوق ما فيها من جمال، وعلى ذلك فإنني أرجـوكم بعـد            ،الجمهور
حمد كابيتان، كما أرجوكم الاهتمـام بهـذا        استئذان صاحب السمو أن نطلبها من أ      

  .)@()١( الموضوع الذي أراه مهماً للغاية
 تم تعليق الأعمال الرسمية فعلياً بأوامر       م١٨٦٩وخلال أسبوعين أو ثلاثة من يناير       

الذين يعرفـون   ستخدم أولئك العاملون    المكاتب الحكومية تقريباً، حتى ي    من إسماعيل في كل     
زوجـة مـاردي      "وفودفيل) Hervé(يه  التي كتبها هرف  ةءالعين المفقو  الفرنسية في ترجمة  

 ثبوسـت ولامبيـر  ) Grange(جرانجيـه  التي كتبهـا  ) La Mariée de mardi gras("  جرا
)Lambert Thiboust( هيلين الجميلة "و  ")La Belle Helène( مهمة وروائع أخرى وأعمال 

دات الحريم وأخريات في بلاط الوالي اللاتي كـن   من أجل استخدام سي  ،لأوفنباح إلى العربية  
 متابعة عروض هـذه الأعمـال المفـضلة بلغتهـا           ن فقط اللهجة المحلية، ولا يمكنهن     يعرف

  .)٢(الأصلية 
تزايد عدد المسارح الأوروبية على الأقل خارج القاهرة بسرعة خـلال عـشرينيات     

 بـ  عدد السكان الأجانب يقدر   كان م١٨٦٨ وفي   ،القرن التاسع عشر مع اتساع رقعة السكان      
 قبل ذلك بثمـان وعـشرين       ٩٠٠٠ بالمقارنة مع    )٣( أوروبي وسوري في مصر      ٢٨٠٠٠٠

                                                
(1)  - Letter dated Paris, 27 July 1869, from Draneht to H.E. Khairy Bey in Dar al-Watha’iq, 

Ahd Isma'il 127, document 80/5. 
م، ١٨٦٩ة تحمل أمراً من الخديوي إسماعيل في أكتوبر وتوضيحاً لهذا الخطاب، وجدت وثيق – )@(

وقد . ، المترجمة إلى العربية والتركية)كتاب فصل تياترو(بخصوص دفع نفقات طباعة ألف وخمسمائة 
 دفاتر المعية –دار الوثائق القومية : انظر ذلك في. تم توزيع أغلب النسخ والباقي تم حفظه بقصر النيل

 .١/١/٤١ دفتر س–السنية 
(2)  – McCoan (1889), 86. and Weigall (1915), 96. 
(3)  – Schölch (1972), 277, N. 69. 
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 ٢٥٠٠٠ها، من بين هؤلاء      أوروبي في الإسكندرية وحد    ٨٨٠٠٠كان هناك بالتقريب    . سنة
 ألمـاني   ٨٠٠٠ و إنجليـزي  مالطي   ١٢٠٠٠سي و  فرن ١٥٠٠٠ إيطالي و  ٢٠٠٠٠يوناني و 

 )١( سـوري    ١٢٠٠٠ بالإضافة إلى ما يقرب من       ،من جنسيات مختلفة   ٨٠٠٠وسويسري و 
 منهم  ، من الأوروبيين في مصر    ٧٩٦٩٦ أعطي تقدير أكثر محافظة عدد       م١٨٧٣وفي عام   
 في السويس وأمـاكن     ١٣٢٦٠ في القاهرة وضواحيها و    ١٩١٢٠، و  في الإسكندرية  ٤٧٣١٦

 ـ إيط ٧٥٣٩ يوناني و  ٢١٠٠٠قم في الإسكندرية    أخرى، ووصل الر    فرنـسي   ١٠٠٠٠اً و الي
في القاهرة كـان هنـاك    من جنسيات أخرى، و١٢٧٧ نمساوي و  ٣٠٠٠ و إنجليزي ٤٥٠٠و

 ، نمـساوي  ١٨٠٠، و إنجليـزي  ١٠٠٠ فرنـسي و   ٥٠٠٠اً و  إيطالي ٣٣٦٧ يوناني و  ٧٠٠٠
 ٣٠٠٠، و  يونـاني  ٦٠٠٠ من جنسيات أخرى، وفي منطقة الـسويس كـان هنـاك             ٩٥٣و

  . )٢( من جنسيات أخرى ٧٦٠٠ و، نمساوي١٥٠٠ فرنسي و٢٠٠٠ و،ايطالي
ط مسرحي أكبر من أي     شاها بن  تفاخر سرويفسر عدد السكان الكبير في الإسكندرية       

علـى   -في عهدي سعيد وإسـماعيل       -وقد حدث تدفق الأوروبيين الهائل      . مدينة مصرية 
 وأوائل الستينيات من القـرن التاسـع     ،الأخص في نهاية الخمسينيات من القرن التاسع عشر       

 وعديـد مـن     ، نتيجة للفرص التجارية والمالية العظيمة التي ارتبطت بازدهار القطن         ؛رعش
 ومن بين أولئك الأوروبيين الذين قرروا البقـاء لـزمن           .اعيةالمشروعات الصناعية والزر  

  . كان المستوطنون في الإسكندرية هم الغالبية؛طويل

  سيرك القاهرة

 إعلانـاً عـن     م١٨٦٩ فبراير   ٢٩ يوم   في"  وادي النيل  "تضمنت الجريدة الرسمية    
كان السيرك قد   . لفرنسي رانسي أو السيرك ا  ) سيرك الأزبكية العظيم  (ملعب الأزبكية الكبير    

. )@()٣( ويتسع لخمـسين مـشاهداً       م١٨٦٩ فبراير   ١١ وافتتح في    ، على نفقة الخديوي   أنشئ
ف يكـون هنـاك    فبراير أنه سو١٢ عن العرض الأول في      أعلنت الجريدة وهي تنشر خبراً    

                                                
(1)  – Sachot (1868), 41. 
(2)  - al-Jawã 'ib,688, 25 March 1874. 
(3)  – Luqã (1961) quoted in Ghunaym, (1966), 89. 

 محدداً على هذا السيرك، عندما نشرت من الجدير بالذكر، إن جريدة الوقائع المصرية لم تطلق اسماً – )@(
أما افتتاح . ، وأن العاملين به من أوروباةبمحل للألعاب الخيليعنه أول خبر، واكتفت بوصفها له 

، وقد حضره الخديوي إسماعيل من الساعة الرابعة عصراً إلى منتصف ٥/٢/١٨٦٩السيرك فكان يوم 
  .٨/٢/١٨٦٩جريدة الوقائع المصرية : انظر. الليل
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ي وقد قابل ثيودور رانـس . )١( حيواناً ٧٠ تتضمن ،عروض كل ليلة من ليالي سيرك رانسي      
)Theodore Rancy(، ،فرنـك،  ٧٧٠٠ وفيما بعد الخديوي الذي منحه وسـاماً  مدير السيرك 

 والمسرح بالقاهرة دون    )@(قُدم عدد من العروض بالسيرك      . )٢(ليقوم بتوزيعها على لاعبيه     
  .)٣(المسرح الكوميدي، من أجل أعمال الخير وغُطيت أخبارها في الصحافة العربيةشك في 

انتقل السيرك إلى الإسكندرية حيث وفّرت له السلطات المحلية موقعاً مجانياً في حي             
أصبحت عادة كثير من الفرق المسرحية أن تغادر القاهرة في أواخر إبريل            . )٤(إبراهيم باشا   
 من حرارة صيف العاصمة الجاف القاسي إلى الطقس الأكثر اعتـدالاً        للهرب ،أو أوائل مايو  
 وكثير من المواطنين العـاديين ينتقلـون إلـى          كان القصر ووزراء الحكومة   . على الساحل 

أو ملاعـب   ملاعـب الخيـول     (عاد السيرك إلى القاهرة     . الإسكندرية لقضاء فترة الصيف   
 وتراوحت أسعار التذاكر مـا بـين   ،ي أكتوبرف) حلبة سباق الخيل -البهلوانات على الخيول   

 كي يزيد   ،خفضت هذه الأسعار   )@@( م١٨٧٠وفي يناير   . )٥(فرنك ونصف وخمسة فرنكات     

                                                
(1)  - al- Waqä’i al-Misriya, 273, 18 February 1869, and 276, 29 February 1869. 
(2)  - Ibid., 291, 29 April 1869. 

فقد وجدنا صفحة . من الملاحظ أن السيرك في هذا الوقت، كان يتمتع برعاية خاصة من قبل الدولة – )@(
 – ٣١/٣/١٨٦٩، بتاريخ  المسيو رانسيبعنوان ألعاب سيرك – الوقائع المصريةكاملة من جريدة 

ا وصف تفصيلي عن بروجرام السيرك اليومي مع ذكر أسماء اللاعبين واللاعبات، وشرح لبعض 
كولون كارلو، وبسير، أرتيزيلي، بوني، : فعلى سبيل المثال نجد من أسماء اللاعبين. الألعاب التي تقدم

.  أرسين لوايال، لياك، جوي، كودور لويالتيودور لوابان، كلون أكس، جبريل، أكين، فيلبس،
أما . ماربيتا، ناتالي، برتيوله، مدام أرسين لوبان، مدام بوني، ليونتين، مدام ديك: ومن أسماء اللاعبات

الرقص فوق الحصان، قفز الحصان فوق المانع، الصعود على مجموعة : الألعاب التي تقدم، فمنها
يول، ألعاب بالإشارة، تدوير البرانيط بالعصا، كلاب كراس مائلة، لعب القرود على ظهور الخ

 .إلخ... مدربة، النط فوق القماش، النفاذ من الإطارات، امرأتان ممسوختان 
(3)  - Ibid., 290, 26 April, and 292, 6 May 1869. 
(4)  - Ibid. 295, 17 May 1869. 
(5)  - Ibid. 328, 17 October, and Wadi al-Nil, 24, 8 October 1869. 

 في – وجريدة الوقائع المصرية – ٥/١٢/١٨٦٩ في – وادي النيلقبل هذا التاريخ أعلنت مجلة  – )@@(
 الكائن بالأزبكية تحت إدارة يالفرنساو من ملعب البهلوان الخيالي تحت عنوان – ٩/١٢/١٨٦٩

، وهو ضحكقفص الجسم البشري الرقاص الم، عن عرض ألعاب فنطزية، ومنها لعبة يالخواجة رنس
فمثلاً قام المسيو بتا بتمثيل . كما ذكر الإعلان أسماء الممثلين وأدوارهم. تمثيل بالإشارات أي بانتومايم

شخصية ضاحكة ساخرة، وقام فلسبي بتمثيل قفص الجسم البشري، وقام فريدريك بتمثيل شيخ 
ألعاب السيرك  فضلاً عنهذا . مسن، وقام كريوبست بتمثيل الساحر، وسالون بتمثيل الطبيب

  .رقص الأزهار وسباع جبال أطلس وألعاب الخيل: المعتادة، ومنها
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وفي الموسم الثاني ظلت الفرقة تتلقـى منحـة ماليـة    ، عدد المشاهدين من الأغنياء والفقراء  
  .)١(ضخمة من الخديوي 

 ديسمبر  ٢٥ في   ي فقد قدم سيرك رانس    لم يكن مسرح القاهرة يخلو من تهكم سياسي،       
 جاء إلى البلد، مهم يسخر من زائر أوروبي )Un invite (" ضيف " عرضاً صامتاً، م١٨٦٩
تـارب  . إي: م بها في القاهرة صحفي باريسي     سكتش مقنع بشكل خفيف مغامرات قا     إصور  

)E.Tarbe (   جلوازمن جريدة) Gaulois(     مـة المـصرية، تـذهب      نزل ضيفاً علـى الحكو 
 ويحادثهـا   ، ويعترض طريق راقصة   ،ويزور الأهرامات  ة لامتطاء حمار،  الشخصية الرئيس 

 ويطلب حذاء برقبة، وهو يرفض طول الوقت أن يدفع ما تتطلبه رحلته على طول الطريق،              
   ."أنا مدعو  "مردداً

 - المشرف على المسارح الخديويـة       -ذا التهكم المحلي استحسان درانيت       ه لم يلقَ 
وكان قد استجاب لهذا بشكل سلبي، مثلما كان يستجيب فيمـا           ،  )٢(فيه ذوقاً رديئاً    الذي وجد   

 قـدمت فرقـة مـن       م١٨٧٠، وفي صيف    )@( صنوع الأولى    جيمزبعد متجهماً لمسرحيات    
تحـت قيـادة اثنـين مـن     ) في اللعبالعارفين بالحركات الخفية (لألعاب السحر الممارسين  

هدم السيرك في النهايـة فـي صـيف         . )٣(سكندرية  نجليز عروضاً في السيرك وفي الإ     الإ
  .)٤( ربما لأنه كان أصغر من أن يحتوي فرقة خيالة وغير مريح للمشاهدين ،م١٨٧٢

في وقت تزامن تقريباً     -تنشر موضوعات عن المسرح     "  وادي النيل   "بدأت جريدة 
نت الكثير مـن    رغم أنه يمكن أن تكون قد تضم       - " الوقائع المصرية  " الجريدة الرسمية ع  م

مثل هذه الأخبار قبل ذلك، حيث إن الكثير من أعدادها الأولى مفقودة، ومـن المـرجح أن                 
أن تنشر هذه المادة، وأخبـار الـبلاط        على  يكون الخديوي قد حفز كلا الجريدتين العربيتين        

واهتمامه الواضح بالمسرح، وكان الخديوي قد أرسل سلفاً مبالغ ضخمة في تلك السنة إلـى               
لكن من الغريب أن أيا من الجريدتين لم تنـشر أخبـاراً عـن              لسيرك والمسرح الكوميدي،  ا

                                                
(1)  - Ibid., 41, 10 January 1870, and Douin (1933-41), 2, 472. 
(2)  - Note dated Cairo, 26 December 1869, from Draneht bey in Dar al-Wathá’iq, ‘Ahd 

Isma'il 127, document 80/5. 

نتاج سادجروف لموقف درانيت بالنسبة للسيرك ربما يكون منطقياً لأنه اعتمد على وثيقة يستنتج است – )@(
أما ربط هذا الاستنتاج بموقف درانيت بالنسبة لمسرحيات صنوع، فليس من المنطق في . منها ذلك

 .شيء لأنه لم يعتمد على أية وثيقة أو إشارة تشير إلى هذا الموقف، كما سيتضح فيما بعد
(3)  - al- Waqä’i al-Misriya, 365, 7 July 1870. 
(4)  - Le Nli, 16, 24, July 1872. 
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افتتاح الأخير، وتضمنت الجريدة تقريراً مفاده أنه في مأدبة حفل زفاف منصور باشـا يكـن    
 عـن ألعـاب     عدد من التسليات للترفيه عن الضيوف، وفـضلاً        وتوحيدة ابنة الخديوي قُدم   

حرة مصريين وأجانب، ورقص عربي وتركي، وموسـيقى مـن كـل            أكروبات عربية، وس  
 كان هناك عدد من العروض المسرحية، حيث كان هناك مجموعة مصرية تـؤدي              ،الأنواع

وعرضت على الأرجح مـسرحيات      ، الموسيقي )Farhad (بقيادة فرهد ) ألعاب تياترو تقليدية  (
قـرن، وظهـرت أيـضاً فرقـة        مرتجلة شبيهة بتلك التي شاهدها بيلزوني ولين في أوائل ال         

في عرض  ) ألعاب مضحكات ( المسرحية، وعرضت بعض كوميديات      )Giacomo (جياكومو
  .)@()١(قره قوز 

  مسرحيات المدارس

حملت الجريدة في أغسطس تقريراً عن توزيع الجـوائز الـسنوية فـي المدرسـة               
 الخـرنفش فـي  ) دارس الفريـر المـسيحية  م( مدرسة أخوان المدارس النصرانية  ،الفرنسية
وألقوا خطاباً، وأدوا مـسرحيات قـصيرة       ) حكايات(حكى التلاميذ بعض القصص     . بالقاهرة

 تـضمنت  .والأمـراء ) ذواتال( كان منه القنصل الفرنسي والأعيان       ،أمام جمهور ) تياترات(
 وأقـوالاً   ،)مـواعظ ( نصائح روحيـة     : هذه المسرحيات القصيرة الفرنسية في أغلب الظن      

  .)٢( من أجل تهذيب التلاميذ والجمهور ،)اعتبارات(تأملات  و،)اًحكم(مأثورة 
                                                

(1)  - Wadi al-Nil, 1, 23 April 1869. 

يفهم من هذه الفقرة أن الألعاب المذكورة ا، تمت في حفل الزفاف المذكور، وقد وثق سادجروف  – )@(
وعندما عدت إلى هذا العدد . ٢٣/٤/١٨٦٩ في لوادي النيهذه المعلومات معتمداً على عدد مجلة 

، وليس لهذا الإعلان علاقة عن بيان الملاعب وأوقاا اراً وليلاًوجدت إعلاناً منشوراً تحت عنوان 
 – يتضمنهرغم ما الاهتمام المناسب، هذا الإعلان يعط والغريب أن سادجروف لم . بحفل الزفاف

، فرقة مصرية تقوم بتقليد ألعاب التياتروت هذا الإعلان أن فمثلاً يثب. من أمور مهمة -الإعلان 
وقد وضع سادجروف احتمالاً بأن هذه الفرقة من المحبظين، وهذا يعني وجود احتمال آخر بأا فرقة 

كما .  وتعلن عنها الصحف الرسمية،مسرحية مكتملة بدليل وجودها وسط هذا الكم من الفنون
، ناهيك عن ذكر حفلات عبده الحامولي وألمظ وسكينة رابيةلابن يثبت هذا الإعلان عروضاً 

القره : سماء أصحاا، مثلالوردانية والليسي والقفطانجي، بالإضافة إلى شرح كثير من الفنون وذكر أ
خيال الظل، والعزف على الناي من قبل أحمد الناياتي وفرقته، والفن الدمياطي من قبل محمد قوز، و

ول من قبل الهوارة، والبهلوان العربي على الحبل من قبل أم الشعور، وألعاب الفناجيلي، ولعب الخي
ن هذا ه أذكرومن الجدير . إلخ...  الغوازي الحواة من قبل محمد شكري، والرقص العربي من قبل

 الذي وادي النيل، أي قبل عدد مجلة ٣١/٣/١٨٦٩ في الوقائع المصريةالإعلان بنصه، نشرته جريدة 
  . ولا علاقة له بحفل الزفاف،سادجروف بثلاثة أسابيع، وهذا يدل على أنه إعلان فنياعتمد عليه 

(2)  - Ibid., 18, 27 August 1869. 
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 )@( )مدرسة الفنـون والمـواد الميكانيكيـة      (وقدم تلاميذ مدرسة العمليات المصرية      
 )Louis Farrugia(مسرحية كوميدية من ثلاثة فصول بقلم مدرس فرنسي لـويس فاروجيـه   

كانت المسرحية تهدف   )  شعبان ٢١ (م١٨٧٠ نوفمبر   ١٥في بولاق في يوم امتحانهم الثلاثاء       
وعرضـت  . )@@()١( )فـي الأعمـال النبيلـة لآداب الـسلوك        (إلى إعطاء التلاميذ تمريناً     

) مدرسة الفرير الفرنسية  ( في مدرسة دير الأخوة الفرنساوية       م١٨٧١المسرحيات في صيف    
ض  وقد عرضت المسرحيتان الكوميديتان في هذه المناسبات، حيث عـر          )٢(في الإسكندرية   

 وفـي   )٣( م١٨٧٢تلاميذ مدرسة أخوات الرحمة بالإسكندرية مسرحية لراسين في أغسطس          
 ـالمدرسة الإ (ة  نجليزيبالمدرسة الإ  عرضت مسرحية    م١٨٧٤صيف    )٤() ة الخيريـة  نجليزي

 ـ كان هناك عـرض تـم تقديمـه فـي المدرسـة الإ             م١٨٧٦بالقاهرة، وفي عام     ة نجليزي
 مسرحية أكثر مما نشرت الجريدة أخبارها عرضت        ومن الواضح أن أعمالاً   . )٥(بالإسكندرية

  .)@@@(خلال هذه الفترة ولا تتوفر عنها معلومات 
                                                

، وكانت في الأصل مدرسة حربية خصوصية أسسها )مدرسة الفنون والصنائع(اسم هذه المدرسة هو  – )@(
وقد أعاد إنشاء هذه المدرسة . م، وأول ناظر لها كان يوسف حاكيكيان١٨٣٩محمد علي باشا عام 

. الأول للعلوم الحربية، والآخر للعلوم الملكية: م، بعد أن جعلها قسمين١٨٦٨الخديوي إسماعيل عام 
 – المطبعة الأميرية بالقاهرة – التقرير النهائي للجنة الجامعة –وزارة المعارف العمومية : للمزيد انظر

 ).٥٤، ٥٣( ص -م ١٩٢١
(1)  - Ibid., 59, Friday 24  Sha'bãn (18 November), and 64, 5 December 1870. 

 أو أدونيسأن المسرحية كانت بعنوان : هناك معلومات أخرى يمكن إضافتها في هذا المقام، ومنها – )@@(
، وقد ألفها لويس فاروجيه مدرس اللغة الفرنسية الشاب العاقل اتهد في تحصيل العلم الكامل

المصرية، وقد درب طلابه على تمثيلها وحفظها، وعرضها على منضدة بفناء بمدرسة العمليات 
محمد فهيم، ومحمد رشاد، وأحمد شوقي، وأحمد عبد : وقام بتمثيل هذه المسرحية، الطلاب. المدرسة

مجلة وادي النيل : انظر. الوهاب أنسي، ومحمد وهبي، ومحمد فاضل، ونيازي، ونديم، وشاكر
  .٥/١٢/١٨٧٠ و١٨/١١/١٨٧٠

(2)  - al-Janna, 121, 20 September 1871. 
(3)  - Le Nli, 30, 27 August 1872. 
(4)  - al-Jinan, 17, I september 1874. 
(5)  - La Finanza,196, 24 August 1876. 

تمثيل :  في هذا الشأن، ومنهايمكن إضافتهاصدق سادجروف في استنتاجه هذا، فهناك معلومات  – )@@@(
، من تأليف سعيد نصر مدرس م١٨٧٣ة الفرنسية قدمتها المدرسة الحربية الخديوية عام مسرحية باللغ

 البيروتية باللغة العربية، بعد أن ترجمها أحمد نظمي الجناناللغة الفرنسية بالمدرسة، ونشرا مجلة 
ح كل وهذا العرض قام بتقديمه خمسة طلاب، مثلوا أسلحة المدرسة المختلفة، ورا. الطالب بالمدرسة

 إضافةً. نسبة لبقية الأسلحة الأخرىطالب يعرض بالتمثيل تعريف سلاحه وأهميته وقيمته وفائدته بال
، يبين أن طلبة المدرسة سيمثلون م١٨٧٩عام سكندرية دير السانطة بالإإلى وجود إعلان من مدرسة 

 بيروت – الجنانمجلة : انظر".  عدة روايات شائقة ويتلون بعض الخطب الرائعة والمحاورات الفائقة "
 السنة - التجارة، جريدة )٧٣٨ -٧٣٧( ص – ١/١١/١٨٧٣، )٦٨٧( ص – ١٥/١٠/١٨٧٣ -

 ).٢( ص- ٥/٨/١٨٧٩ - ٥٧ عدد -الثانية 
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  مسرح الأوبرا الخديوية

 السويس التي دعي إليها الكثير مـن الأسـر          تتاح قناة  ترتيبات الاحتفالات باف   أقيمت
 مهمـا كلّفـه     الحاكمة في أوروبا، وكانت هذه فرصة لإسماعيل حتى يبدو مثل ملك أوروبي           

قرر إسـماعيل   فقد  وحيث إنه لم يكن هناك دار أوبرا تكفي لاستقبالهم والترفيه عنهم،       ،الثمن
 الأزبكيـة، مـستخدماً     فـي  مقابل المسرح الكوميدي في منطقة الإسـماعيلية         أن يبني داراً  

لم يوكل إلى أفوسكاني البناء فقط، ولكـن كـل شـيء مـن            . المهندس المعماري أفوسكاني  
ثات إلى المناظر المسرحية بمساعدة مـصممي المـسارح الإيطـاليين، وصـولاً إلـى       الأثا

في منتصف  " المؤقت" وقد صدرت التعليمات ببدء بناء المسرح        .ة الأولى بروجرام حفلة الليل  
 وبنى في موقع قصر الأمير أزبك خلف تمثال إبراهيم باشا ومسجد الأميـر              ،م١٨٦٩إبريل  

  .)١( وكان في حالة مهملة حتى هدم لتبنى الأوبرا ،ح متجراًأزبك، فقد كان القصر قد أصب
وطبقاً لرجل من رجال بلاط الخديوي، تم الحصول على موقـع الأوبـرا وحـدائق        
الأزبكية المجاورة بطريقة تتميز بانعدام الذمة، فقد كانت قد شغلت ببيـوت عربيـة قديمـة                

   مـلاك العقـارات أو      رضت تعويضات للتنـازل عنهـا، وأخلـى       مكتظمة بشكل خانق، ع 
رفض كثير من المستأجرين    والمستأجرون الذين قبلوا مساكنهم، وهدمت المباني المهجورة،        

العرض الذي لم يكن سخياً على أية حال، وعندئذ أمر إسماعيل أن تـضرم النيـران فـي                  
 للمستأجرين فـي محنـتهم، وجـدد    ه، وعندما احترقت عن آخرها أرسل تعازي     المنازل سراً 

بنيت دار الأوبرا التي شيدت من الخشب       . )٢(عويض بسخاء، وهو ما قبله السكان       عرض الت 
 بمقاعـد   ، جنيه مصري  ١٦٠٠٠٠على نطاق واسع، وزينت وأثثت في خمسة شهور متكلفة          

 أو مقاعد شـرفة     ،)ألواج(، ولم يكن بها مقاعد شرفة أولى        اً شخص ٨٥٠ إلى   ٨٠٠تتسع لـ   
ها صفوف من المقصورات بمقصورات ملكية فـي كـل           فبدلاً من ذلك كان ب     ،)بلكون(عليا  

  .)٣(جانب من الدار بجوار خشبة المسرح 

                                                
(1)  – Abdun (1975), 45-50. 
(2)  – Butler (1887), 61. 
(3)  - de Perriêres (1873). 126-7, and Auriant, ii (1927), 40, N. 1. 
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 عرضت أوبرا فيـردي   م١٨٦٩وفي ليلة افتتاح مسرح الأوبرا الخديوي في نوفمبر         
)Verdi("  يتوريجول  ")Rigoletto( )@(       وكان إسماعيل ليتعاقد مع فيردي )لكتابة موسيقى   )١ 

 ذا العمل الذي كلفـه بـه بـشكل خـاص    لكن ه ري يعرض هناك، مص دالٍأوبرا ذات لحنٍ 
 ويوضح خطاب موجـه  ،على عكس الاعتقاد الشائع لم يكن مقصوداً للافتتاح الكبير، " عايدة"

ن أ -م  ١٨٦٩ أغـسطس    ١٠كتبت مسودته ليوقعها فيردي فـي        -إلى درانيت في القاهرة     
 وغطـت الجريـدتان   )٢( اح المسرحلتعرض عند افتت"  ترنيمه "الاتصال الأول به تم لكتابة   

 مبراطـورة أوجينـي   ه الخديوي وضيوفه، بما فـي ذلـك الأ        العربيتان الافتتاح الذي حضر   
)Eugenie (وبعـض كبـار     ،مبراطورة فرنسا، وولي عهد بروسـيا، وحاشـية الخـديوي         أ 

، وربما كان لمراسلي الصحف أماكن مخصصة لهـم بـشكل   )@@( الموظفين وضباط الجيش 
ن الخـديوي كـان يـدفع مـن     المدة، فمـن المؤكـد أ  سارح الخديوي منذ هذه  منتظم في م  

  .)٣( وجرائد أخرىوادي النيلمامي في الأوبرا لاستخدام جريدة مخصصاته الخديوية لمقعد أ
لافتتـاح  "  المحروسـة  "لملكي،  قام بعض فناني الأوبرا أيضاً بالترفيه على اليخت ا        

عرضـت أوبريتـات     عقدت حفلات راقصة،     -تتاح   في وقت الاف   -القناة، ففي الإسماعلية    
                                                

م، ولم يتم ١٨٦٩ أن افتتاح الأوبرا الخديوية كان في الأول من نوفمبر وادي النيلضحت مجلة  أو– )@(
الافتتاح بعرض مسرحي، بل بقصيدة غنائية باللغة الفرنسية من تأليف أديب فرنسي في مدح 
الخديوي إسماعيل، قام بإلقائها الممثلون والممثلات وهم ملتفون حول صورة الخديوي الموضوعة 

العدل، والحلم، : وكانت القصيدة تحمل رموزاً تمثل صفات الخديوي مثل. م على منضدةوسطه
 وللأسف لم تعرض – ٢/١١/١٨٦٩ – فقد تم عرضها في اليوم التالي ريجوليتوأما أوبرا . والشهرة

بصورة كاملة، إذ شب حريق أثناء تمثيلها، مما جعل الممثلون يهرولون خارج المسرح خوفاً من 
، جريدة الوقائع المصرية ١٢/١١/١٨٦٩ و٥ –مجلة وادي النيل :  للمزيد عن ذلك، انظر.الحريق
١٠/١١/١٨٦٩. 

(1)  - There are numerous studies on Verdi and Aida, see in particular Saleh Abdoun’s Genesi 
dell' Aida (Parma, 1871) and his (Salih ‘Abdün), Safahat fi Ta'rikh Upira al-Qahira-
Ayidah wa-Mi'at Sham'a (Cairo, 1975). 

(2)  – Walker (1962), 278. 
 غطتا حضور هذه الشخصيات وادي النيل والوقائع المصرية استنتاج سادجروف بأن جريدتي  – )@@(

لافتتاح الأوبرا، ربما يكون مقبولاً، لأن من غير المعقول أن يحضر الخديوي مثل هذه المناسبة وحده، 
ولكن الواقع الملموس من خلال . صاً وأن بناء الأوبرا كان من أجل حضور هذه الشخصياتخصو

 ريجوليتو ليوم الافتتاح الذي تم فيه إلقاء القصيدة الفرنسية، وليوم عرض أوبرا وادي النيلوصف مجلة 
ته هما من الذي لم يتم بصورة كاملة، لاحظنا أن الة ذكرت في اليوم الأول أن أمير إيطاليا وزوج

 فلم تذكر الة اسماً واحداً بخلاف الخديوي إسماعيل ممن ريجوليتوأما . حضرا هذه المناسبة فقط
  .١٠/١١/١٨٦٩، جريدة الوقائع المصرية١٢/١١/١٨٦٩و٥–مجلة وادي النيل:انظر. حضروا تمثيلها

(3)  - Dar al-Watha'q, Ahd Isma'il 127, document 80/4. 
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 ,La Grande Duchesse de Gerolstein("  دوقة جيرولـستاين العظيمـة    "أوفنباخ الشعبية

Barbe-Bleue (العمل المفضل لـدى إسـماعيل   هيلين الجميلة كانت  و ، "هيلين الجميلة " و . 
ي، وقـاموا بزيـارة   واستمتع الضيوف مثل الامبراطورة أوجيني أيضاً بالمـسرح الكوميـد     

 بعد الحدث في الفنادق غير راغبين في الرحيل          عدد من الضيوف باقياً     وظل )١(الأهرامات  
 هذا الكـرم الـسفيه للخـديوي لقـب     وفواتيرهم ونفقاتهم الإضافية تدفع بانتظام، وقد أكسب    

 تـاح قنـاة   وأصبحت فضيحة استغلال كرم الخديوي الواضـح عنـد افت      ،" إسماعيل الرائع "
كتـب  ) الكوميـدي (مدير المسرح الفرنـسي     ) Larose(ويس هائلة إلى درجة أن لاروز       الس
 وعرضـت هـذه   )C’est le Vice-roi qui paie("  أن الوالي هو من يدفع  "حية هزليةمسر

  .)٢(المسرحية ليلة واحدة فقط بنجاح عظيم، أوقفت بعدها ووجه لوم إلى المدير 
 قُـدم سـتة   م١٨٧٠مارس  ١٤ إلى م١٨٦٩نوفمبر   ١وفي أول موسم أوبرالي من      

 من الأوبرا الإيطالية، وكانت المناظر المسرحية والأزياء والعروض بوجـه           وستون عرضاً 
 أشـهر  م١٨٦٩/١٨٧٠وعة، وتضمن فريق التمثيـل فـي    من الر لا يضاهى عام على قدر    

 ـ : الأوبرا الايطالية في ذلك الوقت   مغني  ـ،)Grossi( يجروس لتا  وسـارو ،)Vitali(الي  وفيت
)Sarolta(، ولاجونا )Lagona(،رينـزي   يمـا  وإ)Emma Renzi(، بـاراجلي  و)Baragli(، 
 وجالفـاني  ،)Rossi Galli( جـالي  يوسرو ،)Bartolini(بارتوليني و ،)Bulterini(بولتريني و
)Galvani(، ــانت ــ،)Fioravanti(ي وفيوراف ــاني ،)Agretti (ي وأرجيت  ،)Padovani( وبادوف

 ،)Bujanovitch(  وبوجا نـوفيتس   ،)Giannelli ( وجيانيللي ،)Bolli(وللي   وب ،)Vairo( وفايرو
  .)Naudin( وناودين ،)Capoul(ول  وكاب،)Mongini (مونجيني و،)Salabert(سالابرت و

ا بمن فـيهم بعـض      ي الأوبر  إلى القاهرة قمم أخرى من فنان      وفي مواسم لاحقة جاء   
 فانـسيلي   :غـض النظـر عـن التكـاليف       ب  الأوبرا الايطاليين في ذلك الوقت،     أشهر مغني 

)Fancelli( فــريتش و)Fricci() (جــاليتي  لا ،)م١٨٧٤la Galletti( ــانكي و  )Gianchi(جي
ــانجيني و ــيني و )Mangini(م ــل مورو ،)م١٨٧٤() Masini(ماس –١٨٧٦ ()Maurel(ي

 )Patierno(بـاتيرنو   و ،)م١٨٧٤ ()Pandolfini(باندولفيني  و )Medeni(ميديني  و ،)م١٨٧٧
 )Stolz(ستولز  و ،)م١٨٧٤ ()Stagno(ستاجنو  و) Pozzoni(بوتزوني  و ،)م١٨٧٧–١٨٧٦(
ــر و ــوو )Verger(فيرج ــديني و) Muzio( موزي ــيو )Caldini(كال  )Gevasini(ني جيفاس
  . )Giraldi(رالدي جيو

                                                
(1)  – Abdun (1975), 22 and 48. 
(2)  – Chaillé-Long (1912), 35. 
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،  الـشهير  )Bottesini( كان قائد الأوركـسترا بوتيـسيني        م١٨٧٧ إلى   ١٨٧١ومن  
قـد   وتعا )١( الـسويس    فرق في أوروبا لإحياء افتتاح قنـاة      ضل ال واختيرت فرقة باليه من أف    

 بأنه راقص الباليه الأول في كـل         الذي اشتهر  )Monplaisir(درانيت فيما بعد مع مونبليزير      
وخلال كل من   . )٢( ٧٠ راقصاً في الموسم الأول إلى       ٤٨ وزاد عدد فرقة البالية من       ،يطالياإ

د  وكانت ذخيـرة المـسرحيات تتجـد       ،ادة ثمانون عرضاً  الثمانية مواسم التالية كان هناك ع     
  ")Tosca("  توسكا" ، و)Puccini( وتشينيلب) La Bohème("  لابوهيم  ":بأعمال جديدة مثل

 ،)Mascagni ( لماسـكاجني )Cavalleria (كافاليريا و)Madame Butterfly("  فلايمدام بترو
) Sapho("  سـافو "  و،)Giordano( لجيوردانـو ) Andrea Chénicr("  نييهأنـدريا شـي  " و
  .)٣( )Massanet( سانيتلما

سرعان ما تقبلت الطبقات المتوسطة العليـا فكـرة حـضور الأوبـرا والمـسرح               
حضور المسرح الأوروبي منذ بدايته بأعداد قليلة، ومع توسيع عـدد           تقبلوا  الكوميدي، مثلما   

 ؛التعليم الحكومي في عهد إسماعيل    المدارس الأجنبية منذ عهد سعيد، ومع إعادة إحياء نظام          
تزايد عدد المصريين والأتراك الملمين باللغات الأوروبية، أو الذين لديهم ميل إلـى الثقافـة              

 المصريين إلى الأوبـرا     وطبقاً لبعض المصادر لم يذهب كل     . الأوروبية في أشكالها العديدة   
  .بإرادتهم

ن المـصريين  أن أذ) Gabriel Charmes(فقد كتب الصحفي الفرنسي جابرييل تشارم 
 ذ كـان   غير مقبول، ولم يكن لدى الباشـوات اختيـار، إ          وجدت الموسيقى الأوروبية صخباً   
ير مقصورة لتمويل الأوبرا، التي كانت تكلف رغم هـذا          إسماعيل يصدر إليهم الأوامر بتأج    

 الخـضوع   إعانة هائلة، وقد فعلوا هذا لكنهم فضلوا أن يتركوا المقصورات خاوية، بدلاً من            
ضافة إلى هذا وطبقـاً لثروتـه أن       كان على كل باشا بالإ    . سيقى رائعة لملل الاستماع إلى مو   

 وقد أدوا هـذه المهمـة       ،يأخذ على عاتقه مسئولية رفاهية أربعة عشر فناناً من فرقة الباليه          
 اعتاد الباشوات أن يتناولوا طعام العشاء عند الأهرامات في ضوء القمر بعـد            . بمروءة أكبر 

 مراكـب   -ثم الإفطار عند سقارة أو على الدهبيات         " هيلين الجميلة  "أو  "  عايدة "عرض  
 تتفجـر وسـط   )champagne ( وبعد ذلك كانت سدادات زجاجات الشامبانيا    -تبحر في النيل    
  .)٤(مقابر الخلفاء 

                                                
(1)  – Abdoun (1971), 149; Bigiavi (1911), 122 ؛ Butler (1887), 61; and Chaillé-Long (1912), 

35-6. 
(2)  - Letter to Riaz (Riysd) dated Paris, June 1870  in Dar al-Watha'q, Ahd Isma'il 127, 

document. 
(3)  – Abdoun (1971), 149. 
(4)  – Charmes (1883), 155-7. 
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نـصف   " وهن يستمعن    ،وكانت سيدات الحريم المفضلات متحمسات مثل أزواجهن      
 مـن النـساء     وفضلاً عن هذه المجموعة الثرية كان القليل جداً       . أوبرا أوفنباخ إلى  "  نائمات

 لتلبـي   ،المحليات يحضرن، وكانت أماكن الترفيه الثلاثة الأوبرا والكوميدي والسيرك مؤثثة         
 مقـصورات خاصـة     ذ كان بها جميعـاً    ت هذا الجمهور المحلي المتزايد، إ     احتياجات زوجا 

ان بالأوبرا خمس مقصورات مثل هذه غطيت واجهاتها كلهـا          بالحريم للسيدات المسلمات، ك   
  .)١(ة حديدية دقيقة كببش

ومع تزايد أعداد المصريين الذين يحضرون المسرح الأوروبي، شـعرت جريـدة             
ئها الأقل معرفة، فوصفتها    لقرا"  دار الأوبرا  "بالحاجة إلى تفسير معنى كلمات      " وادي النيل "

 ـ(متزج بألحـان موسـيقية      مسرح لإيماءات خيالية ت   بأنها   ب التخـيلات التـصويرية     ملاع
وفي إشارة إلى إعادة افتتاح المـسرح الكوميـدي مـؤخراً           ). لحان الموسيقية الممزوجة بالأ 

ملاعـب التخـيلات    " ( مـسرحاً للإيمـاءات الكوميديـة      "للموسم الجديد أسمته الجريـدة      
فسر المعلنون ما يعنيه التمثيل     ) ألعاب مسلية (وفي إعلان عن ألعاب فانتازيا      . )@()المضحكة
  :الايمائي

من بين العروض الغربية التي قدمت حتى الآن ذلك الذي يعـرف باسـم      
وهـو  ) قفص الجسم الرقاص المضحك   (صندوق الجسم البشري المسلي الراقص      

  .)@@()٢(  يعمل فيه الأداء بالإيماءات لا بالكلاميعني مسرحاً
                                                

(1)  – Chennells (1893), 1, 87-8, and de Leon (1882), 182. 

 ي ليلة الاثنين الماضفي: "  ، جاء هكذا٥/١١/١٨٦٩ بتاريخ وادي النيلالنص العربي المنشورة بمجلة  – )@(
 أوله يليها واو بضم الهمزة في(ه حصل أول الافتتاح مع غاية النجاح لنوع التياترو المسمى بالأوبير

)  ملعب التخليعات التصويرية الممزوجة بالألحان الموسيقيةيساكنة ثم باء موحدة فارسية مفخمة أ
 ملعب التخليعات يأ(وكان قبل ذلك قد افتتح نوع التياترو المسمى باسم تياترو الكوميدية 

 ". )المضحكة
(2)  - al-Waqä’i al-Misriya, 332, 10 November 1869, and Wadi al-Nil, 28, 5 November, and 

32, 3 December 1869. 

من جملة الألعاب (: "  ، جاء هكذا٣/١٢/١٨٦٩ بتاريخ وادي النيلالنص العربي المنشورة بمجلة  – )@@(
 الرقاص يقفص الجسم البشر(اللعب المسمى بما معناه )  ما جرى لعبها لغاية الآنالغريبة التي
 ي تجربيان الأشخاص التي( بالإشارات لا بالتكلم ي وهو كناية عن ملعب تياترو يجر)المضحك

المسيو : ي شخص مصور قفص جسم بشر،المسيو بنتا: شخص مسخرة مضحك) اللعب المذكور
:  شخص طبيب،المسيو كريويست:  شخص سحار،المسيو فرسدريق:  شخص رجل هرم،فلسبي

  ". ت آناالس:   بنت شابة ظريفة،المسيو سالون
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الصحافة العربية غير معتادين على المسرح، كان من المعتقد أن عامة جمهور قراء 
ولذا فإن الجرائد أخذت على عاتقها تفسير المصطلحات الفنية، وفضلاً عن سكان المدينة 

 أو أماكن ، كان هناك الكثير من القراء في الأقاليم،الذين لم يكونوا قد ذهبوا أبداً إلى المسرح
  .ي غير معروف حيث كان المسرح الأوروب،أخرى في العالم العربي

كان الوالي قد وضع القاهرة على قدم المساواة مع العواصم الأوروبية العامة ببنـاء              
دار أوبرا دائم، وربما رغب أيضاً أن ينافس سادته العثمانيين بالاسم فقط في القـسطنطينية               

، وأحد الأسباب الأخـرى     م١٨٦٦التي كانت قد أعادت إحياء موسم الأوبرا المنتظم بها في           
تي قيلت عن دعم الخديوي للمسارح هو الحاجة إلى توفير الترفيه لسيل الـسياح المطـرد                ال

 التي تصدر بالعربيـة فـي   الجوائباء في مصر، فقد كتب مراسل جريدة  الذين يقضون الشت  
  : يقولأسطنبول

 وربما خطرت هذه النقطة     ،هناك فائدة كبرى للمصريين أثناء إقامتهم هنا      
 أعطى لهذا السبب مالكي المسارح مساعدة كافية بـسخائه          للخديوي المستنير، فقد  

  .)١( الوفير
  السورية إلـى مزايـا المـسرح فـي     "  الجنان "وقد أشار المراسل المصري لمجلة   

  :مصر قائلاً
التـي تـسمى    ) الروايـات التشخيـصية   (من المعروف أن المسرحيات     

 ـ ) التياترات(بالعروض المسرحية    دم، وأحـد أهـم   من بين أهم الدلائل علـى التق
أسباب إصلاح العادات، وغرس الحكمة التاريخية في عقول الناس، وقـد أُنفقـت             
أموال كثيرة لتأسيسها هنا، لكنها مازالت مقصورة على اللغات الأجنبية، وهنـاك            
الكثير من الفوائد تنجم عن هذا، فكثير من الأجانب الأغنياء يـأتون إلـى مـصر         

وعندما يأتون فـإنهم ينفقـون      . مة لهذا لاد ملاء اء، وهي أكثر الب   لقضاء فصل الشت  
عشرات الآلاف من الجنيهات في البلد، وإذا لم يجدوا الأمـاكن الملائمـة تمامـاً               

 ـ ما جاءوا بأعداد وفيرة  ، وحدائق جميلة  ،للترفيه  : ولـ، وقد سمعنا الكثير منهم يق
يضم إلى ذلـك     وهو إذ    ،"لقد وجدنا في هذا البلد أسباباً للحظ والسعادة والصحة          " 

مناخاً ممتازاً وموسم شتاء جميلاً، قد جعلنا نأتي إلى هذا البلـد معظـم الـسنوات      
  .)٢( لنقضي الشتاء، وينفق الممثلون بالمثل جزءاً كبيراً من رواتبهم هنا

                                                
(1)  - al-Jawã 'ib, 513, 12 April 1871. 
(2)  - al-Jinan, 6,  15 March 1875. 
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تعطي مزيداً من المعلومات عن أنـشطة        " وادي النيل "  بدأت جريدة    م١٨٦٩ وفي
القليل عن العروض الأولى، بغض النظر عن الثنـاء علـى           فقد كانت قد قالت     . دار الأوبرا 

 تأثير رؤية أوبـرا     الصحفيين وصف أحد    )١(لمهارتهم وبراعتهم    " ريجوليتو" المغنيين في   
 فقد كانت مكتوبة بشكل جيد للغاية، لدرجة أن شكل          )Semiramide("  سسميرامي "روسيني  

  : وقال إن حياتها تُروى" يمكن تخيلها في هذه الأوبرا  "الملكة سميراميس 
بشفاه الممثلين والممثلات، وحاشيتها وأناس دولتهـا، وجوانـب قـصتها       
توصف بشكل يجعل المشاهدين يتخيلون أنها حقيقية، وسـوف يحـصل أولئـك             

الذين يرغبون في الحصول على تفصيلات إضافية، في المستقبل إن شاء           ) القراء(
حف الأجنبية، عن جوهر العرض، وسوف      اب في الص  تّاالله كما هي العادة بين الكُ     

إذا كلـل    " وادي النيل " ننشر بشكل غير مسبوق إنشاءات أدبية كاملة في الجريدة          
  .)@( االله مهمتنا بالنجاح

 " سسـميرامي " وأعطت الجريدة بالتفصيل قصص عدة أوبرات بمـا فـي ذلـك             
ض ء عـن عـر    شـي   لكنها قالت القليـل أو لا      )Gounod( لجونود"  فاوست " ولروسيني  
 كانوا يتكلمون عن المسرحيات على أنها تجديد ممتاز، وطريقة للتعليم العام جديرة             .الأعمال

بالثناء، لأنها تجعل الناس يرون الأشياء في ضوئها الحقيقي، فهي تصور الأحداث التي يقوم              
 ـ        ) لإدراكه(بها الرجل أمام عينيه      د حتى يكتسب الفضائل ويتجنب الرذائل، فضلاً عـن فوائ
 فـإن   )Birut(ت  وحد الـسائحين الأوروبيـين، بيـر       لأ  وطبقاً )٢( مهمةجليلة أخرى ومزايا    

 وكـل  ،المسرح اختراع وخلق يستطيع المرء بواسطته أن يجمع بين متعة القلـب والـروح          
 ،"الأوبرا" الذي يقال له    ) اللعب(الحواس الخارجية، وعلى الأخص ذلك النوع من المسرحية         

 تتخللها ألحـان موسـيقية،      ،عض الأحداث التاريخية والأحداث العابرة    وهو وسيلة لتصوير ب   
ع مباهج الحواس الواضحة والخفيـة، وبعـد سـرد    وهي تجمع بهذه الطريقة المتعددة الأنوا    

 فكل هـذا يتكـشف      ،شرح الكاتب كم كان الجنس المسرحي موحياً      "  فاوست  "قصة أوبرا   
                                                

(1)  - Wadi al-Nil, 29, 12 November 1869. 

 يوتحك: " ، جاء هكذا١٧/٢/١٨٧٠نص هذا الاقتباس المنشور بالعربية في مجلة وادي النيل بتاريخ  – )@(
صوير تبعتها وأرباب دولتها وأطراف قصتها بما يتخيل على لسان اللاعبين واللاعبات سيرا مع ت

 عادة يذكر للراغبين زيادة تفصيل كما هنللمتفرجين إنه عين حقيقتها وإن شاء االله تعالى فيما بعد 
 كتبة الغازيتات فيما يتعلق بزبدة لعبتها ولربما أدرجناها على سبيل الأنموذج لهذه التأليفات الأدبية في

 ".  النيليصحيفة واد
(2)  - Ibid., 52, 17 February 1870, and 55, 28 February 1870. 
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يتخيل أنـه يـراه     ) الناظر(تى أن المتفرج    للعين بطريقة مدهشة جداً، وعلى غرار غريب ح       
 فإننا نشعر بالحزن والضنى كما لـو        ،" وعندما نرى أحداث المسرحية على هذا النحو      "  حقاً

  .)١( من أقاربنا أو أعزائنا اًكنا مرضى، أو أن محنة ما قد أصابت واحد
ا  العرب أن يطـالبو    الصحفيين وقت طويل قبل أن يلهم المسرح الأوروبي         لم يمضِ 

 هناك عروض لدراما عربية تأثرت غربيـاً        تفعلى الرغم من أنه كان    . بخلق نظيره العربي  
 إلا أن هذه التجارب لا يبدو أنها وجدت صدى لها أو تعليقاً عليها              )٢( م١٨٤٧ في لبنان منذ  

، وهو  ])هـ١٣٠٣ -؟  [م  ١٨٨٥/١٨٨٦ -؟   ( فقد كتب محمد أُنسي    ،في الصحافة المصرية  
االله أبو السعود، ومدرس اللغات فـي المـدارس          عبد"  وادي النيل  "ة   مجل ابن رئس تحرير  

 عـن دار الأوبـرا      م١٨٧٠  كتب مقالاً يحمل هذه السمة في فبرايـر        –الحكومية المصرية   
نـصوص  ( قال فيه أنه يأمل أن يكتب االله النجاح لترجمة هذه الإنشاءات الأدبيـة               ،بالقاهرة

، حتـى   باللغة العربية ) تياترات( المسارح المصرية    ولاستخدامها الخلاق في  ) كلمات الأوبرا 
قها بين الجاليات المحلية، لأن الأوبرا من بين المواد المحبوبة التي سـاعدت فـي      ينتشر تذو 

ن وقـال إ   )@()٣(نشر الحضارة في البلدان الأوروبية، وساعدت في تحسين ظروفها المحلية           
  جلب هـذا الحـدث الجميـل       الرئيسي في  إذ أنهم كانوا السبب      ،شكرونالخديوي ووزراءه ي 

  . )@@( الممتاز والمقبول) البدعة( وهذا الاستحداث ،)الأوبرا(
                                                

(1)  - Ibid., 56, 4 March 1870. 
(2)  - For a history of the early Syrian theatre, see my article " The Syrian Arab Theatre after 

Märun Naqqash (the 1850s and the 1860s)”, Archiv orentalni, 55, 3, (1987), 271-83. 
(3)  - Wadi al-Nil, 55, 28 February 1870. 

أن : " ، جاء هكذا٢٨/٢/١٨٧٠ بتاريخ وادي النيل في مجلة - لهذا المعنى -النص المنشور بالعربية  – )@(
 بدعة ي هذه الحقبة العصرية وه الانتشار بالديار المصرية فيذوقية الملاعب التياترية قد أخذت في

قة للتربية العمومية مستحسنة من حيث ما يترتب عليها من تفتيق الأذهان وتصوير حسنة وطري
أحوال الإنسان للعيان حتى تكتسب فضائلها وتجتنب رذائلها إلى غير ذلك من الفوائد الجميلة 
 والعوائد الجليلة ويا ليته يحصل التوفيق لتعريب مثل هذه التأليفات الأدبية وابتداع اللعب ا في

  الطوائف الأهلية فإا من جملة المواد الأهلية التيباللغة العربية حتى ينتشر ذوقها في اترات المصريةالتي
 ". الأوروبية وساعدت على تحسين أحوالهم المحلية أعانت على تمدين البلاد

: ، جاء هكذا٤/٣/١٨٧٠ بتاريخ وادي النيل في مجلة - لهذا المعنى -النص المنشور بالعربية  – )@@(
  الأفخم وطقم وزرائه المكرم حيث كانوا هم السبب الأعظم فييولنشكر من الآن حضرة الخديو"

و علن اللذات ما يعين على م نجد فيها أن أحدثوا لنا هذه الحادثة الجميلة والبدعة الحسنة المقبولة التي
أثيرها العام أجمل  كلنا فيما بعد من تني الروح بألذ المؤنات وسنجدالنفس إلى أرفع الدرجات ويم

  ". الثمرات
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 وحمل تقرير صدر في إبريل عـن العـرض الأخيـر الـذي قـدم فـي موسـم                  
 ربما سيحاولون الإعداد للسنة القادمة لتقـديم        :لتماساً آخر م في دار الأوبرا ا    ١٨٦٩/١٨٧٠

 حتـى يتـسنى     ،باللغة العربية ) التصويرات اللعبية (لمسرحيات  هذه التصويرات التي تشبه ا    
 وأن تستمتع   ،لباقي أهل مصرنا من الطبقات العليا إلى الجماهير أن ترى هذا التجديد الأدبي            

  .)@()١( بهذه البهجة المعاصرة

  نصوص الأوبريتات العربية

ة الأوبراليـة   على هذا النحو كانت الصحافة العربية بتقاريرها المنتظمة عن الأنشط         
. هم في خلق مناخ يمكن للأعمال الدرامية أن تكتب وتعرض فيـه            تُس والمسرحية في مصر  

على الرغم من أن هذه المسرحيات العربية الأولى لم تحـاول تقليـد الأوبـرات الإيطاليـة          
وائـد  يدة بتوجيه انتباه قرائها إلى الف     العظيمة الشأن التي وصفتها الصحافة، فقد ضمنت الجر       

جتماعية التي يمكن كسبها من المسرح، أنهم كانوا جاهزين للاستجابة للتجارب الدراميـة             الا
ولعل هذه المقالات قد أسهمت في تهدئة بعض الشكوك التي          . م١٨٧٠ العربية التي بدأت في   

راودت دوائر محافظة معينة عن المسرح، أو عن ظهور النساء على خشبة المـسرح، فقـد       
ففـي  . إلى ترجمات الأوبرات الأوروبية التي ظهـرت      " وادي النيل " ه  وجه أحد القراء انتبا   

بدعة أدبية وقطعة تعريبية أو إدخال أسـلوب        "  نشرت الجريدة مقالاً بعنوان      م١٨٧٠ نوفمبر
 موجه  م١٨٧٠ نوفمبر ٨واستشهدت بخطاب مؤرخ في     "   اللغة العربية  يجديد من التأليف ف   
الانتباه في خطابـه  أمور  وجه الم  .ن مأمور الضبطية   أبو السعود أفندي م    إلى رئيس التحرير  

  :وكتب قائلاً..  إلى نشر صيغتين من أوبرات إيطالية بالعربية مؤخراً

                                                
(1)  - Ibid., 56, 4 March 1870, and 5, 18 April 1870. 

قد : " ، جاء هكذا١٨/٤/١٨٧٠ بتاريخ وادي النيل في مجلة - لهذا المعنى -النص المنشور بالعربية  – )@(
ة المشهورة باسم ب ملعب التياترو بمصر القاهرة اللعآخر ليلة لعب فيها في كانت ليلة الجمعة الماضية

  هذا العام وعسى أن يسعى من عام قابل فيوا اختتام موسم التياترو في) الملكة كرينولين(
الاستعداد لإجراء هذه التصويرات اللعبية باللغة العربية حتى يطلع على هذه البدعة الأدبية الجديدة 

 ". لعوام وعلى االله حسن الختامويتمع ذه المتعة العصرية المفيدة من سائر أهل مصرنا الخواص وا
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كان مسئولاً بدرجـة كبيـرة    )@()١(ن السيد إبراهيم المويلحي     حيث إ ... 
عن تنوير مواطنيه باستخدام ماله وأفكاره، كي يترجم ويكتب ويطبع مـسرحيات            

ليوزعها مجاناً على كل واحـد لا يعـرف اللغـات الأجنبيـة،      ) ياتراتألعاب الت (
ن كل شخص مثابر يجب     حيث إ " وادي النيل "شعرت أن هذا يستحق ذكره بجريدة       

 دفـع ة من امرئ تسهم أعماله فـي        أن ينال جزاءه، فليس هناك شيء أكثر روع       
  .)@@( أبناء أمته على تحقيق التقدم

 الإعـلان   من غيـر   يذهب عمل المويلحي سدى       الشرطة أن يضمن ألا    مأمورأراد  
 وضمن الخطاب نسخة من الترجمتين، وأوضح مقال الجريـدة الـذي صـاحب هـذا               ،عنه

الخطاب أن العملين الأوبراليين قد ترجما من الإيطالية إلى اللغة العربية، ونشرا في كتيبـين         
يذكر اسم المترجم فـي  لم .  طُبعا في مطبعة المويلحي بالقاهرة على نفقته الخاصة       ،صغيرين

                                                
في القاهرة، وهو ابن أحد التجار درس في الأزهر ثم التحق ) م١٩٠٦-١٨٤٦(ولد إبراهيم المويلحي  - )1(

  :لمزيد من التفاصيل انظر. ]المؤلف[م ١٨٦٨أسس مطبعته الخاصة به في . بتجارة العائلة في الحرير
Yusuf Ramitsh, Usrat al-Muwaylihi, wa-Atharuha fi'l-Adab al-Arabi al-Hadith (Cairo, 
1980); ‘‘Ibrahim Bik al-Muwaylihi …", al-Hilal, 14, 7, (1 April 1906), 383-4, and 
Ibrãhim Mouelhy, ‘‘Ibrahim El Mouelhy Pasha. Les Mouelhy en Egypte”, Cahiers 
d’histoire egyptienne (1950), 317. 

عمل في طفولته بمتجر والده، وتلقى علوم اللغة والأدب على ): م١٩٠٦-١٨٤٤ (حيإبراهيم المويل – )@(
 الأدبية التي جمعية المعارفوعندما اشتد عوده، أسس مع آخرين . يد عطار أزهري بجوار متجر أبيه

. تاج العروس، وأسد الغابة، ورسائل بديع الزمان، وسلوك الممالك:  مثلاهتمت بنشر الكتب التراثية
 عام نزهة الأفكارأصدر مع محمد عثمان جلال جريدة أنشأ المويلحي مطبعته الخاصة، وكما 
، وعندما توقفت أصدر الخلافةم، التي توقفت بعد عددها الثاني، كما أصدر في نابولي جريدة ١٨٧٠
، التي احتجبت أيضاً، فانتقل من إيطاليا إلى فرنسا وبلجيكا وأصدر مجموعة من الاتحادجريدة 
. عين زبيدةوفي لندن ارتبط بجمال الدين الأفغاني وأصدر جريدة . الأنباء والرجاء:  مثلالصحف

مقالة أحمد حسين : ، ينظرللمزيد. والمشكاة مصباح الشرقوعندما عاد إلى مصر أصدر صحيفتي 
 - جريدة الشرق الأوسط -علي شلش .ومقالة د. م١٩٩٠ ويونية  مايو- مجلة القافلة -الطماوي 

 .م٢٩/١/١٩٩٢ بتاريخ ٤٨١٠عدد 
: ، جاء هكذا١٤/١١/١٨٧٠ بتاريخ وادي النيل في مجلة - لهذا الاقتباس -النص المنشور بالعربية  – )@@(

طلاع أبناء وطنه بواسطة  قد كان سبباً قوياً لاين حضرة العمدة الفاضل إبراهيم المويلحإمن حيث "
ا ذاك إلا لغرض نشرها مجاناً من قبله على  ترجمة وطبع ألعاب التياترات ومصرف ماله وأفكاره في

 ي اللغات الأجنبية من أبناء وطنه فمن ذلك قد استحق أن يذكر بجرنال واد فييكل من لا يدر
 تقدم أبناء جنسه وبناء عليه لزم  أفخر ممن تكون أفعاله فييءالنيل حيث لكل مجتهد نصيب ولا ش

  ". تحق حتى لا يضيع أجر عملهتحريره بأمل درجه بالجرنال المذكور بحسب ما يس
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وهو مترجم فـي وزارة الـدفاع    )١()@(الكتيبين، لكن الجريدة صرحت أنه كان عثمان جلال       
راميـة قـام    د وهاتان الترجمتان هما على الأرجح أول ترجمتين لأعمال          .)ديوان الجهادية (

هيلانة شر  بترجمتهما جلال، والعملان الأوبراليان الوحيدان اللذان قام بترجمتهما مستوحياً ن         
يان طلب الجمهور العربي الذي يحضر المسرح الأوروبي        لبكان لي  وهذان العملان    .الجميلة

  .لصياغات عربية للأعمال المعروضة
ابن أحد الموظفين    )@@( ])م١٨٩٨-١٨٢٩/١٨٣٠ [هـ١٣١٦-١٢٤٥( كان جلال 

تعليم  صنوع مؤسس المسرح في مصر، كان نتاج         جيمز وشأنه شأن    ، مصرية الأتراك وأمه 
                                                

: ، جاء هكذا١٤/١١/١٨٧٠ بتاريخ وادي النيل في مجلة - لهذا المعنى -النص المنشور بالعربية  – )@(
ة خطاب سعادة فق التياترو المترجمتين من أصلهما باللغة الإيطاليانية المبعوثتين لنا بروتصفحنا قطعتي"

  الثُمن مطبوعتان حسبما هو مكتوب فيوكراستان فيمأمور الضبطية فإذا هما مجلدتان صغيرتان 
ولم يكتب عليهما اسم )  بالخليج المرخميبمطبعة السيد إبراهيم المويلح(آخرهما وكما هو غيبا يعلم 

مترجمهما حتى كانت ترجع مسئولية الترجمة عليه ويعود فخرها إليه ويكون الحكم على ذلك العمل 
 ترجمهما هو حضرة أخينا الفاضل محمد عثمان ي والظاهر أن الذ العادة هو عين الحكم عليهيكما ه
 ".  المترجم الآن بديوان الجهاديةيأفند

درس محمد . لم يعثر على هذه الكتيبات في أي من مجموعات الكتب العربية المصرية أو الأجنبية - )1(
 من مدرسة في المدارس الحكومية المصرية، وتخرج في النهاية) م١٨٩٨-١٨٢٨(عثمان جلال 

وقد شغل . وكان يعرف التركية والفرنسية والإنجليزية. الألسن، حيث كان أحد طلاب الطهطاوي
  :لمزيد من التفاصيل انظر. ]المؤلف [لمدة وظائف حكومية كمترجم

Ali Mubarak, al-khitat al-Tawfiqiya al-Jadida (cairo, 1304-6), 17, 62-5; ‘Abd al-Hamid 
Hamdi [23 April 1927], “Rijal al—Ta’rikh 6. Muhammad Bey ‘Uthman Jalal”, al-Siyasa 
al-Usbuiya 2, 59, 10-11, 22, and M. Sobernheim, ‘‘Muhammad Bey ‘Othman al—
Djalal”, the Encyclopaedia of Islam (1936), 3, 686. 

 م١٨٤٤عام ة الألسن، وعين  مدرستعلم في، وم١٨٢٨عام  سويف  بنيولد محمد عثمان جلال في – )@@(
سعيد باشا وفي عهد .  باشاي أيام حكم محمد عل الديوان العالي ثم في،عضواً بقلم الترجمة العلمية

ديوان الواردات وترقى في  عمل إسماعيل يالخديووفي عهد . بمجلس الطبمترجماً أخذه كلوت بك 
 وكانت .قاضياً بالمحكمة المختلطة حتى أصبحة ي الحكومالوظائف  فيوظل يتدرج. يإلى رتبة بكباش

 – م١٨٧٠إصداره لجريدة نزهة الأفكار عام : ومن أهم آثاره الأدبية. ٢٨/١٢/١٨٩٨وفاته يوم 
مسرحية ، وم١٨٧١ عام الفخ المنصوب للحكيم المغصوب ومسرحية -وتوقفت بعد العدد الثاني 

، وهو م١٨٩٠ عام  "راتالأربع روايات من نخب التيات" وكتاب . م١٨٧٣ عام الشيخ متلوف
الشيخ متلوف، والنساء العالمات، ومدرسة الأزواج، ومدرسة : ييجمع أربع مسرحيات هكتاب 
يجمع ثلاث كتاب ، وهو م١٨٩٣ عام  " علم التراجيدةالروايات المفيدة في" وكتاب . النساء

 .م١٨٩٦عام  الثقلاءمسرحية به وكتاب . أستير، وأفيجينيا، والإسكندر الأكبر: يمسرحيات ه
التحفة السنية ، وكتاب رواية بول وفرجيني، ولافونتينلكتاب العيون اليواقظ هذا بالإضافة إلى تعريبه 

 –مجلة الأدب والتمثيل :  للمزيد، انظر.، وتأليفه لكتاب السياحة الخديوية العرب والفرنسوية لغتيفي
  .م١٩١٦ إبريل –الجزء الأول 
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، فقد درس في مدارس الدولة التي أسسها محمد علي باشا في قصر العيني وأبـي           )@(حديث  
التي كان يديرها رفاعـة رافـع       ) مدرسة الألسن (زعبل، وأكمل دراسته في مدرسة اللغات       

الطهطاوي، وقد درس في هذه المدرسة مفردات دراسية في اللغـات التركيـة والفرنـسية               
رأ أعمالاً أدبية بالفرنسية والعربية، وبعد تخرجـه شـغل عـدداً مـن           ة، وكأن يق  نجليزيوالإ

الوظائف الحكومية كمترجم أو مدرس، وقد قام بعدة ترجمات، علـى الأخـص لنـصوص               
على نفقته  ) م١٨٥٧/١٨٥٨(هـ  ١٢٧٤ عسكرية خلال مجرى حياته المهنية، ونشر في عام       

العيون اليواقظ " لأخلاقية بعنوان  ا)La Fontaine (الخاصة ترجمة شعرية لحكايات لافونتين
هــ  ١٢٧٥وظهرت طبعـات أخـرى مـن هـذا الكتـاب فـي              "  في الأمثال والمواعظ  

بـول   "ونشر فيما بعـد ترجمـة متألقـة       ) م١٨٧٠/١٨٧١(هـ  ١٢٨٧و) م١٨٥٨/١٨٥٩(
 دي سان )J. H. Bernardin( هـ برناردين.بقلم ج) م١٨٦٨/١٨٦٩ (هـ١٢٨٥ " وفيرجينيا

الـذي أعيـد   "  جنة  في حديث قابول ووردالأماني والمنة "بعنوان ) de Saint Pierre(بيير 
 جريـدة   م١٨٧٠  وفي مناسبات تالية نشر جلال في      )م١٨٧١/١٨٧٢(هـ  ١٢٨٨ طبعه في 

وطبعت أيـضاً فـي مطبعـة       " نزهة الأفكار " سياسية أسبوعية في القاهرة لم تستمر طويلاً        
  .المويلحي

في ) عرضت(ترجمة الأوبرا التي    " ول بأنه   وصفت الصفحة الأخيرة من الكتيب الأ     
 نـوفمبر  ١على مسرح الأوبـرا يـوم الثلاثـاء    ) التي قدمت(الأمسية الأولى من الأوبرات  

 التـي  )Gaetano Donizetti (ونيزتـي ، وهي على الأرجح ترجمة أوبرا جيتانو د" م١٨٧٠
قـد كتبـه     وكان نص كلمات الأوبـرا       م١٨٤٠ عرضت لأول مرة في أوروبا في ديسمبر      

 ٣ وقد افتتح الموسم الجديد بالأوبرا في القاهرة بهذا العمل يوم الثلاثاء             )C.Barri(باري  .يس
نوفمبر أمام الخديوي وابنه محمد توفيق وحسين باشا وعدد كبير من الوجهاء، واستـشهدت              

  :الجريدة بالصفحة الثانية من الكتيب عن الفن المسرحي
ن حال الأمم السابقة، سواء كانت لدى الإنسان حب استطلاع طبيعي ع

عن هذا من خلال التواريخ فحسب أو ) المعلومات(حقيقية أو متخيلة، وتعرف 
السير الذاتية أو الحكايات، وعلى الرغم من أن الكلام لا يمكنه أن يوصل الحقيقة 

) أشخاصاً(فهذا الفن ليس تقليداً، إنه بالأحرى تقليد يستخدم ممثلين ...  الدقيقة
                                                

والدليل على . ذه المساواة بين محمد عثمان جلال وبين يعقوب صنوعلا أتفق مع سادجروف في ه – )@(
ذلك أن سادجروف عندما وثق معلوماته عن محمد عثمان جلال في الهامش السابق، وجد وفرة من 

 لصنوع، وهذه الوفرة شبه منعدمة بالنسبة. المصادر والمراجع القديمة والمعاصرة التي تحدثت عن جلال
 لابد أن يكون صنوع هو مصدرها الوحيد، ومن هنا كانت ل عن صنوعوكل ما يمكن أن يقا

 .المساواة بينهما غير منطقية
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لم يحدث هذا بيننا لكننا شاهدناه بين الأوروبيين . ون مقام ناس الحدث الفعلييقوم
 لكي يحضروا بلادهم، لأن المسرحيات وجعلوها قوة ذات نفوذالذين بدءوا 

 ولا يمكن ، كي تتبنى الأخلاق الحميدة،الحضارة تتضمن تدريب وتعليم الروح
لومات المتعلقة بالقدماء على المع"  الأرواح "عمل هذا إلا من خلال اطلاع 

قد تأسس في بلدنا، وهناك الآن ) المسرح(وحيث إن . وتواريخ الأمم المتقدمة
والعقبة الوحيدة التي تمنع البعض من الذهاب إليه ) يروه(كثير يرغبون في أن 

هو استخدام اللغات الأوروبية، وبعض المشاهدين يستخدمون مترجمين، ولكن 
الشفهية لا توفي باحتياجاتهم، قررنا أن نترجمها كلمة حيث إن الترجمة الفورية 

  .)@( )على العمل(كلمة إلى لغتنا، حتى يتمكن المتفرج من إبقاء عينه 
وحملت الـصفحة الثانيـة عنـوان       "  الليلة الثانية من الأوبرا   " سمى الكتيب الثاني    

 أوبـرا  )Il Barbiere di Siviglia ()حـلاق أشـبيلية  " ( مزين شـاويليه  "الأوبرا المترجمة 
 ـ ) م١٨١٦ كتبت في ()Gioacchimo Rossini(جياكيمو روسيني  ستـسبيني   .يمع نـص س

)C.Stesbini(     إلـى   وادي النيل نوفمبر، وأشار المقال المنشور في       ٤ وعرضت يوم الجمعة 
  : في ألف ليلة وليلة وخُتم المقالحلاق بغدادحقيقة أن هذا العمل كان شبيهاً جداً بقصة 

، وتقـديم   مهـم هاتين المسرحيتين في ثوب عربي حدث أدبي        إن ظهور   
وقد يـؤدي   لنمط جديد من الإنشاء في صحائف الشرق، وأساس يمكن البناء عليه، 

  .)@@()١( إلى أعمال أكثر كفاءة
                                                

: ، جاء هكذا١٤/١١/١٨٧٠ بتاريخ وادي النيل في مجلة - لهذا الاقتباس -النص المنشور بالعربية  – )@(
قعية وكان طلاع على أحوال الأمم الماضية من أمور وقعية وغير وقد جبل الإنسان على حب الا"

عين الواقعة كلياً كما أن يذلك لا يدرك إلا بالتواريخ والسير والحكايات غير أن القول لا يؤد 
 حكم المشبه به من كل وجه ما لم يكن تقليداً والتقليد لا يكون إلا باستعمال يالمشبه لا يعط

 غيرنا من أشخاص ينوبون عن رجال الواقعة وهذه الأحوال لم تكن عندنا بل نظرناها عند
الأوروباويين الذين اتخذوا التياترات وجعلوها سبباً قوياً لتمدن بلادهم فإن التمدن عبارة عن تربية 
النفس وذيبها باتباع ما يستحسن من الأخلاق ولا يتم لها ذلك إلا بإطلاعها على أخبار الأولين 

لها ولم يمنع البعض من الوصول  بلادنا وكثر الراغبون ا وجدت فيإوسير الأمم المتقدمين وحيث 
 الواقعة إليها إلا باللغات الأوروباوية وأن بعض المتفرجين يتخذون مترجمين والترجمة الشفاهية في

بصيرة مما   يكون الناظر علىي جل المقصود عزمنا على نقلها بلغتنا حرفاً بحرف كيالحالية لا تؤد
 ". يراه

(1)  - Wadi al-Nil, 58, 20 Sha'ban, 1287 (15 November) (1870). 

:  ، جاء هكذا١٤/١١/١٨٧٠ بتاريخ وادي النيل في مجلة - لهذا الاقتباس -النص المنشور بالعربية  – )@@(
 الملابس العربية هو حادثة أدبية لا بأس ا وإدخال أسلوب من التأليف فظهور هاتين القطعتين في "

  ".  فيما بعد بما هو أصح منهويؤتي اللغات المشرقية وأساس قد يبنى عليه فيجديد 
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اعتبرت الجريدة ترجمة هاتين المسرحيتين حدثاً أدبياً كبيراً، إذ أنها أفـردت لهمـا              
ظهـر مقـال     - بعد ذلك    -الاهتمام، وبعد بضعة أسابيع     مساحة كبيرة، وحافظت على هذا      

  : م١٨٦٩ طبع في يناير"  هيلين الجميلة" طويل عن الترجمة العربية لأوبرا أوفنباخ 
لقد اكتشفنا ابتكار جنس أدبي جديد، فقد شهدنا ابتكاراً طيباً، وسيلة نافعة 

روبية، فلم وعلى الرغم من أن العرض كان بلغات أو. لتدبر الأخلاق العربية
 وهذه التحضر، إلى يؤدي الذي الحدث هذا تذوق تغلغل يمض وقت طويل حتى

 ولما. المحليين المتحمسين وعقول المحلية الجاليات شرايين في الناجحة الوسيلة
؛ العربية باللغة كتابتها يعاد أن لابد كان أجنبية بلغات وعرضت كتبت قد كانت
. بمهارة بها ليقوم وعين، الوطنية دوائرال من شخص إلى المهمة بهذه عهد وقد
 مثلما، الأخرى الشرقية الأمم بين معروفتين وفضيلته المسرح جدارة أصبحت فقد

 الممتاز الاستحداث هذا انتشر...  الأوروبية البلاد في، الغربية الممالك في حدث
 السنة في وزعت وقد " الجميلة هيلينا " اسمها أولا) لعب (مسرحية بترجمة

 من وبأمر. شكل أجمل في وظهرت،  "أدبيات " الأدبية المنتجات بين لماضيةا
 مهمة تولى أفندي بك رفاعة العظيم والمعلم الشهير الآداب رجل فإن ،الخديوي
 تلاها وقد). اللعبية التصورات (المسرحيات هذه لمحبي مفهومة ليجعلها، الترجمة
 هذه من) كفاءة (أقل اأنه من الرغم وعلى، مسرحية أعمال لعدة ترجمات

 أشبه) النشاط (هذا وكل. الناس لعموم فائدة من تخل لم أنها إلا) الأولى الترجمة(
  .)@()١( بالتدريج اكتماله إلى يصل الذي الهلال بظهور

                                                
(1)  - Ibid., 71, 14 Shawwal, 1287 (7 January 1871). 

هذه : "، جاء هكذا٦/١/١٨٧١ بتاريخ وادي النيل في مجلة - لهذا الاقتباس -النص المنشور بالعربية  – )@(
دثات وجدنا ثم الابتداعات الجديدة والاختراعات المفيدة كالتياترات وما أشبهها من أنواع المح

إحداث أسلوب جديد في عداد الأساليب الأدبية وشاهدنا إيجاد حسن ترتيب مفيد في جملة الأخلاق 
العربية وإن كان اللعب فيها هو باللغات الأجنبية غير أنه لا يتأخر أن يسري ذوق هذه الحادثة 

 الغواة المحلية وبعد أن يكون التمدنية والانتقالة التحسينية إلى عروق الطوائف الأهلية وتعلق بأذهان
اللعب ا والتأليف فيها باللغات الأوروبية تتجدد في اللغة العربية ويوجد من ينتدب لها وينتخب 
لإتقاا بين أبناء هذه الجهات الوطنية وتعم مزيتها وتتم فضيلتها لسائر البلاد المشرقية كما حصل 

كيف لا وها هو قد شرع في نشر هذه البدعة الجليلة . ةمثل ذلك في الممالك المغربية والبلاد الأوربي
 وانتشرت من العام الماضي في أفق الأدبيات وظهرت في هيلينة الجميلةبترجمة اللعبة المسماة باسم 

أجمل حلل الحسان العربيات اعتنى بتعريبها بأمر الحضرة الخديوية وتقريبها لإفهام غواة تلك 
ير والأستاذ الكبير حضرة رفاعة بك أفندي أستاذ كل من له في الديار التصويرات اللعبية الأديب الشه

المصرية معرفة بالعربية واللغات الأجنبية وتلاها تراجم عدة قطع تياترية وإن كانت دوا في إفادة 
الغرض المقصود غير أا لا تخلو عن فائدة على العامة تعود وهل ذلك كله إلا مطالع هلال قد يبلغ 

 ". شيا فشيا
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 بظهور الطهطاوي رافع رفاعة اسم فيها يرتبط التي الأولى المرة هي هذه كانت
 عمل فقد .الدراما بترجمة يرتبط لم أنه قبل نم ظني كان وقد ؛مصر في العربي المسرح

 ذات الأساسية وترجمته ؛المصرية الدولة لمدارس وترجمتها التقنية الأعمال من العديد على
 فنيلون كتبها التي"  تليماك مغامرات  "ترجمة كانت ،الشعر عن فضلاً ،الأدبية الطبيعة

)Fénelon( م١٨٦٧ عام بيروت في بالعربية ونشرت.  
 لم لكنها وأوبريتات وأوبرات أوروبية مسرحية لأعمال أخرى ترجمات توحدث

 المصريين الأعيان من كثيراً نإ م١٨٧١ إبريل في" الجوائب " جريدة مراسل قال فقد .تنشر
 شوهد وقد .الكوميدي والمسرح القاهرة أوبرا حضروا وآخرين"  عجم  "والأجانب والهنود
  :هناك"  الذوات  "الأتراك الأعيان

. المسرحيات ترجمة) يتضمن (بالعربية نص منهم واحد كل بيد كان... 
) Don Juan" ( جوان دون " ترجمة وبيده بيضاء بعمامة أسود عبداً رأيت وقد

، المسرح مدير) حجرة (مقصورة في الأمسية تلك في كنت )Mozart (لموزار
 ههذ من مسرورين مصر أهل أرى أن من أكثر يسرني شيء لا  :لي وقال

 يوفر والمسرح، الحضارة أبواب خلال من) المصريون (دخلوا لقد. المسارح
  .)١( منها المروح جانبال
 أحد كتب .العربية إلى أوروبية أعمال ترجمة عرضوا قد أيضاً أوربيونهناك  كانو
 في ،الخديوية المسارح على المشرف ،درانيت إلى )de Marchi( ماركي دي ،الإيطاليين

 نفس مستخدماً العربية إلى الإيطالية الأوبرا يترجم أن يستطيع أنه زعمي ،م١٨٧١ إبريل
"  نورما  "بترجمة وتعهد ،الخديوي من مالية مساعدة طلب .الأصل مثل الشعر أوزان

)Norma( لينيلبل )Bellini( عرب شعراء بمساعدة أشهر ثلاثة خلال العربي الشعر إلى 
 نص في كما  نفسهاالأوزانب العربية إلى"  عايدة  "رجميت أن في أيضاً رغبته وأبدى .شبان
  .لهذا درانيت استجابة تعرف ولا  .)٢( بالعربية تغنى أن يمكن حتى الأوبرا، كلمات

 الملاعب (القاهرة أوبرا في الجديد الأوبرا موسم بتغطية " النيل وادي " قامت
 عنواناً وحملت )٣( م١٨٧٠ عام خريف في الكوميدي والمسرح) الأوروباوية التصويرية

                                                
(1)  - al-Jawã 'ib, 513, 12  April 1871. 
(2)  - Letter dated Cairo, 22 April 1871 in Abdoun (1971), 52-3. 
(3)  - Wadi al-Nil, 52, 18 October 1870. 
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 موجزاً مختصراً وأعطت ،" موسى " روسيني لأوبرا عرض عن الأوبرا إدارة من بالعربية
 من العبرانيين يقود وهو موسى عن الإسلامية والقصة القديم العهد قصة كانت .للقصة
 المسرحي المشهد مناظر وكانت ،المصريين والمسلمين المسيحيين من لكل مألوفة مصر
 ،الباليه عروض بوصف أيضاً الصحافة وقامت ،مصريال جمهورلل أخرى جاذبية لتشكل
   .)١( )Brahma( " براهما "و )Iliad( " الإلياذة " مثل باليهات قصص روت كما

) الموسيقية بالألحان المتخللة التاريخية الحوادث تصويرات (الأوبرا ملصقات وكانت
" مغزاها يعرفون ولا الكلمات معنى يفهمون يكونوا لم أنهم رغم " الأوبرا إلى ةالمار تجتذب
 )La Favorite(  "لمفضلةا " أوبرا ،عنها المعلن الأوبرا أن قراءها الصحيفة أخبرت

 ،دراما يسمى الذي الأعمال من النموذج ذلك ،مسرحية قطعة " هي )Donizetti( لدوينزتي
 أو مسل بشكل) تعرض (التاريخية الأحداث بعض يرتصو تتضمن غنائية قصيدة وهي
  .)@()٢(" حزين شخص كل قلب تريح أخرى وناًوفن ،ورقصاً عروضاً موسيقى وتضم ،حزين

                                                
(1)  - Ibid., 71, 4 January 1871; 73, 13 January; 84, 24 February 1871; md 89, 17 Maich 1871. 
(2)  - Ibid., 54, 25 October 1870. 

هذا الإعلان مر عليه سادجروف سريعاً، ولم يشر إلى أهميته بوصفه أول إعلان منشور في الصحف  – )@(
ولذلك سنذكر . المصرية لفحوى إعلان معلق على الجدران في الشوارع، عن عرض سيقام في الأوبرا

: م١٨٧٠ أكتوبر ٣١ و٢٨اريخ  بتوادي النيلهنا نص هذا الإعلان كما نشر بالعربية في مجلة 
  التياترات المصرية الحادثة بمدينة القاهرة المحمية فيهـ،١٢٨٧ شعبان سنة ٣ يوم مصر القاهرة في("

 تصويرات الحوادث التاريخية المتخللة بالألحان يأ( افتتاح ملعب الأوبرا ،هذه الحقبة العصرية
 هذه الأيام الحاضرة ل إنسان في شاهد كم،١٨٧١ سنة - م١٨٧٠ موسم سنة  في.)الموسيقية

ه لعلقاً على الحيطان والجدران صورة إعلان يتميز للعيان بغرابة شكبشوارع مدينة القاهرة م
ويستوقف المارة ببداعة طبعه وشغله يقول لسان حال إنسان وقف عليه وحدق النظر إليه مع كونه لم 

  : يفهم من ألفاظه معناه ولم يعلم فحواها
   شجاها فهيجنيفهم معانيها ولكن    شجت قلبيولم أ       

وذلك أنه مطبوع باللغة الإيطاليانية على فرخ من الكاغد طويل عريض وشكل من حروف الطبع 
 تياترو الأوبرا الكائن غريب مستقبض يتضن أنه بأمر الحضرة الخديوية العلية سيفتح اللعب في

 بتصوير اللعبة المشهورة عند الطوائف قابل أول شهر نوفمبر البالأزبكية فى يوم الأحد الآتي
 عبارة عن قطعة تياترية من نوع القطع المسماة يوه) المحظية (يأ) لافاووريته(الأوروباوية باسم 

) أى قصيدة شعرية تتضمن تصوير بعض الوقايع التاريخية بطريقة مضحكة أو مبكية) (درام(باسم 
ية مع بعض تخليعات أخرى مسلية ورقص وعزف من منقسمة إلى أربعة فصول يتخللها ألحان موسيق

  ...". قلب كل محزوني تسل الراقصات الأفرنكيات وغير ذلك من الفنون التييبعض القيان أ
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 في"  اليةالخي الملاعب محل "الخيل سباق حلبة افتتاح نبأ حينه في الجريدة ونقلت
 شك بلا الخديوي تكاليفه دفع الذي ،الجديد المبنى هذا كان .الخديوي حضرها التي ،م١٨٧١
 اًمعدكان  ،الكخيا جامعخلف  يةسماعيلالإ بحي الجميل شارع في ،والأوبرا السيرك قرب

 ٨٠٠٠ استيعاب على اًقادر الشكل البيضاوي الواسع الأستاد هذا كانو .الخيل لعروض
 العربية الصحافة في عروضها عن الإعلان في الخيل سباق حلبة وبدأت .)١( شخص
 آنذاك بالعرض تقوم التي والفرقة .وفرنكين كفرن نصف بين ما تتراوح دخول بأسعار
 للجريدة طبقاً ،العربي التوقيت حسب التاسعة من والجمعة الأحد يومي في عروضاً تؤدي

) حجرة (مقصورة تأجير الإمكان في وكان"  الممكنة) الفروسية عروض (وأمهر أروع هي"
 ستارة خلف الرجال عينأ نع السيدات تختفي حيث ،الأعيان بيوت من) الحريمات (للسيدات

  .)٢( " شيش  "المتحركة الرقائق من
 .هناك يظهر ل)David Guillaume(م غوليو ديفيد سيرك مع تعاقد قد درانيت كان

 مالية إعانة لهم يدفع أن في يفكر كان نهإ م١٨٧٠ مايو في مؤرخ خطاب في قال فقد
 م١٨٧٢ عام وبحلول .)٣( مايو إلى أكتوبر ١٨ من الموسم في فرنك ١٧٠٠٠٠ مقدارها

 العقد لأن ،السنة تلك في ليوجد السيرك يكن ولم .الأوبرا بتوسيع ليسمح هدم قد السيرك كان
 من أثر بأنه وصفته ما زوال على" النيل " جريدة تأسف ولم .السابق الموسم بنهاية ألغي قد

 .مشاهدينلل بالنسبة للغاية مريح وغير ،فروسية فرقة يحتوي أن من أصغر ،معجن ورق
 ليلية عروض فيها تقدم أن بإمكانها ،أفضل ظروف في بنيت التي ،الخيل سباق حلبة كانت
 ،م١٨٧٧ في الموقع في للتزحلق حلبة بنيت وعندما .)٤( النهارية العروض سهولة بنفس
 النهاية في الخيل سباق حلبة وبيعت .)٥( سنين عدة من أغلقت قد الخيل سباق حلبة كانت
 حظيرة أصبحت قد كانت م١٨٨٠ عام وبحلول .)٦( م١٨٧٩ يونية في ديويالخ بلق من

  .الخديوي لخيول
                                                

(1)  - Ibid., 73, 13 January 1871, and 73, 20 January, and Murray (1880), 207. 
(2)  - Wadi al-Nil, 84, 4 Dhu’l-Hijja, 1287 (24 February), and 85, 27 Frbruary 1871. 
(3)  - Letter dated Milan, 24 May 1870 from Draneht Bey to Riyad Pasha. Treasurer to the 

Khedive in Dar al-Watha’iq, ‘Ahd lsma'il 127. 
(4)  - Le Nil, 24, Tuesday 16 July 1872. 
(5)  - La Finanza, 260, 10 November 1877, and Baedeker (1878), 231. 
(6)  - La Reforme,161, 23 June 1879. 
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  عايدة

 الأولى السنوات نجاحات أعظم من اًواحد لفيردي " عايدة " أوبرا عرض كان
 Giuseppe( يرديف بجيوسبي الاتصال أن من الرغم فعلى .م١٨٧١ في القاهرة لأوبرا

Verdi(  م١٨٧٠ يونية وفي. يرفض ظل أنه إلا ،لمصر أوبرا بليكت م١٨٦٩ في مبكراًكان 
 التي ،الأوبرا كانت. )١(مصري  موضوع عن مطبوعة صفحات أربع في موجز إليه رسلأُ

 ،راداميس المصري الحرس قائد حب قصة تحكي ،مصر في المسرحي مشهدها منظر يقع
 ،أثيوبيا غزت قد مصر كانت .البلد ذلك ملك ابنة أنها تبين التي ،عايدة الأثيوبية مةللأَ

 أسراراً راداميس أفشى أن وبعد .مصر ليهاجم جيشاً أموناسرو ،الحبشي الملك وحشد
 مارييت أوجيست وكان .محبوبته إلى بالإضافة حياً بالموت عليه حكمي ،لعايدة عسكرية

)Auguste Mariette( )@(، إلى القصة قدم قد ،مصر في الآثار مفتش ،المصرية الآثار عالم 
 بين المبرم العقد وبمقتضى .حقاً رائعة لأوبرا أساساً تصلح بأنها اقتراح مع ،الخديوي
 لوالي العمل يكتب أن فيردي على كان م١٨٧٠ يولية ٢٩ في باريس في وفيردي مارييت
 الهائل المبلغ يودع أن بدوره الخديوي على وكان .)٢( م١٨٧١ يناير في ليعرض القاهرة
  .باريس في )Rothschild( روتشيلد بنك في ذهب كفرن ١٥٠٠٠٠ يبلغ الذي

 في اندلعت التي البروسية – الفرنسية الحرب بسبب الأول المسرحي العرض تعطل
 .القاهرة إلى باريس من المسرحية والمناظر الأزياء شحن تأخر فقد .م١٨٧٠ يناير ١٤

 بعرضلا تسمح  درجة إلى متأخر وقت وهو ،م١٨٧١ يناير في النهاية في باريس استسلمت
 ديسمبر ٢٤ الأحد يوم في أقيم الذي ،الأول العرض وجاء .القاهرة في الجاري الموسم أثناء

 من وواحدة شعبية فيردي أعمال أكثر الأوبرا أصبحت .باهراً ظفراً بالقاهرة م١٨٧١
 عظمة " كورس لحن اختير وقد .العالم في بالغ بشكل لآخر آن من تعرض ثلاثة أو أوبرتين

                                                
(1)  – Osborne (1978), 124, and Wechsberg (1974), 144. 

 قناصة أهل العصر في" ، ومؤلف كتاب )الآثار المصرية(مارييت باشا، كان مديراً للأنتخانة المصرية  – )@(
طبع ود إلى العربية بأمر نظارة المعارف، أبو السعوعبد االله  بالفرنسية، ونقله  "خلاصة تاريخ مصر

وكانت له مترلة رفيعة، فبعد وفاته قررت الحكومة . م١٨٨٢ وتوفي مارييت عام .هـ١٢٨١عام 
المصرية صرف معاش كبير لابنتيه صوفي ولويز مدى الحياة، سواء كانت إقامتهما في مصر أو في أي 

 ).٢٧٤(القلعة، قلم الوزارات، محفظة رقم دار المحفوظات العمومية ب: للمزيد، انظر! بلد آخر
(2)  – Abdoun (1971), 8-9. 
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 يكون أن الخديوي يشأ فلم ،وحيداً عرضاً ليصبح وكان .)١( مصرياً وطنياً نشيداً"  مصر
 موسيقيون مؤلفون أراد فقد .إليه مهداة جديدة لأعمال مصر في أخرى افتتاح حفلات هناك

 بشكل أعرب لكنه .أعمالهم إليه يهدوا أن " لعايدة " الخديوي تبني اجتذبهم وقد آخرون،
  .)٢( فحسب الراسخة الناجحة الأعمال القاهرة في عرضت أن رغبته عن مطرد

 في )Ghislanzoni( جيزلانزوني كتبها التي الأوبرا كلمات نص ونشر ترجم وقد
 العرض يحضرون الذين أولئك مساعدة سبيل على ،)هـ١٢٨٨ (م١٨٧١ في القاهرة
 حملت وقد .)٣( )م١٨٦٨( السعود أبو االله عبد ،النيل وادي تحرير مدير بواسطة ،الإيطالي

 باسم المسماة الأوبرا ترجمة  "عنواناً الموسيقية فيردي لمأساة الأولى العربية الصيغة هذه
 ،القصر من طلب على بناء الأرجح على تمت التي الترجمة بهذه القيام مهمة ولعل . "عايدة
 ترجمة تمت فقد .عربية مسرحية أنشطةب بعد فيما مرتبطاً يصبح أن االله عبد إلى أوحت قد

 راسيك إلى الخديوي من طلب على بناء درانيت كتب إذ .للعرض العربية من للقصر تركية
 روزنامة " التركية اللغة تستخدم التي الرسمية الجريدة تحرير رئيس) أفندي راسخ أحمد(

 وطبعت فتتاح،الا حفلة من فقط أيام خمسة قبل عاجلة بترجمة يقوم ن أهنم يطلب ، "مصرية
 .بالقاهرة " النيل وادي " مطبعة في بالعربية وثلاثمائة بالتركية" عايدة "نم نسخة ٤٠٠
 )Meyerbeer( مايربير كتبها التي " الفرنسيون البروتستنتيون " كلمات نص أيضاً وترجم
 وبلغ .نسخة ١٤٠ من  نفسهاالمطبعة في وطبعت .السمو صاحب من بأمر العربية إلى

  .)٤( فرنك ٢٢٧٦ الطبع تكاليف إجمالي
 فيما كان الذي الكازينو ،الإسكندريةب أخرى مسرحية مؤسسة تحتافتُ م١٨٧٢ وفي

 وأوبرات وأوبريتات هزلية مسرحياتفيه  الآن تقدم أصبحتو .الغنائية للحفلات مقهى سبق
 جديدة هذه " .لها مبشر بمستقبل متفائلاً يكن لم للمدينة " العام الدليل " جامع لكن .كوميدية
 ،الإسكندريةب المسرح أن ويبدو ."نجاح فيها المسرحية المشروعات تحقق لم ينةمد في أيضاً

                                                
(1)  – Osborne (1978). 127; Toye (1962), 154 and 405; Walker (1962), 363; and Wechsberg 

(1974), 151. 
(2)  - Letter dated Cairo, 27 october 1872 from Draneht Bey to Mlle Claudine Cacchi in 

Abdoun (1971) 121. 
. يطاليةخريجاً من مدرسة اللغات، وكان ضليعاً في الفرنسية والإ) م١٨٧٨-١٨٢٠(كان أبو السعود  - )3(

  : انظر].المؤلف[وقد عمل في مكتب الترجمة 
"Abu’l- Su’üd al- Misri al-Sha'ir", Da'irat al-Ma'arif (Beirut, 1877), 2, 169, and Khayr 
al-Din al-Zirikli, al-A'lam (Beirut, 1879), 4, 100. 

(4)  - Letters no. 141 dated Cairn, 20 December 1871, and no, 162, dated Cairo, 31 January 
1872 from Draneht Bey to Kairi (Khayri) Pasha in Abdoun (1971), 101-2 and 109-10. 
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 الحماية منحة إلى أيضاً بحاجة كان ،الأكبر الأوروبيين السكان عدد من الرغم على
 غالياً ثمناً يدفع المرء جعل مالك " إلى تنتمي أنها إذ أعلى مثلاً زيزينيا تكن ولم. الخديوية

  .)١("   )ةلتذكرل ( ما حد إلى
 من كلاً " النيل وادي " المصرية الرسمية الجريدة تجاهلت فصاعداً م١٨٧١ ومن

 مقررة سياسة من جزءاً هذا كان ويطرح هنا التساؤل نفسه هل .والعربي الأوروبي المسرح
 المسرح تأثير من المتزايد الخديوي خوف بها أوحى )@( التحرير رئاسة رأي عن تعبر

 النيل وادي جريدة من متاحة نسخ هناك لن نجد إجابة لأنه ليست ؟)@@( التحريضي العربي
  .سنوات لعدة المسرح عن العربية التقارير في فجوة هناك فإن ولذا ،التاريخ هذا حوالي من

                                                
(1)  - François-Levernay (1872), 184-5. 

 تجاهلت الحديث - في هذه الفترة – وادي النيلمع سادجروف في هذا الأمر؛ لأن جريدة أختلف  – )@(
 في –فقد اطلعت على عدة وثائق . عن المسرح بسبب أعمال البناء والترميم والزخرفة للمسارح

ترميم الأوبرا والمسرح الكوميدي بواسطة :  تثبت هذا الأعمال ومنها–م ١٨٧٢ و١٨٧١عامي 
ركيب فوانيس الإضاءة بالغاز للأوبرا بواسطة مسيو قرنفيل، وتركيب أقمشة هندية مسيو جران، وت

للأوبرا بواسطة المسيو فينول، وتركيب ستائر حديدية للأوبرا بواسطة مسيو بنتانلي، وإضاءة ملعب 
بالغاز بواسطة جنوار، وأعمال الزخرفة والنقوش الفنية بالتياترات بواسطة ) الأوبيودروم(الخيل 
ارللي، وأعمال الدهان للتياترات والسيرك، وأعمال الزخرفة الخاصة بلوج الخديوي بالسيرك زوك

انظر هذه الوثائق . بواسطة الخواجة بادويس، وفك السور المركب حول السيرك وإرساله إلى عابدين
 .٩ تركيبة – ٤١٦ درج –دار الوثائق القومية : في

 أن الخديوي إسماعيل كان السبب في منع الصحف من –ئع  متأثراً بما هو شا–يقصد سادجروف  – )@@(
وإذا كنت قد . الحديث عن المسرح العربي بسبب تأثير مسرحيات يعقوب صنوع التحريضية

أوضحت في تعليقي السابق بأن المنع كان بسبب أعمال الترميم والزخرفة في المسارح، إلا أنني 
 لسارعت في إثباا والحديث عنها، أضيف إلى ذلك، أن الصحف لو وجدت أنشطة مسرحية

والدليل على ذلك أن مراسل مجلة . خصوصاً أا كانت تنبش وتنقب عن أي مادة في هذا الخصوص
 – ١/٤/١٨٧١ نشرته الة في – البيروتية، كتب تقريراً عن مظاهر التمدن في القاهرة الجنان

حفلات الغناء، خصوصاً حفلات المطربة وعندما كتب في تقريره عن الفنون في القاهرة لم يجد غير 
 عن مظاهر الفن في – ٨/٦/١٨٧١ في – تحدثت الوقائع المصريةكذلك وجدت أن جريدة . ألمظ

 – ٧/٥/١٨٧٢ في -كما قامت الجريدة أيضاً . الأزبكية فلم تجد منها غير الحفلات الموسيقية
 في – وأخيراً وجدت الجريدة بالإعلان عن بيع مسرحية عربية مطبوعة في أحد محلات الموسكي،

فلو .  تتحدث بإسهاب عن عرض مسرحي مدرسي أُقيم في المدرسة الحربية– ٢٩/١٠/١٨٧٢
وجدت هذه الدوريات أية أخبار عن المسرح لكانت أثبتتها بدلاً من الاهتمام ببيع مسرحية، أو 

فترات نشاط والأغرب من ذلك أن هذه الفترة تمثل أزهى . بعرض تفصيلي عن مسرحية مدرسة
   فأين هذا النشاط أمام هذه الأخبار الموثقة ؟– كما زعم صنوع في أقواله –مسرح صنوع 
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 م١٨٧٢ عام صيف ففي الإسكندرية،و القاهرة في المسرحية الأنشطة استمرت
 ،الأزبكية حديقة في )الأزبكية مسرح( الموسيقية الحفلات مسرح في إيطالية فرقة ظهرت
 في غنائية حفلات يقدم الذي المقهى هذا بني وقد .الأقل على م١٨٧٠ منذ باقياً ظل الذي
 وكان .)١( موسيقية فرقة به بسرادق الصيني الطراز على الحكومة جانب من الطلق الهواء
 هناك وكانت .يفالص في بعد فيما وعربية إيطالية كوميديات فيه عرضت الذي المكان
 العالم في عالية سمعة الأوبرا كسبت فقد ،الأوبرا ودار الكوميدي المسرح في منتظمة مواسم
 يكون أن " يأمل أنه م١٨٧٠ في ،درانيت ،الخديوية المسارح على المشرف كتب .الفني
 بيترسبورج مسرح - مستوى وفوق بل - مستوى في بالقاهرة الأوبرا مسرح وضع

أربعين فرقة  م١٨٧٣/١٨٧٤ لموسم درانيت وشكل . ")Impériale Pétersbourg (الامبريالي
 وتعاقد ؛كوميدية وأوبرا ودراما وكوميديا هزلية ومسرحية أوبريتا لتعرضللكوميديا، 

 ديليناأ استثنينا إذا ،الآخرين المغنين كل ونيفوق بها المغنون كان عملاقة فرقة مع للأوبرا
 من السواح يتمكن حتى، )٢( )Christine Nilsson(ن نيلسو تينوكرس )Adelina Patti( باتي

 المسرح ينل ولم .)٣( أوروبا في الأوبرا دور أفضل في يعرض كان ما وسماع مشاهدة
 تنظيم إعادة بمشروع ملحقة مذكرة ففي .الأوبرا حققته الذي ذلك مثل باهراً نجاحاً الكوميدي
 دور على تحفظات عن الكاتب أعرب - م١٨٧٣ عام في تتبكُ ربما - الخديوية المسارح

  : المسرح هذا
 هذا بفائدة يتعلق فيما شيئاً أقول أن أستطيع لا، بالكوميديا يختص فيما

 مسرح إقامة المستحيل من أنه إلى أشير أن ينبغي لكنني. وأهميته المسرح
 بالنسبة حدث كما كبيرة شهرة ذي مسرح، القاهرة في الأولى الدرجة من فرنسي

 الدراما فيه حبت ولا، الكلاسيكية الأعمال الناس فيه يحب لا بلد ففي .الأوبرا نلف
 وأخيراً، لها قيمة لا التي المسرحيات إلا فيه ينجح لا بلد، الجادة الكوميديات ولا
 مسرحية ٦٠ إلى ٥٥ من أشهر ستة خلال يفرض أن إلى فيه نضطر بلد في

 يمكن لا مكانته كانت مهما فنان أي فإن، فصول ثلاثة من منها كبير عدد مختلفة
 يضطرون والذين، الوقت هذا في يعملون الذين أداء من أفضل أداؤه يكون أن

 اليونانيين من جداً القليل نإ أقول أن أود كذلك. بسرعة أدوارهم لحفظ
                                                

(1)  - Le Nil, 23, 9 July 1872; François-Levernay (1872), 274; and Baedeker (1878), 256. 
(2)  - Letters dated Milan, 24 May 1870 from Draneht Bey to Riyad Pasha, Treasurer to the 

Khedive, and Milan, 11 July 1873 from Draneht Bey to Barrot Bey, Secretary for 
European Correspondence in Dar al-Watha’iq, ‘Ahd Ismãil 127. 

(3)  - al-Jawã 'ib, 567, 10 January 1872. 
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 كما النادر، في إلا الكوميديا على يقبلون لا أيضاً الوطنيين ومن والإسرائيليين
 تعد لم الإيطالية الأسر أن كما. الأحيان أغلب في أسرهم معهم ونيصحب لا أنهم

 عليه يترددون لا وألمان وإنجليز أمريكيين من والأجانب. المسرح هذا إلى تذهب
  .)١( التطور من اًمزيد تحقيق من الكوميديا تتمكن فلن، سبق لما ونتيجة. نادراً إلا

  مسرح القصر

 الأمير بزواج الاحتفالات خلال عروضاً لتقدم ،عثمانية مسرح فرقة مع تعاقد جريأُ
 الحياة عين وزواج ،حسن من أفندي هانم خديجة وزواج ،أفندي هانم أمينة من باشا توفيق
 والأمير الخديوي ابنة ،أفندي هانم وفاطمة ،سماعيللإ ابن وكل منهما ،حسين من أفندي هانم

 .النيل على يطل الذي إسماعيل أم بيت ،لياالع قصرالب ، وذلكسعيد محمد ابن ،طوسون
 لكل أيام عشرة ،يوماً أربعين واستمرت م١٨٧٣ يناير ١٥ في الزواج احتفالات بدأت
 نالذي الكوميديين ،ةإنجليزي مربية وهي )Chennells(ز تشينل السيدةوصفت  وقد .زواج
 )٢( م١٨٧٣ فبراير في عابدين بقصر الزواج حفل في الخديوي حريم عن يرفهون رأتهم
 في التركية باللغة عروضاً تقدم حديثة فرقة إلى الفترة تلك في الوحيدة الإشارة هي وهذه
 أسطنبول من جلبت أنها لابد التركية باللغة ناطقة أخرى فرقاً أن من الرغم على ،مصر

 الدراما كانت فقد ،مصر في الحاكمة الأسر جانب من الحفلات هذه مثل أخرى لحفلات
 المطرب ،الحامولي عبده وقدم. تقريباً م١٨٤٧ في أسطنبول في بدأت دق الحديثة التركية

 ،الدمياطي للفناجيلي التابعة )٣( المزمار وفرقة وألمظ) م١٩٠١–١٨٤٥ (الشهير المصري
 راقصتين وأشهر أكروبات ولاعبو وسحرة ومصرية أجنبية موسيقية درامية وفرق

 قائمة في عرضاً الممثلون وقدم .الاتالاحتف في عروضاً الطويلة وعائشة صفية مصريتين
  .)٤( بالحريم الخاصة الاستقبال

 إلى بالقاهرة الأوروبية المسارح من فنانين أيضاً دعت قد الخديوي عائلة كانت
 قصر في مرتجل مسرح في عروضاً فرنسية فرقة قدمت فقد .الخاصة لتسليتها قصورها

 مناسبات في مسرحية لعروض القصر هذا في الموسيقية الحفلات حجرة استخدمت .النيل
 مسرحية الأوبرا فرقة قدمت م١٨٧٣ ففي ؛الحاشية عن للترفيه م١٨٧٤و ١٨٧٣ في خاصة

                                                
(1)  - Dar al-Watha’iq, ‘Ahd Ismãil 127, document 80/1. 
(2)  - Le Nil, 48, 31 December 1872;Didier(1860), 353. and Chennells.(1893), 1, 263-4. 
(3)  - A nativ musical instrument used in bridal processions. 
(4)  - Rizq (1937), 28-9 and Shafiq (1934), 1, 68-72. 
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 ذهب وعندما .)١( الموسيقى وعزفت) Le Bouquet( " الزهور اقةب " قصيرة فرنسية هزلية
 خريف في ،القاهرة مشارف على ،حلوان في الكبريتية الحمامات إلى والحاشية الخديوي
 ،أسبوعين لمدة عروضاً الخيل سباق حلبة فرقة وقدمت .ترفيهية حفلات ذلك تلى ،م١٨٧١

   .)٢( تفعل والمسرحية الأوبرالية الفرق كانت كما ،الأرجح على سرادقات في
 .)٣( م١٨٧٣ في يالعال قصرال في الكبير الأم الأميرة قصر فناء في مسرح وأنشئ

 عابدين قصر في كوميدية مسرحية م١٨٧٦ فبراير في الكوميدي المسرح من فنانون وقدم
 ابنة موت وبعد ،المسرحية للحياة ضرورية البلاط رعاية كانت .)٤( الولائم إحدى في

 ،الأمراء من أيلا و الخديوي يقم لم) م١٨٧٥–١٨٥٩ (زينب الأميرة ،الصغرى الخديوي
 ١٠ حتى م١٨٧٥ أغسطس ١٩ من حداد في كانوا الذين - موظفوه ولا ،الحريم من أي ولا
 من الفنانين أصاب الذي الضرر عن الخديوي إلى بيان قدم .الأوبرا بزيارة - م١٨٧٦ يناير
 ثلاثة أو اثنين مع ليلة ذات المسرح إلى ذهب ولذا ،اللهو أماكن كل عن الكامل الامتناع هذا
  .)٥( أبنائه من

  تمثيل الهواة الأوروبيين

 بين للهواة درامية أنشطة عدة هناك كان أنه ويبد ،الاحترافي المسرح عن فضلاً
 الدراما محبي جمعية لتأسيس مشروع ظهر م١٨٧٣ إبريل ففي ،الأوروبية الجالية

 صالة في الإسكندريةب جديد مسرح في السنة في عرضاً وعشرين أربعة لتقدم الإسكندرية،ب
خمسة  قيمته تراكاًاش يدفعون الأعضاء كان .م١٨٧٢ في تستخدم كانت التي البورصة دائرة

 هواة جماعة قدمت )٦( نكاتفر خمسةفرنكات في الشهر، بالإضافة إلى أجر دخول قيمته 
 the Societa Filarmonica Drammatica Paulo( مونيكا هالالفي - للدراما فيراري باولو

Ferrari( سميت وقد .م١٨٧٤ يولية ٢٢ في الإسكندريةب  نفسهالمسرح في لها عرض أول 
 الجمعية هذه ظلت .معاصراً اًرائد إيطالياً درامياً كاتباً كان الذي فيراري باولو باسم يةالجمع

                                                
(1)  – Chennells (1893), 2, 84-5; Douin (1933-41), 2, 106 and 111, and La Finanza, 71, 14 

Februay 1874. 
(2)  - al-Jinan, 21, 1 November 1871. 
(3)  - Le Nil, 51, 21 January 1873. 
(4)  - La Finanza, 45, 24 Februry 1876. 
(5)  – Chennells (1893), 2, 272-3. 
(6)  - Le Nil, 62, 8 April 1873. 
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 .الإيطالية باللغة شهر كل الشتوي الموسم في عروض عدة وقدمت ،السنوات من لعدد نشطة
 مونيكا الفيلها – الدرامي فيراري باولو مسرح لبناء مشروعاً سماعيللإ الجمعية رئيس قدم
 دائمة مدرسة لتأسيس توفيق الأمير العهد ولي رعاية تحت جمعية وتشكيل ،ريةالإسكندب

حيز  إلى يصل لم ولكنه ،المشروع بدعم الخديوي وعد .بالمدينة والدراما للموسيقى
 شباب جمعية .أخرى إيطالية دراما محبيجمعية  تشكلت م١٨٧٤ أغسطس وفي. )١(التنفيذ
  .)٢( المالية الأوراق سوق في ينعرض تقديم اعتزمت التي ،الدراما محبي

 جمعية ،الإسكندريةب جديدة رابطة لتشكيل مشروع هناك كان م١٨٧٦ يناير في
 نشطت السنة تلك وفي .)٣( والإيطالية بالفرنسية عروضاً لتقدم ،المصرية الدراما محبي

 )٤( حدةالمت الدراما محبي وجمعية ،الدراما محبي جماعة تحادا ،المدينة في تانأخر جمعيتان
 للقنصل الشرفية الرئاسة تحت أخرى جمعيةهناك  وكانت .إيطالية أعمالاً كلاهما وقدم

 جمعية اسم تحت م١٨٧٧ فبراير في تشكلت ،للعروض الخاص صالونها ولديها الإيطالي
 وظيفتها تؤدي وظلت ،بها الخاص اجتماعاتها مكان ولها ،)٥( مونيكا – الفيلها – الدراما
 سبتمبر في بالإيطالية عروضها المصرية الدراما محبي جمعية بدأت .م١٨٧٩ حتى بانتظام
 في) الفجر l'Aurora( لورورا ،درامية هواة جمعية أول تشكلت القاهرة وفي .)٦( م١٨٧٧
 الموسيقية للحفلات )Eldorado( لدورادوإ مقهى لمالك تدفع بأن تعهدت ،م١٨٧٨ نوفمبر
 مقهى النهاية في النيران مرتد .المطلق تصرفها تحت المكان ليكون فرنك ٦٠٠٠

 نادي في النوع هذا من ةإنجليزي جمعية أول وكانت .)٧( م١٨٨٠ يناير في لدورادوالإ
 مايو في ةنجليزيالإ باللغة بمسرحيات عروضه بدأ الذي للهواة المسرحي الإسكندرية

 فرقة ،رةبالقاه أخرى هواة جمعية بدأت م١٨٨٠ مايو في ،بسنة ذلك وبعد )٨( م١٨٧٩
                                                

(1)  - La Finanza, 157, 1 July 1874. and 298, 13 December 1874. 
(2)  - Ibid., 194, 13 August 1874. 
(3)  - Ibid., 18, 23 January 1876. 
(4)  - Ibid., 106, 6 May, and 193, 20 August 1876. 
(5)  - Ibid., 40, 19-20 February 1877; 53, 3-4 March 1878, and 117, 7 May 1878. 
(6)  - Ibid., 211, 12 September 1878. 
(7)  - Ibid., 281, 28 November 1878, and 9, 13 January 1880, and Moniteur Egyption, 276, 28 

November 1878. 
(8)  - Moniteur Egyption, 100, 27-8 April 1879. 



 
- ١٣٥ - 

 جمعية ،أخرى إيطالية جمعية قدمت ثم .)١( مونيكا – للفيلها) الغروب Tramonto( ترامونتو
  .)٢( م١٨٨١ إبريل في عرضاً الدراما لمحبي المستقبل

 الأوروبية الفرق من بالعروض المشتغلين لبعض عادة أصبحت م١٨٧٣ عام بحلول
 ولا .)٣(الإسكندرية و القاهرة في اسمالمو تنتهي عندما ،بورسعيد إلى عروضهم يأخذوا أن

 إنشاء المزمع من كان ،م١٨٨٢ يناير في أنه عدا فيما ،هناك المسارح عن الكثير يعرف
 جالية ببورسعيد كان .)السويس بوغاز (قناة السويس شركة تملكها أرض على جديد مسرح
 بينهم نم ،م١٨٧٤ في ١٠٢٥٥ إلى يصل سكان مجموع من ،٣٦٧٢ العدد قليلة أوروبية
  .)٤( إيطالي ٦١٥و ،فرنسي ٧٢٥و ،يوناني ١٤٥٤

 إيطالية وأوبرا ،فرنسية مسرحيات بعروض الإسكندريةب نشطاً زيزينيا مسرح ظل
 يكن لم عندما ،الشتاء في .)@( عشر التاسع القرن من السبعينيات في والربيع الشتاء في

 مسرح وفي .هناك هواة تجمعيا عرضت ما غالباً المسرح، في منتظمة فرقة هناك
 السبعينيات أواخر وفي .الشتاء في حتى ،لآخر آن من يغلق كان م١٨٧٧ وبحلول ،روسيني

 الذين والفنانون ،طويلة لفترات فرق هناك يكن لم والثمانينيات عشر التاسع القرن من
 فرق أيضاً يقدمها والموسيقى الكوميديا عروض وكانت .)٥( ةينمتد نوعية من يظهرون

 الإسكندريةب )Vittorio Alfieri( ألفييري فيتوريو ومسرح ،ألفييري بمسرح وهواة سرحيةم
 في بيت في الأول الطابق في الوقت ذلك في يقع  وكان،إيطالية مسرحية فرق تستغلهكانت 
 the المفتخر الكازينو مسرح أو( المفتخر الكازينو وكان .)٦( )Anastasi( أناستازي شارع

Grand Thé du Casino(، كوميدية، أوبرا يقدم مازال الإسكندريةب علي محمد ميدان في 
 مجرد أخرى مرة أصبح م١٨٧٧ عام وبحلول ؛هزلية ومسرحيات كوميدية غنائية وحفلات

                                                
(1)  - La Finanza, 106, 8 May 1880. 
(2)  - L'Egypt, 12 April 1881. 
(3)  - Le Nil, 69, 27 May 1873, and Moniteur Egyption, 46, 24 Fbruary 1881. 
(4)  - al-Ahram, 1299, 14 January 1882, and La Finanza, 63, 17 March 1875. 

هناك وثيقة مفيدة في هذا الشأن، عبارة عن موافقة من خيري باشا إلى محافظ الإسكندرية، بخصوص  – )@(
، بمناسبة عرض ١٩/٩/١٨٧٤رية يوم إرسال الموسيقى العسكرية إلى تياترو زيزينيا بالإسكند

 تركيبة رقم - ٤١٦ درج رقم -دار الوثائق القومية : للمزيد ينظر. مسرحي إيطالي سيقام بالمسرح
 ).٢( ص– ٩

(5)  – Baedeker (1877), 223, and Moniteur Egyption, 53, 3 March 1882. 
(6)  - La Finanza, 267, 7 November 1874, and 6, 9 January 1875; François-Levernay (1872), 

185; Baedeker (1878), 204, and Bigiavi (1911), 121. 



 
- ١٣٦ - 

 من المالية الإعانات تتلقى الأوروبية الفرق استمرت .)١( فقط للرجال الغنائية للحفلات مقهى
  .)٢( القاهرة في لتظهر فرنك ٢٥٠٠٠ تلقت سيةفرن فرقة أن إشاعة وسرت ؛الحكومة

 بفرق - الأزبكية مسرح - الحديقة بمسرح الصيف في المسرحية المواسم استمرت
 في شتوية مواسم تقم لم مالية أزمة تواجه مصر كانت ولما .وفرنسية إيطالية
 الكوميدي ،للدولة التابعين بالمسرحيين م١٨٧٩/١٨٨٠ أو م١٨٧٨/١٨٧٩ ،م١٨٧٧/١٨٧٨
 في فرقة بتشكيل مرالأ وصدر .م١٨٧٧/١٨٧٨ شتاء في ترمم الأوبرا دار كانت .والأوبرا
 فنانين ضم المستحيل من كان ولذا .متأخر وقت في وباليه فرنسية كوميديا لتعرض م١٨٧٧
 أوروبا إلى بنفسه الخديوية المسارح على المشرف يذهب ما وعادة .)٣( أوروبا من جيدين
  .القادم للموسم ضينعار مع عقوداً ليوقع

 بالرملة الدولي النادي ،جديد ملتقى في مسرحية مناسبات عروض قدمت
 مااالبوليتي مسرح ،سنوات لعدة  الجديدالأول المسرح فتتحافقد  .)٤( الإسكندريةب
)Politeama( )مسرح كان م١٨٧٧ مايو وفي .م١٨٧٦ يونية ٢١ في المدينة تلك في )٥ 

 )Paradiso( الباراديزو بمقهى )Apollo( أبوللو مسرح ،ندريةالإسكب أبوابه فتح قد جديد
 مسرح كان م١٨٧٧ نوفمبر وبحلول .)٦( الصيف خلال إيطالية ودراما أوبرا به وعرضت
 ،آخر مسرح وتخصص .)٧( )Goldoni( جولدوني باسم معروفاً أصبح قد فيتوريو ألفييري
 .الإيطالية الأوبرا في )٨( المنوعات مسرح ذلك قبل يسمى كان الذي ،روسيني مسرح
 ،الموسيقية للحفلات جديد مقهى وافتتح .نشاطاً الإسكندرية مسارح أكثر لمدة هذا وأصبح

 أكتوبر في الميناء في لدورادوالأ شارع في )Nano( نانو يديره ،)Eldorado( لدورادوالإ
  . )@()٩( حريق في  نفسهالاسم يحمل الذي القديم المقهى دمروقد  ،م١٨٧٨

                                                
(1)  - La Finanza, 57, 10 March 1875; and Baedeker (1877), 223. 
(2)  - La Finanza, 295, 10 December 1874. 
(3)  - Ibid., 240, 16 October 1877, and 289, 14 December 1877. 
(4)  - Ibid., 180, 7 August 1875. 
(5)  - Ibid., 146, 22 June 1876. 
(6)  - Ibid., 115, 20-1 May 1877. 
(7)  - Ibid., 268, 20 November 1877. 
(8)  - Ibid., 274, 27 November 1877. 
(9)  - François-Levernay (1872), 314; Baedeker (1877), 250, and La Finanza, 196, 18-19 

August 1878. 
 تلم تكن المقاهي الغنائية والموسيقية في الإسكندرية قاصرة على الجاليات الأجنبية فقط، بل كان – )@(

مثال على ذلك مقهى بلبل لصاحبة خشادور إبراهيم الذي افتتح في يولية . هناك المقاهي العربية أيضاً
جريدة : للمزيد ينظر. تيم، وكان مقراً لعمل المطربين، خصوصاً المطرب محمد نديم الآلا١٨٧٩
 .)٣( ص- ١٧/٧/١٧٨٩ - ٤٤ عدد - السنة الثانية -التجارة 



 
- ١٣٧ - 

 راقصة وحفلات مسرحية عروضاً بانتظام تقدم جديدة قاعة ظهرت م١٨٧٩ ومن
 .الإسكندريةب )Column( كولم شارع في )Storari( ستوراري صالةوهي  ،لخإ ورومانسيات

 الفترة هذه في بني الذي الأخير المسرح وكان )١( الدراما محبي مسرح باسم أيضاً عرف
 بشارع م١٨٨١ إبريل في البناء طور في كان ذيال ،الإسكندريةب ماابوليتي مسرح هو

 باريس في مااالبوليتي مسرح طراز على بني وقد .النمساوي البريد مكتب خلف العطارين
 أو ،الفروسية لألعاب ركاًيس استخدامه ويمكن ،مشاهد ٢٠٠٠ يسع وكان ومدريد، وفلورنس
   .)@()٢( والكوميدي للأوبرا مسرحاً

 في )Nanna( نانا بمبنى إسماعيل مسرح .القاهرة في كيةبالأزب جديد مسرح وافتتح
 بوراتي كليمنتي مؤسساه وجه وقد. الحكومة من مالية إعانة أي بدون م١٨٧٧ أكتوبر ٢٥

)Clemente Buratti( جيانيمونا وفيليبو )Filippo Gianimona( إسماعيل الخديوي إلى اًخطاب 
 انتصار بترنيمة الحفل تحفتُا .الأولى ليلةال في فتتاحالا حفل إلى يدعوانه أكتوبر ٢٥ في

 في ،)@@( )العربي المسرح ومؤسس العربي الصحفي (المصري موليير ،صنوع جيمز كتبها
 فترة المسرح هذا عاش .لفيردي أوبرا وتلاها ،إبراهيم ،الشهير الخديوي والد ذكرى

                                                
(1)  - Moniteur Egyption, 40, 16-17 February 1879. 
(2)  - L'Egypte, 14 April 1881; al-Ahram, 1266, 5 December 1881, and al-Mahrüsa, 438, 15 

December 1881. 

، بقرب وصول جوق أوبرا إيطالي ليقدم على مسرح ١٩/١/١٨٨٢يوم أعلنت جريدة الأهرام  – )@(
 .البوليتياما ثلاثين عرضاً

المسرح في  افتتاح هذا – قصيدة أو أغنية – ترنيمة صنوع كتب جيمزن مقولة سادجروف إ – )@@(
 لم - في هذه المقولة – دليلاً على نشاط صنوع المسرحي، لأن صنوعاً م، لا تعد١٨٧٧أكتوبر 

وللأسف الشديد لم يقتبس سادجروف النص المكتوب كما جاء . ب مسرحية بل كتب قصيدةيكت
هل : هنا يبرز سؤال يقولو.  بل كتبه بمعناه متأثراً بما كتبه صنوع عن نفسه،في المراجع التي نقل منها

 صنوع صراحة أم كتبت اسم جيمزها سادجروف في هذا الموضع كتبت اسم المراجع التي اعتمد
في ظني أا كتبت و. أوضحنا في مقدمة الكتابفقط؟ وهناك فرق كبير بين الاسمين كما ) جيمز(

 - في حديثه معي – والدليل على ذلك اعتراف سادجروف نفسه .، ولم تذكر كلمة صنوعجيمز
، جيمز، ولكنه وجد اسم لم يجد اسم صنوع صراحة في المراجع التي اعتمد عليها في كتابه هذابأنه 

 إلى الدليل الأقوى الذي يثبت القارئوإذا انتقلت ب. قد أن الاسمين لشخص واحد هو صنوعلأنه يعت
 عن صنوع، سنلاحظ أنه هو شائع متأثراً بما - بنية حسنة –أن سادجروف كتب هذه المعلومات 

وأظن أن هذه العبارة لم تذكرها ). الصحفي العربي(كتب عبارة بين قوسين وصف فيها صنوعاً بأنه 
والدليل على . اجع، لأا لو كانت مذكورة ستثير إشكالية كبيرة في مدى مصداقية هذه المراجعالمر

في ) أبو نظارة(ذلك أن صنوعاً لم يعمل بالصحافة ولم يعرف بالصحفي إلا عندما أصدر جريدته 
  !؟١٨٧٧ أكتوبر في  فكيف تصف المراجع صنوعاً بالصحفي العربي ،١٨٧٨مارس 



 
- ١٣٨ - 

 فندق في موسيقيةال للحفلات مقاه هناك كانت .)١( هدمه في بدئ ديسمبر ٩ ففي ؛قصيرة
 كانت م١٨٨٠ وبحلول .)Shepheard( شبرد لفندق المواجهين المصري والمقهى الشرق
  .)٢( عربية بمقاه استبدلت قد الموسيقية الحفلات مقاهي

 على هذه ظهرت ؛الصحافة في مدرسية مسرحيات عن متفرقة إعلانات هناك كان
 تشيريوني معهد طلبة عرض فقد ،عادية أحداثاً أصبحت أنها إذ ،انتظاماً أقل بشكل الأرجح

)Cerioni( م١٨٧٨ أغسطس في ةنجليزيوالإ الفرنسية باللغة مسرحيات الإسكندريةب )٣(. 
 شوفان مدام مؤسسة في الجوائز توزيع حفل في كوميدية مسرحية عرضت  نفسهالشهر وفي

)Chauvin( في فرنسية كوميديا المدرسة هذه عرضت بسنتين ذلك وبعد .للبنات الفرنسية 
 Saintc( رينكات القديسة معهد طالبات وبدأت .)٤( م١٨٨٠ أغسطس ٢٧ في  نفسهالاحتفال

Catherine( كل من الأول الأحد في م١٨٧٩ في بانتظام أدبية جلسات عقد في الإسكندريةب 
 ٣ في زئالجوا توزيع حفل وفي .والفرنسية بالإيطالية مسرحيات فيها تعرض ،شهر

 أمسية الطالبات عقدت م١٨٨١ فبراير ١٣ وفي .قصيرة أوبرا تعرض م١٨٨٠ أغسطس
 " بالتهريج يتسمان هزليتان  "البرنامج فقرات بين ومن ،المقدسة الأراضي لراعي ترفيهية
 .الماجن الشهير العباسي الشاعر عن )٥(" نواس أبو " بعنوان والأخرى بالإيطالية إحداهما
 ٣ في الجوائز توزيع حفل في مسرحية بالرملة المسيحية للمعاهد المدرسي البيت وعرض
 .آخر عرضاً قدم التالية السنة من يولية وفي ،المدينة أعيان أمام م١٨٧٩ أغسطس
 في فرنسية مسرحية )Frères( الفرير مدرسة باسم تعرف التي ،المدرسة هذه وعرضت
  .)٦( الجوائز توزيع مناسبة

 الجاليات مدارس في عروضال هذه بعض عن تقريراً العربية الصحافة نشرت
 .ومسيحيون مسلمون ،المدارس بهذه العرب الطلبة من عدد كان حيث ،الأجنبية والتبشير
 من والكثير ،ومسيحيين سوريين الوقت ذلك في العربية الصحافة في الصحفيين أكثر وكان

 راًتقري" المصري بالكوك " القاهرة جريدة حملت وقد .المدارس هذه في منتظمون أطفالهم
                                                

(1)  - La Finanza, 244, 21-2 October 1877. and 285, 9-10 Decemher 1877, and a Letter dated 
Cairo 1877 in Dar al- Watha'iq, Ahd Isma'il 127, document 80/5. 

(2)  - Baedeker (1877), 250, and Charmes (1883). 155-7. 
(3)  - La Finanza, 205, 29 August 1878. 
(4)  - Moniteur Egyption, 193, 20 August 1878, and 204, 29-30 August 1880. 
(5)  - Ibid , 107, 6 May 1879; 183, 6 August 1880, and 38, 15 February 1881. 
(6)  - al-Waqt, 673, 4 August 1879; Moniteur Egyption, 175, 28 July 1880; Iskandariya, 141, 4 

August 1881, and al-Ahram, 117, 4 August 1881. 



 
- ١٣٩ - 

 في يةسماعيلبالإ " المقدسة الأرض  "بمدرسة والإيطالية بالفرنسية المسرحيات عرض عن
 " المجانية الحرة بالمدارس  "الصغيرات الطالبات وقررت .)١( م١٨٧٩ أغسطس ١٣

   .)٢( الإسكندريةب ديسمبر ٢٩ في عيدهم في كوميدية مسرحية عرض
 في جوائزهم توزيع حفل في درامياً عرضاً الإسكندريةب النازيين معهد تلاميذ وقدم

 ؛كوميدية وأوبرا كوميدية لمسرحية عرضاً قدموا م١٨٨١ مايو ١١ وفي .م١٨٨٠ يولية ١٣
 مفتوحة شهرية باجتماعات أدبياً مجمعاً شكلوا قد كانوا " رينكات القديسة " طالبات وشأن
 .)٣( صغيرة ريتأوب قدمت م١٨٨١ يولية في جوائزهم توزيع حفل وفي .والآباء للطلبة

 أغسطس ١٠ في جوائزها توزيع حفل في مسرحية بالقاهرة الفرير مدرسة وعرضت
 الجوائز توزيع حفل وفي ،العازرية البنات مدرسة في أيضاً مسرحيات وعرضت ،م١٨٨٠

   .)٤( م١٨٨١ أغسطس في الإسكندريةب الأيتام مدرسة في
 المدرسة امتحانات بعد توحواريا مسرحيات عرضت بالمنشية التوانية مدرسة وفي

 الدلتا في بالفرنسية وحواريات كوميدية فصول عرضت كما .)٥( م١٨٨١ سبتمبر ٤ في
 الأخوات بنات بمدرسة الجوائز توزيع حفل في )٦( م١٨٨١ في الزيات بكفر

 نظرة إليه ينظر المسرح يكن لم ،المدرسية المسرحيات هذه كل ورغم .)٧( الفرنسيسكينيات
 مبشرة وهي )Mary Whately( واتلي يمار شعرت فقد .الأوروبيين كل بجان من حميدة
 شك يوجد لا أنه أقول أن يؤسفني " :البلد في سلبية كانت الأجنبية التأثيرات أن ،ةإنجليزي

 إنهم .مصر في... . نفعاً يقدمون مما أكثر ضرراً ،الأغلب في ،ينزلون) الأجانب (أنهم في
 ضمنت الشريرة التأثيرات وبين ." السيئة طرقهم وكل ،بشربهم يللأهال حزيناً مثلاً يقدمون

  .)٨("  يداًشد أذى) بهم (ألحقت التي.. . المسارح" 
 مالية إعانة مع الأوبرا إدارة في الحق )Larose( لاروز للسيد الحكومة أعطت

 يهوبال ،هزلية ومسرحية ،اًوأوبريت ،اًكوميدي اًبرنامجليقدم  ،مصري جنيه ٩٠٠٠٠ قدرها
                                                

(1)  - al-Kawkab al-Misri, 14, 15 August 1879. 
(2)  - Moniteur Egyption, 299, 27 December 1879. 
(3)  - Ibid., 180, 3 August 1881; 113, 14 May 1881; 14 May, and Moniteur Egyption, 179, 1 

August 1881. 
(4)  - al-Waqt, 913, 11 August 1880. 
(5)  - al-Ahram, 1180, 18 August 1881. 
(6)  - Iskandariya, 145, 9 September 1881. 
(7)  - Ibid. 162, 2 March 1882. 
(8)  – Whately (1879), 175-6. 
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 ما نادراً والكوميديا الأوبرا كانت. )@( م١٨٨٠/١٨٨١ الشتوي الموسم في كوميدي
 فقد .وهواة خيرية لعروض عدا فيما ،م١٨٧٦/١٨٧٧ منذ الثلاث المواسم في ااستخدمت
 في المسرح مواد على اًحارس كان الذي )Leopoldo Larose( لاروز ليوبولدو الرسام خلف
 كان إذ ،درانيتل اًخلف – الكوميديا لمسرح مديراً بعد يماوف ،)١("  عايدة  "عرض وقت

 قاله لما وطبقاً .)@@()٢( م١٨٧٩ عام نابولي في منفاه إلى إسماعيل الخديوي تبع قد درانيت
 في القاهرة وصف فقد ؛نجاحاًَ أقل كان المسرحين هذين إحياء نفإ )Lane Poole( بوول لين

 الطريقة وانتقد .حدأ به يمثل لا ومسرح ،أحد بها يغني لا أوبرا دار بها مدينة بأنها م١٨٨١
  .)٣( ملأه أحد يريد لا مسرح لملء محاولات فيها بذلت التي المستهترة

 الصحافة فرصة تضاءلت ،الخديوية المسارح في المسرحي النشاط اضمحل عندما
 الدراما عن تقارير نشر في م١٨٧٦ منذ مصر في ازدهرت قد كانت التي المستقلة العربية

                                                
ذا الموسم كانت توجد وثائق حول هذا الأمر، تبين أن منافسة الحصول على امتياز الأوبرا في ه – )@(

 مسيو لاروز خر السابق لمصلحة البريد المصرية، والآموسى بك المدير الأول :محصورة بين شخصين
روايات إيطالية، وبعض بأنه سيقدم للامتياز كتب تعهداً في طلبه فموسى بك  .أمين مخازن التياترات

 مقابل ذلك يطلب تسليم الأوبرا له مجاناً مع جميع وفي. حفلات الباللو، وعشرة أوبرات جديدة
 ٢٥٠هذا بالإضافة إلى مساعدة الحكومة له بمبلغ . وديكوراتأدواا من ملابس ونوت موسيقية 

أمين مخازن بوصفه  يأما مسيو لاروز فيطلب امتياز الأوبرا بجانب قيامه بعمله الحكوم. ألف فرنك
كما طالب أيضاً بأن يكون منوطاً بإدارة التياترات . من إيراد الأوبرا% ١٠التياترات، بالإضافة إلى 

 مقابل ذلك وفي.  تأجيره أو تأجير الأوبرا مع حقه فيي الفرنسي بما فيها الكوميدالخديوية بالقاهرة،
 تقديم روايات كوميدية ، الأول: في حالة حصوله على الامتيازقدم تصورين لنشاط الأوبرا الفني

 يقدم فيه ،خروالآ.  من الراقصات الأجنبيات٣٧فرنسية وفودفيل وأوبريت، مع حفلة باللو ا 
 حالة تقديم الأوبريت، يتعهد بتقديمه بصورة لم يسبق لها مثيل  الأول بدون حفلة الباللو، وفيالبرنامج

 النهاية لمخازن  مصر من حيث الديكور والملابس والأدوات الجديدة، وسيتبرع ذا كله فيفي
 محفظة -ال  نظارة الأشغ- مجلس الوزراء -دار الوثائق القومية :  للمزيد عن هذا الأمر، انظر.الأوبرا

)١/٢(. 
(1)  - Le Moniteur Egyption, 187, 11 August 1880. and Abdoun (1971), 142, N. 68. 
(2)  – Ninet (1979), 71. 

 تفيد بأنه سافر من مصر إلى - مدير المسارح الخديوية –الوثائق الخاصة بباولينو درانيت باشا  – )@@(
ولكن الظروف السياسية في مصر .  من الخديوي إسماعيلم لعلاج ابنته بإذن١٨٧٩نابلولي في إبريل 

م، فاستقبله في ١٨٧٩أجبرت توفيق باشا على نفي والده الخديوي إسماعيل إلى نابلولي في يونية 
وهذا الموقف . نابلولي درانيت باشا وقدم له خدماته لعدة أيام قليلة وفاءً لمكانة الرجل وأفضاله عليه

دار المحفوظات العمومية : للمزيد انظر. لسبب في رفته من وظيفته في مصرمن قبل درانيت باشا كان ا
 -سيد علي إسماعيل .، د)٧٠٨٥(تحت رقم ) باولينو درانيت( ملف باسم - قلم الوزارات -بالقلعة 

  ).٩٢-٨٦( ص– السابق –المسرح في مصر في القرن التاسع عشر 
(3)  - Lane-Poole (1881), 56. 
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 المسرحية العروض وعن ،خيرية رقص حفلات عن أخباراً نشرت إلا أنها ؛الأوروبية
 ومسرح ،الأزبكية ومسرح ،الكوميدي والمسرح ،الأوبرا بدار الحدوث النادرة والأوبرالية
 ،والهنغارية ،والإيطالية ،الفرنسية الجاليات :مثل ،مختلفة أجنبية جاليات قدمتها التي زيزينيا،

 .والمستشفيات للمدارس أو جالياتهم لفقراء أموال لجمع ،واليهودية ،واليونانية ،مالطيةوال
 هذه حضور على قراءهم يشجعوا أن يأملون كانوا التحرير رؤساء أن الواضح ومن

  .)١( فيها والإسهام الأحداث
 لمسرح جديدة أوروبية فرق وصول إلى نبهتُ الصحافة في قصيرة إشارات فبعد

 الاصطلاحات تعريف إلى بالحاجة"  الوقت " جريدة شعرت )٢( الأوبرا أو زيزينيا
 والأوبريت ،أغانٍ كلها التي الأوبرا :مثل) روايات (المسرحيات نماذج لمختلف المستخدمة

 بين تجمع لكنها أغانٍ، بها يوجد لا التي والكوميديا ،غنائياً وجزءاً كلامياً جزءاً تتضمن التي
 الكاتب فضل الأجناس هذه بين ومن .قتل جريمة بها يوجد التي التراجيدياو ،والفكاهة الجدية

 ثم . "للناس الأخلاقية الفائدة) الأدبية (من تتضمنه وما ،الممتاز موضوعها بسبب " الكوميديا
 Le Fils(  "كورالي أبناء " ،آنذاك تقدم كانت لكوميديا تفصيلياً وصفاً تعطي الجريدة مضت

de Coralie( بتديل.أ كتبها التي )A.Delpit( )الأهرام " جريدة نشرت م١٨٨١ وفي. )٣ " 
–١٨٢٧ ()Ernesco Rossi( روسي ورنسكإ العظيم الإيطالي الكاتب عن مقالاً سكندريةبالإ

 نهلأ ،العرض يدعموا أن العرب من فيه تطلب ،الإسكندرية في عرضهتقديم  قبل) م١٨٩٦
 أي (الناس عامة لغة هي الإيطالية اللغة أنو خصوصاً ،بالمعلومات غني أنه يثبت سوف
  .)٤( )الأجانب معظم

 في روسيني مسرح في تعرض التي الأوروبية الفرق عن تقريراً الأهرام ونشرت
 أعطت  نفسهاالسنة في بعد وفيما .)٥( الخريف في زيزينيا مسرح وعلى ،م١٨٨١ صيف
 )Aimé Maillant( يلانتم يميهإ أوبرا وعن " فاوست " أوبرا لقصص تفصيلياً وصفاً

 ينوي كان أنه القراء القاهرة في " المحروسة " جريدة مراسل واطلع )٦( " مارتا " الكوميدية
                                                

(1)  - Misr, 30, 8 February 1878; Sada al-Ahram, 599, 5 April 1879; al-Waqt, 795, 13 
February 1880; al-Mahrusa,64, 13 April 1880; al-Kawkab al-Misri, 94, 25 February 
1881; al-Ahram, 1085, 21April 1881, and Iskandariya, 161, 21February 1882. 

(2)  - al-Tijara, 79, 3 September 1880; al-Waqt, 931, 11 September 1880; al-Watan, 149, 18 
September 1880; al-Ahram, 1158, 21 July 1881, and al-Mahrusa, 363, 20 August 1881. 

(3)  - al-Waqt, 984, 1 December 1880. 
(4)  - al-Ahram,1012, 21 January 1881 quoted in al-Haggagi 1975, 84. 
(5)  - al-Ahram, 1120, 3 June 1881. 
(6)  - Ibid, 1245, 10 November 1881; 1247, 12 November 1881, and 1276, 15 December 1881. 
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 لم.. . الفرقة مدير " إن قال لكنه ،الأوبرا دار في الأجنبية الفرق عروض عن تقرير نشر
 الحال هذه وفي"  بهنكت لما وازدراء ،أهميتنا محتقراً.. . عربية جريدة لمراسل مقعداً يجد
 العربي القراء جمهور اهتمام إرضاء عن وفضلاً .)١( الخاص حسابه على يحضر أن قرر

 عن سجلهم من العروض عن تقارير نشرتا قد المحروسةو الأهرام تكون ربما ،بالمسرح
 ففي .الأحيان أغلب في المسارح حضروا ووزراءه وحاشيته الخديوي أن إذ ،القصر أنشطة

 مخصص عمود حتى أو ،منتظمة أدبية صفحة سمها شيء هناك يكن لم العربية الصحافة
  .المحلية الأوروبية الصحافة في الحال هي كما ،للمسرح

 الوسيط ظهر فقد .الأوروبية باللغات المسرحية الصحف من عدد هناك كان
 ثلاثة أو عددان منه ظهر الذي )La Chitarra( الجيتار الإيطالي والفني والأدبي المسرحي

 جريدة وهي )Il Fulminatore (اللاذع الهجومة جريد وظهرت .)@()٢( م١٨٧٤ في فقط
 ةأربع أو ثلاثة بعد واختفت ؛الإسكندريةب م١٨٧٧  أكتوبرفي ،ومسرحية فكاهية ،نقدية
 La Luce("  الكهربائي الضوء  "ومسرحية كاهيةف أخرى أسبوعية جريدة وظهرت .)٣(أعداد

Elettrica( )جريدة بالقاهرة صدرت م١٨٨١ أكتوبر وفي .م١٨٨٠ فبراير في المدينة في )٤ 
 موسم أثناء صدرت. )Le Darabouk ("كوالدرب  "الفرنسية باللغة تهكمية مسرحية أسبوعية
 تجديد وهو ،الأوبرا دار في للفنانين شخصية صوراً الأولى صفحتها في ونشرت ،الأوبرا

 عادت الكنه ،م١٨٨٢ في السياسية لاضطراباتا أحداث ظهورها عطلولكن  .نجاحها أكد
 ونقديتان فكاهيتان ،تانأخر جريدتان وظهرت .)٥( م١٨٨٢ ديسمبر في الظهور إلى

 والإيطالية بالفرنسية) La Rondindlla(" الصغير العصفور  "الفترة هذه في ومسرحيتان
                                                

(1)  - al-Mahrusa,412, 8 November 1881. 
(2)  - La Finauza,29 November 1874. and al-Zaman, 127, 22 June 1883. 

م، أشار إليها ١٨٦٩ر أول صحيفة للتمثيل في مصر عام  لظهو- لم تتم –كانت هناك محاولة  – )@(
 يكن في وسع أي سلطة حكومية حتى ناظر لم: "  قائلاً – وآخرون -الدكتور خليل صابات 

يدلنا على ذلك . يدون الرجوع إلى الخديو] لأي صحيفة[الخارجية أن يشير برأي في منح الترخيص 
 بعدم الموافقة على إصدار جريدة فنية للأدب والتمثيل عدة وثائق من بينها وثيقة من ناظر الخارجية

: محفوظات دار الوثائق( وقد أحال الوثيقة إلى " نظراً لتغيب الجناب الخديوي) لإسكندر بانوتس(
للمزيد . )٢٧/٥/١٨٦٩الموافق  هجرية، ١٢٨٦ صفر ١٤ في ٨ رقم١٧٦ معية تركي ص٥٧٣دفتر 
 حرية الصحافة في مصر –ان لبيب رزق يون.سامي عزيز ود.خليل صابات ود.د: ينظر

 ).٢٧( ص–م ١٩٧٢ – مكتبة الوعي العربي – م١٧٩٨/١٩٢٤
(3)  - La Finauza, 30 October 1877, and al-Zaman, 130, 26 June 1883.. 
(4)  - al-Zaman, 25 February 1880. 
(5)  – Munier (1930), 8 and Moniteur Egyption, 9 December 1882. 
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 كانت .الشتوي موسمال أثناء فقط صدرتا اللتان )La Sentinèlla ("الحارس" و .الإسكندريةب
 وتستمر ،الشتوي المسرحي الموسم أثناء فقط تصدر ،وقتية طبيعة ذات الجرائد هذه كل

  .)١( أسابيع بضعة أحياناً
 التي تصدر في – )La Finanza("  المال  "الرائجة الإيطالية الجريدة لاحظت وقد
 بعد سنة التكرار ةدائم ظاهرة كان الجرائد هذه لمثل الموسمي الصدور أن -الإسكندرية 

 الجرائد انهيار من الأكبر الجانب لكن " الجريدة قالت .القاهرة فينفسه  الوقت في سنة
 نشر إلى المسرحية الجرائد هذه كل ظهور يؤد ولم .)٢( " الموسم منتصف في غالباً ،الجديدة
 مثل ادبالك ليبرر الصغير العربية المسرحية العروض عدد يكن ولم ؛عربية مسرحية جريدة
 حين فيو ،"العربية الصحافة في المسرحي النقد من شكل أي إلى يؤد ولم لا ":  المجلة هذه
 نادراً ،المحلي الأوروبي المسرح على بتعليقاتها تضن لا المحلية الأوروبية الصحافة كانت
 .العربي أو الأوروبي للمسرح دمثة إطراء جملة من أبعد إلى العربية الصحافة ذهبت ما
 من أكثر تعدو لا المسرح عن الأمر، حقيقة في ،العربية الصحافة في الفقرات معظم نتوكا

 تسرد لكي عادة ذلك كان .ما عرض عن الفصاحة في أفاضت إذاو .الطول في جملتين
  .الإخراج أو التمثيل أو العرض على معاد بشكل أبداً تعلق ولا ،المسرحية قصة

  "علم الدين " مبارك رواية 

 من ،أيضاً آخرون ولكن ،كتاباتهم في المسرح إلى انتباههم فقط الصحفيون يوجه لم
 المثقلة روايته في ،العامة الأشغال وزير ،)@( )م١٨٩٣-١٨٢٤ (مبارك باشا علي هؤلاء

 الأوروبية المعرفة نقل على وحريصاً متحمساً مصلحاً كان ؟ "الدين علم " التعليمي بالجانب
 ثم ،باريس في العسكرية المدارس في ودرس حديثاً، تعليماً قىتل فقد .المصري الجمهور إلى

                                                
(1)  - Egyptian Gazette, 22 June 1883. 
(2)  - La Finauza, 244, 11 October 1874. 

م، ولكن سادجروف يقول بأن ميلاده ١٨٢٣معظم المراجع العربية تقول بأن علي مبارك ولد عام  – )@(
فقد ذكر علي مبارك بأن ميلاده كان في رمضان سنة . م، وهو التاريخ الصحيح١٨٢٤كان في عام 

تاريخ حياة المغفور له علي مبارك : للمزيد، انظر. م١٨٢٤ذا الشهر يوافق مايو هـ، وه١٢٣٩
باشا، استخرجها الدكتور محمد دري بك الحكيم من كتاب الخطط التوفيقية المطبوع في سنة 

  هجرية١٣١١ سنة – طبع بالمطبعة الطبية الدرية الكائنة بحارة السقائين بمصر المحمية – هـ١٣٠٦
 ).٣( ص–
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 ،الحديثة المدارس تلاميذ إلى الموجهة الدين علم وفي .سنوات لعدة التعليم وزارة في عمل
 موضوعات عن " مسامرات  "الأحاديث من عدد خلال الأوروبية الحضارة تقدم يعرض
 القرن من اتيالستين في أحداثها ريتج التي ،والقصة .مفكك قصصي بخط مرتبطة مختلفة
 في مساعدة له قدم أزهرياً شيخاً أوروبا إلى معه يأخذ إنجليزي مستشرق قصة ،عشر التاسع

 عن امفيخبره اممرشده بدور نجليزيالإ ويقوم .الدين برهان وابنه الدين علم القاهرة،
  .امتواجهه التي الأشياء مختلف

 في الإسكندريةب الدراسة هذه مدة نهاية في شرنُ الذي كتابه من الثاني المجلد وفي
 المسارح عن) ٢٧ مسامرة (فصل هناك ،المحروسة طبعةمب) هـ١٢٩٩ (م١٨٨٢ يونية

 حتى بالعربية ظهر للمسرح تفصيلي فوص أكثر مبارك يعطي الفصل اهذ في) تياتراتال(
 .يتخيله أن مكنهلأ ،المسرح عن القارئ عاشها التي المسافة عدب كان ومهما ،التاريخ ذلك

 مكان المسرح نإ :نجليزيالإ يقولف ،المسارح له يصف أن نجليزيالإ الشخص يسأل فالشيخ
 مثقفين أعمال من مختارة"  ألعاب  "المسرحيات من مختلفة أنواعاً ليروا ،الناس فيه يلتقي

 أحداث تعرض وأحياناً ،والمبارزات الحرب تصور أحياناً .وبلاغيين وشعراء مشهورين
 فقراء أو ،عشاقاً أو ملوكاً أو أمراء كانوا سواء ،بالناس تنزل التي والفقر والانفصال الحب
 تهتم وأحياناً ،الطوفان وصف أو البعث مثل دينية كتب في أحداثاً وتمثل .آخرين أو

 عرض ويمكن. لخإ، الغرور، البغضاء، التحمل ،الجشع الشرف، :مثل .الشخصية بالصفات
 نفسها المزاجية الحالة على الحفاظ يمكن أو ،فكاهية بطريقة ثم جادة قةبطري الأشياء هذه
   .العمل امتداد على

 حياناًأ تستخدم أنها حين في ،المألوفة اللغة المسرحيات تخدمتس الأحيان بعضوفي 
 تتضمن أن يمكنها أو موسيقية، آلات بمصاحبة تغنى أن ويمكن. فقط عرالش أو والشعر النثر
 وتحاكي السنة، مواسم تصور أن يمكنها) ملعبال (المسرح وخشبة .والحوار الخطابة مجرد
 على يصور فالمكان وقناطر، وبيوت وأشجار أنهار به اًمنظر صورت إذاو .الحدث مكان
 جبالاً تظهر فإنها ،صحراءال في المنظر كان ول وبالمثل ؛)المسرح خشبة على (الشكل هذا

) اللاعبون (الممثلون وينتحل .وسفن بأمواج بحراً أو ،برية وحيوانات وطيوراً وصخوراً
 يدورون والممثلون بدقة الحروب وتصور .السلوكو ،والمظهر الملائمة) الملابس (الأزياء

 من والحاضرون .الخنادق ويعبرون بيارقهم ويرفعون ،بالسيوف يقاتلون ،المعركة في
  .ةالحقيق يشاهدون أنهم هذا كل يرون حين ،يتخيلون الجمهور
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 المسرحية تقع ما وغالباً .الليل منتصف حتى تستمر العروض نإ نجليزيالإ لويقو
 غرف سرحوبالم .الستارة نزول عليه يدل ،للراحة) برهة (زمني فاصل مع ،فصول عدة في

 إليه يذهب الذي المكان هو هذا ،فيها يدخن أو قهوة يشرب أن للمرء يمكن، للراحة
 وأثناء .المسرح خارج إلى يغادرون وآخرون .حديث ادلتب أو مشروب لتناول المتفرجون
 ليعلن جرس يدق الفاصل وبعد. جديدة مسرحية أو جديد لفصل المسرح خشبة دتُع الفاصل
  .)١( ةالستار وترفع) محلات (مقاعدهم إلى يعودوا نأ للناس

 في القدماء بين يعقد كان المسرح إن : قائلاً ،المسرح تاريخ فيص مبارك مضى
 لـ يتسع المسرح وكان .الجو ضد بقماش مغطاة وحواجز أعمدة بها تحيط ،واسعة ةمساح

 يسهل فاصل نهمابي ،التالية منها واحدة كل تعلو ،اطبمص على يجلسون تقريباً ٢٠٠٠٠
 والآخر الموسيقية الفرقة هفي جلست طويل أحدهما: جزأين إلى قسماًم المسرح وكان .المرور
 نإ وقال ،للعرض والاستعداد أزيائهم لتغيير مثلينملل اكنأم ويضم ،للمسرحية مستدير
 ٢٠٠٠٠٠ باريس أوبرا على نفقأُ وقد ،باهظة بتكاليف مشيدة ،مشهورة أبنية الآن المسارح

 نهأ إذ ،ملائم وهذا .شرح حسبما ،بالليل يقدم نوالآ ،بالنهار يقدم العرض وكان نقود كيس
   .العمل عناء عدب يستريح أن يجب والإنسان .العمل من الناس فيه يستريح الذي الوقت

 مكنت وقد ،عشر السادس القرن دايةب حتى أوروبا في شائعة المسارح تكن ولم
 أن يمكن الأوبرا مثل ،ومسرح .عيشهم يكسبوا أن والشعراء) العلماء (المثقفين من الكثير
 تساعده لغربيةا الحكومة نفإ مساعدة إلى حتاجا إذاو .ونساء رجالاً اًموظف ٢٥٠ يوظف
 ،كثيرة مسارح وروبابأ إن وقال. العام في النقود أكياس آلاف إلى تصل ،المال من بمبالغ
 لأي ويمكن .بالخشب مغطاة أماكن أو خيام في القرى في حتى ،والصغيرة الكبيرة المدن في
 الطبقة، حسب تذكرةوال ،والمتواضعون والعظماء ،والفقراء الأغنياء، يدخل أن دواح
 الحجرات (الخاصة والمقصورات .الثاني الطابق من أكثر يكلف الأسفل طابقفال

 ٢٠  إلى فرنك نصف من الأثمان وتتراوح ،)الدكات (المقاعد من أكثر تكلف) المخصوصة
  .)٢( فرنكاً

 وقال .لخإ ،والنار الجنة تصوير يمكنه ذإ ،الدين خدمة في يكون أن للمسرح ويمكن
 هذه مثل يحاكي أن يمكن لا الرجل لأن ،للمسلمين ضروريال من يكن لم هذا نإ الشيخ

                                                
(1)  - Mubãrak (1299), 2, 398-400. For a discussion of this discnrse, see Najib (1983) 93-101. 
(2)  - Ibid., 401-3. 



 
- ١٤٦ - 

 وهو ،المتمردين والطغاة الأغنياء يوبخ أن يمكنه المسرح نإ نجليزيالإ وقال .المناظر
 أفق يوسع وهو ،والإحسان الصالح الفعل إلى الإنسان يحفز أن ويمكنه ،الشر شهوة يسكت
 الناس يشجع وهو. احوالنج والصراحة ةوالفضيل للخير حافز أفضل.. . هو " ،والفهم العقل
 وأطنب ." لطيفة المودة خصائص وايجد وأن ،اللوم تستحق التي الأعمال عن يكفوا أن على
 ووصف .الشيخ عليقن ،باالكت من عدة صفحات تملأ التي المسرح فوائد في نجليزيالإ

 معظم أخلاق مبادئ تحسنت وقد .والسرية الخفية حداثالأ عن للكشف مدرسة بأنه المسرح
 ،القديم غيهم في رينسائ ظلوا البعض أن من الرغم على ،المسرح إلى يذهبون الذين الناس
 الشبان في خاص بوجه مؤثراً المسرح وكان .الزمن مع حالهم ينصلح قد هؤلاء حتى لكن

 من تنساب التي القناة وهو ،لمحاربتهما الإنسان ويعد والقدر حظال يصور فهو .والشابات
 الجهلاء إلى والقادة العلماء من ،الأدنى إلى الأعلى من والعلم المعرفة مياه اخلاله

  .)١( والجماهير
 أولاد  "أم الأوروبي المسرح ،ألطف كان عما الشيخ ابن نجليزيالإ سأل وعندما

. )٢(بينهما الاختلاف في الشاسع البون عن ملاحظة أبدى) العربية المرتجلة الكوميديا" (ةرابي
 لأنهم ،والكمال والمعرفة الحميدة الصفات من محرومون"  رابية أولاد  "نإ نجليزيالإ قال
) الغربي (المسرح في) طائفة (الناس أن حين في ،الذكاء وضعفاء والعوام الوضعاء بونذيجت

. المسرح من) الأدب (والأخلاق الفنون من كثيراً اكتسبوا أن بعد ،تربيتهم أحسنت متعلمون
 الأخلاق تهذيب ملائت أعمال من مأخوذاً ليس دوائرهم في يقولونه شيء من ما أنه وأضاف
 ما لحماية ،والصحيح والشرير والخبيث الطيب بين التمييز من المرء تمكن ،والعادات
 كتبت المسرحية الأعمال وكل .اللوم يستحق عما بعيداً مسافة على وللحفاظ ،الثناء يستحق
 الإخلاص من يخلو يفعل أو يقال شيء بالمسرح وليس .سارة ناعمة وتعبيرات حلوة بكلمات
 بين من وأنه ،الأخلاق يهذب المسرح أن ملاحظة الخاتمة في الشيخ ويبدي ،الكمال وينقصه
  .)٣( العام التعليم أشياء

 أنه ويبدو .الفرنسية أو بالإيطالية تقدم والأوبرالية المسرحية العروض معظم كان
 يعرض مما أكثر بالإيطالية وأوبرا دراما تعرض هواة وجمعيات مسارح هناك كان

 اللغة الإيطالية وكانت ،الفرنسية من قليلاً أكبر الإيطالية الجالية كانت فقد. بالفرنسية
                                                

(1)  - Ibid., 411-19. 
(2)  - Ibid., 434. 
(3)  - Ibid., 405-6. 
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: يلي كما الأجانب السكان عدد قدر م١٨٨١ وحوالي ،الأخرى الجاليات لبعض الإفرنجية
 ٦١١٨ ،هنغاري نمساوي ٨٠٢٢ ،فرنسي ١٥٧١٦ ،يطاليإ ١٨٦٦٥ ،يوناني ٣٧٣٠١
 باولوو ،)Carlo Goldoni(جولدوني  كارلو شعبية المسرح كتاب أكثر بين ومن .)@( اًإنجليزي
 ساردو فيتوريوو ،)Leopoldo Marenco( مارينكو ليوبولدوو ،)Paulo Ferrari( فيراري

)Vittorio Sardou(، موراتوري لودوفيكوو )Ludovico Muratori( درسكنإ والأخوان 
 الأصلية بالفرنسية تعرض الفرنسيين ابتّالكُ أعمال وكانت .)Alexandre Dumas( سدوما
  .يطاليةإ بترجمة أو

 على يطاليةلإا اللغة - يطاليةالإ الأوبرا من بمواسمها - الأوبرا دار عتوض
 المسرح في المعروضة الأعمال في أساساً تستخدم كانت التي ،الفرنسية يوازي مستوى

 اللغتان ظلت .الفرنسية أمام يطاليةالإ تراجعت وعرضها مصر طول في لكن ،الكوميدي
 ولمصالح الأجنبية للجاليات الإفرنجية اللغة امبصفته تفوقال لتحقيق الوقت بعض تتنافسان
 لغة بصفتها الايطالية محل حلت قد الفرنسية كانت م١٨٨٠ عام وبحلول .معينة حكومة

 ةالبحري القناة إنشاء ،كلياً الفرنسي المشروع بفضلو ،جزئياً التجارية والعلاقات ،القنصليات
 المدارس في تدرس التي الأولى الأجنبية اللغة هي الفرنسية كانت .)١( السويس خلال

 .الفرنسية للغة أولوية أعطت واليونانية يطاليةالإ المدارس وحتى ،للدولة والتابعة الخاصة
 وآخرين والنمساويين والمالطيين والسوريين ليونانيينا من كثيراً أن أيضاً نتذكر أن ولابد
 كانت حيث ،محلية مدارس في الدراسة خلال من يطاليةوالإ بالفرنسية دراية على كانوا
 هاتين من واحدة يتكلمون الناس هؤلاء بعض كان وربما ،التعليم وسيط هما اللغتان هاتان
 تزال ما يطاليةالإ كانت عامة، المجتمع في ما يحدث كان ومهما. الأم اللغة بصفتها اللغتين
  .المسرح في بمكانتها تحتفظ

                                                
ره م، الذي ذك١٨٨٢م، وإحصاء عام ١٨٨١هناك فرق كبير بين أعداد الأجانب المذكورة هنا لعام  – )@(

 ٢٢٤٢٢م كان ١٨٨٢فعدد الأجانب عام ". الخطط التوفيقية الجديدة " علي مبارك في كتابه 
، ١٨٠٠، والنمساويون ١٠٠٠، والإنجليز ٥٠٠٠، والفرنسيون ٧٠٠٠الأروام : موزعاً كالتالي

، والعرب ٢٣٠، والأوروبيون من أجناس مختلفة ٣٣٦٧، والإيطاليون ٤٠٠، والعجم ٤٥٠والألمان 
وليس لدينا أي تبرير لهذا الفرق بين الإحصائين، سوى الخطأ في النقل أو في . ٣١٧٥بة والمغار

علي : للمزيد انظر". الخطط التوفيقية " الطباعة، خصوصاً وأن سادجروف اعتمد كتاب علي مبارك 
 ).٩٩( ص– الجزء الأول – السابق – الخطط التوفيقية الجديدة –مبارك 

(1)  - Sachot (1868), 37-41. 
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  الإعانات الخديوية المالية

 خلال مصر في الأوروبي المسرح ليعين ضخمة مالية مبالغ ينفق الخديوي كان
 الخديويين نالمسرحي دخل يوضح التالي والجدول .عشر التاسع القرن من السبعينيات

 عدد أقرب إلى مقربة م١٨٧٧ حتى م١٨٦٩ من - والأوبرا الكوميدي -ومصروفاتهما 
  .)١( الفرنكات من صحيح

  الكوميدي  الأوبرا  
  العجز  المصروفات  الايرادات  العجز  المصروفات  الايرادات  الموسم

٤٢٧٨٢٣ ٥٤٠٤٠٥ ١١٢٥٨٢ - - ٢٣٠١٩٦ ١٨٦٩/٧٠ 

٤٣٦٩٢٠ ٥٤٢٢٥٤ ١٠٥٣٣٤ ١٢٣٩٥١٣ ١٥٢٣٠٧١ ٢٨٣٥٥٨ ١٨٧٠/٧١ 

١٣٢٦٨٦٩ ١٦٤٥١١٠ ٣١٨٢٤١ ١٨٧١/٧٢ - - - 

١٧٨٠٤٣ ٢٩١٤٧٢ ١١٣٤٢٩ ١٠٢٧٤٨٥ ١٣٠٩٥٤٨ ٢٨٢٠٦٣ ١٨٧٢/٧٣ 

٢٧٣٨٧٢ ٣٧٣٨٧٢ ٩٧٩٦٠ ١٢٣٩٢٢٤ ١٥٣٩٢٢٤ ٢٦٢٩٢٧ ١٨٧٣/٧٤ 

١٦١٦٢٠ ٢٤٣٠٧٦ ٨٦٧٤٦ ٨٤٨٣٨٠ ١١٠٨٣٨٠ ٢٨٧٢٨٣ ١٨٧٤/٧٥ 

٩٧٠٨٤ - - ٢١٧٠٩٧ ١٨٧٥/٧٦ - - 

٥٢٧٧٢ - - ١٧٤٥١٤ ١٨٧٦/٧٧ - - 

 مفتوحة، المسارح على للإبقاء اللازمة المالية الإعانات عن فكرة قامالأر هذه تعطي
 سرت وقد. الإدارة ميزانية من لا ،الخديوي مخصصات من تدفع الأرجح على كانت التي

 جيبه من إسترليني جنيه ٤٠٠٠٠٠ من أكثر أنفق قد الخديوي أن م١٨٧١ في إشاعة
 ومن. )٢(فرنك  مليون بحوالي الأوبرا فتكالي وقدرت. القاهرة في المسارح لإنشاء الخاص

 ومسرح الخيل سباق وحلبة والسيرك الكوميدي بناء على الخديوي أنفقه ما غير المعروف

                                                
(1)  - Dar al- Watha'iq, Ahd Isma'il 127, document 80/1 and 80/4. 
(2)  - al-Jawa'ib, 497, 8 February 1871. 
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 مباشر غير بشكل أيضاً الأوبرا وأفادت. )@( نفقته على بنيت كلها أنها يبدو التي الأزبكية،
 الخديوي فرقة فكانت الحكومية، المقررات من الزائد من عدد من مجانية مساعدة من

 كان أخرى وعروض"  عايدة  "أوبرا وفي الدوام، على هناك حاضرة الموسيقية العسكرية
 المسرح خشبة على المواكب تضخم المصري الجيش من جنود

 الإعانات عن وفضلا )١(
 بل. السيرك مثل، أخرى لمسارح ضخمة مالية إعانات أعطى الخديوي، والكوميدي للأوبرا

  .باريس في " عايدة " افتتاح حفل أعان لإسماعي نأ
 حكم نهاية قرب جماحها كبح قد الأرقام هذه كانت إذا المعروف من وليس

 تكاليف لدفع الهائل الاقتراض أدى فقد. حاداً المالي الموقف أصبح أن بعد إسماعيل،
 إفلاس إلى يةأفريق إمبراطورية وراء والسعي ،البلد " ةبروأً "و المختلفة إسماعيل مشروعات

 على دولية مراقبة لجنة وفرضت مالية، أزمة م١٨٧٩ إلى ١٨٧٥ من هناك فكان. مالياً البلد
 بعد كاملاً موسماً أتم قد الكوميدي المسرح أن يبدو ولا. المالية المصرية الأوضاع
 ،م١٨٨٠ إلى ١٨٧٧ من مواسم لثلاثة كافياً استغلالاً الأوبرا تستغل ولم ،م١٨٧٦/١٨٧٧
 ٧٣٥ مبلغ فقط هناك كان م١٨٨٠ ميزانية مرسوم وفي. المالية الضرورات بسبب ربما
 كان م١٨٨١ وفي العامة، الأشغال وزارة بند في المسارح لصيانة مخصصة اًمصري اًجنيه
 الخديوي من دعماً تتلقى تزال ما المسارح أن بجلاء واضحاً كان. مصري جنيه ٤٠٠

 على قادرة فجأة أصبحت قد المسرحية الأنشطة تكون أن المحتمل غير من يبدو إذ مباشرة،
 إعانة العامة الأشغال وزارة وفرت م١٨٨٠/١٨٨١ موسم ففي. المالية بالتزاماتها الوفاء
 ٦٠٠٠ بـ تساهم التذاكر واشتراكات الشتوي، الأوبرا لموسم مصري جنيه ٩٠٠٠ قدرها
  .)@@()٢( أخرى مصري جنيه

                                                
: لمعرفة تكاليف بناء هذه المنشآت الفنية، التي بنيت على نفقة نظارة المالية والخاصة الخديوية، انظر – )@(

، ٩ تركيبة– ٤١٦، ودرج رقم ١/١/٤١فتر س د– دفاتر المعية السنية –دار الوثائق القومية 
 ).٥٠-٣١( ص– السابق –تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشر : وكتابي

(1)  – Chennells (1893), 1, 221-2. 
(2)  - La Reforme, 193, 2 February 1880 Moniteur Egyption, 77, 31 March 1882, and Le 

Caurrier Egyptien, 27, 9 April 1881. 

، رأى أن ٢/٣/١٨٨٢هناك وثيقة مفيدة في هذا الشأن، تفيد أن مجلس النظار في جلسته بتاريخ  – )@@(
 جنيه المخصصة لإعانة التياترو، وفي مقابل ذلك ٩٠٠٠الحالة المالية لا تسمح باستمرار صرف مبلغ 

دار : للمزيد ينظر. ستمنح الحكومة التياترات لمن يريد تأجيرها، إضافة إلى الملابس والديكورات
  .)١/٢( محفظة - نظارة الأشغال - مجلس الوزراء -الوثائق القومية 
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 - قدره حق المسرحي الفن يقدر - جمهور قأغد المباشرة الإعانات عن وفضلاً
 ساس ماري الأولى البلجيكية السوبرانو مغنية أن الصحف تقارير ففي. الفنانين على بسخاء

)Marie Sass( م١٨٧٢ في تصريح وقال بالقاهرة، خيرية ليلة من فرنك ٤٠٠٠٠ تلقت قد 
 من واحداً كان الذي ،الخيري نادين.م وحفل. فرنك ٦٠٠٠ حوالي تبلغ الإيرادات أعلى إن"

 Emilio Naudin نادين إميليو". ( الرقم هذا يتجاوز لم إنتاجاً الخيرية الحفلات أكثر
   .)مشهورة إيطالية )tenor( تينور مغنية) م١٨٩٠-١٨٢٣(

 بوهيميا من الجميلة الأوبرا مغنية أحيتها التي الخيرية الليلة كانت م١٨٧٤ عام وفي
 بالقاهرة كانت. فرنك ٥٦٣٥ لها جلبت قد) م١٩٠٢-١٨٣٤ ()Teresa Stolz( ستولز تيريسا
 )١( م١٨٧٢ في )Chennells( تشينلز السيدة وقالت عايدةو ،القدر هزل فيردي أوبرا لتغني

 فخمة هدايا رحيلهم عند الفنانون تلقى المختلفة، الأوبرات وتكاليف مرتبات إلى بالإضافة"
 من مواهب جذب في راغب السمو صاحبف. المتزوجات وبناته وزوجاته الخديوي من

  . موسم كل في تحدث الممارسة هذه كانت )٢( " القاهرة إلى الممتاز الطراز
 ،)Rachel( راشيل زائرة، فرنسية يهودية لفنانة القاهرة يهود قدم م١٨٥٧ أوائل ففي

 أعطيت هدايا أن خبراً" الأهرام  "نشرت م١٨٨٢ يناير وفي. )٣( الثمن غالي اللؤلؤ من عقداً
 قيمته سواراً أفندي هانم الأميرة أعطتها فقد ،)Fernandon( فرناندون الآنسة أوبرا، لفنانة
 أحد  وأعطاها.جنيه ٧٠ قيمته كبيراً نوطاً هانم نازلي الأميرة وأعطتها مصري، جنيه ٣٠٠

 لا قلادتين حسين الأمير زوجة الحياة، عين الأميرة وأعطتها ،ثميناً خاتماً الأرستقراطيين
 المالكة الأسرة تعطيها التي ،ما نوعاً النموذجية الهدايا هي هذه كانت .)٤( بثمن يقدران
 مدخل تضع الأوروبي المسرح على أنفقت التي الكبيرة الهدايا هذه كل. البارزين للفنانين
 منظوره في الأولى سنواته في العربي المسرح تمويل إلى  نوعاً ماالشحيح الخديوي
  .الصحيح

                                                
(1)  - Escudier’s paper L’Art musical, 11 April 1872 in Walker (1962), 369, n. 1, and 418. 
(2)  – Chennells (1893), 1, 221-2. 
(3)  - Jewish Chronicle, 8  May 1857, 997. 
(4)  - al-Ahram, 1307, January 1882, and al-Haggagi (1975), 88. 
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  أولى التجارب في الدراما العربية
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   صنوعجيمز

 أن ، ومـصر  في كل من سورية  ،اب العرب تّكان المسرح الأوروبي هو من ألهم الكُ      
 المـسرحيات   ، منسلخين عن الدراما العربية التقليدية     ،يبدأوا شكلاً جديداً من النشاط الدرامي     

تها جنـساً أدبيـاً باللغـة       ن يؤسسوا دراما بصف   ، وأ " خيال الظل  "ريفية المرتجلة و  الهزلية ال 
 وزيـارات الفـرق     ، وعـروض المـدارس    ،ن النشاط الدرامي الأوروبي للهواة    كا. العربية

 ورحلات العديد من العرب إلى أوروبا كلها عوامل أدت إلى أن يكتـسب              ،الأوروبية لمصر 
 ـ       لمـسرحيات الفرنـسية    وجعلـت ا  . يأعضاء النخبة العربية والتركية تذوق المسرح الغرب

 يطالية والأوبرات التي شوهدت في مصر خلال النصف الأول من القرن التاسع عـشر             والإ
 على الرغم مـن أن      ، يدركون عجائب المسرح    والقاهرة الإسكندريةسكان المدن العرب في     

   .التأثير جاء تدريجياً
 ـ لغة هذا ا   ،كان رجال حاشية محمد علي يكتبون ويتكلمون التركية        اكم الألبـاني   لح

، وفي منتصف القرن كانت سيطرة اللغة التركية قـد تـدهورت لـصالح              وعائلته) التركي(
 اللغات الأوروبية والعربية  

أول حـاكم   )  م١٨٧٩ - ١٨٦٣ ( إسـماعيل كان الخديوي   . )١(
 . بتمويله لتشييد قاعات ومنح إعانات مالية لفرق زائرة        ؛ماً للمسرح الأوروبي  يعطي دعما مه  

سس المـسرح   ، مؤ )٢( )يعقوب صنوع    ( ع صنو جيمزا الدعم السخي هو ما أدى ب       هذ ولعل
                                                

(1)  - Landau (1969), 56. 
(2)  - For Sanua, see Ibrahim Abduh  Abu Nazzara (Cairo,1953) and al-Suhhufi al-Tha’ir, 

Madrasat al-Siyasa 8, Mattabi Ruz al-Yusyuf (n.p.,1955) Najjwa Ibrahim Anus, Masrah 
Ya’qub Sanu’ (Cairo, al-Hay’a al-Misrya al Amma li’l-Kirab, 1984) and Ya qub Sanu, al-
Lubat al –tiyatriya (ed- Najjwa Anus,) (Cairo, al-Hay’a al-Misrya 1987); M.M Badawia 
“The Father of modem Egyptian theatre: Yaqub Sanu’’ journal of Arabic Literature, xvi 
(1985), 132-45; Irene L. Gendzier The Practical Visions of  Yaqub Sanu (Combridge, 
Harvard Univeersity Press, 1966) Abd  al-amid Ghunaym, Sanu Raid al- Mmasrah al- 
Misri (Cairo, 1966); Richard Gottheil, “James Sanua” Jewish Encyclopediia, xi (1965), 
50-1  66-7; Jacop Laddau, “Abu Naddara “, The Enncylopdia of Islam, 1 (1960), 141-2 
“Abu Naddara, an Egyptian Jewish natiiionalist “, The Journal of JewishStuudies, iii: 1 
(1952), 30-44, and “L’Ebroeo Sanua: nazionaliista egiziianna’’, La Rassegeegna 
Mennsile, xix: 7 (Rome,July 1953), 291-301; Bernard Lewwis, “The Sheikkh with blue 
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بالنـسبة  نفسه  القدر  ب إلى الاعتقاد بأن الخديوي سوف يكون سخياً         ،)@()١( العربي في مصر  
  .للفرق العربية

                                                
spectacles’’, The Jewish Chronicle, supplement Ixciv (April 1939), 1-2; Anwar Luqua, 
“Masrah Ya’qup Sanu ‘’’,al-Majalla, 5:51 (15 March 1961), 51-71; Ahmed al-Maghhazi, 
“Yaqub Sanu  Wa’I-Masrah al-Matlub” al-masrah, 38 (February 1967), 55-9; Matti 
Moosa Yaqub Sanu  and the rise of Arab drama in Egypt’’, International Journal of 
Middle Eastem studies m, 5:4 (1974), 401-33; Shmuel Moreh, “Yaqub Sanu: his religious 
identity and work’’ in shimon shamir (ed), The Jews of  Egypt (London, 1987), 111-29, 
244-64 and “New light on Yaqub Sanua’s life and editorial work through his paris 
archive’’ in Ami Elad (ed.), Writer, Culture, Text Studies in Modern Arabic Literrature 
(Frederriction, York press Ltd, 1993), 101-15; ‘ Abd al – Muun im Subhi, “Yaqub Sanua, 
Raid al-Masrah al-Qawmi”, all-Katib, 29 (August 1963), 99-113; Arlette Tadie 
“Naissance du theatre en Egypte: Yaqub Sanua ‘’’ Cahieres d’Etudes Arabes 4 (1990), 7-
64; Ada van Diijk, “Abu Nazzara: The Power of Pen and Pencil’’, Amsterdam Middle 
Eastem Studies, 42-58. His plays have been published by Dr Muhammed Yusuf Najm 
(1963), al-Masrah al-Arabi – Dirasat wa – Nusua. 3- Ya’qub Sannu (Abu Naddara) 
(Beiirut), with the texts of eight plays, Bursat Misr, al-Sadaqa, al-Amira al- iskandaranya, 
al-Durratayn  and Mulyir Misr wa-ma Yuqqasihi; these are all the extant texts of his 
Arrabic plays. 

(1)  - Sanua, Seconde conference, 11, and anon., “Tarrjamma Hal Abi Nazzra …”, Abou 
Naddara 11:2 (28 fevier 1887),9. 

 جمع فيه - وهو الهامش قبل السابق –يلاحظ أن سادجروف وضع عند اسم جيمز صنوع هامشاً  – )@(
مؤسس المسرح  "وعندما كتب عبارة أن يعقوب صنوع . معظم المراجع التي تحدثت عن صنوع

وكأنه لم يجد بين مراجعه ! وجدناه يعتمد في توثيقها على أقوال صنوع فقط"  العربي في مصر
ومن اللافت للنظر أن !  أي توثيق أو تأكيد بأن صنوعاً هو مؤسس المسرح العربي في مصرومصادره

رائد المسرح العربي في مصر هو سليم خليل قول صنوع هذا يتصادم مع أقوال كثيرة تؤكد أن 
 عجائب الأقدار في مقدمة مسرحيته -قول محمود واصف : ومن أمثلة هذه الأقوال. النقاش

أن فن التشخيص بلغتنا العربية لم يدخل إلى بلادنا المصرية إلا منذ عهد   "- م١٨٩٥المنشورة عام 
لم  "– م١٨٩٦ ديسمبر – الهلالوقول مجلة ".   النقاشيقريب على يد طيب الذكر سليم أفند

 إسماعيل باشا، وأول ي أواخر حكم المغفور له الخديو إلى هذه الديار إلا فييدخل فن التمثيل العربي
 في – الأخباروقول جريدة ".   رواية تشخيصية فيها المرحومان أديب إسحاق وسليم نقاشمن مثل

ذين لهيهات أن ننسى الأديبين الكبيرين المرحومين سليم النقاش وأديب إسحاق ال "– ٤/١/١٩١٢
الشيخ سلامة  كتابه في –وقول جورج طنوس ".   مصرأخرجا فن التمثيل إلى عالم الوجود في

وكانت . ذه الديار ه فيظهر التمثيل العربي "– م١٩١٧، المنشور عام  تأبينهيل في وما قيحجاز
د تيمور عام وقول محم". ق والنقاشا الأديبين الشهيرين إسحيسكندرية على أيد الإنشأته الأولى في

وأول  ...أتانا التمثيل   "– حياتنا التمثيلية، المنشورة في كتابه التمثيل في مصر في مقالته – م١٩١٩
 بناء  ولقد نجحوا في... النقاش وأديب إسحاق والخياط :من جاءنا به قوم من فضلاء السوريين أمثال

 في –ن خليل مطراوقول ".  مصروأنشئوا بأيديهم فن التمثيل في ... أساس ذلك الفن نجاحاً كبيراً
ل بمصر باتفاق بينه أول من أنشأ فرقة للتمثي ... المرحوم سليم النقاش "– ١/٢/١٩٢١ الهلالمجلة 

كان  "– م١٩٣٢، المنشور عام يالشيخ سلامة حجازوقول محمد فاضل في كتابه ".  وبين الحكومة
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بـذل   ومع ذلك لـم تُ     ، صنوع أو يعقوب روفائيل صنوع     جيمزتب الكثير عن    وقد كُ 
رف فـي أغلـب      الذي ع  -  كان صنوع  .ياً عن نشاطه المسرحي   محاولة تعطي تقريراً زمن   

 لكن أيا من الصحف التـي أشـرف علـى           ، صحفياً - الأحيان باسمه المستعار أبو نضارة    
   .)@(  على أنشطتهلقي ضوءاً حتى ن،هاعستطلاا تحريرها أو التي ساهم فيها غير متاح

إلـى   ،إلـى إيطاليـا    وأرسل   . لأبوين يهوديين  م١٨٣٩ عاملد صنوع في القاهرة     و 
 الأميـر   إسـماعيل على نفقة شقيق    أُرسل   ، التي كان أبوه قد هاجر منها      )Livorno( ليفورنو

لغـات  المواد متنوعة، تتـضمن     ليدرس  أُرسل  وقد   ، له  أبوه مستشاراً  كان الذي   .أحمد يكن 
 ،ميلـة  والفنـون الج   ،والأدب الإيطالي والاقتصاد السياسي والقانون الدولي والعلوم الطبيعية       

وعند عودته قـام     )م١٨٥٥-١٨٥٣(أقام هناك سنتين      .)@@()١( والنحت والموسيقى والرسم  
                                                

  والخياط مخيمة فيانت أصونة الأدباء إسحاق والنقاش مدينة الاسكندرية، حيث كظهور هذا الفن في
بدأت تفد على مصر بعض ثم   " عن التمثيلمذكراته باشا في أحمد شفيقوقول ".  ميدان المنشية

".  فرقة سليم النقاشي، وأولى هذه الفرق هي الأهلالفرق السورية، فكان ذلك منشأ المسرح العربي
خواننا إ، فقد حمل لواءه أما التمثيل العربي  "م١٩٥٠ي عام  التذكارالأهراموما جاء في عدد جريدة 

كانت بداية المسرح   "م١٩٥١ام ع يالرحمن صدقوقول عبد ". السوريون وعلى رأسهم سليم نقاش
ثم كان على  ...  إسماعيلي من القرن التاسع عشر على عهد الخديو الشطر الثاني مصر الحديثة فيفي

 من لبنان قوامها سليم النقاش وأديب  حين وفدت فرقة للتمثيل العربي... يديه مطلع التمثيل العربي
 محاكمة مسرح :سيد علي إسماعيل.د: ظروللمزيد عن هذه الأقوال، ان".  ويوسف خياطإسحاق

 ).١٣٥-١١٥، ٨٨-٧٨(ص -م ٢٠٠١ –الهيئة المصرية العامة للكتاب  – يعقوب صنوع
ملاحظة ذكية من سادجروف، فقبل أن يكتب عن نشاط صنوع، يبدي شكه حول هذا النشاط،  – )@(

صنوع، ورغم ذلك لم وينبه القارئ إلى أنه يتعجب من وفرة الكتابات المكتوبة عن نشاط يعقوب 
وسبب هذا التناقض أو هذا !  ما يلقي الضوء على هذا النشاط– رغم كثرا –يجد ذه الكتابات 

 إن لم يكن المصدر الوحيد – راجع إلى أن صنوعاً هو المصدر الأساسي – من وجهة نظري –الشك 
 مسرح يعقوب صنوع محاكمة: وحول هذه الفكرة انظر.  لأغلب الكتابات التي كُتبت عن نشاطه-
 ).٣٠١، ٢٣٨، ١٠٥-١٠٤، ٩٦، ٤٣( ص– السابق –

(1)  - Abou Naddara (Septmber – October, 1907), 53, and Genddzier (1966), 17. 

هذه المعلومات لم يثبتها أي دارس لصنوع حتى الآن، ولم يقل ا أحد غير صنوع نفسه عندما  – )@@(
وإذا نظر القارئ إلى توثيق هذه المعلومات في . لدكتور إبراهيم عبدهكتبها في مذكراته، التي نشرها ا

الأول صحف صنوع، والآخر : هامش سادجروف السابق، سيجد إنه اعتمد في توثيقها مرجعين
وإذا نحينا جانباً صحف صنوع، ونظرنا إلى . ١٧ص) Irene L. Gendzier(كتاب إيرين جندزير 
، وهذا الهامش ٥٢تمد عليه سادجروف موثقاً امش رقم ، سنجد الجزء المع١٧كتاب جندزير ص

الأول مقالة لأحد أفراد عائلة صنوع وهو جوزيف صنوع : اعتمدت فيه جندزير على ثلاثة مراجع
معجم المطبوعات  كتاب والمرجع الثاني هو. المعتمد فيها على مذكرات صنوع، وسنتجنبه بالطبع
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 ويزعم المعجبون   ، والعلوم لأطفال الخديوي والباشوات والأغنياء     ،بتدريس اللغات الأوروبية  
بصفته وفي أواخر خمسينيات القرن اكتسب خبرة        )@()١( سماعيلبه أنه كان شاعر القصر لإ     

 ـ والإ الإيطاليـة  أسهم بمقالات للنشر في الصحف العربيـة و        حفياً مستقلاً، كاتباً ص  ة نجليزي
 )Polytechnique (يتكنيـك  بدأ يقوم بالتدريس فـي مـدارس البول        م١٨٦٨ وفي   .والفرنسية

ناً في المدارس    وكان أيضاً ممتح   .)@@()٢(  وظل بها ثلاث سنوات    ،في القاهرة ) سخانةالمهند(
  .المصرية الحكومية

                                                
 كما ذكر – الصفحة معلومات عن صنوع منقولة ، وفي هذه٣٤٩ لسركيس صالعربية والمعربة

والثابت أن المعلومات المنشورة في .  لطرازيتاريخ الصحافة العربية من كتاب -صاحب المعجم 
أما المرجع الأخير الذي اعتمدت عليه جندزير فكان كتاب . كتاب طرازي كاتبها هو صنوع نفسه

صدر معلومات صنوع فيما كُتب عن صنوع، وهكذا يتضح أن م !! تاريخ الصحافة العربيةطرازي 
أبو نظارة إمام الصحافة  -إبراهيم عبده .د: وللمزيد عن هذا الأمر، انظر!! هو يعقوب صنوع نفسه 

 -، يوسف إليان سركيس )٢٤-٢٠( ص- السابق -  مصرالفكاهية المصورة وزعيم المسرح في
، فيليب دي )٣٥٠-٣٤٩( ص– م١٩٢٨ – مطبعة سركيس -معجم المطبوعات العربية والمعربة 

-٢٨١( ص–م ١٩١٣ – المطبعة الأدبية ببيروت - الجزء الثاني – تاريخ الصحافة العربية -طرازي 
 The practical( الرؤى العملية ليعقوب صنوع -) Irene L. Gendzier(، إيرين جندزير )٢٨٦

Visions of Ya‘qub Sanu (– ص–م ١٩٦٦ – كمبريدج، جامعة هارفارد )محسن .، د)١٥٥ ،١٧
 – المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية – وزارة الثقافة – جيل بعد جيل –مصيلحي 
  ).٣٠-٢٩( ص–م ٢٠٠٥

(1)  - Anon, The Saturday Review (1879), 112, and baron de Vaux (1886). 

فقد اعتمد سادجروف في . هذه المعلومات مصدرها الوحيد صنوع وصحفه وما كتبه عنه أصدقاؤه – )@(
، ومعلومات هذه المقالة )Saturday Review(الأول مقالة جريدة : توثيق هذه المعلومات مرجعين

م، هذا بالإضافة إلى أن كاتبها، أحد ١٨٧٩منقولة من صحف صنوع الصادرة في فرنسا قبل عام 
أبو نظارة إمام الصحافة به أصدقاء صنوع وكانت بينهما صلات أثبتها الدكتور إبراهيم عبده في كتا

، وهي مقالة )baron de Vaux(والمرجع الآخر هو مقالة ). ٢٣، ٢٢( ص- السابق – الفكاهية
 .م، وقد أثبت سادجروف ذلك في مراجع كتابه المترجم هذا١٨٩٩منشورة في صحف صنوع عام 

(2)  - Najm (1963), 209. 

 عام أبو نظارةاً كان صحفياً قبل إصداره لجريدة لم يستطع أي باحث حتى الآن إثبات أن صنوع – )@@(
م، ولم يجد أي باحث مقالة واحدة كتبها صنوع قبل هذا التاريخ، وقد اعترف سادجروف ١٨٧٨

 رغم توثيقها بكتاب الدكتور –والمعلومات المكتوبة في هذا الموضع ! بذلك في بداية الفقرة السابقة
، ١٤/٥/١٨٦٩ بتاريخ أبو نظارة - جريدة صنوع -د  إلا أا منقولة من عد–محمد يوسف نجم 

أما اشتغال صنوع بالتدريس في مدرسة المهندسخانة، فهذا غير . أي أن صنوعاً هو مصدرها الوحيد
صحيح لأن صنوعاً هو صاحب هذا القول فقط، عندما كتبه في مذكراته المنشورة في كتاب 

عاً نسى رأيه هذا وذكر نقيضه عندما نشر والأغرب أن صنو). ٢٤-٢٠(إبراهيم عبده السابق ص.د
، ٢٦/٥/١٨٩٩ أبو نظارةجزءاً من ترجمة حياته في صحفه بباريس، حيث قال في عدد صحيفته 



 
- ١٥٧ - 

   صنوعمسرح

 موسيقياً في الهواء الطلق فـي مقهـى بحـدائق           ن حضوره حفلاً  إ )@( يقول صنوع 
 في هذا المقهـى قامـت       . أوحى إليه بكتابة مسرحيات بالعربية     م١٨٧٠الأزبكية في صيف    

 وفرقة مسرحية إيطالية بالترفيه عن الجاليـة        ، ومغنيين وممثلين  ،فرقة فرنسية من موسيقيين   
 . وكل ممثليها الذين لم يكن لديه مشكلة فـي تتـبعهم           عروضها حضر صنوع كل     .الأجنبية

أعطت الهزليات والكوميديات والمسرحيات الدرامية والأوبريتات التي عرضت فـي مقهـى    
 وربمـا كـان مـسرح       .مسرحه العربي الخاص به   أعطته فكرة ابتكار     –  بلا شك  - واسع

لصيفية قـد أنـشئ فـي       الحفلات الموسيقية الذي يستخدم على وجه الخصوص للعروض ا        
   .)@@( م١٨٦٩ إلى قائمة المسارح التي افتتحت في  فهو ليس مدرجاً،م١٨٧٠

 لم يكن   ، والفرنسية الإيطالية حيث تقدم المسرحيات ب    ،آمن صنوع أن مسرحاً أوروبياً    
د بـصفته  أرا  ":)Vingtrinier Aimé(  فينترينييـه لكلام إيمـه  وطبقا   .أهلا للشباب المصري  

                                                
 مدرسة ي أمرئ مباددخلت في : " ونبذة من ترجمة حالي الغاليزهرة من تاريخ وطنيتحت عنوان 

ومنها انتقلت إلى . ب على أجمل صورةوأقتبست من معلميها الفنون والآدا. المهندسخانة المشهورة
 وفي هذا القول ، "نت فيها لغة المستر بول الخمرانأتق. مدرسة إنكليزية فتحوها بمصر البروتسطان

  .نجليزيةاعتراف صريح من صنوع بأنه كان تلميذاً في المهندسخانة، ثم تلميذاً في إحدى المدارس الإ
ح صنوع، لم يجد توثيقاً يبدأ به هذا النشاط المسرحي عندما أراد سادجروف أن يتحدث عن مسر – )@(

لماذا حصل سادجروف : وهنا نسأل!! يقول صنوع : إلا من خلال أقوال صنوع، فبدأ حديثه بقوله
م، ورغم ذلك لم ١٧٩٩ عن النشاط المسرحي في مصر منذ عام - منشورة وموثقة -على معلومات 

! .. وع، بوصفه رائداً للمسرح العربي في مصر ؟يستطع الحصول على خبر واحد لبداية مسرح صن
 .مجرد سؤال

في هذا الموضع يتعجب سادجروف من التناقض بين أقوال الوثائق والدوريات، التي تثبت أن  – )@@(
م، وبين قول صنوع بأنه بدأ نشاطه على ١٨٧٢مسرح الحفلات الموسيقية بالأزبكية بدأ عمله عام 

بع لم يكذب سادجروف صنوعاً، فشك في نفسه وفي وثائقه وفي وبالط! م١٨٧٠هذا المسرح عام 
م، بناءً على قول صنوع، ١٨٧٠ كان موجوداً عام ربمادورياته، ووضع احتمالاً بأن هذا المسرح 

! م١٨٦٩رغم تأكده من أن هذا المسرح لم يكن موجوداً ضمن قائمة المسارح التي افتتحت عام 
الأول أن صنوعاً كتب تاريخ مسرحه بنفسه، دون أن يكون : وتفسير هذا التناقض يتمثل في أمرين

والآخر أن صنوعاً له نشاط مسرحي متواضع للغاية، لا يعدو أن يكون شبيهاً . لهذا التاريخ أي سند
 وهي مظاهر فنية شعبية لم تلتفت - كما أوضحنا في المقدمة -بفن الحواة والمحبظين وأولاد رابية 

  . بتدوين وتسجيل أنشطتها المبتذلةإليها الصحافة، ولم تم



 
- ١٥٨ - 

 ، بمسرحيات مأخوذة من تاريخ البلـد      ،مسرحاً عربياً  - في مصر  -تعليم العام   موظفاً في ال  
 وتعتقـد فينترينييـه أن      ." تعيد إلى الذاكرة العادات العربية والأخلاق والعادات المـصرية        

 تقريباً أثناء   )@( م١٨٦٩ فخلق مثل هذا المسرح في وقت مبكر من          ، شرع في العمل   اًصنوع
  .)@@()١( يككنوليتتدريسه بمدرسة الب

 ـ كان قـد قـرأ أعمـال الكُ       ،وقبل أن يشرع في كتابة أعماله هو       اب المـسرحيين  تّ
 وكـان قـد درس      ،يطالييناب المسرح الفرنسيين والإ   تّأعمال كُ  وعلى الأخص    ،الأوروبيين

 فـي لغـاتهم     ،)Sheridan(  وشريدان ،)Moliere(  وموليير ،)Goldoni( بشكل جاد جولدوني  
على الأخص على المسرح الأوروبـي فـي   محببة ت أعمال جولدوني كان )@@@()٢(الأصلية  
 ـ وأعمال الكُ  ، ويبدو أن مسرحيات موليير كانت تعرض من آن لآخر         ،مصر نجليـز  اب الإ تّ

 وقد درس خلال إقامته في إيطاليـا        . في مصر  إذا عرضت على الإطلاق    ،نادراً ما تعرض  

                                                
هذا القول عبارة عن استنتاجات لا صحة لها، فلم يكن صنوع مدرساً، ولم يكتب مسرحيات  – )@(

 ولم يبدأ –نجم تشهد بذلك . والمسرحيات المنسوبة إليه، والتي نشرها د–معتمدة على تاريخ مصر 
وهكذا نجد تاريخ صنوع يتضخم ! م١٨٧٠ بدأ في عام – تبعاً لأقواله –م، بل ١٨٦٩مسرحه عام 

شيئاً فشيئاً، بفضل أصدقائه ممن يكتبون عنه، ويقوم صنوع بنشر هذه الكتابات في صحفه، فتتعدد 
 .المصادر والمراجع أمام الباحثين والدارسين، والحقيقة أن صنوعاً هو المصدر الأساسي لها

(1)  - Chelley (aout 1906), 24; Bessieres (1886), 38, and Vinngtrinier (1899), 5. 

يلاحظ أن كافة المعلومات في هذا الموضع وثقها سادجروف بالاعتماد على ثلاث مقالات منشورة  – )@@(
 LE (موليير مصرفي صحف صنوع في التواريخ المبينة في هامشه، خصوصاً المقالة الأولى 

MOLIERE EGYPTIEN (ك شيليلجا) JACQUES CHELLEY .(قالة في الأصل، وهذه الم
 لمحاضرة ألقاها صنوع في باريس عن تاريخ مسرحه، فقام بكتابتها - من جاك شيلي –كانت تغطية 

جاك شيلي، ومن ثم نشرها صنوع في صحيفته، فأصبحت مرجعاً أساسياً لأغلب الكتابات التي 
. رئيسكُتبت عن مسرح صنوع منسوبة إلى كاتبها جاك شيلي، رغم أن صنوعاً هو مصدرها ال

الشهر الحميدى  في - ٧، وعدد ١٣٢٤شهر رجب سنة  في - ٦  عدد– جريدة أبو نظارة: انظر
  .)١٩٠٦الموافق عام ( هـ ١٣٢٤المبارك سنة 

(2)  - Speech of james Sanua to the Societe “La Cooperation des idees’’ (16 Octobre 1906), 
24, and Sanua, Ma vie, 9-12. 

المعلومات منقولة عن صنوع من خلال مقالة جاك شيلي السابقة، ومن مذكرات صنوع هذه  – )@@@(
 .المنشورة في الملحق الثاني من هذا الكتاب



 
- ١٥٩ - 

نفسه الكتابة للمـسرح     وعلم .)@()١( طاليةالإي وربما قرأ أعمالاً من الدراما       الإيطالي،الأدب  
، ولـم   تحتمل أن تكون لهؤلاء المؤلفين     ، إلى اللغة العربية   رجمة وإعداد مسرحيات أجنبية،   بت
وعندما شعر أنه وصل إلى حد الكفـاءة فـي الفنـون            . كتب البقاء لأي من هذه الإعدادات     ي

"  غنائية في اللغة العامية    "جة   كتب أول أوبريت له من فصل واحد بالعربية الدار         ،المسرحية
  .  معدة بشكل خاص،ةلحنت أبياتها الشعرية الثنائية بموسيقى من الفنون الشعبي

 عن مغامرات أمير أوروبـي      ، الكوميديا التي لم يحفظ مخطوطها     دارت أحداث هذه  
 مـن    أعطـى صـنوع أجـزاء      .يحاول أن يصل إلى حريم أحد الباشوات في مقابل رهان         

ولمـا  . )@@()٢( أخذ صبي دور امرأة في المـسرحية      و ،الي عشرة من طلبته   المسرحية لحو 
والفتيات ) الأولاد( علم الصبية    ،أحرز مسرحه تقدماً ظل فريق تمثيله مؤلفاً من طلبته الذكور         

وربما جعل المنظـر الـذي      . )٣() التشخيص(الذين لم يشاهدوا مسرحاً أبداً التمثيل       ) البنات(
 ـ دوائر القصر تجري عليه الأحداث في       ويكـسب بـذلك     ،ستميل الخـديوي وحاشـيته    ، لي

  .)@@@(رعاياتهم
                                                

(1)  - Abou Naddara (Septmber – October, 1907), 53. 

ويلاحظ أن .  منقولة من صحف صنوع- لم يثبت صحتها حتى الآن وهي –هذه المعلومات  – )@(
، وذلك لعدم وجود )يبدو، ربما(ستخدم كلمات تدل على الترجيح والتخمين سادجروف ي

 .معلومات عن مسرح صنوع، خارج أقوال صنوع وما نشر عن هذا المسرح في صحفه
(2)  - Abduh (1953), 214. For details of this piece, see the article by Chelley (aout 1906) 24, 

and Sanua, Ma vie, 9-12. 

 اعتمد سادجروف في توثيقها على ثلاثة – لم يتحقق من صحتها حتى الآن وقد –هذه المعلومات  – )@@(
الأول مذكرات صنوع المنشورة بالعربية في كتاب إبراهيم عبده، والثاني مقالة جاك شيلي : مراجع

  .ذا الكتابالمعتمدة على محاضرة صنوع، والأخير مذكرات صنوع المنشورة في الملحق الثاني من ه
(3)  - Vingtrinier (1899), 17, and - Najm (1963), 201. 

معلومات هذه الفقرة بصفة عامة، معتمدة على ما ذكره صنوع في صحفه ومذكراته، ولم يثبت  – )@@@(
فمسرح صنوع لم يجد سادجروف ما يثبت . ورغم ذلك فبها أمور لافتة للنظر. صحتها حتى الآن

كما أننا نلاحظ أن صنوعاً يشرك معه شهوداً على مسرحه، ! يه أنه تقدم ؟بدايته، فكيف يحكم عل
 تبعاً لأقوال صنوع –م ١٨٧٠ التي تشكلت عام – أو تلاميذه –وهم أعضاء فرقته المسرحية الأولى 

م ١٨٧٢ بعد غلق مسرح صنوع عام -ألم يعش فرد واحد من هذه الفرقة :  وهنا يبرز سؤال يقول-
 حتى الآن –فالثابت ! حكي أو ليكتب أو لينشر كلمة واحدة عن هذا المسرح؟ لي–كما قال صنوع 

 عدم وجود مشاهد عربي أو مصري لهذا المسرح، ولم نجد إشارة عربية واحدة منشورة عن هذا -
 طوال فترة النشاط المسرحي - المتاحة –المسرح ا اسم صنوع، لا في الدوريات ولا في المذكرات 

 .ا تظهر هذه الإشارة قريباً لنستطيع أن نحدد حجم مسرح صنوع وقيمتهليعقوب صنوع، وربم



 
- ١٦٠ - 

 أن هذه المسرحية كانـت      )١( سانوا ونجوى ع   أنور لوق  :يعتقد الناقدان المصريان  و
 وشيخ البلـد  كوميديات القواص " أو  )٢( "تور وشيخ البلد والقواص    راس عبةل "تسمى أيضاً   

التي توصف بأنها مسرحية تـتهكم       )٤( "تورات راس غزو " ويعتقد أنور لوقا أن      )٣( "توروراس
 ويبـدو هـذا   .)٦( نوان آخر لأوبريـت صـنوع الأول      هي ع ،   )٥(ن  من المتملقين المتبجحي  

 ـ    .عثر على نص المسرحية    رغم أنه لا يمكن إثباته حتى ي       ،محتملاً تور  ويمكن أن يكون راس
شيخ البلد هـو الباشـا      و) Stenterello( يللوشارة إلى الأمير الأوروبي ستنتير    إ) رأس الثور (

 لبلد هو اللقب المملوكي الـذي يعطـى        كان شيخ ا   إذ ،الذي تسلل الأمير إلى حريمه     العجوز
" القـواص  " ويمكن أن يكون     . وبذلك يضع المسرحية في زمن المماليك      ،للباشا حاكم القاهرة  

حـريم الباشـا     وتظاهر بأنه محظية في      ، الذي ارتدى زي فتاة    ،هو الضابط السوري الشاب   
 ، إذ دعاه إلى القيام بزيارة سـرية إليهـا         ،هي من خدع الأمير الأوروبي    / وكان هو  ،العجوز

   . بكليهما إلى التماسيحبض عليه الباشا الذي هدد بأن يلقيانتهت بأن يق
 ،"يللو في القاهرة  مغامرة ستنتير  "ي هذه المسرحية عنواناً إيطالياً    نوع ليعط وكان ص 

 فـي الكوميـديا     )Tuscany( يتوسـكان صل دور شخصية مقنعـة مـن        يللو في الأ  وستنتير
 التـي  الإيطاليـة  تطورت إلى الشخصية الرئيسية لكثير من المسرحيات الكوميدية      ،المرتجلة

 كـان أحيانـاً   . وصفاته شبيهة بصفات القره قوز   ، وكان جشعاً وكسولاً   .عرضت في القاهرة  
 وإحـدى القـصص     ،ياب أسنانه الأمامية العليا    هو غ   الرئيس ، وملمحه  وأحياناً السيد  ،الخادم

يللو موعداً،  حدى الأميرات ستنتير   فقد أعطت إ   . جداً بقصة صنوع   به شبيهة المكررة المتعلقة   
 في حين راح الأمير يهدده بـسكين        ،وصل أربعة رجال وقبضوا عليه    .  مع زوجها  بالتواطؤ

 Emmeline( يميلين لـوت  إوقد قصت  .)٧( يللو طلباً للرحمة استعطفه ستنتير.صيد ضخمة

Lott( -     تنكـر فـي زي     شابهة عن نبيل إيطالي شاب    م قصة   -إسماعيل   مربية أحد أبناء ، 
 .)٨( ووقع في غرامها   ، ابنة محمد علي   ،حريم الأميرة نازلي هانم   ل وتمكن من الدخول     ،امرأة

                                                
(1)  - Luqa (1961), 53, and Anus (1984), 68. 
(2)  - Sanua (1880) m 76. 
(3)  - Abduh (1953), 214 n.9 and Daghir (1956), 2, 1, 550, n. 11, give shakh al-balad as a 

separate play, urging parents to consider the opinions of their daughters on marriage. 
(4)  - Daghir (1956)),2,1,551n.14. 
(5)  - Najm (1963), 219. 
(6)  - Luqa (1961), 71; Abduh (1953), 214 n.7 and Daghir (1956), 2, 1, 551 n. 15 
(7)  - Sand (1915), 2,94-5. 
(8)  - Lott (1866),2,60-103. 



 
- ١٦١ - 

 خط  وروبية قد وفرت  وربما تكون هذه القصة وقصص أخرى شبيهة متداولة بين الجالية الأ          
  .)@(  لمسرحية صنوعالقصة الرئيس

 قام بعرض هذه المسرحية وأعمال أخرى بـشكل خـاص          اًومن المحتمل أن صنوع   
 ـ       . قبل أن يأتي بفرقته إلى مسرح عام       ،بعدد محدود من الناس    ة  فقد سجل كاتـب فـي مجل

  : ملاحظة جاء فيها م١٨٧٩ في )Saturday Review(  ريفيوساترداي
يرة بالملاحظة في تحسين فن الإنشاد في كـلا         أما وهو يمتلك سهولة جد    

النثر والشعر في لغته العربية، بالإضافة إلى قدرة عظيمة على الإلقاء المسرحي،            
 قد ابتكر نوعاً من الدراما استخدمه ليتلوه على جمهور مختار من            ] صنوع [فإنه  

طـف  والعوسخرية هذه التلاوات اللاذعة وروح الفكاهة فيها، واستثارة ا        . أصدقائه
 ق أوسع، واجتذبت  الحقيقية التي تنوعت بها، سرعان ما جعلتها معروفة على نطا         

  وتكـراراً   مراراً  الذي كان حاضراً   ] إسماعيل [من بين آخرين، الخديوي السابق      
 ) Beaumarchais (  وأسـبغ عليـه لقـب بومارشـيه        ،أبو نضارة "  أمسيات "في  

  .)@@()١(يالمصر
كرة أن أوبريت صنوع عـرض أمـام جمهـور مـن     يستدعي مصدر آخر إلى الذا   

 بهروا إلى درجة أنهم أوصوا بأن يعيد المؤلف المسرحية في حفل            نالباشوات والبكوات الذي  

                                                
 وما - المنشورة في الملحق الثاني -ه المعلومات في مجملها مأخوذة من أقوال صنوع في مذكراته هذ – )@(

نشر في صحفه، بالإضافة إلى احتمالات وضعها الدارسون، مبنية على أسس واهية لمسرح صنوع 
فكفى بنا أن نلحظ عبارات الشك والتخمين وألفاظهما التي التزمها . المشكوك في حجمه وقيمته

  .إلخ..ويعتقد فلان، ويبدو هذا محتملاً، لا يمكن إثباته، ويمكن أن يكون، ربما : سادجروف، ومنها
(1)  - Anon, The Saturday Review (1879), 112, Pierre – Augustin Beaumarchais (1732-99) 

was the French author of the most successful comedy of the eighteenth century, Le 
Mariage de Figaro. 

أرخ سادجروف احتمال بداية ظهور مسرح صنوع في مصر، بناءً على قول كاتب مقال جريدة  – )@@(
، ولكن هذا الاحتمال أصبح ضعيفاً أمام حقيقة أن هذا )Saturday Review(السترداي ريفيو 

بده في كتابه السابق إبراهيم ع.الصحفي ما هو إلا صديق لصنوع تربطهما علاقات وصلات أثبتها د
م، ذكره ونشره صنوع ١٨٧٩هذا بالإضافة إلى أن ما تحدث به هذا الصحفي عام ). ٢٣-٢٢(ص

والغريب أن . وبذلك يكون صنوع المنبع الأوحد لهذه المعلومات. م١٨٧٨في صحفه عام 
نوعاً سادجروف جاء في اقتباسه من الجريدة بأن الخديوي لقّب صنوعاً ببومارشيه مصر، رغم أن ص

  ).٢٠٤-٢٠١(ص–محاكمة مسرح يعقوب صنوع : للمزيد انظر! قال إن الخديوي لقّبه بموليير مصر



 
- ١٦٢ - 

 أن أعطـى صـنوع مخطـوط        المدةوربما حدث في تلك      .)@()١( موسيقي بحدائق الأزبكية  
 .إسـماعيل   رئيس تـشريفات الخـديوي     ،الأوبريت العربي إلى صديق حميم له خيري باشا       

ر الخـديوي أنـه    ذكّوطلب من خيري أن ي    . . وطلب منه أن يقدمه إلى الخديوي ليطلع عليه       
لى طريـق التقـدم   أن يساعد صنوع في إرشاد مواطنيه إ   ، قبل اعتلائه العرش   ،كان قد وعد  
 وربما كانا قد ناقشا مفهوم المسرح العربي عندما كـان صـنوع يقـوم     ، الصعب والحضارة

 للمصريين، الذين لم يكن     مسرحاًكان صنوع يأمل أن يؤسس الوالي       . الخديويبتدريس أبناء   
 والكوميـديات  ، الفخمـة الإيطاليـة  ولم يكن بإمكانهم فهم الأوبـرات  ، لهمفن الدراما مألوفاً  

 وحصل  ،إسماعيل قرأ خيري باشا المسرحية على       ،الفرنسية التي بنى لها الخديوي مسرحين     
فـي مـسرح الخـديوي للحفـلات الموسـيقية بحديقـة            على تصريح بإقامة عرض لهـا       

  :اعترف صنوع فيما بعد بدينه لخيري باشا في مقدمة لإحدى مسرحياته. )@@()٢(الأزبكية
                                                

(1)  - Memoires (unpublished), 2, quoted in Gendzier (1964), 84. 

هذه المعلومة من الممكن أن تكون دليلاً حقيقياً على قيام صنوع بنشاط مسرحي في مصر، حيث إا  – )@(
ومع شديد الأسف اعتمد .  عرض مسرحي خاص أقامه صنوع أمام نخبة من علية القومتشير إلى

 Memoires - من مذكرات غير منشورة - في الهامش السابق –سادجروف نقل هذه المعلومة 
(unpublished)- نقلاً عن مرجع لجندزير - quoted in Gendzier - م، من غير ١٩٦٤ منشور عام

فقد سجل ! وبحثنا عن مرجع جندزير هذا فلم نجده مطلقاً. بجندزيرذكر لاسم المرجع الخاص 
الرؤى (الأول كتاا السابق :  مرجعين فقط لجندزير– في مراجع ومصادر كتابه -سادجروف 

م، والآخر ١٩٦٦المنشور عام ) The practical Visions of Ya‘qub Sanuالعملية ليعقوب صنوع 
المنشورة في ) James Sanua and Egyptian Nationalismصرية يعقوب صنوع والقومية الم(دراستها 

أما . م، وقد اعتمد عليهما سادجروف كثيراً في كتابنا هذا١٩٦١مجلة الشرق الأوسط بواشنطن عام 
وبحثاً عن الحقيقة، تصفحنا . م فلم نجده ضمن مراجع كتاب سادجروف١٩٦٤مرجع جندزير عام 

، بحثاً عنه فلم نجد مرجعاً واحداً ١٩٦٦الصادر )  العمليةالرؤى(مراجع ومصادر كتاب جندزير 
 ! م ١٩٦٤باسم جندزير في عام 

(2)  - Chelley (aout 1906), 24 and sannua (n.d), Ma vie 9. Landau (1969), 66 gives the 
impression that Sanua had his oown theatre in Cairo, but there is no evidence to support 
this. Anus (1984), 34 and others are wrong in thinking it was performed in the comedia 
theatre; they are unaware of the existence of  this third theatre, the Theatre – Concert. 

صنوع فقط، رغم هذه المعلومات المهمة التي تؤرخ لبداية مسرح صنوع في مصر، مصدرها الوحيد  – )@@(
أا تتعلق بشخصيات مهمة مثل الخديوي إسماعيل وأحمد خيري باشا، اعتمد فيها سادجروف مقالة 

 Jacobو ندجاك شيلي المعتمدة على محاضرة صنوع، وعلى مذكرات صنوع، وعلى كتاب يعقوب لا
M. Landau دراسات في المسرح والسينما عند العرب STUDIES IN THE ARAB THEATER 

AND CINEMAوهنا نطرح . و مسرح صنوع فيه معتمداً على كتاب الدكتور نجمند، الذي أقحم لا
هل هناك أية إشارة في الكتب أو المقالات أو المذكرات أو الدوريات : سؤالاً على المؤرخين المحدثين

 فيها م، جاء١٨٧٨ إلى ١٨٧٠أو الوثائق، التي تحدثت عن الخديوي إسماعيل أو خيري باشا منذ عام 



 
- ١٦٣ - 

 رغـم   -  أن اسـتطعت   –إنه بفضل إحسانكم ورعاية رفعـتكم النبيلـة         
  .)@()١( "المسرح العربي "العقبات الجمة، أن أحاول تأسيس 

                                                
حتى الآن لم نجد هذه الإشارة فيما بين أيدينا من ! اسم يعقوب صنوع أو مسرحه أو علاقته ما ؟

 الأساس الأوحد لنشاطه المسرحي العربي في - من وجهة نظرنا –ومن ثم يصبح صنوع ! أوراق
 -محاكمة مسرح يعقوب صنوع : و من مسرح صنوع، انظر، كتابناندوحول موقف لا. مصر
:  كتاب المؤتمر الدولي الثاني–و ندقضايا المسرح العربي عند يعقوب لا: ، ودراستنا)٢١٩-٢١٨(ص

  ).١١٦٥-١٠٩٥( ص– ٢٠٠٦ – الجزء الثالث –المستشرقون والدراسات العربية والإسلامية 
(1)  - Sanua (1875), vii. 

ال تأسيس مسرحه  لما قدمه له خيري باشا من خدمات في مج،من قبل صنوعصريح اعتراف هذا  – )@(
 الأميرة الإسكندرانيةوهذا الاعتراف ذكره صنوع في مقدمة مسرحيته الإيطالية . العربي

)L'Aristocratica Alessandrina( جول باربيه هصديق المطبوعة في مطبعة )Jules Barbier( 
ه في أصلسادجروف كتاب ى توثيق هذا النص في مراجع ، وذلك بناءً علم١٨٧٥بالأزبكية عام 

 دليلاً قوياً على أن صنوعاً كان له نشاط  يعد- في ظاهره –وهذا الاعتراف . ٢٠١نجليزي، صالإ
أولهما : وإذا نظرنا إلى قول صنوع سنجده يحمل معنيين. م١٨٧٥مسرحي عربي في مصر قبل عام 

تقبله لعدم وهذا المعنى من الصعب . أنه أسس مسرحاً عربياً في مصر رغم العقبات الكثيرة التي قابلته
وجود أدلة عليه غير أقوال صنوع وأصدقائه، بالإضافة إلى أنه يتعارض مع الكتابات المنشورة التي 
تبين أن سليم النقاش هو المؤسس الأول للمسرح العربي في مصر، وقد أوردنا أمثلة لهذه الكتابات في 

أن صنوعاً حاول والمعنى الآخر، . )١٥٤ص (تعليق سابق، وفي )٣٠، ٢٩ص (مقدمة الكتاب 
وهذا المعنى غير مقبول أيضاً لأنه يتعارض مع . م١٨٧٥تأسيس المسرح العربي في مصر قبل عام 

كتابات منشورة توضح بجلاء، أن محاولة تأسيس المسرح العربي في مصر، جاءت من قبل سليم 
 في -م  قبل قدومه إلى مصر بعا–ومن أمثله ذلك، اعتراف سليم النقاش . م١٨٧٥النقاش عام 

 فن الروايات في بإدخال"م بأنه سيخدم الخديوي إسماعيل ١٨٧٥ المنشورة عام ميمقدمة مسرحيته 
بأن الحضرة الخديوية السنية "م ١٨٧٥ في يولية الجنانوقول مجلة ". اللغة العربية إلى الأقطار المصرية

وأن يقوم ذه " عربية  الروايات الإنشاءولذلك صممت على ....  روايات عربية بإنشاءقد اهتمت 
سليم  م، تنشر مقالة بقلم١٨٧٥ في أغسطس الجنانوأخيراً نجد مجلة . المهمة في مصر سليم النقاش

  وأحسن إليّق ما تمنيت من أفضال جنابه العاليبلغت فو..  : "النقاش قال فيها عن الخديوي إسماعيل
ألا تعتبر هذه الأقوال  ".  الأقطار المصرية فن الروايات باللغة العربية إلىأدخل وذلك بأن بقبول طلبي

الصريحة والمنشورة، دليلاً على أن سليم النقاش، هو أول من حاول إدخال وإنشاء المسرح العربي في 
 مسرحاً عربياً في – أو حاول أن يؤسس –وربما لاحظ القارئ أن قول صنوع بأنه أسس ! مصر

م، وهو العام نفسه الذي نشرت فيه الأقوال التي ١٨٧٥مصر، جاء منشوراً في مسرحية مطبوعة عام 
أكانت هذه مصادفة أم أا مقصودة من صنوع ! تثبت أن سليم النقاش هو صاحب هذه المحاولة

وبمعنى آخر، هل أراد صنوع وجول باربيه سلب حق التأسيس من سليم ! وصديقه جول باربيه؟
العام نفسه لمحاولة تأسيس المسرح العربي من قبل م، وهو ١٨٧٥النقاش، فقاما بطبع المسرحية في عام 

بعها جول  وربما ط–م ١٨٧٥ طُبعت بعد عام الأميرة الإسكندرانيةأم أن مسرحية ! سليم النقاش؟
والاحتمال الأخير، رغم عدم منطقيته، إلا أنه ! م؟١٨٧٨ بعد سفر صنوع إلى فرنسا عام -باربيه 

م وبعد سفر صنوع إلى ١٨٧٨ بعد عام ميرة الإسكندرانيةالأفقد تم نشر مسرحية ! الحقيقة بعينها



 
- ١٦٤ - 

  جيرولـد   بلانـشارد  نجليـزي قـصة الـصحفي الإ    أنه ليس هناك صـحة ل     ويبدو  
)Blanchard Jerrold(" حتى يقيم مسرحاً ،أن الخديوي منحه قطعة أرض في حدائق الأزبكية 

  .)@()١( ...". وأن يقوم بتسلية أصدقائه القاهريين،صغيراً في الهواء الطلق على طراز بلده
لمقـصورات   كانـت ا   ،م١٨٧٠ في وقت ما من صـيف        ،وفي ليلة العرض الأولى   

 وقد حضر   . لا جالسون  فونقا وأكثر المشاهدين و   ،والمقاعد الخلفية في صالة المسرح ممتلئة     
 والدبلوماسـيون  الـوزراء  بمـا فـي ذلـك      ،كل الحاشية  -صنوع  قوال   طبقاً لأ  - العرض

ن  حيـث إ   ،ضخماًربما يكون هذا العدد م     و .شخص ٣٠٠٠الأوروبيون بإجمال ما يزيد عن      
   .)@@(  حين يصف إنجازاتهالمبالغة إلى  كان ميالاًاًصنوع

 ويـشرح للحـضور فوائـد    ،تحدث صنوع بإيجاز قبل بدء المسرحية ليقدم الممثلين    
 ولما كان من الواضح أنه قلق من جهل الجمهـور           . كانت المسرحية بالضبط   ذاا وم ،المسرح

 .لاقـي  فإنه قام بشرح موضوع الأوبريت ومغزاه الاجتماعي والأخ        ،المصري بفن المسرح  
                                                

 - في مقدمة المسرحية -والدليل على ذلك أن جول باربييه نشر ! م١٨٧٥فرنسا، ولم تطبع عام 
وهذه المقالة اعتمدها . م، تحدث فيها عن مسرح صنوع١٨٧٣ عام الأزبكيةمقالة كتبها في جريدته 

أبا أيجب علينا أن نتذكر أن الشيخ  : "باربييهيقول جول  وفيها – كما سنرى –سادجروف كثيراً 
  موسمين اثنين، مائة وستين حفلة تمثيلية، ومثل اثنتين وثلاثين مسرحية، كتبها بنفسه، قد قدم فينظارة

، وهو اسم الشهرة  "أبا نظارة  "اسمذكر جول باربييه واللافت للنظر في هذا القول أن ". إلخ.. 
 عام صدور أول – م١٨٧٨ ابتداءً من عام "أبو نظارة"ه بعد إصداره لجريدته لصنوع الذي التصق ب

 بأنه نشر هذا الاسم عام – صديق صنوع – فكيف نصدق جول باربييه –عدد من الجريدة 
الأميرة وهكذا يتأكد لنا أن مسرحية ! ، قبل أن يشتهر به صنوع بأربع سنوات؟م١٨٧٣

، وأن ما كتبه صنوع أو جول باربييه م١٨٧٨ فرنسا عام  نشرت بعد سفر صنوع إلىالإسكندرانية
 .من أحداث في مقدمة هذه المسرحية، تعتبر من الأمور المشكوك فيها

(1)  - jerrold (1879), 2, 217, Sanua’s description of the first evening is in Sanua (n.d.), Ma vie, 
9-12. 

، يثبت أن معلومات )Blanchard Jerrold(ل الصحفي هذا الشك من قبل سادجروف في أقوا – )@(
مغلوطة كثيرة دخلت تاريخ صنوع بصورة مبالغ فيها، خصوصاً أا معلومات مبنية على أقوال 

وبمعنى آخر، يقوم صنوع بكتابة سطر واحد عن نفسه، فيعاد نشر هذا السطر في . صنوع نفسه
 تتضاعف الأسطر بتناقلها بين الأصدقاء صورة سطرين أو أكثر عن طريق أحد الأصدقاء، ومن ثم

 .وهذا يفسر كثرة الأوهام والمبالغات والأكاذيب في تاريخ يعقوب صنوع. والدارسين
 في –وتأكيداً على هذه المبالغات، أن عدد الأماكن المتاحة للجمهور في مسرح الأوبرا الخديوية  – )@@(

، وذلك بناء على أقوال سادجروف ٣٠٠ ، وفي مسرح الكوميدي الفرنسي٨٥٠ كان –هذا الوقت 
 أقل يعد فما بالنا بمسرح الحفلات الموسيقية الذي - المعتمد فيها على الوثائق الرسمية –السابقة 

  !حجماً من هذين المسرحين 



 
- ١٦٥ - 

اعتذر و ، ليفسر أموراً قد تكون قد بلبلت الجمهور       ،وألقى أيضاً خطبة بعد المسرحية مباشرة     
 من الجمهور أن يتـذكر أن هـذه كانـت أول تجربـة             لبطوعن مواطن ضعف العرض،     

 كان متحمساً إلـى  ه لأن، ولم يكن بحاجة إلى أن يقلق   .مسرحية تقدمها فرقة عربية في مصر     
  .)@()١( ى مدونات لمشاهد كاملةنه طالب وأعطدرجة أ

  شأن موليير  -  كان لابد له أن يكون     .شجع نجاح العرض الأول صنوع أن يواصل      
 ومـشرفاً علـى    ومؤلفـاً ومعلمـاً  ، كان مخرجاً، ضليعاً في كل الأعمال في تنظيم فرقته       -

 أو  ، في كل أدواره كفلاح أو عامـل متواضـع          لا يضاهى  "اً ومذيعاً وممثلاً     وملقن ،الملابس
 عـروض لعملـه     إعادةوفي حين كان يقوم بتقديم      . )٢( " أو ساخر  ، أو رجل ثقيل الظل    ،أب

 لكنـه  ، وجد صعوبة في إيجاد مرشحات ملائمـات ، وقد قرر أن يقدم ممثلات لفرقته     ،الأول
 وفي أقـل مـن شـهر مـن     . كلاهما من بيت متواضع،وجد في آخر الأمر فتاتين جميلتين    

 وأن تؤديـا بـسهولة الأدوار الثانويـة التـي كتبـت      ،تا أن تقرءاالتدريبات المكثفة استطاع 
 ، لم تكن العائلات على الأرجح لتسمح لنساء مسلمات بالظهور على المسرح           .خصيصاً لهما 

. ماتيلدا وليـزا  : سمائهن كما يبدو من أ    ،ولذا استخدم فتيات مسيحيات أو يهوديات على الأقل       
 وفي بـضعة شـهور      ،ة في النفوس في مسارح القاهرة     أحدث ظهورهما إحساسا بالإثار   قد  و

  .)@@()٣(  وهما تتعلمان معاً أدواراً أطول وأكثر أهمية،أصبحتا نجمتي الفرقة

                                                
(1)  - speech of James Sanua in Chelley (août1906), 24, and Sanua (n.d.), Ma vie, 10. 

ذلك العرض . م١٨٧٠ يصف صنوع ليلة عرض أول مسرحية عربية له في صيف في هذه الفقرة – )@(
: وهنا نسأل. الذي حضره آلاف المشاهدين وفي مقدمتهم حاشية الخديوي والوزراء والدبلوماسيون

كيف لعرض كهذا تصمت أمامه كل الصحف العربية ولم تسجله وتصفه وصفاً دقيقاً، باعتباره أول 
، وتكتب عن المصرية الوقائعوبأي منطق تصمت عن ذكره جريدة ! ؟ عرض مسرحي عربي في مصر

، وتم وادي النيل؟ وبأي تبرير تصمت عن وصفه مجلة م١٨٧٠فرقة من الألعاب السحرية في يولية 
 أن – من وجهة نظرنا – المنطقي السويغ! ؟م ١٨٧٠بوصف عرض مسرحي مدرسي في نوفمبر 

قاماً في الشوارع أمام المارة  كان عرضه موربما وذه الكيفية، صنوعاً لم يقم ذا العرض ذا الوصف
قاماً في حفلة خاصة بين مجموعة من أو كان عرضاً م.  من الحواة أو المحبظين أو من أولاد رابيةبوصفه

 .الأصدقاء، أو كان عرضاً بأية لغة أخرى غير اللغة العربية
(2)  - Vingtrinier (1899) 5; Abou Naddara (22 janvier 1887), 5, and Najm (1963), 198. 
(3)  - Speech of James Sanua in Chelly (août 1906), 24, and Najm (1963), 195. 

على الرغم من أن هذه المعلومات صادرة فقط عن صنوع، إلا أن حديثه عن الأثر الكبير الذي طرأ  – )@@(
والسبب في . ضمن أعضاء فرقته، لا يمكن تصديقهعلى مسارح القاهرة بسبب ظهور فتاتين ممثلتين 

ذلك أننا لم نجد حتى الآن خبراً واحداً منشوراً في هذا الوقت يتحدث عن ظهور هاتين الفتاتين 
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 وقـد حفـزه     ، قام الخديوي  )١( م١٨٧١شهور من ظهورهما الأول في       وبعد أربعة 
 ،نيـل  بدعوة الفرقة للظهور على مسرحه الخاص بالقصر الملكي بقصر ال          ،حماس الجمهور 

 قدمت الفرقـة ثـلاث   . مدينة والقصر  في ال  المهمةوأرسل الخديوي دعوات لكل الشخصيات      
أو "  غنـدور مـصر    " و ،" آنسة على الموضة   ": وهيمسرحيات كتبها صنوع من فصلين      

 ترتكـز   ،نها كوميديات ذات نكهة أخلاقية    وصفها صنوع بأ   " الضرتين " و ،العايق المصري 
 على عادات شرقية

)٢()@(.  
التي "  آنسة على الموضة   " وفي   .هي ما بقى من مخطوطات صنوع     " الضرتين "و

 بـسبب  صفـصف يتخلى كل الخاطبين عـن البطلـة   "  البنت العصرية  "تعرف أيضاً باسم    
 اضطر صنوع إلـى تغييـر       .نتقددها الذي لا يميز للسلوك الغربي الم       وتقلي ،سلوكها المتدلل 

 ١٠٠قـدمت فـي     "  العصرية البنت " ويقال أن    .رليرضي الجمهو لها   زوجد  ايجإ و ،النهاية
نها قـدمت   اً يقول إ   غير أن صنوع   .م١٩٠٦في مقال في سبتمبر     ورد ذلك    )٣( عرض متتالٍ 

                                                
فلو كان الأمر صحيحاً، لكانت الصحف تحدثت عنه، ودبجت المقالات الطوال . بوصفهما ممثلتين

فهل حدث مثل هذا تصمت أمامه ! ربي في مصرلظهور أول ممثلة مصرية في تاريخ المسرح الع
هذا السؤال من ! .. ؟ الصحف، ولا نجد أثراً له في أقوال وكتب ومذكرات كُتاب هذا الزمان

الأولى، أن هاتين الفتاتين من أعضاء فرق الحواة : الممكن الإجابة عليه بإجابات ثلاث محتملة القبول
. ما ضمن فرقة متواضعة كانت تقدم العروض باللغات الأجنبيةوالثانية، أ. والمحبظاتية وأولاد رابية

والأخيرة، أما من أعضاء فرقة خاصة كانت تقدم عروضها العربية في الحفلات الخاصة داخل 
  .البيوت

(1)  - Sanua, Jubilé,8. 
(2)  – Sanua (1880), 76 Vingtrinier (1899), 17says that Sanua gave only two playful works, 

full of verse and gaiety, on this occasion. 

هل يعقل أن : هذه المعلومات مصدرها الوحيد صنوع فقط، ورغم ذلك فإا تثير سؤالاً مهماً يقول – )@(
 - بتمثيل ثلاث مسرحيات في قصر الخديوي -م ١٨٧١ عام –يقوم صنوع وفرقته المسرحية 

 شخصيات الدولة، ولا نجد خبراً واحداً منشوراً في  وفي حضور أهم-وبدعوة منه وتحت رعايته 
 على أا تجاهلت هذه وادي النيلفأي مسوغ من الممكن أن يقبل لة ! الصحف عن هذه العروض؟

وأي تفسير من ! م ؟١٨٧١العروض المسرحية، ونشرت مقالة عن افتتاح الملاعب الخيلية في يناير 
لهذه العروض، وفي الوقت نفسه نجدها تنشر أخباراً عن  الجوائبالممكن قبوله لتجاهل جريدة 

وأي منطق من الممكن قبوله لتجاهل مجلة ! م ؟١٨٧١عروض الأوبرا والكوميدي الفرنسي في إبريل 
 لهذه العروض، واهتمامها في الوقت نفسه بعرض مسرحي أُقيم في مدرسة الفرير بالإسكندرية الجنة

 لهذه العروض، واهتمامها في الجنانمكن قبولها لتجاهل مجلة وأي حجة من الم! م ؟١٨٧١في سبتمبر 
 !م ؟١٨٧١الوقت نفسه بعرض حفلات حلوان الترفيهية في نوفمبر 

(3)  - Speech “Mon Théâtre “by James Sanua at a “conférence littérire “at the société “La 
Coopération des idées “, Abou Naddara, 16 October 1902 quoted in Sanua (1912), 13. 
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 ،تين اللتين استمتع بهما   ن شاهد الخديوي المسرحيتين الأول     وبعد أ  .)@(  عرضاً متتالياً  ٢٠في  
  :لف وقال له أمام وزارته والحاشيةاستدعى المؤ

أن كوميــدياتكم . ن نعتــرف لكــم بخلــق مــسرحنا القــوميعلينــا أ
أنـت  . دراماتكم وتراجيدياتكم قد أطلعت شعبنا على الفـن الـدرامي         /وأوبريتاتكم

  .)@@()١( مولييرنا المصري وسيبقى اسمك
 إذ إنـه يعطـي      إسماعيل، الذي أدلى به     لن تنسى هذا التصريح   ولعل ذاكرة صنوع    

 والأوبريتات والتراجيـديات    ،عدداً من المسرحيات الكوميدية    قد قدم سلفاً     اًن صنوع  بأ تأثيراً
 -  مؤرخ الصحافة العربيـة - طرازيفيكونت دي وقد كتب صنوع إلى ال    .  هذا العرض  قبل

علـى   .)٢( " مسرحيات درامية وأوبريتات وتراجيديات في خمسة فصول       "أنه كان قد كتب     
  .ية حتى الآننه لا توجد تراجيديات بين مخطوطاته الباقالرغم من أ

 موهبته - أكّد بل   -  إذ أقر رأس الدولة    ،كان هذا الحدث ذا مغزى هائل للشاعر      
)٣( 

 فهـذه المـسرحية   . تغيرت نبرته،"الضرتين "بعد أن شاهد الخديوي آخر المسرحيات       لكن  و
الهزلية القصيرة تحكي قصة أحمد الذي يقرر أن يتخذ زوجة ثانية بعد خمس عشرة سنة من                

 . إلى خادمة لهـا    ، تحاول أن تحول الزوجة الثانية فاطمة      ،لزوجة الأولى صبيحة  وا. الزواج
 يدعـه يـسترد     اً على الرغم من أن صـنوع      ،ويدفع عراك الزوجتين الزوج إلى نبذ كليهما      

                                                
 في حالة إثبات –إذا كنا في تعليقنا السابق تعجبنا من تجاهل الصحف للعرض المسرحي الوحيد  – )@(

ألا يزداد تعجبنا هنا أكثر عندما ..  الذي قدمه صنوع داخل قصر الخديوي -حدوث هذا العرض 
فهل يعقل ألا نجد إعلاناً ! رحياته ؟نجد أن الصحف تجاهلت هذا الكم الهائل من عروض إحدى مس

 المائة أو - لعرض واحد من العروض – مادحة أو قادحة –واحداً أو خبراً واحداً أو مقالة واحدة 
هذا التعجب من الممكن إزالته في حالة !  ؟البنت العصرية أو الآنسة العصرية لمسرحية –العشرين 

 التي لا تم - الحواة، والمحبظاتية، وأولاد رابية –إقامة هذه العروض ضمن عروض الشوارع الفنية 
  .ا الصحف ولا تقيم لها وزناً

 في يقول حبيب .,Vingtrinier (1899) 17 و,Chelly (Septembre 1906) 29خطبة صنوع في  - )1(
طلق عليه اسم موليير بعد عرض  أُاً إن صنوع)Najm ،1963 ،219( موليير مصر وما يقاسيهمسرحية 

  .]المؤلف [اس وشيخ البلد وراس تور في قصر النيلالقو
تصريح ومنح لقبٍ من قبل الخديوي إسماعيل، يرقى إلى مرتبة الفرمان ومنح الأوسمة والنياشين،  – )@@(

أتصريح كهذا يصدره الخديوي أمام ! والغريب أننا لم نسمع به إلا من خلال أقوال صنوع فقط
ولا يأتي ذكره في كُتب التاريخ، بل يأتي ذكره فقط من وزرائه وحاشيته تصمت عنه الصحف، 

  !!مجرد سؤال ! .. خلال صنوع وحده ؟
(2)  - Moreh (1987), 116, and a speech of James Sanua in Chelly (août 1906), 24. 
(3)  - Vingtrinier (1899), 17. 
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وكانت استجابة الجمهور لمشهد معين غالباً ما يؤدي        .  لكي يرضي الجمهور   ،الزوجة الأولى 
كانـت   . أعظمتعاطفاً ليكسب ، لكي يرضي متطلبات الجمهور  ، كتابة فقرة  إعادةبالمؤلف إلى   

دمج في الـنص لتكـسب رد        ثم تُ  ،ملاحظات الممثلين المرتجلة تجعل الدار تدوي بالتصفيق      
 موقف العمل ضد تعدد الزوجات فـي        إسماعيل وربما اعتبر    . في العرض التالي    نفسه الفعل

 وقال   أخرى استدعى الخديوي المؤلف مرة    فقد   .التنافس بين الزوجتين نقداً لسلوكه هو نفسه      
  فـلا  ، القدرة الكافية على إرضاء أكثر من امـرأة        ، يا موليير  ، لم يكن لديك   إذا ": له ساخراً 

  .)١("  خريينيجب عليك أن تقلل من شأن ذوق الآ
 . أفقده في آخر الأمر رعايـة الباشـوات        ،ن هذا الهجوم على تعدد الزوجات     ويقال إ 

 متقبلاً  ، مسرحه يقبلوا على  لكي   ،قط صنوع هذه المسرحية من ريبرتواره      ربما أس  ،وفيما بعد 
 غيـر أن    . اقترحوا عليه أن يستبعد هذه المسرحية      ننصيحة أعضاء الحاشية الأوروبيين الذي    

، وكانت لا تزال تعرض في السنة الثانيـة مـن نـشاطه             )٢( عرضاً متتالياً منها قدمت      ٥٣
 ،ه الصيغة من المسرحية   بهذ ممثل واحد يؤدي دور الزوج    وكان  " الحشاشين " ،بعنوان آخر 

  .)٣( التي عرضت مرات عديدة لتسلية الباشوات والبكوات والأفنديات
لى  جاء جمال الدين الأفغاني الفيلسوف والداعية الإسلامي إ        م١٨٧١مارس   ٢٣في  

ربيـاً   أن يؤسس مسرحاً ع    اًنه نصح صنوع   ويقال إ  .أسطنبولالأحياء الشهيرة بعد طرده من      
ن الأفغاني لم يلتق بـصنوع فـي         وحيث إ  . لتعزيز الوعي السياسي العام لدى العامة      ،شعبياً

 دعماً لاحتمـال أن      تضفي م١٨٧١ فإن حقيقة لقائهما في      ،م١٨٦٩ يوليةزيارته الأولى في    
 لا كما تـذكر  ،م١٨٧١عروض صنوع المسرحية الأولى على مسرح عام قدمت في صيف          

 فإن الصحافة العربية فـي      ، كما يزعم  ،م١٨٧٠سرحه بدأ فعلاً في      كان م  إذا ف .م١٨٧٠في  
  أن ، حثه الأفغـاني علـى     هو والأفغاني  وعندما التقيا    .مصر تجاهلت شهور نشاطه الأولى    

 واقترح أن يحول الكاتب المـسرحي       .يجند مواهبه بصفته كاتباً مسرحياً في قضية الإصلاح       
  . )@()٤(لعام وسيلة الترويح الناجحة إلى أداة للتعليم ا

                                                
(1)  - Speech of James Sanua in Chelley (Septembre 1906), 29, and Sanua (n.d.), Ma vie, 12. 
(2)  - Jerrold (1879), 2, 217-18, and speech of James Sanua in Chelley (Septembre 1906), 29. 
(3)  - Najm (1963), 205 and 217-18. 
(4)  - Gendzier (1961), 20 and (1966), 31. 

 مصر، كانت بسبب مشاهداته للعروض قرأنا من قبل أن صنوعاً أوضح أن نشأة مسرحه العربي في – )@(
 بأن النشأة جاءت من - ذكره صنوع -ثم قرأنا سبباً آخر . الفرنسية والإيطالية بمسارح الأزبكية

وفي هذه .  يعضد سبباً منهما– حتى الآن –ولم نجد دليلاً واحداً . تشجيع الخديوي إسماعيل له
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 نجليـزي  الإصـلاحي الإ )Wilfred Scawen Blunt( ويوحي ولفريد سكاوين بلنـت 
 رأيـا    بعـد أن   ، محمد عبده  ، أن الأفغاني وحواريه المصري    ، مصدر هذه القصة   ،المتطرف
 شجعاه على أن يبدأ عرض دمى ينشر الأفكار الـسياسية            يمتلك حضور بديهة سار،    اًصنوع

 العرض ليظهر   ]نجليزيالقره قوز الإ   [قنسپ وكان   .خذاً مظهر التسلية   مت ،بين الطبقات الدنيا  
  أبو نضارة   وتدعى ،على هيئة شخصية ترتدي نظارة تشبه على الأرجح صنوع        

 ويظـل   )١(
 كـان   إذا أو   ، كان بلنت يخلط أنشطة صنوع المسرحية بعـرض دمـى          إذاأمراً غامضاً ما    

كان صـنوع    .)@( الطبقات الأقل تعلماً   ليوصل آراءه إلى     ،صنوع قد أراد عرض دمى أيضاً     
إن هـدف    ": يات قائلـة  صرح إحدى الشخص   ففي إحدى مسرحياته تُ    ، بقيمة المسرح  مفتخراً

 -وقد أخبر صـنوع أصـدقاءه الفرنـسيين         ". التمدن والتقدم وتهذيب السلوك     المسارح هو   

                                                
وهذا السبب لم يأت من !!  اءً على نصيحة الأفغانيالفقرة، نقرأ سبباً ثالثاً بأن هذه النشأة جاءت بن

 وقد تبنى سادجروف هذا –السابق  بناء على توثيق الهامش –صنوع بل جاء من إيرين جندزير 
ولكن هذا التبني . م١٨٧١الرأي الذي يقول بأن صنوعاً تناقش مع الأفغاني بشأن نشأة المسرح عام 

وأمام هذا التناقض . م١٨٧٠ بعام - حدده صنوع  كما-يتناقض مع تاريخ بداية مسرح صنوع 
، لأنه لم يجد خبراً واحداً م١٨٧١يضع سادجروف تاريخاً جديداً لبداية مسرح صنوع وهو عام 

فرأي . وهكذا يتضخم تاريخ صنوع بأيدي دارسيه! م١٨٧٠منشوراً عن مسرح صنوع في عام 
. رأي لا أساس تاريخي أو توثقي لهجندزير بأن الأفغاني هو سبب نشأة مسرح صنوع، كان مجرد 

 أية علاقة -م ١٨٧٩  في مقالة منشورة عام– أن الأفغاني نفى )٤٦ص  (وقد ذكرنا في تعليق سابق
وإذا عدنا إلى رأي جندزير، سنجدها اعتمدت في تخريجه . ذمه ذماً شديداًله بصنوع في مصر، بل 
، ودراسة سرح والسينما عند العربدراسات في المو ندكتاب يعقوب لا: على عدة مراجع منها

 المسرحية في الأدب العربي الحديثمحمد يوسف نجم .، وكتابا دمسرح يعقوب صنوعأنور لوقا .د
وهذه الكتب . كيف دخل التمثيل بلاد الشرق، ومقالة زكي طليمات مسرحيات يعقوب صنوعو

وللمزيد عن هذا . نوع وأصدقائهأا معتمدة على أقوال ص - في كتابنا المحاكمة –والدراسات أثبتنا 
 –محاكمة مسرح يعقوب صنوع : ، كتابنا)١٥٨، ٣١( ص– السابق –إيرين جندزير : الأمر، انظر

 ).٢٥٩-٢٥٧، ٢٥٠-٢٠١(ص
(1)  - Blunt (1911), 46. 

أتفق مع سادجروف في غموض هذا الأمر، ولا أستبعد أن يكون نشاط صنوع المسرحي، متمثلاً في  – )@(
 أو الدمى أو المحبظاتية وأولاد رابية، خصوصاً وأن بلنت كان - كما أشار بلنت - قوز عروض القره

م، وكانت بينهما اتصالات ومقابلات، أثبتها شامويل موريه في ١٨٨١صديقاً لصنوع منذ عام 
" صفاته الدينية وعمله في المسرح والصحافة وفقاً لأرشيف العائلة : يعقوب صنوع" دراسته 

)Ya’qub Sanu’: His Religious Identity and Work in the Theatre and Journalism, 
According to the Family Archive ( يهود مصر"المنشورة في كتاب) "The Jews in Egypt (

  ).٢٤٧، ٢٤٤، ١١٣، ١١٢(م، ص١٩٨٧الصادر في لندن عام 
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التحررية هي مـا  أن الحاجة إلى نشر آرائه  - فيما بعد في باريس )@( عندما كان في المنفى  
  .)١( مسرحه افتتاححفزه إلى 

كانت هناك أيضاً عناصر خارج مصر تشجع الخديوي على تأسيس مسرح باللغـة             
 م١٨٧١البيروتية التي تديرها عائلة البستاني في مـايو      " الجنان " فقد اقترحت مجلة     ،العربية

وهـذا دليـل    . )٢( على بعض أعضاء الحكومة المصرية أن يؤسسوا مسرحاً باللغة العربية         
وقـد كـان    .)@@(  قد يكون تاريخ ميلاد المسرح المـصري       م١٨٧١ صيفآخر يوحي بأن    

رري ــ مح  ولابد أن  .المسرح العربي في بيروت موجوداً لمدة تناهز أربعة وعشرين عاماً         
 كانت  ، أيضاً سوف تفيد من أن يكون بها مسرحها الخاص بها          قد شعروا أن مصر   " الجنان "
  . بما في ذلك مصر وأسطنبول،اع في طول الشرق الأوسط وعرضهتب" الجنان "

                                                
رسين وأقروا بنفي صنوع بالفعل، مسألة نفي صنوع من مصر إلى باريس، مسألة شغلت أغلب الدا – )@(

، وتارة أخرى يقول ي إسماعيلفتارة يقول بنفيه من قبل الخديورغم أن صنوعاً نفسه تناقض أمامها، 
أما  . صحفهفيالمنشورة  وأقواله هذه جاءت من خلال محاوراته ولعباته التياترية .سإنه سافر إلى باري
: عندما قال، البدائع المعرضية بباريس البهيةمة كتابه  مقد هذه المسألة فقد ذكره فيقوله الصريح في

 القيام بالدفاع عن  كل إنسان له مشرب لا يشبه الآخر وإن كان من أب وأم واحدة وكان مشربي"
 واخترت  كان جارٍ بالديار المصرية هجرت أوطانيي الاستبداد الذالإنسانية ولذلك لما لم يرضني

 مضى عليه عشرون م١٨٧٨ زمن معرض سنة ان إذ ذاك فيعاصمة باريس مستقراً ومسكناً وك
ينظر في . وهذا يعنى أن يعقوب صنوع لم ينف من مصر، بل سافر إلى باريس بمحض إرادته، "عاماً
 - ٤، وعدد ٢٢/٩/١٨٧٨ - ٧، وعدد ٧/٨/١٨٧٨ - ١ عدد -جريدة أبو نظارة زرقا : ذلك
الشيخ ج سانوا أبو نظارة ، ١٤/٥/١٨٩٦ - ٥، وعدد ٤/٦/١٨٧٩ - ١٢، وعدد ١١/٤/١٨٧٩
 .)٥( ص- م١٨٩٩ – باريس - البدائع المعرضية بباريس البهية -

(1)  - Najm (1963), 211, and Bessières (1886), 38. 
(2)  - Al-Jawa’ib, 519, 10 May 1871. 

كما ذهب  – يعد بتأسيس مسرح باللغة العربية في مصر، -م ١٨٧١ في مايو - الجناناقتراح مجلة  – )@@(
وهذا يعني أيضاً أن مسرح . ١٨٧١ دليلاً على عدم وجود هذا المسرح حتى مايو –سادجروف 

صنوع العربي لم يكن موجوداً حتى هذا التاريخ، رغم أن صنوعاً قال بأن مسرحه تأسس في عام 
وأمام هذا التناقض وضع سادجروف احتمالاً بأن مسرح صنوع تأسس في صيف عام ! م ١٨٧٠
عدم : ومن وجهة نظري، أن هناك عدة احتمالات أخرى لم يفكر فيها سادجروف، منها. م١٨٧١

وجود نشاط مسرحي عربي لصنوع، أو وجود نشاط مسرحي لصنوع ليس باللغة العربية، أو وجود 
لم تم به - كأنشطة الحواة والمحبظاتية وعروض أولاد رابية -نشاط مسرحي عربي مبتذل لصنوع  

  . تعده مسرحاً عربياً ولمالجنانمجلة 
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 فقد عرضـت فرقـة صـنوع        . في قصر النيل   م١٨٧١قدمت عروض أخرى في     
 أمام الخديوي " تور وشيخ البلد والقواص   راس  "لعبةمسرحيته الكوميدية   

ربما كان هـذا    . )١(
الأمسية "على أنه   " بالجوائ " التي تصدر بالعربية     أسطنبولهو العرض الذي وصفته جريدة      

 ـ ، شخص ١٠٠٠ التي حضرها    م١٨٧١ يوليةللمسرح العربي في    "  الأولى دة  وطبقـاً للجري
وعلـى   ،لى مصر لهذا العرض من عـدد مـن الأمـاكن      فإن عدداً من المسرحيات أرسل إ     

 .)٢( إنجليـزي كتبها ) للأمسية" (القواس " لكن اختيرت مسرحية تسمى    ،الأخص من بيروت  
 لم يعترف بأنه حصل على      اً لكن صنوع  ، مسرحية صنوع  في  نفسه هي العمل ويبدو أن هذه    

 ومن الغريب أن المقال يسميها العرض الأول لذلك الموسـم         .إنجليزيالمسرحية من مصدر    
 فصنوع وأصدقاؤه يصرحون في عدة مناسبات أنه بـدأ نـشاطه المـسرحي فـي         ،الصيفي
 من الكتاب المـسرحيين الـسوريين كـانوا          أن عدداً  بما له دلالة أن يبدو    ر .)@()٣( م١٨٧٠

 وليس هناك ذكر لهذه العـروض فـي الجريـدة           .يتنافسون ليوفروا المسرحية لهذا العرض    
                                                

لما كوميديات القواس وشيخ البلد وراس تور : " يشير صنوع إلى هذه المسرحيات بصيغة الجمع - )1(
" عجبوا خديوينا إسماعيل عندما أعجبت مسرحية القواس وشيخ البلد وراس تور خديوينا إسماعيل

)Najm ،1963 ،219( يعتقد موريهو) Moreh(ه يشير إلى أكثر من مسرحية  أن هذا ربما يدل على أن
  ].المؤلف [(unpublished conference paper, 11, n.11): واحدة

(2)  - Al-Jawa’ib, 535, 16 August 1871. 
(3)  - Najm (1963), 195, and Chelley (août 1906), 25. 

، الجوائبسبب حيرة سادجروف في هذه الفقرة، حول التناقض بين أقوال صنوع وبين خبر جريدة  – )@(
فالخبر .  لا علاقة له بصنوعالجوائب إلى أن الخبر المنشور في جريدة – من وجهة نظري –راجع 

وقد سرنا ما بلغنا من أخبارها  : " يقول عن مصر– ١٦/٨/١٨٧١ بتاريخ – الجوائبالمنشور في 
 نحو ألف نفس،  وللطفه قد حضر فيه الليلة الأولى. فيها تياترو تنشد فيه الألعاب العربيةئأنه أنش

 من بيروت، إلا إنه ثم إنه وإن كان قد أرسل إلي مصر عدة روايات من جهات مختلفة خصوصاً
أولاً، :  ولنا عدة ملاحظات على هذا الخبر." نكليزانتخب له رواية يقال لها القواس ألفها أحد الإ

 وقد اعتبره –  لم يحدده الخبر-أن الخبر يؤكد وجود مسرحيات عربية تمثل على مسرح ما 
سادجروف مسرح قصر النيل، ولو كان هذا المسرح هو المقصود لأثبتته الجريدة لأنه مسرح قصر 

ثانياً، لم يذكر الخبر اسم الفرقة المسرحية أو اسم صاحبها، ولم يذكر اسم صنوع على . الخديوي
ؤكد أن العرض ثالثاً، الخبر ي. الإطلاق، ورغم ذلك اعتبر ساجروف أن الخبر يخص مسرح صنوع

، والمعروف أن صنوعاً وأصدقاءه م١٨٧١المقصود كان عرض أول ليلة لهذه المسرحيات في أغسطس 
! إنجليزيرابعاً، الخبر يؤكد أن المسرحية المعروضة مؤلفها . م١٨٧٠قالوا بأن مسرح صنوع بدأ عام 

 عربياً من  يخص عرضاً أن هذا الخبر– من وجهة نظري –وحقيقة الأمر ! ؟ اًإنجليزيفهل كان صنوع 
عروض المحبظين وأولاد رابية، بدليل عدم ذكر اسم المسرح أو اسم الفرقة أو اسم صاحبها، لأن مثل 
هذه العروض تؤدى بصورة جماعية، وربما كان القائم عليها أحد الإنجليز ممن يقيمون في مصر 

 .ويجيدون الكتابة العربية
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روضـة   "، ولا في المجلة العربية القاهرية الوحيدة        " المصرية الوقائع "مية المصرية،   الرس
  ." المدارس المصرية

  جمعية تأسيس التياترات العربية

ت نتـضم  "وادي النيـل   "الأرجح للغاية أن الجريدة العربية المـستقلة        نه من   و أ يبد
ن رئيس تحريرها عبد االله أبو السعود وابنه محمـد أنـسي             إذ إ  ،تقارير عن المسرح العربي   

 للغاية مـن هـذه      اً قليلة  أن أعداد  عليهما يؤسف   نا مرتبطين بالحياة المسرحية العربية، وم     كا
 ويعطي مقال في أحد الأعداد القليلة الباقية حتى الآن وصفاً           .الجريدة متاحة في هذه الأعوام    

 من تضخيم الـذات التـي تتـضمنها         ياًذلك الشهر للمسرح العربي، خال    في  لعروض أخرى   
  :  ويستحق هذا المقال الاسترشاد به كاملاً،أوصاف صنوع

  باللغة العربية"  التياترات "نجاح المسرحيات 
  في مصر في هذه الآونة

عرضت ثلاث مـسرحيات،    ) يولية ٢٧( الأول    جمادى ٩الثلاثاء  م  في يو 
مـسرح  [  القنسر من المسرح العربي، التي كانت قد قدمت عدة مرات في مسرح          

 للـشعبية   وقد أبـدى كـل الحاضـرين ابتهـاجهم    ،]الحفلات الموسيقية بالأزبكية  
المتزايدة التي حظيت بها هذه المسرحيات الأدبية في مصر، وللنجـاح الواضـح             

بية  بمسرحيات قصيرة بالعر   ]الأمسية[بدأت  : ا الأمر الذي يؤدي للتحضر    لمثل هذ 
لممارسة قبل عـرض     المتشبثين بعض ا   ]الممثلين[ لتعطي هؤلاء الشبان     ،الدارجة

رة الـسهلة،   وعندما بدوا ناجحين في عروضهم القـصي      ) ألعاب(تلك المسرحيات   
 تأسيس التياترات العربيـة     ، أحد أعضاء جمعية   ] صنوع  [جيمزالتي كتبها السيد    

في مصر، تدربوا بالإضافة إلى ذلك بعرض عملين أدبيين آخرين بالعربية، أكثـر      
أهمية من العملين الأولين، ومثل تلك العروض التي تقدم فـي الـبلاد الأوروبيـة       

شأن الكوميديا الفرنسية بهـذا     "  البخيل "كان أحدهما يسمى    . المتقدمة في هذا الفن   
 التي كتبـت    الجواهرجيكتبها الشاعر الفرنسي موليير، والآخر يسمى       الاسم التي   

وقـد اتخـذت الترتيبـات    . في الأصل بالعربية بقلم واحد من الشبان المـصريين   
ن ولعل المـسرحيتي  . لمسرحيات العربية اللازمة له تحت إشراف جمعية تأسيس ا      

) التي تأسـست (ة هذه الجمعيبعرضهما أمام الخديوي، مما يشجع اكتسبتا الاحترام   
 هذا الأمـر الرائـع    وهكذا سيكون نجاحتحت رعاية الباشا، وزير المالية،    مؤخراً
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 راسخاً، وأحد عوامل التحضر التي ظهرت في عهـد          ] المسرح [يصبح  ، و كاملاً
  .)@()١( لعل االله يمنحه القوة. الخديوي إسماعيل

                                                
(1)  - Wadi al-Nil quoted in al-Jawa’ib, 537, 27August 1871. 

لعروض  سادجروف وصفاً عدها، ٢٧/٨/١٨٧١ بتاريخ الجوائبهذه المقالة المنشورة في جريدة  – )@(
 وبالرجوع إلى الأصل العربي لهذه المقالة لاحظنا اختلافات جوهرية تعكس حقائق .صنوع المسرحية

: قالت الجريدة. من ثم نعلق عليهتخالف ما ذهب إليه سادجروف، لذلك سنضع الأصل العربي هنا، و
 وهذا تفصيل محاسنه ، بمصر تياترو تجري فيه الألعاب والروايات العربيةئ إنه أنشقد ذكرنا سابقاً "

في ): نجاح التياترات العربية بالديار المصرية في هذه الحقبة العصرية: (وادي النيل كر فيعلى ما ذُ
بالثلاث قطع التياترية العربية التي صار لعبها بتياترو ب اللع صار  الأولىى جماد٩ليلة الخميس الماضي 

 داخل حديقة الأزبكية، وذلك بسراي قصر النيل العامرة أمام الحضرة الخديوية وكان علي القنسر
 تلك ديار المصرية وظهور نجاحلجميع الحاضرين علامات السرور لسريان ذوق تلك الألعاب الأدبية با

 ذه القطع الوجيزة باللغة العربية الدارجة لقصد تسهيل التمرين علي ئ ابتدوقد. المادة التمدنية
الشبان المتشبثين بإجراء تلك الألعاب وحيث ظهر عليهم علامات النجاح في هذه القطع الصغيرة 

 أحد أعضاء جمعية تأسيس التياترات العربية بمصر، وهو جار التمرين الخواجة جمسالسهلة تأليف 
أدبيتين عربيتين أخريين أهم من ذلك من قبيل ما هو جار بالبلاد الأوروبية المتقدمة في علي قطعتين 

 أنموذج الكوميدية الفرنساوية المسماة ذا الاسم تأليف موليير ى علالبخيلحداهما اسمها إهذا الفن 
 تأليف بعض الشبان عربية الأصل من يبالجواهرج ىالشاعر الفرنساوي الشهير، والأخرى تسم

 الأدبية العربية الجديدة، وذلك تحت إدارة جميعة تأسيس التياترات ليفآ، وغيرهما من التالمصريين
 لهذه دي الحضرة الخديوية العلية تشجيعاًيالعربية المذكورة، ولعلهما تحظيان بالتشريف بالإجراء بين 

الباشا ناظر المالية، حتي يتم  سعادة ىالجمعية المستجدة في هذه الأيام الأخيرة بالديار المصرية تحت حم
نجاح هذه المادة البهية وتكون من جملة المواد التمدنية التي ظهرت في عصر الحضرة الخديوية 

، أبان سادجروف أن هذه أولاً: وملاحظاتنا على هذه المقالة، تتمثل في الآتي".  الإسماعيلية أعزها االله
ن المقالة منذ بدايتها تؤكد أن محتواها هو تفصيل ، رغم أ لصنوعالمقالة لعروض مسرحية عربية أخرى

، وقد أوضحنا هذا الأمر في نجليزيللخبر السابق الذي يتعلق بالنشاط المسرحي العربي للمؤلف الإ
 داخل حديقة )al Qansir(  القنسر، ذكرت المقالة أن العرض تم على مسرحثانياً. تعليقنا السابق

 وضع سادجروف عبارة ربما يختلف عن مسرح صنوع، لذلك الأزبكية بقصر النيل، وهذا المسرح
، ليؤكد ]وسيقية بالأزبكيةمسرح الحفلات الم[بين قوسين معقوفين قال فيها إن هذا المسرح هو 

، المقالة تؤكد أن المسرحيات العربية ثالثاً.  أنه مسرح صنوع، رغم أن المقالة لم تشر إلى ذلكللقارئ
 –  في الأصل الإنجليزي للكتاب– ، ولكن سادجروف كتبجمس الخواجة المعروضة من تأليف

، وهذا ]صنوع[ بين قوسين معقوفين -جمس السيد بعد اسم ، وكتب )Mr James (السيد جمس
 ولا - الأجنبييعني أن المقالة لم تذكر اسم صنوع مطلقاً، هذا بالإضافة إلى أن كلمة الخواجة تعني 

فهل  - أي أجنبي -ذا يعني أن المقالة تتحدث عن خواجة وه –تعني السيد كما كتبها سادجروف 
، المقالة تؤكد أن الخواجة جمس يتدرب على مسرحيتين عربيتين رابعاً؟  كان صنوع أجنبياً أو خواجة

 مسرحيات ليست من تأليفه؟ ووجهة - في بدايته -من تأليف بعض الشبان، فهل كان صنوع يمثل 
، كان )الخواجة جيمز(جيمز  اسمه إنجليزيلة تتحدث عن رجل نظري في هذا الأمر، أن هذه المقا

ن المقالة نصت في بدايتها أا تفصيل لما بي، وهو صاحب هذا النشاط، بدليل أمغرماً بالمسرح العر
 .)الخواجة جيمز ( المذكور سابقاًنجليزيسبق نشره عن النشاط المسرحي للإ
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 ـ   ةوتعطينا هذه الفقرة بعض المعلومات الثمين      فهـي  . سرح العربـي   عن بواكير الم
 فصنوع وأصـدقاؤه    .الإشارة الوحيدة الموجودة عن هذه الجمعية لتأسيس مسرحيات عربية        

فقط يتكلمون عادة عن مسرح صنوع فحسب في هذه السنوات القليلة الأولى للدراما العربية              
بـلا   .)@()١( " لا أحد قبله قدم في مصر مسرحاً عربياً " وفي حين يظل زعمه أن  .في مصر 

كان هو    من الواضح أن الأنشطة المسرحية التالية كانت بمجهود تعاوني أكبر بكثير،           ،نازعم
نه ليس من الواضح أن آخـرين  إلا أ.  يجب التقليل من دور صنوع     ولا ،فيه الضوء الرئيسي  
 Paul de(  بـول دي بينييـر  ، وقد أبدى أحد كتـاب سـيرة صـنوع    .كانوا مرتبطين بهذا

Baignieres(لم يكن بالغ التواضع فيما يتعلق بإنجازاتهاً فيها أن صنوع ملحوظة جاء  )٢(.  
 لكن من غير المعـروف      ، وزير المالية  ، صديق باشا  إسماعيلكان راعي المجموعة    

 .لى دوائـر الخـديوي  ، أو أنه وفر له فقط الدخول إ كان قد أعطى المسرح دعماً مالياً     إذاما  
راء نفوذاً فـي    ز من أعظم الو   اً فقد كان واحد   ،لجديدكان الوزير حليفاً ثميناً للمسرح العربي ا      

 وكبر الاثنان مثـل     إسماعيل، وكانت والدته مرضعة     ، وقد جمع ثروة شخصية طائلة     ،البلاد

                                                
(1)  - Najm (1963), 200. 

وف في هذا الأمر، بالإضافة إلى وجهة نظري الخاصة، بأن عضو هذه الجمعية لم أتفق مع سادجر – )@(
 لم –وهناك إشارة مهمة جداً . ، بل هو الخواجة جيمز الإنجليزي)يعقوب صنوع(يكن جيمز سنوا 

 حصل من الخديوي إسماعيل على جيمز مستر نجليزيالخواجة الإ تبين أن –يلتفت إليها سادجروف 
، وأنه شرع في ذلك بتأليف مسرحيات تمت ترجمتها م١٨٧٢اترو عربي في مارس تصريح بتهيئة تي

أما الملاهي  : "ونصها يقول، ٢٧/٣/١٨٧٢ في الجوائبوهذه الإشارة نشرا جريدة . إلى العربية
رو العربي الكائن بالأزبكية ترات، فقد قرب أوان قفلها فلذا شرع في يئة التياتالأفرنجية، أعني التيا

 ترتيبه ليتولى جيمزلرجل من الإنكليز اسمه مستر  المعظم يأعطي إنعام من حضرة الخديووقد 
 العربية وأن افتتاح هذا المحل يكون في أول ظيمه فيقال إنه ألف حكايات مضحكة ترجمت إلىنوت

 – هو الذي أسس المسرح العربي نجليزي الإجيمزوهذا الخبر يشير إلى أن الخواجة  .." صفر القابل
ه يؤلف مسرحيات أجنبية ترجمت إلى  وأن–  بوصفه عضواً فيهابما بمساعدة جمعية تأسيس التياتراتر

العربية لتعرض على المسرح، ولم نسمع أن صنوعاً كان يمثل مسرحيات مترجمة في بداية نشاطه 
، لأن )يعقوب صنوع(ا  سنوالمدعو جيمز ليس وأخيراً نلاحظ أن الخواجة جيمز الإنجليزي. المزعوم

والمعروف أن مسرح . ١٨٧٢ سوف يفتتح بعد مارس المسرح العربي للخواجة جيمز الإنجليزي
، فكيف يكون تاريخ الافتتاح م١٨٧٢ كانت ايته عام – تبعاً لأقوال صنوع وأصدقائه –صنوع 

 !!؟ الإغلاقهو تاريخ 
(2)  - De Baignières (1886), 15-16. 
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 لـذي  وهو ما قد يفسر جزئياً دعمه للمسرح العربي ا،)١(  لم يكن يتكلم سوى العربية     ،أخوين
   .)٢(  الذي كان وزير البحرية،)@( يف مثل عمر باشا اللط، آخرون من كبار الموظفينهشجع

 ومـنح الفرقـة     ، في مرحلة ما مدى مساعدته لصنوع      إسماعيلقد وسع الخديوي    و
 وكـان ممثلـو صـنوع       .)ربما مسرح الحفلات الموسيقية   (استخدام مسرح الأزبكية مجاناً     

 بعـد   ،كانوا قد تلقوا عطايا من الخديوي     و .يأملون في أن يكون لهم راتب منتظم من الدولة        
 جنيـه  مائـة    اًكان الخديوي قد أعطى صـنوع     و"  تورد وراس ل وشيخ الب  القواص "عرض  

مـوليير    "في مسرحيتهر مسرحياً و الذي صه اعتبرنا تاريخ مسرح   إذا و .قسمها بينهم جميعاً  
 فإن الممثلين رفضوا أن يعرضوا ما لم يحصلوا         ،انعكاساً لأحداث واقعية  " مصر وما يقاسيه  

 لأن مـا كـانوا      ، دار الأوبرا والمسرح الكوميدي    الذي يحصل عليه ممثلو   ه  نفس ى الأجر عل
 الـذين ليحلوا محـل أولئـك      ووجد بعض الممثلين     .)٣(  صنوع ضئيل للغاية   منيتقاضونه  

أولاد (مـن مـسرح الـشارع       ) لاعبين(ن  يعشرين ممثلاً تقليدي   حوالي   يهددون بالإضراب 
  .)@@( )٤()البلد

تجاه جديـد فـي     لاكان أول مظاهر    " القواس "و" يلالبخ "الأرجح أن عرض    ومن  
وقد صرح صـنوع    . ةنجليزي والإ الإيطاليةعرض ترجمات من الفرنسية و    :  مسرح صنوع 

ن الفرنـسية ترجمهـا     حه قام هو وأصدقاؤه بعرض ترجمات م      أن في السنة الثانية من مسر     
 فقد كـانوا  ،تمييزاً أصبح المشاهدون أكثر . بالإضافة إلى مسرحيات أصلية،هؤلاء الأصدقاء 

 هـذه   هـا ل ولذا تمت ترجمة العديد من المـسرحيات         ،" جادة" يريدون أن يروا مسرحيات     
 وهكذا بدأ المسرح العربي يشبه المسرح الأوروبـي فـي           .الطبيعة لإرضاء طلب الجمهور   

  . )٥(  الجادةالدراما تتراوح من الكوميدي إلى ،مدى الأعمال التي يعرضها
                                                

(1)  - Hunter (1984), 145 and de Leon (1882), 108. 

علماً أن كلمة . م١٨٧٣أظنه يقصد عمر باشا لطفي، الذي تقلد وزارة المالية فترة قصيرة عام  – )@(
 .كان يستخدمها صنوع كثيراً على سبيل المدح في كتاباته الصحفية) اللطيف(

(2)  - Najm (1963), 232. 
(3)  - Ibid., 201, 212 and 219. 
(4)  - Ibid., 204. 

، وهي المسرحية العربية الوحيدة  "موليير مصر وما يقاسيه" هذه المعلومات مأخوذة من مسرحية  – )@@(
وفي دراسة سابقة أوضحنا أن هذه المسرحية كتبها صنوع . م١٩١٢المطبوعة لصنوع في بيروت عام 

كمة محا: وللمزيد انظر كتاب. في باريس من أجل تثبيت زعمه بأنه مؤسس المسرح العربي في مصر
  ).٢٧٩-٢٧٨، ٩٤-٩١، ٤٣-٤٢( ص–مسرح يعقوب صنوع 

(5)  - Speech of James Sanua in Chelley (September 1906), and Sanua, Ma vie, 12-13. 
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عبد االله أبو   "  البخيل  " فإن مترجم  ،ليس معروفاً " الجواهرجي "مؤلف  وفي حين أن    
، لا يشير بكل تواضع إلى دوره بصفته مترجماً في          "وادي النيل  " رئيس تحرير    ،)١( السعود

 منها أي نسخ    ولعل هذه الترجمة التي لم يبق      .)@( المقال الذي كتبه عن العرض في جريدته      
 فمعظم أعمال صـنوع     ،عرض في المسرح المصري   بية ي أول عمل باللغة العربية الأد    كانت  

 الذي كتبه الكاتب     نفسه  وربما كانت ترجمة حرفية لموليير أكثر من العمل        .باللهجة المصرية 
  .المسرحي السوري مارون النقاش قبل ذلك ببضع سنوات

ولعله أول تقرير باللغة العربية عن هذا الجنس        " وادي النيل  " في   تبوالمقال الذي كُ  
 ففي حين   .)@@( لأدبي الجديد باللغة العربية مقال نموذجي لتناول الصحافة للمسرح بعد ذلك          ا

تعلـق علـى العمـل      تنقـد و   ،حملت الصحافة الأوروبية في مصر عروضاً درامية قياسية       
 اقتصرت التقارير   ،الدرامي والإخراج والتمثيل والمناظر المسرحية والموسيقى وما إلى ذلك        

 وحملت الصحافة قليلاً    .لى فقرات ثناء ومجرد الخطوط الخارجية للمسرحية      باللغة العربية ع  
 وكانت التقارير الصحفية في أغلب الحالات       ، شأن المسرح العربي   منمن الدعاية التي ترفع     

  .فقرات ثانوية من ثلاثة أو أربعة سطور

  محمد عثمان جلال

تعيد صنوع ذلك إلى    ويس .كان العديد من الترجمات ترد إلى صنوع لتعرضها فرقته        
  :ذاكرته 

حمل إلي، في نفـس  عندما كان لي مسرحي في القاهرة، كان أحدهم ي  ...
  .)@@@()٢(  لكي تعرضطرطوف  ومريض بالوهم  والبخيل الأسبوع ترجمات

                                                
(1)  - Jules Barbier, L’Esbekieh (1873) quoted in Sanua (1875). ix. 

 تتحدث عن مسرحية -دينا من أعداد متاحة  فيما بين أي– وادي النيللم نجد مقالة منشورة في مجلة  – )@(
 .وللأسف لم يشر سادجروف إلى هذه المقالة، ولم يضع لها هامشاً للرجوع إليها. البخيل

  .لم يشر سادجروف إلى هذه المقالة، ولم يضع لها هامشاً للرجوع إليها – )@@(
(2)  - De Baigmières (1886), 12. 

 أول من ترجمها البخيلإن مسرحية : ارات منشورة في الدوريات، نقولتبعاً لما بين أيدينا من إش – )@@@(
وأول من أتى ا معربة إلى . م١٨٤٧ لبنان عام  ومن ثم مثلها، كان مارون النقاش، في- أو عرا -

، فأول من مثلها المريض بالوهمأما مسرحية . م١٨٧٦مصر ومثلها أيضاً، كان سليم النقاش عام 
 أو -، فأول من ترجمها وفطرطوأما مسرحية . م١٨٨٧ عام القرداحين سليمان باللغة العربية كا

ترجمات صنوع كيف تلقى : وبناءً على ذلك نسأل. م١٨٧٣ فكان محمد عثمان جلال عام -عرا 
 !؟م ١٨٧٢قبل عام هذه المسرحيات 
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 الأزبكيـة  في جريدة م١٨٧٣ عام ه في مقال نشر)Jules Barbiers( أقر جول باربييه
  .)١(  الأخيرتين من موليير قام بهما محمد عثمـان جـلال           أن هاتين الترجمتين   )@( بالقاهرة

 وكان يقـوم بإعـداد الكثيـر مـن     ،م١٨٧٠تين  قد ترجم نصوص كلمات الأوبر    كان جلال 
 ووضعها في إطـار منظـر       ،الأعمال الدرامية الأوروبية صاغها باللهجة المصرية الدارجة      

                                                
ذي استشهد به  بالقاهرة، والالأزبكيةم في جريدته ١٨٧٣مقال جول باربييه الذي نشره عام  – )@(

  وقد أوضحنا طرفاً من هذا الشك في تعليق سابق–سادجروف كثيراً، هو مقال مشكوك فيه 
الأولى فرنسية صدرت في القاهرة :   فبالبحث وجدنا جريدتين باسم الأزبكية– )١٦٤، ١٦٣ص(

 وبناء على ذلك فجريدة جول. م١٩٠٣م، والأخرى عربية صدرت في القاهرة أيضاً عام ١٨٨٣عام 
باربييه لا علاقة لها اتين الجريدتين، إلا إذا كانت الجريدة الفرنسية هي المقصودة، ويكون تاريخ 

م، وأن الاختلاف بين التاريخين كان من الأخطاء ١٨٧٣م وليس ١٨٨٣جريدة جول باربييه عام 
 – الواقع  في–وهناك احتمال آخر بأن جول باربييه لم يكن صاحب جريدة الأزبكية، لأنه . المطبعية

صاحب مطبعة السنترال بالأزبكية، فربما كان يصدر نشرات من مطبعته، اعتبرها الدارسون جريدة 
ومهما يكن من أمر حقيقة هذه الجريدة، فإن المرجح عدم وجود . صادرة من مطبعته بالأزبكية

ا كتبه وبناءً على ذلك، يقوى احتمال الشك في كل م. م١٨٧٣جريدة باسم الأزبكية صدرت عام 
 في - عن صنوع ومسرحه -جول باربييه عن صنوع ومسرحه، خصوصاً وأن ما نشره جول باربييه 

هذه الجريدة المزعومة، لم يصلنا إلا من خلال مذكرات صنوع المنشورة في الملحق الثاني من ملاحق 
 كما سيأتي ،الأميرة الإسكندرانيةهذا الكتاب، ومن خلال ما كتبه جول باربييه في مقدمة مسرحية 

 فهرس -محمود إسماعيل عبد االله ، )٩٠( ص– السابق –محمد يوسف نجم .د:  انظر.لاحقاً
، )١٥( ص- م١٩٦١ – مطبعة دار الكتب - الجزء الأول - تقتنيها الدار الدوريات العربية التي

  الصحافة الفنية في- يأحمد المغاز.د:  عن ، نقلا٢٦/٦/١٨٨٣ً - ١٣٠ عدد -) الزمان(جريدة 
 -نجوى عانوس .د، )٨٨( ص-١٩٧٨ - الهيئة المصرية العامة للكتاب -نشأا وتطورها : مصر 

 -لويس عوض .د، )٧٢( ص– ١٩٨٤ – الهيئة المصرية العامة للكتاب -مسرح يعقوب صنوع 
 ).٢٨٢( ص– ١٩٨٦ –  مكتبة مدبولي- الجزء الأول - الحديث يتاريخ الفكر المصر

(1)  - Jules Barbier, L’Esbekieh (1873) quoted in Sanua (1875), ix. For a detailed study of 
Jalal’s plays, see Carol Beth Bardenstein, M. Jalal’s Nineteenth-Century Translations of 
French Drama and Fiction: Transformation and Reception into the Egyptian Literary 
Tradition, Ph.D. dissertation (The University of Michigan, 1991); Muhammad Kamal al-
Din, “Muhammad Uthman Jalal wa’l-Masrah al-Kumidi “, al-Masrah wa’l-Sinima, 57 
(September 1968), 61-4; Khozai (1984), 276-344; Albert Socin, Zur Metrik einiger in’s 
Arabische ubersetzter Dramen Moliére’s (Leipzig, 1897) and his “Bemerkkungen zum 
neuarabischen Tartuffe “, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft xlvi 
(1892), 330-98; Karl Vollers, “Der neuarabisches Tartuffe “, Zeitshnift der Deutschen 
Morgenlandischen Gesellschaft, 45 (1891), 36-96, and Huda Wasfi, “al-Shaykh Matluf 
bayn Mulyir wa-Muhammad Uthman Jalal “, al-Masrah, 1 (January 1964), 29-31, and 
“Uthman Jala et Moliére affinités satiriques “, in Rencontres méditerranéennes de 
Provence, Le Miroir égyptien (Marseilles, Laffitre J., 1984). Najm has republished his al-
Shaykh Matluf, al-Nisa al-Alimat, Madrasat al-Azwaj, Madrasat al-Nisa, al-Thuqala, and 
al-Mukhaddimin in al-Masrah al-Arabi-Dirasat wa-Nusus. 4. Muhammad Uthman Jalal 
(Beirut, 1964). 
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مريض  "لصنوع  لمسرحية     لم تبق الترجمة التي قدمها       . وقصر القصة والشخصيات   ،محلي
التـي كتبهـا    " طرطـوف  "ه لمسرحية   دعدا، ونشر إ  م١٦٧٣التي كتبها موليير عام     " بالوهم

" الـشيخ متلـوف    "بعنوان  ج  . من الاسم تحت الحروف الأولى م       غفلاً م١٦٤٤موليير عام   
) هـ١٢٩٠ (،م١٨٧٣ ي يملكها عبد االله أبو السعود في      الت" وادي النيل  "بالقاهرة في مطبعة    

 كان هذا الإعداد صياغة نثرية بـوزن        .مع إهداء إلى حسين باشا كميل مدير ديوان الإنشاء        
أو " الطقـاطيق  " والرجز صنف من الوزن في الشعر يستخدم للقصص الشعري و           ،"رجزال"

 وقد حثه على ترجمتها علي مبارك وزير التعلـيم        . . الأناشيد القصيرة 
وفـي تمـصير    . )١(

متلوف فـي قـاهرة   ) مقرئاً" ( فقيهاً "طوف شيخاً مسلماً و  طر ،رنسيالعمل يصبح الكاهن الف   
 اً وتبين المسرحية كيف يفضح رجل الدين المنافق هـذا بـصفته سـكير     .القرن التاسع عشر  

ط جلال وأبو السعود فـي      ا نش ، وتؤدي بنا حقيقة    لمشاعر الآخرين  شهوانياً أكولاً غير مراعٍ   
أنهما ربما كانا أعضاء في جمعية تأسيس المـسرح         نشر وترجمة المسرحيات إلى الاعتقاد ب     

  .العربي
التي كانت تصدر كل     -القاهرة  في  "   المصرية روضة المدارس  "وقد نشرت مجلة    

في ثلاثة أعداد من مايو إلـى يوليـو    - )@(  ويرأس تحريرها الطهطاوي  ،أسبوعين بالعربية 
 كانت هـذه المـسرحية      .)٢( )جلال( من نص مسرحية لمحمد أفندي عثمان         جزءاً م١٨٧١

الفخ  " تحت عنوان    م١٦٦٦التي كتبت في عام      " طبيب رغم أنفه   "إعداداً لمسرحية موليير    
                                                

(1)  - Mubarak 17 (1304), 64. 

، بل كانت الة تحت روضة المدارس المصريةلم يكن رفاعة رافع الطهطاوي رئيساً لتحرير مجلة  – )@(
أما رئيس . ه ناظر قلم الترجمة بديوان المدارس، وهذا المعنى منشور على غلاف الةبوصفنظارته 

عمل أول الأمر مبيضاً ، وم١٨٤٨ولد عام الذي ، علي فهمي رفاعة الطهطاويالتحرير فكان ابنه 
في قلم الترجمة بديوان المدارس، ثم مدرساً للإنشاء واللغة التركية في مدرسة المساحة والمحاسبة، ثم 
مدرساً للإنشاء والأدبيات في مدرسة الألسن والإدارة، ثم محرراً لة روضة المدارس المصرية وناظراً 

تب الأهلية، ثم وكيلاً للمدرسة التجهيزية، ثم مأموراً ، ثم مدرساً في المكام١٨٧٣لمطبعة المدارس عام 
، ثم وكيلاً لديوان المعارف، وأُنعم عليه م١٨٧٨لإدارة المطبوعات، ثم ناظراً لمدرسة دار العلوم عام 

وأخيراً تقلد منصب باشكاتب مجلس شورى النواب بالإضافة . م١٨٧٩عام ) البكوية(بالرتبة الثالثة 
ومن مؤلفاته . م١٩٠٣، حيث أُحيل على المعاش، ومات عام م١٨٨٢تى عام إلى وكالته للمعارف ح

حسن الصحابة في وقدوة الفرع بأصله وحب الوطن وأهله، ورقم العلم في رسم القلم، : المطبوعة
 محفظة رقم - قلم الوزارات -دار المحفوظات العمومية بالقلعة : للمزيد انظر. شرح أشعار الصحابة

)١٢٦٥.( 
(2)  - Rawdat al-Madaris al-Misriya, 2:3 (Friday, 15 Safar 1288) (5 May 1871), 1-4;5 

(Saturday, 15 Rabi I (3 June 1871), 5-8;7 (Monday, 15 Rabi II (4 July 1871), 9-12. 
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 ـ  "لمجلة يحمل عنوانـاً  في جزء من ا  "  المنصوب للحكيم المغصوب   بـاب  ت واكتـاب النك
 كانت هذه المرة الأولى التي نشرت فيها مسرحية في مجلة عربية سواء في            . )@( " التياترات

 ولاشـك أن ثـورة    ، ولم تتكرر هذه التجربة لمدة تقارب عـشر سـنوات          ،مصر أو سورية  
  .الحماسة الأولى للمسرح العربي الجديد أدت إلى هذا النشر

 وطبقاً لجريدة   ،وربما عرضت بعض مسرحيات أخرى أعدها جلال  في هذه الفترة          
 م١٨٨٠فـي مـايو    كان جلال ذائع الـصيت  )Moniteur Egyptien("  المرقاب المصري "

 م١٦٧٢التي كتبت في    ) النساء العليمات (" النساء العالمات  "بصفته مترجم مسرحية موليير     
مسرحية طليعية عن دور النـساء      " النساء العالمات  " كانت مسرحية    )١( "مدرسة الأزواج  "و

  "العليمـات  " و . كان يجب أن يقتصر دورهن على إدارة البيـت أو لا           إذاما  و ،في المجتمع 
 وابنتهـا   )Bélise ()بيليس ( وأختها بيزادا  )Philaminte ()مينتيفيلا(الزوجة ستهم   هن   الثلاث

 ـهنر(بنتها الأخرى منـى      تريد ستهم أن تزوج ا     .)Armande ()أماندا(هنا    )Henriette ()تي
تقاوم منى هذا بـدعم مـن أبيهـا         و ،)Trissotin ()تريسوتين(دريس   إ ،إلى مدرسهم الساذج  

   .)Chrysale ()الكريس(رشوان 
 - فـي حـين يحـاول الرجـال     ، يحاول النساء تحطيم قيودهنمدرسة الأزواج في  

 وطبقاً لقسطندي رزق، كان الخـديوي       . أن يبقينهن في الحريم    -ظاهرياً على أسس أخلاقية     
أبـو  عبـد االله    للنقـاش أو    " البخيل "و" أبو حسن المغفل   "قد شاهد مسرحية مارون النقاش      

 )٢("ماتالالنساء الع  "و"  الشيخ متلوف  "و"  الطبيب رغم أنفه   "و" س الجليس أني "السعود و 
ولم تنشر الترجمـات الـثلاث      .  الأخيرات جلال على الأرجح    وقد ترجم المسرحيات الثلاث   

                                                
، الفخ المنصوب للحكيم المغصوبكنت أظن أنني أول من اكتشف الجزء المنشور من مسرحية  – )@(

تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع " م في كتابي ١٩٩٨لال، فأعدت نشره عام لمحمد عثمان ج
عدد  (أخبار الأدب في جريدة -بعد ذلك أدعى الدكتور محمد يوسف نجم ). ١٢١-٩٥ص" (عشر 
 دون - ولكنه تكاسل عن نشره - بأنه المكتشف الأول لهذا النص -) ٢٥/٣/٢٠٠١ بتاريخ ٤٠٢

سادجروف هو صاحب حق هذا والحقيقة المكتشفة أخيراً، أن ! !وجود دليل على إدعائه 
 – Leylaأول مأساة مصرية .. ليلى (م في دراسته ١٩٨٨الاكتشاف، حيث أشار إلى هذا النص عام 

The First Egyptian Tragedy ( المنشورة في مجلة)Osmanli Arastirmalari (بأسطنبول. 
(1)  - Moniteur Egyptien, 16/17 May 1880, and La Finanza, 18May 1880. 

)2( – Rizq ،(1937) ،20 . "وهي ترتكز على . على الأرجح بقلم السوري أبو خليل القباني " أنس الجليس
كانت أنس الجليس أمة جميلة آثار زواجها غضب الأمير . الليلة الخامسة والأربعين من الليالي العربية

  :، ينظر]المؤلف[لد زوجها، الوزير الفضل اعتقال وامحمد بن سليمان بحيث أدى إلى 
(Daghir (1978), 179, n.434, and Badawi (1988), 61). 
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 ـلموليير وترجمة جلال    في مجموعة بعنـوان     م١٨٩٠-١٨٨٩  إلا عام  "مدرسة النساء  " ل
 أي   لـم تعـرض    ،طبقاً لمعلومات متاحـة   و ،نهيث إ وح. الأربع روايات من نخب التياترات    

 فمن المعقـول أن نفتـرض أنهـا         ، وأوائل ثمانينيات القرن   م١٨٧٠ في أواخر    واحدة منهن 
  .عرضت في هذه الدورة الأولى للمسرح العربي

ة بالشعر الدارج   مترجم)   الثكالى  رواية " (الأرامل "نشرت مسرحية أخرى لموليير     
أصدر ترجمة  ) هـ١٣١١ (م١٨٩٤–١٨٩٣ وفي   .)هـ١٣١٤( م١٨٩٧–١٨٩٦في القاهرة   

 )Jean Racine( مباشرة بالزجل لثلاثة تراجيديات  للكاتب المسرحي الفرنسي جـان راسـين  
 إسـتر  وتضمنت هذه المجموعة     ،" الروايات المفيدة في علم التراجيديا      "في مجلد بعنوان    

)Esther  ( فيجينيأو)  إستر اليهوديةIphigénie( وقام أيضاً بترجمات     .در الأكبر الإسكنو )  لـم
 ـ ،)Athalie (أتـالي ) Racine (لمسرحيات راسـين  ) تنشر  الـسيد ) Corneille (يـ وكورن

)Aihalie Le Cid(جة المصريةه بالل 
ن كثيـراً مـن هـذه    ومن الجائز لنـا أن نقـول إ   .)١(

ن الإشارة   إ لمسرح العربي، حيث  الترجمات التي قام بها جلال اكتملت في السنوات المبكرة ل         
لكثير من المسرحيات الأخـرى أو       "تشير إليه بصفته مترجماً     " المرقاب المصري  "إليه في   

  ."  لم تضف قليلاً إلى سمعته الأدبية،الأعمال الفرنسية
 أن أياً من مسرحيات )Carlo Nailino( )@(لينوي كارلو ناالإيطاليوقد أكد المستشرق 

ما بعـد نـشرها فـي       ينو إلى فترة    ليربما يشير نا   و ،جلال لم تعرض في المسرح المصري     
 أيضاً أن هذه المسرحيات التي كتبت باللهجة المحلية لم يتقبلها           ينوليويؤكد نا .تسعينيات القرن 

وربما يكون هـذا التـصريح   . )٢(  لأن الجمهور كان يريد عملاً باللغة الأدبية فقط ،الجمهور
 قد رحـب    ، على أية حال   ، ويبدو أن الجمهور   ،ةصحيحاً أيضاً فيما يتعلق بهذه الفترة اللاحق      

وربما أثر نجاح مسرحيات صـنوع      . . جة في وقت هذه التجارب الأولى     اربأعمال باللغة الد  
                                                

(1)  - Sobernheim (1896), 125, and Hajjaj (1934), 83. 
مستشرق إيطالي، تعلق بدراسة اللغة العربية، فالتحق ): م١٩٣٨-١٨٧٢ (لينويكارلو الفونسو نا – )@(

كما تعلق بدراسة علم الفلك عند العرب .  يد المستشرق إيتالو بتسيبجامعة تورينو ودرس على
، وقد دعته )اللغة العربية في لهجتها المصرية(ومن كتبه أيضاً ). علم الفلك(فأصدر كتابه الشهير 

م، لإلقاء مجموعة من المحاضرات في تاريخ الفلك عند العرب باللغة ١٩٠٩الجامعة المصرية القديمة عام 
وقد شغل كرسي اللغة العربية في معهد نابولي الشرقي وفي جامعة بلرمو، وكرسي تاريخ . العربية

كما أشرف على مجلة الدراسات الشرقية، وأصبح مديراً لمعهد الشرق . الإسلام في جامعة روما
 –عبد الرحمن بدوي .د: للمزيد انظر. بإيطاليا، كما كان عضواً في مجمع اللغة العربية بالقاهرة

 ).٥٨٧-٥٨٣( ص– السابق – ة المستشرقينموسوع
(2)  - Nallino (1913), iv-v and 486. 
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 وقـد   .)@( التي كتبت باللغة العامية على اختيار جلال لهذه اللغة بصفتها وسـيطاً لأعمالـه             
 العربيـة لهـذه الأعمـال       اختلفت إعدادات جلال بهذه الطريقة عن الإعـدادات الـسورية         

 فعلـى خـلاف الترجمـات       ، التي يبدو أنها كانت أساساً باللغة الأدبية       ،الكلاسيكية الفرنسية 
  . ولم تتضمن أغانٍ، لم تلحن مسرحيات جلال موسيقياً،السورية

 في حفل عشاء أقامه عشاق مـوليير فـي   ،)Charles Read (وقد نسب تشارلز ريد
  :رجم مولييرصنوع خطأ أنه ت إلى ،م١٨٨٧باريس في يناير 

لقد ترجم موليير، وجعله محبوباً، وبفضله أصبح رجلنـا محبوبـاً لـدى            
  .)١( " كاره البشر  "و"  طرطوف "الفلاحين، وهم يتذوقون مثلنا أوجه جمال 

 هذه المقولـة     يحق لنا أن نعد    ، نفسه لم يزعم أنه قد ترجم موليير       اًن صنوع وحيث إ 
 فقد كانت مسرحيات موليير قـد عرضـت   .ل أكثر ملاءمة لجلال    أو أنها منسوبة بشك    ،خطأ

 م١٨٧٠-١٨٦٩ ففي موسم    . رغم أن ذلك لم يكن كثيراً جداً       .في المسرح الأوروبي بالقاهرة   
 وزمـلاءه   اًمن الأرجح أن صـنوع    و. )٢(ي  قد عرضت بالمسرح الكوميد   " طرطوف "كانت  

يم أثناء قراءاتهم للأدب الفرنـسي  كانوا قد درسوا مسرحيات الكاتب المسرحي الفرنسي العظ       
لال، ربما سمعوا عن نجـاح       كانوا يعرفون التركية مثل ج     ن وأولئك الذي  ،وهم طلبة مدارس  

 وربمـا قـرروا أن      ، في أربعينيات القرن   أسطنبول كوميديات موليير بالتركية لمسرح      إعداد
  التركيالنموذجيتبعوا 

)٣()@@(.  
وقد شـاهد   . م١٨٧٢وع في   حيات صن كان مسرح الكوميدي يستخدم لعروض مسر     

"  والعليـل  لعبـة حلـوان    "فـصلين   آخرون هناك عرضاً لكوميديا ذات      عيان  الخديوي وأ 
 .الجمهور بهاتين المـسرحيتين  استمتعوقد "  الأميرة الإسكندرانية  "والكوميديا ذات الفصلين    

                                                
كتاب النكات وباب لا أتفق مع سادجروف في هذا الرأي، لأن محمد عثمان جلال عندما نشر  – )@(

، حتى أجمع كتاباً لم ي وطرسي، وأعمل براعيلا أزال أجهد نفس : "، قال في مقدمتهالتياترات
 أي تأثير لأشار – أو لمسرحياته –ولو كان لصنوع ".   هذا البلدحد، ولم يكن ظهر في إليه أيسبقني

 .٥/٥/١٨٧١ – ٣ عدد –مجلة روضة المدارس المصرية : وللمزيد، انظر. إليه جلال في هذه المقدمة
(1)  - Abou Naddara, 11:1 (Saturday, 22 janvier 1887), 5. 
(2)  - Douin (1933-41), 2, 472. 
(3)  - Abul Naga (1972), 44. 

لم نعلق على المعلومات السابقة الخاصة بمحمد عثمان جلال، بسبب أُسلوب سادجروف المعتمد  – )@@(
.. تؤدي بنا حقيقة : ومن أمثلة ذلك قوله. على التخمين أو الافتراض الذي يؤدي إلى أكثر من معنى
  .إلخ.. ، من الجائز، من الأرجح، وربما، يبدو إلى الاعتقاد، فمن المعقول أن نفترض، يحق لنا أن نعتبر
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عمـل  ل علـى هـذا ا     اً باشا صديق وخيري باشا وعمر باشا اللطيف صـنوع         إسماعيلهنأ  و
لتدافع عن الأساليب الطبيـة     تستخدم المسرحية الأولى مرض شخصية حبيب،        .)@()١(الممتع

 أو  ،الحديثة ضد الأطباء المشعوذين الذين يزعمون أنهم يشفون بتلاوة آيـات مـن القـرآن              
 ـ  قد تذوقه للحياة، وبعد أن يزوج ا       فإنه يف  ،فبعد أن يفقد حبيب أخاه    ..  استدعاء الجن   مبنتـه ل

والمسرحية الثانية نقد للطبقة الوسـطى مـن المـصريين لمحاكـاتهم            . جاً لمرضه يجد علا 
 ،تنتحـل مـريم    .)٢( يبون العلاقات العائلية بالضرر نتيجة لهذا      ويص ، دون تمييز  نالأوروبيي

 رجـلاً فرنـسياً     ، عديلة ، الأساليب الغربية وتصر على أن تتزوج ابنتها       ،وهي ثرية مصرية  
 ويتزوج الفتاة قبـل أن يفـضح        ، المصري في هيئة فيكتور    ابنةيتنكر يوسف حبيب    . فيكتور

أكثر مـن   "  الأميرة الإسكندرانية  " وقد عرضت    .أمره في وقت متأخر والد فيكتور الحقيقي      
  .)@@()٣( ستين مرة

 ريـده  أبو "و" الحشاشين " عرض صنوع    ،وبعد أكثر من سنة بعد عروضه الأولى      
بورصـة   "أو  "  البورصـة المـصرية    "ا جديـدة    وكوميـدي " البربري وحبيبته كعب الخير   

 ـ     .)٤("مصر لعبة أبو  " أو  ) النوبي" (بريلعبة البر  "والمسرحية الثانية كوميديا تعرف أيضاً ب
 ، الخـادم  ،ريده أبو   . تتناول ممارسة زواج المصلحة من خلال الخاطبات       )٥( " البربري ريده

ول الحاجة مبروكة أن تلم شـملهما،  ا تح. التي تشك في إخلاصه  ، كعب الخير  ،متيم بالطباخة 
   . من أحد التجار، بمبة،اوأن تحقق زواج سيدته

 أي أسـعار  ،كيف أن الزيجات القائمة على اعتبارات ماليـة      " بورصة مصر  "وتبين  
 ، سليم ، ابنة صاحب بنك   ، يقتنع أن يتزوج لبيبة    ، شاب ثري  ، حليم . يمكن أن تفشل   ،البورصة

وحين يكـون عقـد     .  وهو موظف متواضع   ،ا تحب يعقوب   رغم حقيقة أنه   ،تهاطمن أجل دو  
                                                

(1)  - Najm (1963), 201. 
 حتى الآن، ، ولم يثبت صحتهاموليير مصر وما يقاسيههذه المعلومات مأخوذة من حوار مسرحية  – )@(

 .حيث إن مصدرها صنوع
(2)  - Moosa (1983), 59-61. 
(3)  - Sauna (1875), viii. 

ا صنوع في مذكراته المخطوطة، ولم يحصل أي دارس حتى الآن على خبر أو هذه المعلومة ذكره – )@@(
ا مثلت أكثر من ستين مرة ، التي يزعم صنوع أالأميرة الإسكندرانيةإعلان يخص تمثيل مسرحية 

م، ١٨٧٥م، علماً أن المسرحية نشرت عام ١٨٧٢ إلى ١٨٧٠أثناء نشاطه المسرحي المزعوم من عام 
  .م١٨٧٨أا ربما نشرت بعد عام ) ١٦٤، ١٦٣ص (سابق وأوضحنا في تعليق 

(4)  - Daghir (1956), 2, 1, 550 n.4. 
(5)  - Najm (1963), 205 and 213. 
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    وتحت  .أنه فقد أمواله في البورصة    حليم  إلى  ي شخص ما    فضوقع، ي الزواج على وشك أن ي 
 ويـصف عمـل آخـر    . يقرر سليم أن يزوج ابنته ليعقـوب ،تأثير اعتقاده أن حليم قد أفلس    

موليير  "أو  "  وما يقاسيه موليير مصر    " ،مسرحية ربما كتبه قرب نهاية تجربته ال      ،لصنوع
 مـن   ، المتاعب التي صادفها في تأسيس المسرح العربي في مـصر          )١( " مصر أبو نضارة  

 عرضت هذه المسرحية ذات الفصلين كـل        .خلال تفاعل صنوع وممثليه في أحد التدريبات      
 ونالت شعبية إلى حد أن الـشباب مـن الجمهـور       ،ليلة لمدة شهرين في السنة الثانية لفرقته      

  وعرضوه أمام أصدقائهم،فظوا النص عن ظهر قلبح
)٢()@(.  

 كتـب   ،م١٨٧٢ إبريـل يزال نشطاً فـي      ما )الملهى العربي (كان المسرح العربي    
رحية عربيـة    وأعلـن أن مـس     ،بالقاهرة عن توسع المسرح وتحـسينه     " الجوائب "مراسل  

ما إلى حقيقة أن     وهناك إشارة غامضة نوعاً      . بمسرح الكوميدي  إبريل ستعرض في ) تمثيلية(
وربما كان وجـود     )@@()٣(الجمهور كان سعيداً أن الفرقة قد استغنت عن راقصات بيروت           

                                                
(1)  - Sauna (1880), 76, and Chelley (août 1906), 25. 
(2)  - Najm (1963), 193 and 222. 

ي دارس في الحصول على خبر واحد هذه المعلومات لم يثبت صحتها حتى الآن، ولم ينجح أ – )@(
يؤكدها، علماً بأن صاحب هذه المعلومات هو يعقوب صنوع، الذي ذكرها في مقدمة مسرحيته، 

على أيام .  أسسته منذ أربعين عامي إنشاء التياترو اللما قاسيته في. أقص عليكم يا كرام: " قائلاً
وتارة . وتارة تبكوا. تارة تضحكوا. كنت عنده من أعز الخلان.  ذلك الزمان فييإسماعيل الل
 ترسو على حقيقة التياترو العربي. ئ شرحها يا حضرة القارمن الرواية الآتي. وتارة تشكوا. تشكروا

حتى أن أذكى .  مدة شهرين تمامصار لعبها ليلاتي.  أمام ذواتنا الكراميالرواية د. يوكيفية أفكار
ليير مصر وما مو".  سهرات وأمام أحبام لعبوهاوعملوا عليها . الشبان على ظهر قلبهم حفظوها

، شاعر الملك ي نظارة المصررواية تمثيلية هزلية بقلم الشيخ يعقوب صنوع المشهور بأبي: يقاسيه
 ).٣( ص- م١٩١٢ – المطبعة الأدبية - بيروت - النيل ي وادومؤسس التياترات العربية في

(3)  - Al-Jawa’ib, 580, 11April 1872. 

 في هذه الفقرة يخص مسرح صنوع العربي، الجوائبفهم سادجروف أن ما كتبه مراسل جريدة  – )@@(
وسبب . ولكنه تعجب من غموض كلام المراسل الذي أبان أن الفرقة استغنت عن راقصات بيروت

 راجع إلى خلو مسرح صنوع من الرقص والراقصات، إذا سلمنا – من وجهة نظري –الغموض 
والحقيقة أن كلام المراسل لم يقصد به مسرح صنوع بل يقصد المسرح . نوعبوجود مسرح عربي لص

 في الجوائب، وأن كلامه هذا له علاقة بكلام سابق نشرته جريدة نجليزي الإجيمزالعربي للخواجة 
رو العربي الكائن بالأزبكية وقد أعطي إنعام من حضرة تشرع في يئة التيا: "، جاء فيه٢٧/٣/١٨٧٢

وكان مكاتب ...... ليتولي ترتيبه وتتظيمه  جيمزظم لرجل من الإنكليز اسمه مستر  المعيالخديو
 أن يجلب إليه راقصين وراقصات يلعبون فيه ىرو علتاقل قد طلب من الحكومة إنشاء تينالجنان المت

فيا لها من خيبة شملته وصاحب الجنان، مع أن صاحب الجنان أقام نفسه مقام واعظ . فلم تأذن له
 رات لماتولولا ذكر التيا. ، فالظاهر أن وعظ الناس بواسطة الراقصات من جملة مخترعاتهونذير

  ". قلنتصديت لفضح مأمورية مكاتبه المت
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 فمن الصعب تخيـل أي دور لهـؤلاء         ، قد ساء الجمهور   ، وهو تسلية إضافية   ،هؤلاء الفتيات 
  . لنا اليومالمتاحةالفتيات في المسرحيات 

  المسرح القومي العربي

 ، ضد أنشطة صنوع المـسرحية     ،ى المسارح الخديوية  كان درانيت بك المشرف عل    
 ، بعد أن شاهد عرضاً لفرقة صنوع في أحد القصور الملكيـة           سماعيل،وقد عبر عن رأيه لإ    

 لم يكـن معاديـاً      ،مهما كانت أسبابه لمعارضة صنوع    و. )@()١( )خباص(بأن صنوعاً أفاق    
تب خطاباً إلى خيري باشـا       ك م١٨٧٢ إبريل ٢ ففي   .لفكرة المسرح العربي من ناحية المبدأ     

 وهـو   ،فاروجيهيؤيد فيه مشروع إنشاء مسرح قومي عربي الذي أعده محمد أنسي ولويس             
 ذكر درانيت في هـذا      .) الثالث ملحقالانظر  (رنسية في مدرسة الفنون المهنية      مدرس لغة ف  

 ـ ،الخطاب أنه بعد أن تحدث إلى الخديوي عدة مرات في هذا الأمر لم يستخلص إجابة               ا  ولم
  الخـديوي   فإن درانيت يأمل أن يعرضـه الباشـا علـى          ،كان خيري باشا مهتماً بالمشروع    

  .إسماعيل
، وهو خطة لم تتحقـق حتـى عـام          نشأ أكاديمية فنون مسرحية   كان المشروع أن تُ   

 وكـان  ،"وادي النيل " مدير مطبعة ، ابن عبد االله أبو السعود هو محمد أنسي و. )@@( م١٩٣٠
وادي  " وكان يساهم بانتظام في جريـدة        ، مصلحة الترجمة الحكومية    في ، شأن أبيه  ،قد عمل 
وربما كان عضواً في الجمعيـة      .  ونشيطاً في الصحافة خلال معظم سبعينيات القرن       ،" النيل

                                                
(1)  - Moosa (1974), 428, and Najm (1963), 201. 

 وقد اعتمد فيها سادجروف. هذه المعلومات لم يثبت صحتها حتى الآن، ولم يذكرها إلا صنوع فقط – )@(
يعقوب ، وعلى دراسة إنجليزية لمتى موسى بعنوان موليير مصر وما يقاسيهعلى حوار مسرحية 

 .، اعتمد فيها صاحبها على مذكرات صنوعصنوع وظهور المسرح العربي في مصر
يقصد سادجروف هنا، زكي طليمات عندما أنشأ أول معهد حكومي للتمثيل المسرحي في مصر  – )@@(

 وجود عدة محاولات خاصة سابقة – في هذا المقام –ومما يجدر ذكره . م١٩٣٠والعالم العربي عام 
عندما افتتح معهداً خاصاً لتدريس فن الإلقاء والتمثيل عام  جورج أبيضمحاولة : في مصر، من أهمها

عندما قدم للملك فؤاد الأول مشروعاً متكاملاً عن إنشاء ي عبد الرحمن رشدومحاولة . م١٩١٧
 عندما م١٩٢٤ويصا واصف بك عام ومحاولة . م١٩٢٣ عام ي والسينمائيلمسرحمعهد للتمثيل ا
ومحاولة عبد العزيز حمدي الذي افتتح معهد التمثيل . مدرسة للفنون الجميلة والتمثيلحاول إنشاء 
ومحاولة محمود عبد ايد الذي افتتح معهداً للتمثيل والموسيقى برمل . م١٩٢٧الأهلي عام 

 - الكويت – بدولة الكويت يتاريخ المعهد المسرح: وللمزيد انظر كتابنا. ١٩٢٩الإسكندرية عام 
  ).٨-١( ص–م ١٩٩٩ – دار قرطاس للنشر
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ومن المحتمل أنه ساعد أباه في ترجمة       ،  م١٨٧١الدرامية التي تعرض مسرحيات عربية في       
 فيمـا   ، المشارك في المـشروع    الإيطاليعن المؤلف   ولا نعرف الكثير    . )١("  عايدة "أوبرا  

 ،م١٨٧٠عدا أن إحدى كوميدياته التي كتبت بالفرنسية عرضت في مدرسته فـي نـوفمبر               
  .أدونيس وهي

 وضع مسرح عربي على مستوى المـسرح         النية من مشروع المسرح العربي     تكان
ميـة ومدرسـة مـسرحية       وكان المبلغ المطلوب لإنشاء فرقة قو      .في مصر نفسه  الأوروبي  
 قورن بنصف مليون فرنك أنفقت على المـسرح         إذا مبلغاً لا يعتد به نسبياً       ،فرنك ١١٥٠٠٠

 ربما فـي    ،قد محاولات أخرى لإنشاء مسرح عربي     ت كان الاقتراح ين   .م١٨٧٠الكوميدي في   
 ،درانيت هو من أوحى إلى أنسي بـالاقتراح كان  وقد م،١٨٧٠ صنوع في إشارة إلى مسرح  

 على نحو فعال، فقـد اشـترط   اًنوع يستبعد ص  وبذلك ،إلى التحكم في المسرح العربي    ليصل  
 م في المـسارح الأوروبيـة،      تتحك قتراح أن يدمج المسرح القومي في إدارة درانيت التي        الا
 لابد أن تعرض    هقترح أن  وا لكوميديات صنوع المستوحاة محلياً،     قترح نموذج مسرح بديلاً   وا

  .)@( م أعمال أصليةفي أول الأمر ترجمات ث
المـسرح المطلـق   في لم يكن درانيت وآخرون في البلاط يستحسنون نشاط صنوع         

 وفي ظـل    .)@@(  وأخلاقيات البلاط  ،قيات الاجتماعية  الذي كان يبالغ في انتقاد الأخلا      ،العنان
هذا المشروع يكون من الضروري إخضاع كل الأعمال المكتوبة محليـاً للجنـة للموافقـة               

 وكانت مثل هذه الأعمال لتؤكـد بـشكل         . تتأسس رقابة حكومية على المسرح     بذلك و ،عليها
                                                

(1)  - Abdoun (1971), 96-7. 

 أن المشروع ينتقد محاولات أخرى لإنشاء مسرح عربي في - في هذه الفقرة –يوضح سادجروف  – )@(
ومن وجهة نظري أن هذا الانتقاد . ان موجهاً لمسرح صنوعمصر، ويضع احتمالاً بأن هذا الانتقاد ك

، لأنه الوحيد الذي حصل على موافقة الخديوي بإنشاء نجليزي الإجيمزالخواجة كان موجهاً لمحاولة 
هذا بالإضافة إلى خلو .  هذا المعنى وأوضحناه من قبلالجوائبالمسرح العربي، وقد نشرت جريدة 

ولا أعلم .  من اسم صنوع–لملحق الثالث من ملاحق هذا الكتاب  كما هو منشور في ا–المشروع 
لماذا أقحم سادجروف اسم صنوع أكثر من مرة في حديثه عن هذا المشروع، بالرغم من خلو 

فقول سادجروف إن المشروع اقترح نموذج مسرح بديلاً لكوميديات ! المشروع من هذا الاسم ؟
نوع وعن مسرحياته، وهذا مخالف لنص المشروع صنوع، يوحي للقارئ أن المشروع تحدث عن ص

 .المنشور في الملحق
موليير مصر هذه المعلومات لم يثبت صحتها حتى الآن، وقد ذكرها صنوع في مذكراته ومسرحيته  – )@@(

  .وما يقاسيه
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 وهو ما يـؤدي  ، وأن الشعر العربي الخالد سوف يلحن موسيقياً      ،أكبر على الأدب الكلاسيكي   
  .)@( إلى ابتعاد آخر أبعد مدى من أعمال صنوع العامية الساذجة

 فكرة خلق مـسرح عربـي   سب إلى محمد أنسي فضل تصور ختتم الاقتراح بأن نُ   وا
  .ل ذلك ببعض الوقتبق

ن فكرة تصور خلق مـسرح      ون عادلين، ينبغي علينا أن نقول إ      ولكي نك 
وقد كان  . أنسي.م. ودراسة ووضع أسس هذا الشكل ترجع في الحق إلى م          ،عربي

  .)١(دائماً فيما يتعلق بباقي المشروع، يطرح السؤال في جريدته 
ح  لم يكن في النهاية منشئ فكرة خلـق مـسر          اًعوهذا زعم قاطع نوعاً ما أن صنو      

 وليس من المعروف الدور الذي لعبـه        .يجب الاعتراف بفضل أنسي في هذا الشأن      و،  عربي
دعاءات صنوع أنه المؤسـس     وقد أضيفت هذه الملحوظة لمعارضة ا      .أنسي على وجه الدقة   

 أن جريـدة    ح أيضاً ومن الواض  .)@@(  وربما المتلقي الوحيد لدعم الحكومة     ،الوحيد للمسرح 
 ويظهر خيري باشا مـرة      . لعبت دوراً فعالاً في غرس بذور فكرة مسرح عربي         وادي النيل 

 ولسوء الحظ لـم يوجـد أي        .أخرى كمحرك أول في كل المحاولات لتأسيس مسرح عربي        
 إذ  ، على الرغم من أنه يمكن افتراض أنها كانت استجابة سلبية          ،الخديوي سجل عن استجابة  

 وربما يكشف بحث أكثر دقة في سجلات المحفوظـات الرسـمية            .رسة مسرحية لم تنشأ مد  
  .)@@@( معلومات أخرى عن هذا الاقتراح
                                                

 كما –والحقيقة . ربما يفهم القارئ من هذه العبارة أن المشروع قصد مسرحيات صنوع العامية – )@(
 أن اسم صنوع لم يذكر في المشروع مطلقاً، وأن الإشارة الخاصة –نا في تعليقنا قبل السابق ذكر

بالمسرحيات العامية، ربما كانت تشير إلى المسرحيات العامية الخاصة بالخواجة جيمز الإنجليزي، لأن 
 وفي) ٢٤-٢١ص(مقدمة الكتاب  التي تحدثت عن هذا الخواجة، كما جاءت في –أقوال الصحف 
 . ذكرت أن مسرحياته العربية كانت تمثل بالعامية–) ٢٢٦-١٧٣ص (تعليقاتنا السابقة

(1)  - Dar al-Watha’iq, Ahd Isma’il 127, document 80/5. 

 بعد طول تردد أمام التناقضات المثيرة بين أقوال صنوع –نتيجة منطقية توصل إليها سادجروف  – )@@(
 فسادجروف يعترف أن صنوعاً لم يكن صاحب –يات والوثائق وبين ما هو منشور من أقوال الدور

وهذه النتيجة جاءت بفضل وثيقة لم . إنشاء المسرح العربي في مصر، ولم يكن المؤسس الوحيد له
وهذا الأمر يدفعنا إلى البحث عن وثائق أخرى، لعلها تجلي لنا صورة أسطورة . تكن منشورة من قبل

  .اؤه ببراعة وإتقانصنوع، التي نسجها صاحبها وأصدق
به تقدم اً آخر اقتراح، ولكنني وجدت الاقتراحلم أحصل على معلومات تخص هذا مع الأسف  – )@@@(

 الخديوية، إدارة الأوبرا في طلب تجديد امتيازهعندما  – ٢١/٢/١٨٨٢ في - أرنست ويلكنسون
 روايات تاريخية مترجمة  نفوس المصريين بتقديم في بث الشعور الوطني:عدة اقتراحات منهاحيث قدم 
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 م١٨٧٢ مـايو    ١١ ففي   .ظلت الصحافة الأوروبية في مصر تروج لأنشطة صنوع       
ذكـر المقـال أن     . .  القاهرية مقالاً طويلاً يثنى عليـه      )L’Egypte( " مصر "نشرت جريدة   

:   وواصلت الجريدة قولهـا    ." لقيت تقدير الجميع   ) "تياترات(مس مسرحيات    كتب خ  اًصنوع
، إذ أن كل ما خرج من هذا         بشكل متزايد  ]صنوع[ نـأمل أن يحتضن الخديوي المعظم       إننا"

 وليس في الإمكان    .)١("   قد أكد فائدته الأدبية مثلما هو مسل وممتع        ]المسرح العربي [المكان  
 طبقاً لتسجيل صنوع للأحداث     ،ة إلى خمس مسرحيات فقط، إذ أنه       تشير الصحيف  اذاتفسير لم 

  .)@(  قد عرض حتى ذلك التاريخ عشر مسرحيات على الأقل،حسب التسلسل الزمني

  "ليلى " مسرحية الشيخ محمد عبد الفتاح 

، وهـو  )٢( الشيخ محمد عبد الفتاح المـصري  ،كتب واحد من أوثق أصدقاء صنوع    
نزهة الأدب فـي شـجاعة العـرب المبهجـة         "ن ثلاثة فصول     مسرحية م  ،أستاذ بالأزهر 

 ـ١٢٨٩( م١٨٧٢ونشرت في   "  للعيون الذكية في حديقة الأزبكية     وأعلـن عـن     )@@( )هـ
                                                

، لتعليم أبناء مصر تاريخهم وتاريخ الشعوب والأمم يإلى العربية، وروايات تختص بالتاريخ المصر
، يقدم فرقة تمثيلية مصرية وطنية صميمة، لا دخل للممثلين الأجانب فيهاكما تعهد بأن . الأخرى

مع  .. قدم له مسرحية مؤلفة مصرية ييسيشجع المؤلفين المصريين بإعطاء مكافأة مجزية لكل مصرو
 مجلس -دار الوثائق القومية : وللمزيد عن هذا الأمر، ينظر. تم رفض هذا المشروع الوطنيلأسف ا

 .)١/٢( محفظة - نظارة الأشغال -الوزراء 
(1)  - Al-Jawa’ib, 587, 28 May 1872. 

فقرة، لم تتحدث عن صنوع  التي تحدث عنها سادجروف في هذه ال)L’Egypte(  جريدةمقالة – )@(
. )L’Egypte(  جريدة نقلاً عنالجوائبفهي مقالة نشرا جريدة . ومسرحه كما فهم سادجروف
 كانت مهتمة بأخبار المسرح الجوائب أن )١٨٣، ١٧٣، ١٧١ص  (والثابت من تعليقاتنا السابقة

تذكر اسم صنوع مطلقاً، والدليل على ذلك أن المقالة لم . نجليزي الإجيمزالعربي الخاص بالخواجة 
بين  قوسين معقوفين ليشير إلى أن اسم صنوع لم يكن ] صنوع[بدليل أن سادجروف وضع اسم 

بين معقوفين أيضاً، للدلالة على أن المقالة ] المسرح العربي[كما وضع أيضاً عبارة . مذكوراً في المقالة
حه ما تعجب سادجروف في ولو كانت المقالة تتحدث عن صنوع ومسر. لم تذكر هذه العبارة

تعليقه عليها فيما يخص عدد المسرحيات، لأن هذا العدد مخالف لمنطق من يعتقد أن المقالة تتحدث 
إن هذه المقالة إما أا تتحدث عن عروض مسرح الخواجة : وبناءً على ذلك نقول!  عن صنوع

 .، وإما أا تتحدث عن عروض للمحبظين أو أولاد رابيةنجليزي الإجيمز
(2)  - For a biography of Abd al-Fattah and a discussion of his play, see my article “Leyla – 

the First Egyptian Tragedy “, Osmanli Arastirmalari, vii-viii (1988), 161-76. 

ع صنوع م، في محاولة منه لإرجا٢٠٠٢هذه المسرحية أعاد نشرها الدكتور محمد يوسف نجم عام  – )@@(
وقد حصل نجم . إلى عرشه المسرحي المنهار؛ نتيجة للنقاش المحتدم بيننا المشار إليه في مقدمة الكتاب

أخبار  في جريدة – بمساعدة صديق كريم لم يذكر اسمه، قائلاً – المُعاد نشرها –على نسخة المسرحية 



 
- ١٨٨ - 

 أول ذكر للمـسرح العربـي فـي         ،، وكان هذا في حقيقة الأمر     نشرها في الصحف المحلية   
 ـ    ." الوقائع المصرية  "الجريدة الرسمية    ة مـن المؤلـف فـي        وكانت نسخ المسرحية متاح

  : وذكر الإعلان أسباب طبع المسرحية.الموسكي لقاء فرنك
لحـضارة  حققت البشرية تقدماً فـي ا     . في عهد صاحب الفخامة الخديوي    

وأحد شواهد الحضارة هـو     .  أكثر من الأمم السابقة    ]مصر[حتى حققت   ) التمدين(
 ـ  وجود مسرحيات، وبوجه خاص ظهور المسرح العربي الذي يعـر          ي ض الآن ف

ن كل واحد يثني على تحقيق الحضارة، فقد شرعنا فـي           وحيث إ . حديقة الأزبكية 
 يحبون وطنهم، لكي نزيـد      ن الجميع الذي  ]لفائدة[ونشرناها  ) لعبة(طباعة مسرحية   

  .)@()١( الحضارة
                                                

 ن صديق كريم إلىهد جهيد ومساعدة موقد وفقني االله بعد ج: " ١٠/٦/٢٠٠١بتاريخ الأدب 
وبعد عام واحد فقط نشر الدكتور نجم نسخة المسرحية دون  ".  نسخة من تلك المسرحيةىالعثور عل

وأظن أن !! ذكر اسم هذا الصديق أو الإشارة إلى مساعدته الكريمة، مدعياً أنه يملك النص منذ فترة 
ل من كتب دراسة قيمة عن ، لأنه أو)فيليب سادجروف (- مؤلف كتابنا هذا -الصديق الكريم هو 

 بكرم –م، هذا فضلاً عن صداقته لنجم التي أشار إليها ١٩٨٨نص هذه المسرحية وتمثيلها عام 
 عدد - أخبار الأدبجريدة هامش المؤلف السابق، : للمزيد ينظر.  في حديثه الهاتفي معي-أخلاقه 
 –دب في شجاعة العرب نزهة الأ] لعبة ليلى [–، محمد عبد الفتاح المصري ١٠/٦/٢٠٠١ - ٤١٣

  ).١٢( ص–م ٢٠٠٢ – دار صادر، بيروت –محمد يوسف نجم .د: تحقيق وتقديم
(1)  - Al-Waqa’i al-Misriya, 455, 7 May 1872. 

، يقول تحت عنوان ٧/٥/١٨٧٢ في الوقائع المصريةنص الإعلان في أصله العربي كما نشرته جريدة  – )@(
يام في التمدن في زمن سعادة الخديوي المعظم حتى بلغت ما لا قد ارتقت الأ ): "صورة إعلان وارد(

يبلغه غيرها من الأمم السابقة ومن جملة التمدن وجود التياترات خصوصاً التياترو العربي الجاري مجراه 
في حديقة الأزبكية ولما كانت جميع الناس مجدين في تحصيل التمدن شرعنا في طبع لعبة ونشرها على 

للوطن لزيادة التمدن ويكون أخذ النسخ من محل محمد أفندي عبد الفتاح الكائن جميع المحبين 
بالموسكي بحارة الأفرنك بجوار الخواجة كمواره التاجر وثمن النسخة الواحدة فرنك واحد واللعبة 

 وأن الحضور لآخذ النسخة ابتداء من الساعة واحدة لغاية الساعة ليلةالذي صار طبعها حينئذ تسمى 
ويلاحظ أن محمد أفندي عبد الفتاح المذكور في الإعلان هو صاحب محل لبيع ". النهار من ٥
، ولكن تشابه الأسماء جعل سادجروف تب، وليس مؤلف المسرحية محمد عبد الفتاح المصريالك

وفي دراسة سابقة، أوضحت بالدليل الفرق بين محمد أفندي عبد .  المؤلف بائع الكتب هويعتقد أن
ب المكتبة، ومحمد عبد الفتاح المصري مؤلف المسرحية، والشيخ محمد عبد الفتاح الفتاح صاح

 -سيد علي إسماعيل .د:  للمزيد، انظر. المدرس بالمدارس العربية في فرنسا صديق صنوع في فرنسا
 الهيئة المصرية العامة –) الجزء الأول(فرق المسرح الغنائي : م١٩٣٥-١٩٠٠مسيرة المسرح في مصر 

 ).٥٦٩-٥٦٣( ص–م ٢٠٠٣ – للكتاب
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 ليلـى   ( التي عرفت على مستوى أكثر شعبية باسـم ،رضت هذه المسرحية  وقد ع ( 
 قدمت على   .لى حد أن طلبة الأزهر عرضوها على مسرحه        جيدة إ  عدها الذي   ،على صنوع 

 جمهـور  م أما، الذي عرف في هذا الوقت باسم المسرح القومي       م١٨٧٢مسرح الأزبكية في    
 حـدائق   افتتـاح للاحتفـال ب    )@()١(  وشعراء مرموقين  ، وطلاب علم  ،ضم وزراء مصريين  

يعمل في موسـم الـصيف       كان مسرح الهواء الطلق في الأزبكية        .الأزبكية بمناسبة الصيف  
قريبـاً   في منتصف سـبتمبر ت     يتم فتحهم السيرك ومسرح الكوميدي ودار الأوبرا       بينما   ،فقط

 .عرضت المسرحية أكثر من مرتين بطلب الجمهـور       . حتى منتصف مارس أو أوائل إبريل     
لفترة قـصيرة لا تكـاد تكفـي النقـاد     بمسرح الأزبكية ويبدو أن المسرحيات كانت تعرض    

  .ين لكتابة عروضهمالأوروبي
وفي هذه  ) الأفيشات( من الإعلانات    ليلى نني عرفت أوقت للتفكير، وأخشى    

لأن أي تراجيـديا  ) البروشـور (الحالة سأكون مضطراً لكتابة تقريري من النشرة      
  .)٢( جيدة ينبغي بطبيعة الحال أن تقابل بآيات التكريم والحفاوة من الصحافة

) Voltaire (فـولتير  مفكـك علـى مـسرحية    والمسرحية التي ترتكز أحداثها بشكل 
 ،تدور أحـداثها حـول محـارب شـاب    ) م١٧٤٣التي كتبت في عام ()  Mérope( ميروب

 الشيخ على شـرط أن يـنجح        يوافق). ليلى(يد ابنة شيخ بدوي      الذي يطلب    ،الشريف حسن 
أيضاً  ويريد زعيم قبيلة أخرى      ، ويفعل الرجل هذا   .في هزيمة قبيلة معادية مجاورة     المحارب

 وعندما يرفض طلب خطبة عمران فإنه يهاجم قبيلـة ليلـى   .الأمير عمران الزواج من ليلى    
تتظاهر ليلـى عندئـذ بقبـول هـذا         . عدم حسان حين ترفض ليلى الزواج منه       وي ،اويهزمه

 عندما عرضـت  . ثم تقتل نفسها، لكنها تقتله بخنجر عندما يتعانقان    ،الخاطب الثاني زوجاً لها   
  .لجمهور أن الممثلين قد قتلوا فعلاًالمسرحية ظن ا
ن الرجل الشعبي الساذج الذي يشاهد العرض، وقد تعود على الزيجـات        إ

 لا يـدرك شـيئاً مـن        ، دائماً إلى ختم مسرحياته بها     جيمزمستر  التي يعتمد فيها    
 يلجأ إلى قوات البلدية في      تل، فهو يعتقد أن ذلك حدث بالفعل      عمليات الانتحار والق  

الأب، وقد أحاطت بـه الجثـث        فيه   وقففيصل أفرادها في الوقت الذي      الحديقة،  
                                                

(1)  - Jules Barbier, L’Esbekieh (1873) quoted in Chelley (août 1906), 25, and the speech 
of James Sanua in Chelley (September 1906), 29. 

هذه المعلومات منقولة من أقوال صنوع وأصدقائه، خصوصاً مذكرات صنوع المنشورة في الملحق  – )@(
 .من ملاحق هذا الكتابالثاني 

(2)  - Le Nil, 21, 25 June 1872, 2. 
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 وكمية مـن    ،، ينعي مصابه الأليم ويشكو من أنه ليس هناك من يدافع عنه           الثلاث
 وقـد بلـغ بـه      ،ويسدل الـستار  . حمام الدم وعمليات الثأر التي تكاد أن تستهدفه       

مطالبين بعرض  الانفعالات قمتها، وجعل المشاهدين يصيحون صيحة رجل واحد         
  .)@()١( في اليوم التالي"  ليلى "آخر لمسرحية 

 يبدو أنها كانت أول تراجيديا تعـرض        .والمسرحية تسترعي الانتباه لعدة اعتبارات    
 وكانت المسرحية الأولى التي يكتبهـا خـريج مـن النظـام التعليمـي               .بالعربية في مصر  
 جميعاً نتاج نظام تعليمي عربـي أو         فقد كان أبو السعود وجلال وصنوع      .الإسلامي التقليدي 

 العمـل   ، قد لا تكون على أية حال      ، وعلى الرغم من أنها العمل الوحيد الذي بقى        .مستغرب
 فصنوع يذكر أن عدة شيوخ أزهريين كتبوا عـدداً مـن          .الدرامي الوحيد الذي كتبه أزهري    

يـسري   وهـو صـحفي سو  ،)John Ninet(  ويذكر جون نينيـت ،ن تزكيتهاكالمسرحيات يم
  .)٢(  وجد مقلدين غير قليلين بين طلبة الأزهراً أن صنوع،وصديق لصحفيين مصريين

  إغلاق مسرح صنوع

كان آخر   .)@@( يظل موعد وسبب نهاية أنشطة صنوع المسرحية بالدقة غير واضح         
 الـذي كـان     ،دم على مسرح الكوميدي   نه قُ م حيث إ  ١٨٧٢عرض على الأرجح في خريف      
                                                

(1)  - Ibid, 23, Tuesday 9 July 1872, 2. 

لمحمد عبد "  ليلى  " من أهم الأدلة التي تثبت أن مسرحية يعد– من وجهة نظري –هذا الاقتباس  – )@(
أعتقد أن ! صنوع هو ممثلها؟هل : والسؤال الآن. م١٨٧٢الفتاح المصري، تم تمثيلها بالفعل في يوليو 

 جيمز، بدليل أن الاقتباس لم يذكر اسم صنوع بل ذكر اسم نجليزي الإجيمزممثلها هو الخواجة 
)James( . هو من قام بتمثيلها، ما كتبه المؤلف محمد نجليزي الإجيمزوالدليل الدامغ على أن الخواجة 

بصرت جواهر التمدن قد انتظمت في سلك لما أ: ".. ، قائلاًليلىعبد الفتاح في مقدمة مسرحيته 
. المعالي، وتعاقبها الدر الثمين منثوراً على بساط الليالي، وبرزت أهل المعارف في ميدان التصانيف

، ولم يقل "  المعتبرجمسخصوصاً صديقنا الرئيس . وجال جواد فكرهم الصافي في حومة التصانيف
  . السابق–مقدمة لعبة ليلي : انظر .. !جيمز سنوا صنوعاً أو يعقوب صنوع أو 

(2)  - Sauna (1875), vii, and Ninet (1883), 128. 
 ممن كتبوا عن مسرح صنوع -نتفق مع سادجروف في هذا القول، ونضيف عليه أن جميع الباحثين  – )@@(

 لم يحددوا تاريخ بداية نشاط صنوع المسرحي إلا بالاعتماد على أقوال صنوع، كما أم لم -
! أليس غريباً هذا ؟.  في تحديد تاريخ اية هذا النشاط وسببه إلا بالاعتماد على أقوال صنوعينجحوا

! كيف لا نستطيع أن نحدد بداية واية نشاط رائد من الرواد، إلا بالاعتماد على أقواله هو فقط ؟
وتحتاج إلى  أن هذه الريادة مشكوك في تاريخها وقيمتها وفي صاحبها، – من وجهة نظري –الحقيقة 

  .دراسات كثيرة لكشف النقاب عن غموضها المريب
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وطبقاً لصنوع فإن الخديوي رخص له، بعد أكثر من مائتي           .لشتاء فقط فتح عادة في موسم ا    ي 
 أن يعرض ثلاث مسرحيات على مسرح الكوميدي في أمـسية حفـل             ،عرض قدمتها فرقته  

 وكانت الفرقة حتى ذلك الوقت تعرض بانتظام يومين فـي الأسـبوع فـي               .مسرحي خاص 
يصف صنوع مـا أدى   و.لأزبكيةربما مسرح الحفلات الموسيقية با. )@()١(المسرح الفرنسي   
  :إلى إغلاق مسرحه

وفي العام التالي، وبالتحديد بعد مائتي عرض أحسن الجمهور اسـتقبالها،      
شرفني الخديوي بأن طلب مني أن أعرض ثلاث مسرحيات أخـرى فـي حفـل               

وقد قوبلـت فرقتـي بالتـصفيق       ). القاهرة(ساهر على مسرح الكوميدي فرانسيز      
ولكن كانت هناك قبعـات     . وحتى من سمو الخديوي نفسه    الجنوني من الجماهير،    

غـاظهم أن يـشاهدوا      (.في الصالة، أعداء التقدم والحـضارة     ) ةإنجليزي(ضخمة  
 )فرنـسا (دم  للسخرية والاستهزاء، وجوزيف برو عرضة)John Bull (" بولجون"
)Joseph Prudhomme(نحيازهم إلى البلاط، أوعـزوا  حكم ا أعظم قدرة، وكالعادة ب
تلميحـات  ) التي قمت بعرضها في ذلك المـساء (لى الخديوي بأن في مسرحياتي  إ

 فقد أمر بإغلاق مسرحي أمـام  ،وعليه.  تتعلق بشخصه وحكومته   ،وإشارات خبيثة 
 سخط الجماهير واستيائها

)٢(.  
                                                

(1)  - Najm (1967), 90. 

 منقولة من كتاب الدكتور محمد يوسف نجم - كما أشار سادجروف في هامشه –هذه المعلومات  – )@(
 وجدنا - وما قبلها –وبالاطلاع على هذه الصفحة ). ٩٠ص (المسرحية في الأدب العربي الحديث

 & l'Egypteنجم يأتي بأقوال عن مسرح صنوع نشرا أكثر من جريدة أجنبية مثلالدكتور 
L'Avvenire d'Egitto وبالاطلاع على هوامش الدكتور نجم، لاحظنا أنه لم يطلع على أصل هذه 

ومقالة . طلائع المسرح الحديث في مصرالصحف بل نقل معلوماا عن طريق مقالة جانيت تاجر 
على مقالة جاك شيلي المنشورة في صحف  - في حديثها عن صنوع –داً كبيراً جانيت معتمدة اعتما

، ألقاها في ، ومقالة جاك شيلي ما هي إلا ترجمة لمحاضرة صنوع عن مسرحهم١٩٠٦صنوع عام 
 أصل المعلومات التي نقلها جاك شيلي التي اًأي أن صنوع.  في إحدى المناسبات١٩٠٢فرنسا عام 

 أن - كالعادة –وبناءً على ذلك نجد !  ر الذي أخذ عنها الدكتور نجماعتمدت عليه جانيت تاج
علماً بأن أقوال هذه الصحف خالية . صنوعاً هو أصل المعلومات الخاصة بتاريخه وبمسرحه المزعوم

تماماً من ذكر صنوع، وخالية تماماً من أسماء المسرحيات، ومعانيها تدل بأا تتحدث عن عروض 
 جيمزين أو أولاد رابية، وأكبر الظن أا كانت تتحدث عن عروض الخواجة عامة كعروض المحبظ

 ).٢١٣-٢٠٩( ص–محاكمة مسرح يعقوب صنوع : وللمزيد عن هذا الأمر، ينظر. نجليزيالإ
(2)  - Sauna, Ma vie, 12, and in a slightly different version in a speech by him in Chelley 

(September 1906), 29. 
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وليس معروفاً أي مسرحيات على وجه الخصوص أزعجت لآلئ القلنسوات البيضاء           
ن الإنجليز تقدموا بشكوى وأبلغوا     فيقال إ . ةنجليزياء الجالية الإ  من الشعر المستعار من عظم    

، الوزير الأعظم الشأن، نوبار باشا، الذي كان يـشاركهم حـنقهم، وأنـه نقـل                حليفهمعنه  
 حامي مصر وصـديقها، فـصل صـنوع،      )Albion(ولتهدئة ألبيون   . تعليقاتهم إلى الخديوي  

  .)١( وأغلق مسرحه بعد ذلك بقليل
ة في مسرحيته الهزليـة ذات الفـصل        نجليزي صورة هزلية ساخرة للإ    ويقدم صنوع 

 الذي يحـاول أن     ،لو جون ب  إنجليزيالتي يسخر فيها من رجل      "  السواح والحمار  "الواحد  
 ولا توجد أي تفـصيلات عـن أي         ، بسبب لكنته العربية المكسورة السخيفة     ،يستأجر حماراً 

 ومـن المـسرحيات     .حتين بين متعلقاته  عرض لهذه المسرحية الصغيرة التي كتبت من صف       
هو  ف ، للخديوي وحكومته  اًيكاد يوجد عمل يمكن اعتباره ناقد     لا   ،التي مازالت نصوصها باقية   

 ويـسلم   . وعلى إنجازاتـه   ، في عدة مناسبات   ، في حقيقة الأمر   إسماعيل على الخديوي    يثني
  :ياسي هي التي أدت إلى وفاة مسرحهصنوع بأن مسرحيات ذات طابع س

الممثلون من تقـدم،     و أردت أن أبين لسموه ما حققه مسرحي      حينما   ولكن
عرضت أمام سموه مسرحيات جادة، ومسرحيات درامية من تأليف كبار الكتـاب            

حينئـذ  . ظلـم العرب، تتضمن تمجيداً للعدالة والحرية، وهجوماً على الاستعباد وال      
  .)@()٢(  للأبد، وتمت تصفية الفرقةأسدل الستار على مسرحي

 ايلاستراسـيون ،  رئـيس تحريـر الجريـدة الفرنـسية        ،)Martin (ذكر مـارتين  وي
)Illustration(،  أن مجموعة من  العوامل أدت إلى إغلاق مسرح صنوع:  

قـد  ل من المنصة منبراً يوجه منه الن      أن يجع )  صنوع(ولكن حينما أراد    
حية وحينما عرض مـسر   . بلاط الخديوي  في   الفاسدة المنتشرة والسخرية للعادات   
ر مشايخ الأزهر علـى طريـق        وحينما سا  ، "الوطن والحرية " من تأليفه بعنوان    

                                                
(1)  - Vingtrinier (1899), 28. 

(2)  - Sauna, Jublié, 8. 

  .جميع المعلومات السابقة منقولة من أقوال صنوع، ولم يثبت صحتها حتى الآن – )@(
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،  فقد أصدر الـوالي      )@( قتفوا آثاره بتأليف وعرض مسرحيات عربية     صنوع، وا 
  .)١( قراراً بإلغاء المسرح الجديد

ة للعمل علـى إغـلاق مـسرح        إنجليزيلى محاولات   ولا يعطى مارتين أي إشارة إ     
في هجومه على   خلاقيات البلاط،   شارة إلى هجوم قام به صنوع على أ       الإوقد تشير   . صنوع

 الـشهور  مر من غبـار فـي  ومع ذلك فإن ما أثاره هذا الأ  ". الضرتين " تعدد الزوجات في  
 ويؤيد البارون دي  . م١٨٧٢القليلة الأولى من حياة مسرحه لابد أن يكون قد هدأ بحلول عام             

ستنتاجه أن المسرح أغلق حين أقدم صـنوع  ين في اوجهة نظر مارت) Baron de Vaux (فو
وربما كانـت مـسرحية     . )٢( " نقد تعدد الزوجات والتنديد بسرقات بعض الموظفين      " على  

 التي عرضت في الأمسية الأخيـرة بمـسرح          واحدة من المسرحيات الثلاث    الوطن والحرية 
وقـد   )٣(ستقبالاً جيـداً     هذا العمل فيما عدا أنه استقبل ا        عن الكوميدي، فلا يعرف أي شيء    

اته أن  بعـض مـسرحي    فـي     أغلق عندما ذكـر    ح صنوع فيما بعد أن المسرح العربي      صر
لا يجب أن يعاملوا الفلاحين بقـسوة، بـل   ) طبقة الأتراك الحاكمة  (أصحاب الفخامة الذوات    "

الصحافة  في   ولا توجد تقارير    )٤(" هدين من أجل تقدم وحرية المصريين     يجب أن يسعوا جا   
  .)@@( غلاق مسرح صنوعالمعاصرة توضح الأسباب الدقيقة لإمصرية ال

                                                
والغريب أن . م١٨٨٦هذا الكلام منشور في كتاب فرنسي، أصدره بول دوبنيير صديق صنوع عام  – )@(

فقد زعم صنوع ! المسرحيات طريق صنوع في تأليف المتحدث يزعم أن مشايخ الأزهر ساروا على
 لمحمد عبد الفتاح، فانتقل هذا الزعم من صنوع إلى أصدقائه فضخموا ليلىنه مثّل مسرحية من قبل أ

وهكذا يتضخم تاريخ ! الأمر وقالوا بأن صنوعاً كان نبراساً لمشايخ الأزهر في التأليف المسرحي 
من بذور وهمية، أصبحت أشجاراً وثماراً على يد من كتبوا الرجل، ويصبح أسطورة بفضل ما بذره 

 !عنه
(1)  - De Baignières (1886), 14. 
(2)  - De Vaux (1886), 31. 
(3)  - Bessières (1886), 38, Abul Naga (1972), 77 believes Muhammad Abd al-Fattah wrote 

this play. 
(4)  - Anon., “Tarjamat Hal Abi Nazzara “, Abu Naddara, 11:2 (28 February 1887), 9. 

أمن المعقول أن مسرح صنوع : ملاحظة جيدة من قبل سادجروف، ونضيف عليها هذه التساؤلات – )@@(
أيعقل أن ! الذي يشاهدة الآلاف، يغلق دون أية إشارة عن هذا الغلق في الصحف العربية والأجنبية ؟

ألم يتأثر ! رح صنوع، من غير نشر هذا الأمر في الصحف ؟الخديوي إسماعيل يصدر أمراً بإغلاق مس
 واحد من آلاف مشاهدي مسرح صنوع أمام هذا الغلق -أي صحفي أو صاحب جريدة أو مشاهد 

هل مات جميع أفراد فرقة صنوع المسرحية موتاً !  فيكتب كلمة في أية صحيفة عن هذا الإغلاق ؟-
! د يحكي لنا عن هذا المسرح وتاريخه وسبب غلقه ؟فجائياً بعد غلق المسرح، ولم يعش فرد واح

أو أنه مسرح . الإجابة من وجهة نظري، أن هذا المسرح لا وجود له إلا في خيال صنوع وأصدقائه
لا قيمة له، فلم تم به الصحافة من حيث تسجل بدايته أو ايته أو نشاطه، لأنه مسرح للحواة أو 

  .للمحبظين أو لأولاد رابية
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 ففي..  إغلاقه في   ماً أسهم مهومن الممكن أن تكون أسباب مالية أيضاً كانت عاملاً          
يخبرنا صنوع كيف كان ممثلوه على شفا أن يرفضوا         " موليير مصر وما يقاسيه   " مسرحيته  

 قصر  لىوأخبرهم صنوع أنه سيذهب إ    . نتظمةمأن يمثلوا، لأنهم لم يكونوا يتسلمون رواتب        
 أن يمـنحهم مرتبـات مـن    عابدين ليطلب من صديقه، خيري باشـا، أن يكلـم الخـديوي         

ع دفع لهم، لم يرد إسماعيل لصنو      الذي   ففضلاً عن مبلغ المائة جنيه الوحيد      .)١(مخصصاته  
 جيبه الخـاص  كان قد أنفقه على المسرح، ولذا اضطر صنوع أن يدفع ديون المسرح من   ما  

 بأن باع كل ما يملك
  :)Jerrold (قال جيرولد  )٢(

هـذه    انتظـار  عد بإعانة مالية لدعم مسرحه، وفـي      قد و .. إن صنوعاً   
فلـم  . المساعدة، كان قد خفض أسعار الدخول، ولذا فإن عمله لم يعد عليه بفائـدة             

ستار للمرة   لعمله، وبعد صراع، أنزل ال     يكن الساخر القوى ليتوقع أن يكون حامياً      
  .)٣( الأخيرة، وكم كان حزن عملائه الفقراء

البلاط الذين يمكـن أن      في   عندما بدأ صنوع مسرحه، فإنه اكتسب عدداً من الأعداء        
 فعندما أمر الخديوي علي مبـارك، نـاظر المعـارف         . لإغلاق مسرحه يكونوا قد خططوا    

عمل الوزير الغيـور    خانة،  المهندس في    أن يزيد راتب صنوع بصفته مدرساً      ،)وزير التعليم (
صل من  أنه فُ " موليير مصر وما يقاسيه   " مسرحيته   في   ويقر صنوع . )٤( على فصل صنوع  

 كتابة مسرحيته، ووجـد نفـسه   في  اشتغل فيه بهواية المسرح، وعمل    اليوم الذي  في   وظيفته
مصر الـساخرة ألبـوم أبـو    "ف  مؤل)de Baignières(نيير ب يمتاعب حقيقية، ويقول دفي 
فقـد كـسب   . فهجره تلاميذه وتوقف عملـه   . أن هذا الفصل حدث بعد قمع المسرح      " ارةنض

كان مبارك وزيراً للتعليم على فترات      . )٥(الصحافة   في   ، وبدافع الغيرة بدأوا يهاجمونه    أعداء
. ، لكنه ظل مستشاراً للـوزارة بعـد هـذه الفتـرة           م١٨٧٢ وأغسطس   م١٨٦٨متقطعة بين   

 أن مبارك ربما قد رأى المسرح، وعلـى الأخـص ظهـور             وتحدس الناقدة، نجوى عنوس   

                                                
(1)  - Najm (1963), 219 and 221. 
(2)  - Anon., “Tarjamat Hal Abi Nazzara “, Abu Naddara, 11:2 (28 February 1887), 9 and 

Najm (1963), 220. 
(3)  - Jerrold (1879), 217. 
(4)  - Najm (1963) 209-10. 
(5)  - De Baignières (1886), 14 and Najm (1963), 209. 
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لكن . )@()١(النساء على المسرح، بصفتة بدعة قد تشتت أذهان الناس عن الأعمال الصالحة             
وقـد شـجع     " علم الدين " روايته   في   مبارك، على أية حال كان أبعد ما يكون عن السلبية         

  . "طرطوف  "جلال على ترجمة
طة صنوع المسرحية، وهو المشرف علـى المـسارح   عارض درانيت بك أيضاً أنش  

ويصرح صنوع، وهـو    .  من جانب صنوع   ة، عارض بشدة تأسيس المسرح العربي     الخديوي
وربما يكون درانيـت قـد       .)٢(المكر   في   يصفه بأنه ألد أعدائه أنه تمكن من أن يتفوق عليه         

 ـ ، فـلا للمسرح الأوروبي بنمو المسرح العربي الخديوي  خشى أن تقل رعاية    ة اد بـد أن زي
مسارح الدولـة    في   عدد الأعمال المعروضة   في    نقصاً مناظراً  تعنيأعداد العروض العربية    

، ومع ما يزيد عن مـائتي عـرض         الأوبرا والكوميدى ومسرح الحفلات الموسيقية    : الثلاثة
مجـال المـسرح    فـي  حيات العربية على مدى سنتين لابد أن تعديات حـدثت سـلفاً   للمسر

  .)@@( الأوروبي
 الصحافة، على الأرجح   في   الهجوم عليه  في   ويذكر صنوع أن أعداءه كانوا قد بدأوا      

 " مـستقبل مـصر   " الجريدة الإيطاليـة     في   فقد انتقد مقال  . الصحافة الأوروبية المحلية  في  
)L’Avvenire d’Egitto( - لعـدم اتباعـه قواعـد النحـو     اًصنوع -الإسكندرية  في نشر 

 فـي   صنوع أن اللغة العامية هيمسرحياته، ورد في لعربية العاميةوالصرف، ولاستخدامه ا  
حياتهم اليوميـة، وأنـه يـشعر أن         في   نهاية الأمر، ما يستخدمه كل الناس، حتى المتعلمين       

. يـستخدمها الجميـع   التـي  اة، وأن اللغة يجب أن تكون اللغة  الكوميديا يجب ان تعكس الحي    
فـإن   " موليير مصر ومـا يقاسـيه   "مسرحيته  في ةصاغها لهذه القص التي  للترجمة وطبقاً

                                                
(1)  - Anus (1984), 47. 

علاقة علي باشا مبارك بمسرح صنوع، علاقة لا أساس لها من الصحة ولم يثبتها أي باحث حتى  – )@(
والغريب أن . موليير مصر وما يقاسيهفهذه العلاقة ذكرها صنوع في مذكراته وفي مسرحيته . الآن

 .طرافةبعض الباحثين أضافوا احتمالات وتوقعات كثيرة حول هذه القصة، فزادوا الأمر غرابة و
(2)  - Najm (1963), 200-1. 

موليير عداوة باولينو درانيت باشا لصنوع ومسرحه، عداوة لم يتحدث ا إلا صنوع في مسرحيته  – )@@(
ومن وجهة نظري أن هذه العداوة . ، وهي عداوة لم يثبتها أي بحث حتى الآنمصر وما يقاسيه

 كما يزعم –ى لغلق المسرح العربي لصنوع إحدى مزاعم صنوع الكثيرة، لأن درانيت باشا الذي سع
 كي يدخل – اللبناني –درانيت باشا الذي سيمد يد العون لسليم خليل النقاش نفسه  هو –صنوع 

  .م، كما سنرى فيما بعد١٨٧٦ويؤسس المسرح العربي في مصر عام 
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ودعوا الإيطـالي   . الي بأنه يحقد على الكاتب المسرحي      الإيط ممثلي صنوع اتهموا الصحفي   
 متكلـف  لمسرحية بشعة، كتبت بأسلوب أجرومي  أن يريهم مسرحية عربية كتبها هو، كانت ا       

وربمـا كـان     )١(ليـه   إالضحك عندما قرأوها وطوحوها عائدة       في   أُغرق الممثلون . غريب
عرض من قبل أن يترجم أوبرا إيطاليـة للغـة    الذي )de Marchi( مارشي هو دي الصحفي
  .العربية

  مسرحيات صنوع

هذين الموسمين بالضبط مـن      في   قدمت التي    العربي لا يسلم عدد عروض المسرح    
نتـين  ثذلـك ا   في   سنتين، بما  في    عرض وع يزعم أنه قد قدم أكثر من مائتي       التخمين، فصن 

، وكان جمهور   )٤( مسرحية عربية متنوعة      )٣(ومائة وستين    ،)٢(وثلاثين مسرحية كتبها هو     
، والإدارة والـسلك   وأمناء القصر،والحاشية والوزراء الخديوي   المسارح الخديوية يتألف من   

 والجالية الأجنبية والمسافرين، ويتألف مسرح صـنوع   ،، والجهات الرسمية والجيش   القنصلي
  .)@()٥(" ار التجار والموظفين وعامة الناسالبرجوازيين وصغ" ر من الصغي

عرضـت  التـي   يقول صنوع أنه كتبها و     التي    ونيف ومن هذه المسرحيات الثلاثين   
من النصوص،   أي   ، فلم ينشر  )@@(  نصوص متاحة فقط اليوم    ةعلى مدى سنتين، هناك ثماني    

                                                
(1)  - Ibid., 199-200 and 209. 
(2)  - Speech of James Sanua in Chelley (September 1906), 29; Sanua, Seconde conférence, 

11; Sanua, Ma vie, 3; Parthenis, Egyptian publicist quoted in Bonneval (1906), 33, and 
Vingtrinier (1899), 28. 

(3)  - Karagoz, 6 Mau 1876, and Jules Barbier, L’Esbekieh (1873) quoted in Chelley 
(août1906), 25. 

(4)  - Sauna (1875), vii, and Sanua, Seconde conférence, 11. 
(5)  - Vingtrinier (1899), 17. 

هذا الاقتباس مهم جداً، لأن كاتبه أحد أصدقاء صنوع، وقام صنوع بنشره في صحيفته بباريس،  – )@(
فالاقتباس يحدد جمهور مسرح .  الكلام من صاحبه صنوعومن المؤكد أن هذا الصديق سمع هذا

أليس هذا الجمور هو الجمهور . صنوع الصغير، بأنه يتكون من صغار التجار والموظفين وعامة الناس
الذي يشاهد عادة عروض الحواة والمحبظين وأولاد رابية، لأنه بالقطع يختلف عن جمهور المسارح 

ى أن عروض أليس هذا دليلاً عل. إلخ.. الخديوية الكبرى، المكون من الخديوي والحاشية والوزراء 
 . كانت عروضاً للحواة والمحبظاتية وأولاد رابية- ربما -صنوع المسرحية 

م، وهناك شكوك كثيرة حول صحة ١٩٦٣هذه النصوص نشرها الدكتور محمد يوسف نجم عام  – )@@(
، )٢٥٠-٢٤٢( ص–محاكمة مسرح يعقوب صنوع : وحول هذا الأمر، ينظر. نسبتها إلى صنوع

  ).٥٤-٢٣( ص– السابق –بعد جيل  جيل –محسن مصيلحي .د
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بعت طبعة بيروت من مسرحياته     تى طُ ذلك الوقت وح   في   ،)@( فيما عدا مسرحيتين إيطاليتين   
، وربما أعيـدت    م١٩١٢ في   بيروت في    "موليير مصر وما يقاسيه   " لم يكن قد طبع سوى      

ويعتقد الناقد أبو النجا أن هذه الأعمال الاثنتـين    . فرنسا في   كتابة هذه المسرحية أثناء وجوده    
 مـسرحياته إمـا      وأن بـاقى   ، عشر مسرحيات صغيرة   حواليوالثلاثين يمكن تقليصها إلى     

 أو مسرحيات    نفسها مسرحيات نقدية ساخرة عنيفة ومسرحيات صغيرة، مأخوذة من الأعمال        
 أن عـدداً أصـغر مـن         )٢( لوقـا ونجـم      :ويعتقد دارسان آخران أيضاً    .)@@()١(ارتجالية  

وقد أقر صنوع أنه كتب وعرض العديـد مـن المـسرحيات الكوميديـة          . المسرحيات كتب 
 " الـسواح والحمـار   " ل الواحد، من بينها أوبريت من فصل واحد مثل          والهزلية ذات الفص  

  .)٣(يولية في "  البخيل" وثلاثة أعمال قصيرة أيضاً عرضت مع 
وفضلاً عن المسرحيات الأصول المذكورة آنفاً، عرضت أيضاً مسرحيته الكوميديـة     

لة مـن مكائـد     المسرحية بسلـس  هذه الفترة،  وتتعلق      في    "زواج الست وردة وأبن عمها    " 
بأنه تاجر إنجليزي ليختبر وفـاء حبيبتـه وتنتهـي           مصري   يتظاهر فيها شاب   التي   العشاق

 )٤(  "مكافـأة الوفـاء   "تسمى بالفرنـسية   التي المسرحية  هي وقد تكون هذه . بزواج ثلاثي 
وهو مؤرخ الصحافة العربية عناوين مسرحيات أخرى كتبها صنوع،         .  إبراهيم عبده  ويعطي

تهـاجم العجـائز الـذين     التي ،" زوجة الأب   "القائمة مسرحيتين صغيرتين،    في   فهو يدرج 
عمـى  اللاتي يقلدن بـشكل أ تنتقد النساء الشرقيات  التي  "زبيدة  "و يتزوجون فتيات شابات، 

                                                
م ١٨٧٥ عام ة الإسكندرانيةالأمير:  ليعقوب صنوع في مصر، هما- فقط –المسرحيتان المنشورتان  – )@(

 ومسرحية –م ١٨٧٨ إا ربما نشرت بعد عام )١٦٤، ١٦٣ص ( وقد أوضحنا في تعليق سابق–
هما دليلاً على ريادة صنوع للمسرح وهاتان المسرحيتان لا يمكن اعتبار. م١٨٧٦ عام الخائن الزوج

ولا ! في مصر، لأن المسرحيتين منشورتان باللغة الإيطالية، وناشرهما هو جول باربييه صديق صنوع
ألم يقل إنه رائد ومؤسس !  لماذا نشر صنوع مسرحياته باللغة الإيطالية ؟- حتى الآن –نعرف 

هذا بالإضافة إلى عدم وجود أي دليل ! عربية ؟المسرح العربي في مصر، فلماذا لم ينشر مسرحياته بال
وبناءً على ذلك يمكن القول إن صنوعاً نشر مسرحيتين .  على تمثيل هاتين المسرحيتين- حتى الآن –

إيطاليتين أثناء وجوده في مصر، ولم يكن رائد الكتابة المسرحية العربية في مصر، لأن الطهطاوي 
 . ومحمد عبد الفتاح سبقوه في هذا المضمارومحمد عثمان جلال وأبو السعود أفندي

(1)  - Abul Naga (1972), 90. 

نتفق مع هذا الرأي، لأنه يعضد احتمال قيام صنوع بعروض فنية ضمن أنشطة الحواة والدمى  – )@@(
  .والمحبظاتية وأولاد رابية، التي تعتمد على المواقف والنصوص الارتجالية

(2)  - Luqa (1961), 53, and Najm (1963), 2. 
(3)  - Speech of James Sanua in Chelley (September 1906), 29. 
(4)  - Najm (1963), 214, and Karagoz, 6 May 1876 quoted in Sanua, Ma vie, 15. 
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مسجلاً عدداً كلياً يبلغ على الأقل ثلاثين مسرحية من هـذه الفتـرة               ،)١( نظيراتهن الغربيات 
  .المبكرة

هذه الفترة علـى معالجـة       في   كتبت التي   مسرحياته الكوميدية  في   نوعويقتصر ص 
وكذلك مخـاطر اسـتعارة     .  التقليدي النظام الاجتماعي  في   مختلف الموضوعات الاجتماعية  

وشخـصيات هـذه    . العادات وأساليب السلوك الأوروبية دون اعتبـار وبـسرعة مفرطـة          
بقة الوسطى العليا مـن المـصريين       المسرحيات عادة ما يكونون من الطبقة الوسطى أو الط        

كانـت هـذه المجموعـة      . ت وحتى أمراء وباشوا   ، وتجار ، ورجال بنوك  ،أطباء. والأجانب
تشكل غالبية جمهوره، رغم زعم أن جمهوره كان أوسع مدى، يتراوح مـا              التي   الاجتماعية

م تلقـى   معظمهم نال حظاً طيباً من التعلـيم، وبعـضه         )٢(. بين الفلاحين والعمال والوزراء   
وهم . منازلهم في   أوروبا، وهم يعيشون في رغد، ولديهم القدرة على توظيف خدم          في   تعليمه

. بلـدهم  في   لا هم لهم إلا أنفسهم كلية، ولا يبدون مهتمين بالمشكلات السياسية والاجتماعية           
. هـذه الفتـرة    في   كان صنوع يرتادها   التي   ء على الأرجح الدوائر البرجوازية    ويعكس هؤلا 

 البنـوك، إلا أن  يات صنوع من كبار الكتبـة أو مـوظفي        الرغم من أن بعض شخص     وعلى
  .)٣(تصويره لهؤلاء الأدنى منزلة محايد بشكل عام وغير متعاطف 

فـي  : فهم يقولـون   ،)@( معجبو صنوع في فرنسا، مصدرهم بلا شك صنوع نفسه        و
عن طريـق حدوتـة     ف. وفساد الموظفين  سمحت له المنصة بملاحقة رذائل الحكومة،     الواقع،  

ويسخر مـن الطغـاة الـوطنيين       . ذكية، كان يكشف المتآمرين ويفضح لصوص المال العام       
غنياء والمتخمين، ويطالب   كما كان يتعاطف مع آلام الشعب ضد الأ       . والأجانب سواء بسواء  
 وذلـك لـصالح الـضعفاء       - وموضوعه الأثيـر   تميمته الكبرى    - بتطبيق حقوق الإنسان  

  .)٤( والمعدمين
، فـإن مـسرحياته     ا قال أصدقاؤه لنقد أفعال الخـديوي      ه كم اذ كان يستخدم مسرح   و
 غير ضـار علـى       والذى اعتمده معظم شاهديه ترفيهاً     ،إذا كان ذلك كل ما كتبه      الكوميدية،

                                                
(1)  - Abduh (1953), 214. 
(2)  - Chelley (août 1906), 25. 
(3)  - Moosa (1983), 57 and 63. 

 الوحيد هو امصدرهمونشاطه  هذه، تؤكد قولنا بأن تاريخ حياة يعقوب صنوع نتيجة سادجروف – )@(
صنوع نفسه، ومن الصعب على أي باحث أن يؤكد معلومات صنوع، بمراجع أو مصادر معاصرة 

 !لهذه المعلومات 
(4)  - Vingtrinier (1899), 5. 
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ن إ )John Ninet(ينـت  يقول جون ن. مما تستحقه لأول وهلةالأرجح، قد أعطيت وزناً أكبر 
سخر من كل أشكال إفراط عائلـة       " ستعراض الفكاهي الغليظ     تحت ستار الا    متنكراً اًصنوع
ء نيـة    وجه كل سهامه إلى جشع وزيف وسو       اً أن صنوع  )Jerrold( ويزعم جيرولد  " الوالي

لذين كانوا، بـصفتهم     الحكومة ا  ضرب موظفي  "اً قد   ن صنوع ويقول إ " الموظفين المصريين 
ن على الأرجح أقوال صـنوع      يردداجيرولد ونينت   كان   )١("  ، طغاة الشعب  أدوات الخديوي 

 التـي  جتماعية،سرحياته الا اً زعم الكثير لجدارة م    نفسه عن مسرحه، ومن المؤكد أن صنوع      
 الكوميـديا   تنزل العقاب بالرذيلة حتـى     التي    المسرحية الهزلية  "تراوحت حسب أقواله بين     

 تصور  لتراجيديات التى تلهم المشاعر النبيلة وا    التي   خلاقيات والدراما النقدية للشخصيات والأ  
  .)٢("  عمال البطولة وتحيي الذكريات الوطنيةأ

 اًتاريخه القصير لمسرح أبي نضارة أن صـنوع        في   ،)Vingiririere( وقال فينتريير 
  :كتب عن موضوعات شتى 

     مـن    من ناحية أخرى كان الكاتب ي فـارس ال"نوع في موضوعاته ابتداء "
 كانت تلقـي  التي   الدراما والتراجيديا الرهيبة    الهادئة، حتى   " الفودفيل  " الصارخ و 

دروب  في   كان يضحك الجمهور ويسليه، ويجول به     . قلوب المشاهدين  في   الرعب
ثم ينتقل إلى الهجوم على الجريمة      . وفجأة يغير الطابع والهدف   . الخيالتازيا و الفان

 والـسخرية مـن    ،ومعاقبتها والثأر للمظلوم والقصاص مـن الظـالم والمـستغل         
شعين الذين جاءوا من أقصى الأرض       والأجانب الج  ،ماكرين وعبيد المتع الحسية   ال
  .)٣( .بتغاء التخمة والثراءا

 وربما يكون قد توقف عند مرحلة ما عن كتابة مسرحيات وطنية وعاد إلى
لم  "يقول أحد الممثلين، حبيب لصنوع "  موليير مصر " ففي. كوميدياته الجاهزة المألوفة

 وليس هناك  القومية، مسرحيات تذكر كلمات الحرية والوطنية والمناظراتتعد تكتب لنا
  .)٤("  ستقلالكلام عن الا

مـن غيـر أن   العامية، من اللغة العربية الكلاسيكية و     مزيجاً هكتب صنوع مسرحيات  
تستخدمها المسرحيات الهزلية المـصرية الحديثـة، واسـتخدم          التي   يصل إلى العامية النقية   

يتطـرق الفلاحـون إليهـا،      التـي   موضوعات  تناول ال  إلمامه باللغة، و   تؤكدة  الحوار بمهار 
                                                

(1)  - Bessières (1886), 38; Ninet (1883). 128, and Jerrold (1879), 217. 
(2)  - Sauna (1875), vii. 
(3)  - Vingtrinier (1899), 17. 
(4)  - Najm (1963), 211. 
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 فـي  وأصبح ممثلوه ماهرين  ): Vingiririere (وقال فينتريير  .والبرجوازيون والمجتمع الرفيع  
ر الفلاح، وحبيب بتصوير التاجر     رى مشهوراً بتصوي  كان ميت . محاكاة شخصيات شعبية شتى   

واستنـسخ   )@()١( ي وحنين بـالأوروب خالق بالمهرج الهزلي ال ستفان بتصوير الوغد، وعبد   وإ
 وكعب الخيـر،   البربري، مثل اللكنات النوبية للخدم وأبي ريدةبشكل أصيل اللكنات المتنوعة 

 ". الـصداقة "  في   البورصة المصرية، ولهجة نعمة االله السورية      في   ولكنة تيريزا الأوروبية  
وكثير . )٢(للكنات الغريبة لشخصياته غير العربية      ستمد الكثير من كوميديا مسرحياته من ا      وا

 فـي    في بدايـة المـسرحية أو      تجئمن مسرحياته الباقية تتضمن أغنية أو أشعاراً قصيرة         
 مجرد تنميق، ولا تحول مسرحياته إلى مـسرحيات موسـيقية أو            لكن هذه الأغاني  . نهايتها
  .أوبرات

لكن  ،العربي المسرحي   نشاط شكل من ال   كان هناك غلق مسرح صنوع، ربما     عندما أُ 
 أكتـوبر   فـي تقريراً "  المصريةروضة المدارس" وقد حملت مجلة   . مسرح الدولة  في   ليس

مـدارس   فـي    ن المسرحيات الأصلية، ربما بالعربية، عرضت أثناء الامتحانـات        م أ ١٨٧٢
س  المـدار  مع وبالمقارنة    )٣() المدارس الخاصة والأعدادية  (الدولة الخصوصية والتجهيزية    

 طبقـاً   المـدارس المـصرية،    في   السورية يبدو أنه كان هناك مسرحيات أقل بكثير تعرض        
كانت تنشر تقارير من حين لآخر عن احتفالات الامتحانات وتوزيع           التي   للصحافة المصرية 

  .الجوائز

  محاولات إعادة إحياء مسرح صنوع

 .طتهعـن أنـش    العربي   مجالات أخرى بعد أن كشف المسرح     و أنشطةصنوع  لكان  
 م١٨٧٣ فـي    وعندما أغلقت هذه الجمعيـة    .  أسس جمعية ثقافية، محفل التقدم     م١٨٧٢ ففي

 وقد أوقفت بأمر مـن     .)٤(تشكلت جمعية أخرى، جمعية محبى العلم والأوطان، لتحل محلها          
                                                

(1)  - Ibid., 195. 

 هي أسماء شخصيات مسرحية – على أا أسماء ممثلي فرقة صنوع المسرحية -الأسماء الواردة هنا  – )@(
لأسماء كان ممثلاً في هذه الفترة، أو ، ولم يثبت حتى الآن أن اسماً من هذه اموليير مصر وما يقاسيه
 .كان على علاقة بصنوع

(2)  - Moosa (1983), 62-5. 
(3)  - Rawdat al-Madaris al-Masriya, 3, 16 (end of Sha’ban, 1289 (1 November 1872). 
(4)  - Gendzier (1966), 42, and Sanua, Ma vie, 3. 
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 وارتباطـه   ويعتقد نجم أن نشاط صـنوع الـسياسي، وعلاقتـه بالأفغـاني،           . )@(الخديوي  
 مسرحه، ولكـن مـن الواضـح أن         غلاقوامل أساسية أدت إلى إ    عكلها   كانت   ،بالجمعيتين

 فإنه لـم  ،نشغاله بأمور أخرى   وعلى الرغم من ا     .)١(وقت متأخر جداً     في   الجمعيتين تأسستا 
 فـي   تقريراً " النيل" فقد أوردت الجريدة الفرنسية،     . اء المسرح المصري  يتخلّ عن فكرة إحي   

عتبـر   اقـد  اًافتتاح مسرحه، وهكذا فإن صنوع أن يعيد اً كان ينوي أن صنوع  م١٨٧٣ربيع  
  :إيقاف مسرحه نكسة مؤقتة فقط

 بـأن    سنوا جيمزوعدنا  ) بمناسبة ختام الموسم الشتوي   (من أجل مواساتنا    
 رسن الحظ أن غي   ومن ح . الصيفي افتتاح مسرح الأزبكية العربي    الموسم   في   يعيد
 الـذي   ينا العـالمي  س اهتمامه على معرض في     من مشروعاته وآرائه، وكر    جيمز

  .)@@()٢( يريد أن يقوم بوصفه باللغة العربية للمواطنين
  إعادة افتتاح المسرح   ما بين السطور، كانت قلقة أن يؤدي      ويبدو أن الجريدة، بقراءة     

. دوائـر الحكومـة    فـي    إلى متاعب، ربما لأنه قد واجه سلفاً معارضة بالغة للغاية         العربي  
أقـسام أخـرى   هناك  وكانت ،ر رأيه قد غياً الراحة أن صنوعفالمقال يقرر بتنهيدة تدل على   

جريـدة   فـي  )Jules Barbier( باربييه فقد طالب جول. وبية أكثر تشجيعاًمن الصحافة الاور
وأثنـى علـى    .  بإعادة افتتاح مسرح صنوع    م١٨٧٣ في    المسرحية )L’Ezbekieh( الأزبكية

  : من جانب جمهور مفعم بالحيويةقوبلت مسرحياته بحماس الذي  العربي مبتكر المسرح
ذا  فما لا تريد سوى العرض،   ) مسرحيات صنوع وآخرين  (هذه المؤلفات   

 فـي  يكفـي . وماذا تبغي لذلك ؟ لا شيء تقريباً. ينقصها من أجل ذلك ؟ كل شيء 
                                                

تطاع أن يثبت بدليل واحد أن صنوعاً كون محفل التقدم أو  اس- حتى الآن –لم نجد بحثاً واحداً  – )@(
ويصعب . جمعية محبي العلم والأوطان، ولم نجد خبراً واحداً معاصراً للأحداث يشير إلى هذا الموضوع
 .على أي باحث الحديث عن هذا الموضوع بعيداً عن أقوال صنوع، لأا المصدر الوحيد

(1)  - Najm (1963), s and w. 
(2)  - Le Nil, 61, Tuesday, 1 April 1873. 

ويلاحظ . ١/٤/١٨٧٣ الفرنسية، الصادر في النيلهذا الاقتباس نقله سادجروف من عدد جريدة  – )@@(
) Sanua(وفي اعتقادنا أن كلمة . تارة أخرى) James(تارة، واسم ) James Sanua(فيه ذكر اسم 

 حيث قام بكتابتها سادجروف بصورة –عليه  وللأسف لم نستطع الحصول –غير موجودة في العدد 
والدليل على ذلك أن هذه الجريدة اعتمدها . تلقائية، لاعتقاده أن الخبر يخص صنوع لا غيره

 لمحمد عبد ليلى عندما نقل منها إشارتي تمثيل مسرحية - خصوصاً في هذه الفترة -سادجروف كثيراً 
 ولم تشر إلى - أي الخواجة جيمز الإنجليزي –قط ف) James(الفتاح، وكانت الجريدة تشير إلى اسم 

ويتأكد هذا الظن من خلال حوار سادجروف معي، عندما أكد لي أنه لم يجد خبراً ). Sanua(اسم 
  .صريحاً منشوراً به اسم صنوع، ولكنه وجد اسم جيمز
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ة دراميـة، تتأسـس برعايـة أميـر         رأينا جمع عدد كاف ومناسب لتكوين جمعي      
 ليست باهظة، وبخاصة إذا     صروفات، وهي  المشتركون بتسديد الم   ويقوم. مصري

ألا تستطيع مثلاً أن تقوم بالمحاولة هذا       . تخفيضها في   ساهمت رعاية وجهاء القوم   
ولا . صـنوع  تحت تصرف الأستاذ     ، وذلك بوضع قاعة مسرح الكوميدي     الصيف
 التـي   ومن المؤكد أن الاشـتراكات      .  أن يطلب منه إلا دفع أجور الممثلين       ينبغي
ستاذ صنوع رجل لا يسعى إلى مكاسـب  الأ.  تفي بهذا الغرض  مقدماً صيلهايتم تح 

 تظـل   البدايـة لا   في   ن مجهوداته التي تكللت بالنجاح    كل ما يريده هو أ    . شخصية
 الأوربيـون   ذا لا ننجح؟  فرجون موجودون، فلما  المتالممثلون موجودون، و  . عقيمة

الممكن ترجمـة   هذه العروض، ومن     في   النهاية يجدون متعة   في   أنفسهم أصبحوا 
 يتمكن المشاهدون مـن فهـم       المسرحيات العربية إلى الفرنسية والإيطالية، بحيث     

 ولا شك أن الأشخاص الذين لـديهم معرفـة باللغـة            ،تصعب عليهم  التي   الألفاظ
هذا السبيل مجهودات    في   نرجو أن تبذل  . العربية، لن يلبثوا أن يزدادوا معرفة بها      

  .)@()١( نهاية الأمرفي بي  العرجديدة، وأن يتأسس المسرح
وكان باربييه ليدعم محاولات إعادة افتتاح مسرح صنوع مرة أخرى بعد ذلك ببضع             

بية تجـاه مـسرح     الجالية الأورو  في   كان من الواضح أن هناك مدرستين فكريتين      . سنوات
 أن  ييه يـأملون بكـل وضـوح      ب، كان هناك من يعارضه، وآخرون مثل بار       صنوع العربي 
وعد بها إسماعيل صديق باشـا قبـل ذلـك بـسنة أو              التي    درامية، مثل تلك   تتشكل جمعية 

ولـيس  ..  على أسس مالية   أكثر اعتماداً كانت أوصاف هذه الجمعية تضع المسرح       . زهائها
م زار صـنوع  ١٨٧٤ ففـي . طط صنوع لإحياء المسرح أثمـرت  إشارة إلى أن خهناك أي 

إيطاليـا   فـي   وأثناء وجـوده ،يةشبه رسممة  مه فيوروبا الرئيسية،   عواصم المدن وبلدان أ   
كـان قـد    حيث  . )Genoa (نواج في   أجرى ترتيبات لعرض ثلاث من مسرحياته بالإيطالية      
المـسارح   فـي   ناجحة للغاية، وكانتكتب ثلاث مسرحيات بالإيطالية عن العادات المصرية  

   .)@@()٢(إيطاليا ذاتها أيضاً  وفي )تركيافي (الشرق  في الإيطالية
                                                

(1)  - Sauna (1875), x. 
م، وهذا يعني أن مسرح ١٨٧٣ مصر حتى عام العبارة الأخيرة تؤكد أن المسرح العربي لم يتأسس في – )@(

وربما .  لم يكن مسرحاً عربياً ذا أثر يذكر في تاريخ مصر– في حالة إثبات وجوده وتأثيره –صنوع 
 .هذه النتيجة تفسر لنا لماذا لم نجد أية كتابات عربية عن نشاط صنوع حتى الآن

(2)  - Abduh (1953), 38-9; Sanua (1890), 4, and Vingtrinier (1899), 28, Landau (1969), 66 
mistakenly believes these plays were written before the Arabic plays. 

المعلومات السابقة معتمدة على أقوال صنوع وأصدقائه، ولم يثبت صحتها حتى الآن، وقد فندناها  – )@@(
  ).١٤٦-١٤٤، ٤٠( ص–محاكمة مسرح يعقوب صنوع : وأوضحنا عدم مصداقيتها في كتابنا
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الأرسـتقراطية   "تـسمى    " سكندرانيةالأميرة الإ " بالإيطالية لمسرحية    إعداد   وهناك
وكوميديا إيطاليـة فـي ثلاثـة        " الزوج الخائن "  وكوميديا من فصل واحد      ، "سكندرانيةالإ

، ربما بالعربيـة، وقـدمت      م١٨٧٠ في    عرضت هذه المسرحية الأخيرة    . "فاطمة" فصول  
وأثنـاء  .  عائلته بمخطوط مترجم إلى الإيطالية والفرنسية      وقد احتفظت   .)١(أيضاً بالفرنسية   

 المـسارح،   أ أعماله المسرحية لعديـد مـن مـديري        فرنسا وإيطاليا وألمانيا، قر    في   وجوده
 مؤكدين له أن عـرض      ،ونصحه الجميع أن يواصل عمله    ..  ولبعض رجال الأدب البارزين   

  .)٢( عد أيضاً بدعم ماليأوروبا، وو في مسرحياته لابد أن يثير اهتماماً حيوياً
 فـي    تسببت الطبيعة الثورية لقطعة كتبهـا شـعراً        ،عندما عاد صنوع من إيطاليا    و

 أنـه   ، معتقـداً  ويكان صنوع قد كتبها عن رحلته وقدمها للخدي       . الغربة بينه وبين الخديوي   
. حرية على صنوع، لأنه قد تكلم بصراحة و       حرباً الخديوي    من ذلك شن   وبدلاً. سيرحب بها 

  : شعراً الخديوي وفيما بعد سخر صنوع من مشاعر
  بلدي في لا أريد نشر الحضارة

  بأعلى صوته الخديوي هكذا يقول
  لاق شعوب الشرق الطيبة بأسرهاإن الحرية تفسد أخ

  إنك بممثليك وتلاميذك وخطبك وكتابتك
  ورةتدفع الرعايا الطيبين إلى الث
  .)٣( وبخاصة بهذا المخطوط

 من أن يقنع   الخديوي    باشا صديق صنوع، وحامل أختام     ن خيري بعد هذا الحدث تمك   
 . كان مواطناً مخلصاً، وأعيد السماح له بدخول دوائر الـبلاط          اًإسماعيل أن صنوع  الخديوي  

 فـي    "سكندرانيةالإ الأرستقراطية"  نشر أحد معجبيه، جول باربييه مسرحية        م١٨٧٥وفي  
 ،ليـه آنفـاً   أشـرنا إ   الذي    "زبكيةالأ"  من   لاًمقدمة نشر باربييه مقا    ال وفي. مطبعته الخاصة 

 سه هذا الإعداد الإيطالي إلى خيري     وأهدى صنوع نف  . الب فيه بإعادة فتح المسرح العربي     يط
نه اضطر إلـى أن     وأقر بأ . باشا، شاكراً له رعايته التي مكنته من أن يؤسس مسرحاً عربياً          

كـان أعظـم مـن أن        الذي   سرحه،تطلبه إدارة م   الذي   الثقيل) المالي(يرضخ تحت العبء    
ن الفكـرة،   قال صنوع إنه متأكد أنه بعد أن بذر الآ         .. يتحمله وحده، ولذا فإنه أغلق مسرحه     

                                                
(1)  - Abduh (1953), 214. 
(2)  - Sauna (1875), viii. 
(3)  - Sauna (août1908), 34. 
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د قال إنه قد قرر أن يركز مجهوداته علـى إعـدا     . يجنوا الفائدة وفإن آخرين سيحذون حذوه     
يطالية للمسرحية قد    فإن هذه الترجمة الإ    وطبقاً للمقدمة . ترجمات لأعماله للمسرح الأوروبي   

الإسكندرية والقاهرة، وأن نجـاح العـرض شـجعه أن يتـرجم بعـض               في   عرضت سلفاً 
  .)١( مسرحياته الأخرى

 كـان و. م١٨٧٦ في   القاهرة في    "الزوج الخائن " نشر باربييه مسرحية صنوع     وقد  
 "قـوز القره  " الصحافة الأوروبية المحلية، فقد نشرت مجلة        في    ما يزال لديه داعموه    صنوع

ن محاولتـه الجريئـة    ونوهت بأم١٨٧٦ في سيرته -) Jablinجابلان ( لصاحبها   –الساخرة  
 نصوص مسرحيات أخـرى،     وقد بقيت . )@()٢( قد تكللت بالنجاح الباهر      لخلق مسرح عربي  

 فـي  باريس بنسخة من حوار بالفرنسية لم ينشر، وبعد ذلـك بـسنوات   في واحتفظت عائلته 
وليس . ست لغات  في    مسرحية صغيرة  وهي " فندق بابل " ب  ، نشر صنوع قصة ح    م١٨٩٠

ادات عـن    إعـد  من هذه المسرحيات الثلاث الـسالف ذكرهـا        أي   من الواضح ما إذا كان    
  نشر م١٩١١ وفي    أم لا؟  هذه السنين الأولى   في   توار الخاص به  مسرحيات عربية من الريبر   

 " النيـر المكـسور  " أو  " مـة الـسلاسل المحط  " باريس مسرحية قومية تؤيد العثمانيين      في  
  .)٣(بالفرنسية 

، م١٨٧٤ حوالي في    نشر، ه، فإن م١٨٥٨ بصفته صحفياً منذ     ولشدة نشاطه الصحفي  
القـاهرة، جريـدة     فـي     أصدر جريدتين  م١٨٧٨ مارس   ففي. )@@( جريدته التهكمية الأولى  

ولـى  د حظيت الأوق" زرقا أبو نضارة" والجريدة العربية   " النميمة المصرية " متعددة اللغات   
                                                

(1)  - Gendzier (1966), 45, and Sanua (1875), viii. 
(2)  - Karagoz, 6 May 1876 quoted in Chelley (août1906), 25. 

 وهي منشورة في مذكرات صنوع في –صدقائه المعلومات السابقة معتمدة على أقوال صنوع وأ – )@(
 . ولم يثبت صحتها حتى الآن-ملحق الكتاب الثاني 

(3)  - Gendzier (1966), 40, and Moosa (1983), 53. 

كما أنه لم يصدر أية . م١٨٧٨ يظهر دليل واحد على أن صنوعاً كان يعمل بالصحافة قبل عام لم – )@@(
والغريب أن سادجروف لم يوثق كلامه هذا في أي . م١٨٧٨ عام أبو نظارةصحيفة قبل صحيفته 

والحقيقة أن هذه الإدعاءات نشرها صنوع في صحفه على أا منقولة من صحف . من الهوامش
 مثل جريدة الحاضرة التونسية التي كتبت مقالة عن صنوع – من باب ااملة –أخرى تحدثت عنه 

 ملازم التحرير ناشر المقالات الرنانة م١٨٥٨ن سنة م" إنه كان : م، جاء فيها عن صنوع١٨٩٦عام 
 الصحف الإخبارية بالأقطار الشرقية والغربية بكل من اللغات العربية والإيطاليانية والإنكليزية في

".   لغات ثمانية فيالثرثارة المصرية أصدر صحيفة فكاهية هزلية سماها م١٨٧٦ سنة والفرنسوية وفي
  .١٤/٥/١٨٩٦ أبو نظارةجريدة 
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جريدة  وهي   وكرست الأخيرة، . )@()١(  حتى منعت لمهاجمتها الحكومة    ،بتوزيع واسع النطاق  
 وأدى إلى نفـي    ، الخديوي أغضب الذي    لنقد الحكومة،  مصورة، أعمدتها بشكل خاص تقريباً    

، طبقاً  م١٨٧٨ يونية ٣٠ في    وقبض على صنوع ونفي    .ومنعت بعد أقل من شهرين    . صنوع
 على الـرغم مـن أن نـشاطه       . )٢(، لسخريته من البلاط وبسبب مسرحياته       )Ninet (لنينت

كان قد انتهى قبل ذلك بست سنوات، فإن مسرحه لا يبدو من المحتمل أن يكـون                المسرحي  
  ).من مصر(طرده  في  له مغزاهعاملاً

، وبعـد   ريالمص العربي    انتهت مرحلة المسرح   م١٨٧٢ في   غلاق مسرح صنوع  بإ
ممـن   وعلى الرغم مـن أن كثيـراً      . ون هم من يحتكرون المسرح العربي     ريذلك كان السو  
الفتاح وأبو السعود كـانوا       وعبد سرح المبكر، صنوع وجلال والمويلحي وأنسي     ارتبطوا بالم 

، إلا أن هـؤلاء     م١٨٧٦ فـي     عندما وصلت الفرق المـسرحية الأولـى       ،ما يزالون أحياء  
إسماعيل قـد    الخديوي   لم يكن ف لمسرح العربي،  نشطاً با  المصريين لم يعودوا يبدون اهتماماً    

أعطى تشجيعاً كافياً لمشروعاتهم المسرحية، ولذا فإنهم قرروا دون شك أن يوجهوا اهتمامهم             
ميون ليتلقوا أغلبيـة الـدعم      اب الدرا تّوكان الممثلون السوريون والكُ    .)@@( إلى أمور أخرى  

  .يسيطر عليها سوريوني  التاصة، بدعم من الصحافة الخفي ذلك الوقت الرسمي

                                                
(1)  - La Finanza, 59, 10-11 March and 29 March 1878, and Abduh (1953), 40 and 44. 

، ولم يصدر م١٨٧٨ صدرت في مصر في مارس أبو نظارةإن جريدة : توضيحاً لهذه العبارة نقول – )@(
، صريةالثرثارة الم، فربما المقصود ا النميمة المصريةأما جريدة . صنوع غيرها من الصحف في مصر
فهذا كلام أبو نظارةأما منع الحكومة لجريدة . ا في تعليقنا السابقوهي جريدة لا وجود لها، كما بين ،
 . هذه المصادرة– حتى الآن -صنوع وحده، ولم يثبت أي بحث 

(2)  - Ninet (1883), 128, and Sanua, Ma vie, 4. 

إذا كان .. فصنوع !  مقنع وغير منطقي من سادجروف، ولكنه غير- نوعاً ما -تبرير مقبول  – )@@(
محمد عثمان جلال، وأبو السعود : أسس مسرحاً عربياً، وكان معاصروه شهوداً على ذلك، أمثال

فكيف يصمت صنوع ومعاصروه أمام قدوم أول فرقة .. أفندي، ومحمد أنسي، ومحمد عبد الفتاح 
ل النقاش ومعظم الصحف في  سليم خلي–م، وقول صاحبها ١٨٧٦مسرحية عربية إلى مصر عام 

 بأن هذه الفرقة هي أول فرقة مسرحية عربية تعرض المسرحيات باللغة العربية في –ذلك الوقت 
 هو مؤسس المسرح العربي في مصر، وهو أول من أدخل – سليم النقاش –مصر، وأن صاحبها 

كالية منذ البداية، من المؤكد أن سادجروف يعلم هذه الإش! المسرحيات باللغة العربية في مصر ؟
  .فأراد أن يمهد لها بتبريره هذا
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   
  المسرح العربي السوري في مصر

  ) م١٨٨٢ – ١٨٧٦ (
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عـروض المـسرحيات    انتهـاء   بعد  توقف النشاط المسرحي باللغة العربية، وذلك       
 الـذي  اية المسرح المـصري  وكادت هذه العروض أن تكون نه.م١٨٧٢صيف  في   العربية

 جـاء أول تـدفق لفـرق        م١٨٧٦ وفي. لبعض الوقت ه وكتابته مصريون    يقوم على تنظيم  
توافـق  وقـد   . مسرحية سورية قُدر لها أن تسيطر على المشهد المسرحي حتى نهاية القرن           

 يديرها مهاجرون سـوريون  التي  السورية مع نمو الصحافة العربيةوصول الفرق المسرحية  
 سـعيد إلـى تـدفق       عهد في   فقد أدى إلغاء احتكار الحكومة للمنتجات الزراعية      . مصرفي  

شد كبير مـن الـسوريين المـسيحيين        الأوروبيين الذين يتوقون إلى الاتجار، مصحوبين بح      
 فـي   لبنـان  في   الدروز و نكانت النزاعات الدموية الضروس بين المسيحيي       .)١( نالمالطييو

 في  رك معظم المهاجرين السوريين سورية    وت. تشجيع موجة الهجرة   في   قوياً  عاملاً م١٨٦٠
  لأن اقتصادها المتخلف لم يكن قادراً على استيعاب كل الطلبة الذين يتلقون تـدريباً      ،م١٨٧٠

  .)٢(المدارس هناك في 
 الخـديوي   كـان مصر، حيـث     في    السوريون أنفسهم  وجد الصحفيون وسرعان ما   

بيـروت،   فـي    إسماعيل قد أعطى إعانات سنوية لبعض الصحف الدورية العربية البـارزة          
ظهرت قد  و. )٣( " الجنة "، وشقيقتها جريدة    م١٨٧٠ في   تأسست التي    النصف شهرية  الجنان

 فـي   الإسكندرية في   "الأخبار حديقة" مصر،   في   أول جريدة منتظمة يسيطر عليها سوريون     
الإسـكندرية   في  "الأهرام"  تأسست أشهر جريدة سورية      م١٨٧٦ عام   وفي  .)@()٤( م١٨٧٣

                                                
(1)  – Ninet (1883), 123. 
(2)  - “Abna Suriya fi Misr wa’l-Mufid”, Thamarãt al- 375, 3 April 1882, 1 in Cioeta (1979), 

197. 
(3)  - Abduh (1942), 14. 
(4)  - Le Nil, 17 June 1873. 

م ١٨٧٣م، ولم تصدر في الإسكندرية عام ١٨٥٨رت في بيروت عام صد " حديقة الأخبار" جريدة  – )@(
كما ذكر سادجروف، علماً بأن سادجروف في آخر دراساته صحح هذا الأمر، وذكر إن جريدة 

م، وكانت تغطي الأمور السياسية والتجارية والعلمية والأدبية ١٨٥٨ صدرت في يناير حديقة الأخبار
 المطبعة – الجزء الأول – تاريخ الصحافة العربية – دي طرازي فيليب: للمزيد، انظر. والتاريخية
الصحافة الأوروبية في مصر ( بحث –، فيليب سادجروف )٥٥( ص–م ١٩١٣ – بيروت –الأدبية 

، قُدم في الندوة )The European Press in Khedive Ismâ‘îl’s Egyptفي عهد الخديوي إسماعيل 
 History ofخ الطباعة والنشر بلغات وبلاد الشرق الأوسط تاري(الدولية الثانية في باريس عن 

Printing and Publishing in the Languages and Countries of the Middle East ( في الفترة من
  ).١٣(، ص٢٠٠٥ نوفمبر ٤-٢



 
- ٢١٠ - 

الـصحافة  هـذه    نـشرت    . "امصدى الأهـر   "ة  تبعتها جريدة يومي  ، و لاعلى يد الأخوين تق   
علـى النقـيض مـن       ، المـسرحي   متزايداً من التقارير عن النشاط      عدداً لسوريينالمملوكة  
كثيـر  أظهر ال  . التي كانت تنشرها الصحف من آن لآخر في أوائل سبعينات القرن           الإشارات

 د كتب مـسرحيات   وكان بعضهم ق  ،  شديداً بالمسرح   اهتماماً الصحفيينمن رؤساء التحرير و   
  .مصر في الحركة المسرحية في بيروت، وكان آخرون ليصبحوا نشطين في شبابهمفي 

مصر كـان   في   العربي    جاءت الدلائل على أن إحياء المسرح      م١٨٧٥وفى بواكير   
 تقريـراً جـاء فيـه أن نجـاح          ، "الجنان " القاهرة في   فقد نشر مكتب مجلة بيروت    . وشيكاً

  : قالت المجلة )@( قد ألهم العرب أن يستنسخوهمصر في  الأوروبي المسرح
كتابـة   فـي   على امتداد عدد من السنين     اهتماماً الخديوي   لقد أبدى فخامة  

مهـم،  ) الاهتمام(وهذا  . )@@( مصر في   )الروايات التشخيصية (مسرحيات عربية   
ستطيعون أن يعتزوا بما يعتز     لأن العرب ي    إلى نشر فوائد بين الأمة،     لأنه سيؤدي 

 فـي   السنة القادمة  في   وهناك أمل أننا سوف نرى مسرحيات عربية      ). ملوكهم(به  
ويـسمعون أمثالـه المـأثورة،      ) المسرح(وعندما يحضر الناس    . )@@@( هذا البلد 

تحتاج إلى إصلاح، وقدرتـه علـى        التي   ركون إمكانيته على إصلاح العادات    ويد
على مسرح، ويثنون   إطلاعهم على الأحداث التاريخية سوف يفهمون الهدف من ال        

أن ينـشغل بـالهم بهـذا      ) للناس(ونحن نعتقد أنه أمر حيوي       .أولئك الذين أدخلوه  
  .)١( سبيله للتنفيذ في الأمر، وأن من الواضح أنه
                                                

ه كلام سادجروف في هذه الفقرة يدل على أن مصر شهدت مسرحاً عربياً ممثلاً بصورة منتظمة ولكن – )@(
وهذا الكلام غير دقيق؛ لأننا لم نشهد هذا المسرح المنتظم، وكل . مات، ومن ثم جاءت مرحلة إحيائه

ما وجده سادجروف من قبل، كان عبارة عن عروض عربية متقطعة غير منتظمة، وليست لها ملامح 
ذلك أن والدليل على . واضحة، ولا نعرف أصحاا على وجه الدقة بخلاف الخواجة جيمز الإنجليزي

وربما قصد .  كتب تقريراً عن رغبة المصريين في استنساخ المسرح الأوروبيالجنانمراسل مجلة 
 .سادجروف ذا الكلام نشاط صنوع المسرحي الذي لم نجد أدلة عليه سوى كلام صنوع وأصدقائه

ت المطبوعة م، يتمثل في المسرحيا١٨٧٥هذا دليل على أن المعروف من المسرح العربي حتى عام  – )@@(
 لأبو السعود وعايدة لمحمد عثمان جلال، الفخ المنصوب للحكيم المغصوب:  مثل–باللغة العربية 

ولو كان نشاط .  من غير الإشارة إلى مسرحيات عربية ممثلة– لمحمد عبد الفتاح وليلىأفندي، 
  .صنوع موجوداً، ما كانت أنكرته الة

ولو . م١٨٧٥ت عربية ممثلة بصورة منتظمة في مصر قبل عام دليل آخر على عدم وجود مسرحيا – )@@@(
 .كان نشاط صنوع موجوداً لبادرت الة في إثباته، أو على أقل تقدير، تحدث عنه

(1)  - “Misr”, al-Jana, 6, 15 March 1875, 195-6. 
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  "التياترو العربي " سليم النقاش و 

 ،)@( درانيت الحميدة   من خلال مساعي   ،قناع الخديوي إ السورى سليم النقاش     استطاع
) م١٨٨٤-١٨٥٠ ()١(كان سليم النقاش    :  بيروت في   رقة مسرحية محترفة   ف تكوينهأن يدعم   

قـد درس   و .)@@( المسرح السوري   رائدي ،ارون النقاش وم قولاأخ الكاتبين الدراميين ن   ابن  
 وأسـهم  ،مصلحة الرسوم الجمركية   في   بيروت في    وعمل ،المدرسة في   الإيطاليةالفرنسية و 

 حتى نوى أن يأتي إلـى مـصر         تم فريقه تدريبه تماماً   أ وما أن    . الصحافة اللبنانية  فيأيضاً  
  لفرقة النقـاش   الهدف إنشاء مسرح خاص   يبدأ من جديد نشاطاً مسرحياً عربياً، وربما كان         و

 سـكندرية أن  الإفـي   تقارير من بعض الجرائد     " الجوائب"  وقد أصدرت جريدة     .مصرفي  
 وأن  ،وجه بحـري   في   نصورةالم في    وآخر ،القاهرة في   كان قد أمر بإنشاء مسرح    الخديوي  

                                                
 من نجاح ذكر صنوع وأصدقاؤه أن درانيت باشا كان وراء إغلاق المسرح العربي لصنوع، خوفاً – )@(

كيف يفعل درانيت باشا : والسؤال الآن. المسرح العربي وانتشاره على حساب المسرح الأوروبي
هذا، وبعد أربع سنوات يشجع فرقة سليم خليل النقاش البيروتية للقدوم إلى مصر لإدخال المسرح 

 !باللغة العربية فيها ؟
(1)  - Salim al—Naqqãsh was a Christian from Beirut. See Ibrahim Hamada, “Ayida hayn 

Virdi wa’l-Naqqash”, al-Majalla, 6, 69 (Cairo, October 1962), 67-72; Matti Moosa, 
“Naqqash and the rise of the native Arabic theatre in Syria”, Journal of Arabic Literature, 
3 (1972), 106-17, and Niqula Yusuf, A'lam min al-Iskandariya (Alexandria, Mansha’at 
al-Ma'arif 1969), 464-9 and “Salim, al-Naqqash, Ra'id al-Sihafa wa’l-Masrah”, al-Adib, 
25, 10 (1 October 1966), 2-6. Najm has republished his plays 'A'ida, Mayy, al-Kadhub, 
Ghara’ib al-Sudaf, and al-Zalum in al-Masrah, al-'Arabi: Dirãsat wa-Musus.5. Salim al-
Naqqash (Beirut, 1964). 

ربما لا يتفق القارئ مع سادجروف في وضع نقولا النقاش مع شقيقه مارون النقاش في سلة واحدة  – )@@(
ومما يؤيد وجهة نظر القارئ، أن نقولا النقاش رجل قانوني أكثر من كونه . للريادة المسرحية

 مقابل ترجمته –الشيخ الجاهل، والموصي، وربيعة :  هي–لاث مسرحيات مسرحياً، حيث كتب ث
قانون الأراضي، وقانون الجزاء، وقانون أصول : وتأليفه لأكثر من خمسة عشر كتاباً في القانون، مثل

وعلى . المحاكمات، وقانون التجارة، ورسالة في القانون، وقانون الأبنية، وقانون تشكيلات المحاكم
لك، فمن المحتمل أن سادجروف يكون محقاً في اعتبار نقولا من الرواد المسرحيين، وذلك الرغم من ذ

 The Syrian Arab Theatre After  المسرح العربي في سورية بعد مارون النقاش(بناءً على دراسته 
Marun Naqqash ( في مجلة المنشورة)Archiv orientalni ( م١٩٨٧عام  ٥٥مجلد.  
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من هذين المـسرحيين   أي شيدولسوء الحظ لم ي   .)@()١( ا ستكون باللغة العربية   مالعروض به 
  .ا أكثر من هذام ولا يعرف عنه،مطلقاً

 وحظر دخول المـسافرين مـصر       ، الكوليرا بيروت لتفشي  في   تأخرت فرقة النقاش  
مـصر   وصلت الأزيـاء  و ،م١٨٧٥ سبتمبر في    القاهرة إلى كان يجب أن تصل      .نتيجة لذلك 

 مـسرحيات  م لرحلته وعرضوا استعداداً ، وكانوا قد تدربوا عليهما،    قبل الممثلين بزمن طويل   
 عايدة"  سليم    ومسرحيتي ."الحسود السليط" و " هارون الرشيد " و " البخيل" مارون النقاش   

ناً مصرية علمهـم    بيروت ألحا  في   ا يرضوا الجماهير المصرية كانوا قد تعلمو      يولك " مي و
ديسمبر  في    مصر إلى وصلت الفرقة  ،وأخيراً بعد تأخير طويل    .)@@()٢( ونياها بطرس شلف  إ

مقـال عـن     في   سكندرية نبأ وصول الممثلين والممثلات     ونقلت جريدة الأهرام بالإ    .م١٨٧٦
  : ، جاء فيه مصرإلىالجريدة بوصول الدراما العربية فيه  رحبت ،المسرحيات العربية

                                                
(1)  - al-Jawa'ib, 755, 16 June 1875. 

فلم يكن قصد . حديث سادجروف هنا جاء بصورة عامة، فأضاع الحقيقة التاريخية، بغير عمد – )@(
الخديوي إنشاء مسرح لفرقة سليم النقاش، بل كان قصده إنشاء مسرح للنقاش يعرض فيه 

: كثيرة، ومنهاوالأدلة على ذلك . المسرحيات باللغة العربية في مصر لأول مرة، بصورة منتظمة
 قبل قدومه إلى مصر بعام – م١٨٧٥ المنشورة عام ميحديث سليم النقاش في مقدمة مسرحيته 

 اللغة العربية إلى الأقطار بإدخال فن الروايات في " بأنه أراد خدمة الخديوي إسماعيل –واحد 
إسماعيل مهتم بإنشاء  بأن الخديوي – م١٨٧٥ في يولية – الجنانكذلك ما أخبرتنا به مجلة ". المصرية

 –كما أخبرتنا الة نفسها . مسرحيات عربية، وقد وقع اختياره على سليم النقاش للقيام ذه المهمة
فن الروايات باللغة  " بأن الخديوي إسماعيل صرح لسليم النقاش بإدخال – م١٨٧٥في أغسطس 

 مصر لم تعرف العروض المسرحية أليست هذه الأقوال أدلة على أن".  العربية إلى الأقطار المصرية
أو أن ما تم عرضه قبل قدوم سليم النقاش لا يعدو أكثر من عروض ! ؟ العربية المنتظمة من قبل

أين يعقوب : وربما السؤال الملح الآن! متقطعة لا قيمة لها، كعروض الحواة والمحبظين وأولاد رابية؟
ن على وفاق كبير مع الخديوي، تبعاً لأقواله ألم يكن موجوداً في مصر، وكا! ؟ صنوع أمام هذا كله

فكيف يقف صنوع مكتوف الأيدي أمام سليم النقاش الذي يسلب منه حق ريادة ! في مذكراته؟
وأين كتابات وردود معاصرو صنوع من هذا الأمر، ! ؟ وتأسيس وإنشاء المسرح العربي في مصر

 !؟  ومحمد عبد الفتاح،ي ومحمد أنس، وأبو السعود أفندي، محمد عثمان جلال:أمثال
(2)  - Shalfun (1906), 117. 

قال في ذلك . لم تتعلم فرقة سليم النقاش الألحان المصرية في بيروت، بل في الإسكندرية بمصر – )@@(
، وكنت يومئذ فيها م١٨٧٦سكندرية سنة جاء سليم النقاش وأديب إسحاق إلى الإ: "بطرس شلفون

فن التلحين على الأنغام المصرية فأجبت طلبه مجاناً، فعلمتهم ثلاثة  النقاش إلى تعليم الجوق فدعاني
 ١/١١/١٩٠٦ -  الجزء الثاني- ١٥ السنة - الهلال مجلة -  التمثيل العربي-بطرس شلفون  ."أشهر

  ).١١٧( ص-
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المسرحيات كان أحد الوسـائل     ) تشخيصات(ن القول أن عرض     غني ع 
ى ذلك أن كل البلاد المتحـضرة       وعلاوة عل ...  الأولية لدمج المجتمع وتقوية بنائه    

. إلى الكمـال  ) بالمسرح( بالغاً، وتشجع الوسائل للوصول      اعتباراً هذا الأمر    تعطي
 أصـبحوا   قـد  العربـي     سرورنا أن نرى أن بعض شـبابنا       ولذا فإن من دواعي   

، وفهموه من   )المسرح(درسوا كل جوانبه     و ،مرتبطين بهذا المجال، وانغمسوا فيه    
وقد اكتـسبوا  ) مصرفي ( وعادوا إلينا وقد أتقنوا بمجهودهم الذكي. برتهمخلال مثا 

م  سـلي  م هو الأديب الشاب، المـاهر الـذكي،       وكان ألمعهم والأول من بينه    . خبرة
وبعـد أن أخـذ    . ن عمه المرحوم مارون النقاش    تعلم هذا الفن م    الذي    نقاش أفندي

عنه هذا الفن، فقد بذل قصارى جهده أن يراجع دراسته، وأن يكشف أسراره بعـد       
اكتسبها مـن خـلال      التي   )المعرفة(وسرعان ما أثبت    . كتب الخبراء  في   دراسته

وقد أكـد مهارتـه     . مدينة بيروت وأماكن أخرى    في   تقديم العديد من المسرحيات   
  .)@( مته كل العارفين بفنهوصواب حك

ن عروض الفرقـة     وشعر الكاتب أنه واثق من أ      ،ممثلينتحدثت المقالة عن مهارة ال    
أن يرحب الجمهـور بهـذا المـشروع     في  وعبرت الجريدة عن أملها   .سوف تسر الجمهور  

  حتى تؤثر هذه الفرقة الدرامية تأثيراً مرضـياً        ، ويساعده بدعمه المعنوي   ،ويشجعه بحضوره 
فن من تحقيق النجاح بـين كـل    ليمكنوا هذا ال ،البلدان العربية  في   المهتمين بفتح الأبواب   في

 كان التأكيـد علـى جوانـب        ، عن المسرح  سابقةمقالات   في   وكما حدث  )١() عربي(شعب  
 ، مـصلحين ومعلمـين  أنفـسهم  الأوائل يرون الصحفيين كان كثير من ، فقد للمسرحالتمدين  

خـوان  وكان الأ .  مستوى الحضارة الأوروبية   إلىوا بمواطنيهم    ليصل ،يبذلون أقصى جهدهم  
                                                

ن  عن البيان ألأمر غني: " نص هذا الاقتباس المنشور باللغة العربية في جريدة الأهرام، جاء هكذا – )@(
 ا أدمجته الهيئة الاجتماعية وأحكم نظامها وما تم عن  الوسائل الأولى التيتشخيص الروايات يعد في

 الشرح لتثبيت ما أوردناه فضلاً عن أن هذا المبدأ الحسن من الفوائد الجلية يقصدنا عن الإسهاب في
 وبناء على ذلك يسرنا أن نرى . هذا العمل أتم مراعاة وتسهل السبل لإتقانهجميع البلاد المتمدنه توالي

 جوانبه وتعلموا جميع أبوابه وأبنائنا نحن العرب شباباً أقدموا إلى ساحة هذا المضمار وخاضوا في
وأدركوا ما أدركوا بحزم اقترن بالثبات وأحكموا ما أحكموا بجهاد قومته الفطنة فرجعوا إلينا فوارس 

 يم ذاك الفتى اللبيب والحاذق الأديب سليم أفندوكان ممن نبغ فيهم وحاز قصب السبق بينه. محنكة
 الأقطار  تلقى هذا الفن عن عمه المرحوم الخواجا مارون النقاش مبدع هذا العلم فيينقاش الذ

سكندرية مع رفقته المؤلفة من  هذه الأثناء إلى مدينتنا الإالسورية ويسرنا الآن أن نعلن بأنه حضر في
  ".عبه مؤملاً أن يكون سعيه مشكوراًرجال ونساء ليقد للجمهور ثمرة ت

(1)  - Anon., “al—Riwayat al-’Arabiya”, al-Ahram, 20, 16 December 1876. 
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 ـ      ،مهتمين بوجه خاص بالمسرح    " الأهرام" رئيسا تحرير   لا  تق لا عـدة    فقد كتـب سـليم تق
  .كية ببيروتر عندما كان مدرساً بالمدرسة البطري)@( مسرحيات بالعربية

  :صيل الفرقة تفا)Moniteur Egyptien( " المرقاب المصرى" ت جريدة  دأوروقد 
تتألف هذه الفرقة من اثنى عشر ممثلاً وأربع ممثلات، وستقوم بعـرض            

وقد أراد مدير هذه الفرقـة      . نيايبعض المسرحيات باللغة العربية على مسرح زيز      
وقـد  .  وكان متأثراً بعمـل عمـه      ما بدأه عمه مارون النقاش الشهير،     أن يواصل   

 وبعد عامين   سورية في   مة صعبة  مه  وهي . الممثلات  وبعض ،اختار ممثلين جدداً  
أو ثلاثة أعـوام مـن التـدريبات الـشاقة اسـتطاع أن يحقـق هـذه النتيجـة                   

  .)@@()١(المرضية
، فمن الأرجح   بيروت في   ، ليجد ممثلاته الأربع   واجهها التي   ومهما كانت الصعوبات  

 إلـى  ما يزالون ينظرون     المصريونكان  فقد   .مصر في   كثر صعوبة كان ليصبح أ  ن الأمر   أ
 ون على دينهم بكل صلابة ما يزال ضميرهم       كان المسلمون المحافظ  ف ،مهنة التمثيل بازدراء  

 حيث  الإسكندرية،القاهرة و  في   يدخلوا المسارح الأوروبية  فلم   ،غير راضٍ عن مهنة التمثيل    
 فبالنـسبة لمعظـم     ،سافرات بدون تمييز أمام أعين الجميع     ليرون الرجال يختلطون بالنساء ا    

  .)٢( الفرقة في ن من المشين لنسائهم أن يشتركواالمصريين كا
كتبـه مـارون    الـذي   "هارون الرشيد" كان من المنتظر أن يكون عرضهم الأول      

 فـي  م١٨٥٠ينـاير   فـي  عرض على المسرح لأول مـرة    الذي  و(النقاش عم سليم النقاش     
غفـل وهـارون    أبو الحسن الم  " وغالباً ما يذكر العنوان القصير لا العنوان الكامل         ) بيروت
 هـا شـهرزاد  حكت التي " انالنائم واليقظ"  على قصة  كانت هذه المسرحية مؤسسة  . "الرشيد

 أبو  - قصة رجل من العوام    وهي   ."ليلة  ألف ليلة و  " لثالثة والخمسين من     وا الليلة المائة في  
 ـ وتحقيقاً لحلم يقظة يصبح  ،يقع ضحية لخدعة من الخليفة هارون الرشيد      الذي   - الحسن و أب

. حالـة تخـدير    في   الأصلي كخليفة، ويعاد إلى بيته      ويفشلالحسن خليفة لبغداد ليوم واحد،      
كان أبو الحـسن   التي مح بزواج أخيه سعيد من الفتاه دعد، يسوأثناء عمله خليفة يقنعونه بأن   

                                                
الجزء  – تاريخ الآداب العربية -لويس شيخو : انظر".  متريدات" ، و"أيوب البار" منها مسرحية  – )@(

 ).١٣٠( ص–الثاني 
(1)  - Le Moniteur Egyptien, 17 December 1876, from Khoueiri (1978), 168, and (1984), 93. 

: م، للمزيد، انظر١٩٤٩هذه التفاصيل من خلال هذا الخبر المنشور، ذكرا جانيت تاجر عام  – )@@(
  ).٢٠١، ٢٠٠( ص– السابق – طلائع المسرح الحديث في مصر -جانيت تاجر 

(2)  – Lott (1867), 1, 94, and Rizq (1937), 21. 
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 فـي   عرضـتها فرقـة سـليم     ، و ئياً وقد لحنت كلمات المسرحية جز     .يد الزواج بها  نفسه ير 
 ٢٣ يـوم الـسبت   في  بالإسكندريةزيزينيا مسرح في  أن تعرض  رن المنتظ وكان م . بيروت
 فـي    كان هذا أول عرض لمـسرحية بالعربيـة        .الساعة الثامنة والنصف مساء    في   ديسمبر

 الآن  أصـبح على القاهرة في زمن صنوع،       المسرحي   قتصر النشاط  حين ا  الإسكندرية، ففي 
 بصفتها مركزاً تجاريـاً     الإسكندريةك أهمية   يتبادل بين القاهرة والإسكندرية، وهو يعكس بذل      

  . حكومياً
أن تصدر معلومات أكثر عن هذا الحدث في أعمـدتها، أو فـي             "  الأهرام  "وعدت

 وأعربت الجريدة في يوم العـرض عـن   ،اليومية " صدى الأهرام" أعمدة شقيقتها الصحفية    
الوقـائع   "يم قد كتب إلـى      كان سل . أملها في أن يساعد أولئك المهتمون هذا المشروع الجيد        

الجريدة الرسمية بالقاهرة يخبرها بوصول هذه الفرقة، وعن نيته فـي أن يقـوم               " المصرية
لم تنشر الجريدة هـذا  . سبب ضغط المساحة من أجل الأخبار الرسمية      بو ،بعرض مسرحيات 
 حبيـب   تبات المحلية مكتبة السوري   قد أعلنت إحدى المك   . في ختام العرض  النبأ حتى فبراير    

الـسليط  " يه   وكذلك بيـع مـسرحيت     ،"أرزة لبنان "  عن بيع كتاب مارون النقاش       غرزوزي
  .)١( " البخيل "و" الحسود

 ديـسمبر   ٢٨يوم الخمـيس    " التياترو العربي " المعروفة باسم   عرضت فرقة سليم    و
. الحسودالسليط  م  ١٨٥١  والذي يرجح أنه عرض لأول مرة في       ،توارهاربعملاً آخر من ري   

  مسعى سمعان  يفشلكي هذه الكوميديا الموسيقية قصة التنافس على طلب يد فتاة للزواج،            تح
ل، وعن طريـق سـلوكه الأحمـق     في الزواج من ابنة مدرسه راحي –  وهو شاب متشائم   -

 السم للزوجين المتـزوجين     وهو يدس تكتشف خطة سمعان الغيورة     . يدفعها إلى يدي منافسه   
نبأ عن العرض، ونال العرض استحسان الجمهور        " الأهرام " أصدرت. حديثاً، لكن يغفر له   

عزفت . إلى حد أنه ما أن أعلن الموعد حتى حدث اندفاع على المسرح، وبيعت كل المقاعد              
 سليم على الأرجح خطبة، يثنـي فيهـا        حاناً شتى، ثم رفعت الستارة ليلقي     الفرقة الموسيقية أل  

ثلون على أنفسهم، وتأثر الجمهور تأثراً شـديداً،    تفوق المم . على الخديوي وحاكم الإسكندرية   
ونقلت الأهرام تقريراً جاء فيه أن المسرح كان مزدحماً في هذه المسرحية مثلما كان في ليلة                

  . الفرقة الأولى

                                                
(1)  - al-Ahram, 21, 23 December 1876, and al- Waqa'i al-Misriya, 696, 11 February 1877. 
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وعلقـت الجريـدة    ،  )١(ديسمبر   ٣٠في يوم السبت     " هارون الرشيد " أعيد عرض   
 يثبت تحسناً تدريجياً فـي العـرض، وكفـاءة          ن العرض كان في أساسه عرضاً متقناً      قائلة إ 

متزايدة للممثلين، وكما يحدث في معظم التقارير الصحفية المعاصرة عن المسرح العربـي،             
 الممثلين كـل علـى      أداءنقل التقرير مجرد التفصيلات الضئيلة عن العرض، ولم يكد يذكر           

 ، أو التمثيل  ، أو العرض  ، عن المسرحية نفسها   مهمحدة في هذه التقارير، ولم يذكر أي شيء         
 أو المناظر المسرحية، كان الكاتب متأكداً أن عروضهم سوف تكتـسب ثنـاء              ،أو الموسيقى 

  . وتمنى لهم النجاح مرة أخرى،أكبر في المستقبل
التي تأسست على تراجيـديا      "  وهوراس يم" سرحية سليم ذات الثلاثة فصول       م إن

 يوم  كانت ستعرض ) م١٦٤٠  لأول مرة في   التي عرضت  " (هوراس " )Corneille (نيكور
 ـ م١٨٦٨ تب في تمام   وكان هذا الإعداد نثراً أو شعراً قد كُ        )٢( م١٨٧٧ يناير ٦السبت   دم  وقُ

وكانت بعـض   . غاني شعراً بعض الأ  وكان سليم قد أضاف فيما بعد        م١٨٧٥ في بيروت في  
 )Malbrouk ("مـالبروك " و ،"الـشعب الفرنـسي   " رنسية شـعبية مثـل       ف لأغنياتالألحان  

كان سليم قد التزم بالقصة الأصلية، واحتفظ       . يذهب إلى الحرب  ) Marlborough ومارلبور(
الإشارات إلى أسماء الآلهة الرومان، وحتى ذلك الحين كان المؤلفون يخشون مـن        ببشجاعة  

 الوثنية، خشية أن يعترض رجال الدين المسيحيون أو الشيوخ المـسلمون            لإشارة إلى الآلهة  ا
 كاميـل  (يالعائلة، فالفتاة الرومانية م   عرض مسرحياتهم، فالحرب بين ألبا وروما تقسم        على  

Camille (  مخطوبة لألبـان كوريـاس) Alban Kuryas(  ملكـة ، وأختـه)  سـابين Sabine (
، ثم يقتـل شـقيقته       وفي مبارزة فردية يقتل هوراس كورياس      ، هوراس يمخطوبة لشقيق م  

 في الصحافة عـن بيـع طبعـة         غرزوزيوقد أعلن حبيب     . لأنها تظل وفية لخطيبها    ،يم
فيردي ) عايدة( ـلونصف، وكذلك طبعة من ترجمة سليم       بيروت من هذه المسرحية بفرنك      

  .)٣( بفرنكين
ان سليم قد نشر     ك م١٨٧٥ العربية في هذا الموسم القصير، وفي      " عايدة" عرضت  

 من نـص كلمـات      ، وشعر )سجع( من خمسة فصول في نثر موزون        في بيروت إعداداً لها   
وحافظ في ترجمته على بعض موسيقى      .  لها مصر   التي اتخذت منظراً   ،لتراجيدياه الأوبرالية 

                                                
(1)  - al-Ahram, 22, 30 December 1876, and 24, 13 January 1877 in Khoueiri (1978), 169 and 

(1984), 94. 
(2)  - al-Ahram, 23, 6 January 1877. 
(3)  - al- Waqa'i al-Misriya, 696, 11 February 1877. 
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 رغم أنه غير بعض المنـاظر المـسرحية،         ،بعض ألحان شعبية عربية   إليها  فيردي مضيفاً   
وحذف الإشارات إلى الآلهة المصرية القديمة إيزيس وأوزوريس، وفسر سليم في المقدمـة             

. أثناء زيارته لمصر في تلـك الـسنة        " عايدة" لـأنه قام بالإعداد لأنه كان قد رأى عرضاً         
 الخديوي إسماعيل، وتتـضمن أيـضاً   ،تبدأ الترجمة المنشورة بإهداء شعري إلى راعي سليم  

 ولا ، يصفه سليم بأنه أحد المحـسنين إليـه  ،أنطونيادس أحد سكان الإسكندرية . إهداء إلى ج  
أنـه جـاوز الإسـكندر      فيه  الخديوي إطراء مفرطاً مرة أخرى يؤكد       على   ينسى أن يطري  

  . وقيصر في أعماله)Chosroes (روسسوتشو
 ومسرحية أخرى علاوة علـى ذلـك مـن          ،فيما بعد في مايو    " مي" أعيد عرض   و

وتتعلـق هـذه    . )١(" الكذوب" ريبرتوار الفرقة في بيروت، وعرضت مسرحية حبيب مسك         
التـي   (الكـذاب ني  تأسست على مسرحية كور   التي  ت من ثلاثة فصول، و    الكوميديا التي كتب  

 لسيبا(وسعيد  ) Dorante دورانتي( ديب   .لات شابين بمحاو) م١٦٤٣عرضت لأول مرة في   
Alcippe (     في غرام هند     أن يكسبا يدي محبوبتيهما، ديب يقع) كلاريـس Clarice (   بعـد أن

 ـ. بأكاذيبه) Lucrêce لوكريس(أختها سلمى ها هي و  ب ويأسر ل  ،الهيقاب سـعيد،  غيـرة  تعل شت
 . مبـارزة  إلى ويتحداه   ،نجازاته مع الفتاتين  الذي وعد بسلمى، عندما يسمع ديب يكذب عن إ        

 كانت هـذه    . وتتزوج سلمى سعيد   ، سليم ،وفي النهاية يطرد ديب لأكاذيبه وتتزوج هند بآخر       
 الإيطاليـة، ة  الصيغ عن   ،مسك حبيب   ،المسرحية قد ترجمت شعراً ونثراً من جانب السوري       

 وعرضت أول مرة في بيروت فـي ديـسمبر          .ثم راجعها سليم الذي أضاف عليها موسيقى      
  .م١٨٧٥

كان على الأرجح العرض الأخيـر       الناس على حضور ما   " الأهرام "شجعت جريدة   
 حيـث   ، فبراير على مسرح زيزينيا    ١١ في يوم الأحد     ،الذي تقدمه فرقة النقاش ذلك الموسم     

 ،لسليم النقـاش   وهي من المحتمل مسرحية      )٢( "الظلوم وعلي  "مسرحية  إلى   دعت الجمهور 
 لكـن الإشـارة     .قصة رومانسية في بلاط عربي    هي  و" سليم وأسماء وعلي   "وتسمى أيضاً   

هـو عنـوان مـسرحية      " علي " كان   إذا وليس من المعروف ما      .نوعاً ما  مضللة   علي إلى
                                                

(1)  - al-Ahram, 25, 19 January 1877. The play was published in Alexandria and Cairo in 
1913. Little is known of Habib Musk. He translated two other plays: Alfred de Musset’s 
Lorenzaccio as al-Khill al-Wafi, performed in Beirut by al-Naqqash, and an Italian play 
as al- 'Ilm al-Mutakallim aw Kayd al-Hasud, performed in 1887. 

(2)  - It was published in Alexandria in 1891 and then in 1902, in Beirut in 1897 and in Cairo, 
n.d. 
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 تدعى علياً" الظلوم " فليس هناك شخصية في     ؟ قصيرة أخرى أم لا   
 ،وفيها شاب، سـليم . )١(

 قـام   ، عندما ولدت  . وأسماء في حقيقة الأمر هي ابنة أحد السلاطين        . أسماء ،يحب فتاة يتيمة  
 ولا تكتـشف    ،سـكندر  إ ،لطان يرغب في ولد، بإبدالها بولد     أحد الوزراء الذي يدرك أن الس     

قد كتبت المسرحية فـي خمـسة       و.  عندما يتزوج سليم أسماء    ،الحقيقة حتى نهاية المسرحية   
  .غنى مع استخدام نثر مقفى وشعر مع فقرات تُ،ي الفصيحب بالعر،فصول

جمهـور   رأىتعرض في مصر، فلم يـسبق أن        كانت فرقة سليم أول فرقة سورية       
 على الرغم من أن المسرح السوري العربـي         ،)@(  سورية مصري من قبل تجربة مسرحية    
 ويمكننـا فقـط   . أطول بكثير من المسرح في مصر، عاماًكان موجوداً لمدة ثمانية وعشرين    

 إسـحاق  فيما عدا أديب     ، والأربع ممثلات في الفرقة    تخمين أسماء معظم الاثنى عشر ممثلاً     
 عضواً وسـعيد    ، أنطون ، وربما كان شقيق يوسف    .)@@( القرداحيويوسف الخياط وسليمان    

ويوسف رعد وممثـل اسـمه المالـك       الخادم   إبراهيموباربارا وسعدة وميريام وهند ولبنى و     
  . من الفرقة في مصرنوا جزءاًاهم كعلل و،جزءاً من الفرقة في بيروت

التـي   )La Finanza( " المـال    "الإيطاليـة كان أول تقييم نقدي للفرقة في الجريدة 
كانت أكثر موضوعية قليلاً من الصحافة العربية، على الرغم من أنها أثنـت علـى جهـود         

  :سليم
رجال بما يكفي من الطبيعية واللامبالاة، لكن لا يمكـن للمـرء أن            أدى ال 

 عن النساء اللائي ينقصهن المرونة في حركاتهن، ربما لأنهـن           الشيء نفسه يقول  
  .)٢( مازلن مبتدئات

                                                
(1)  - al-Ahram, 28, 10 February 1877. 

، إلى أن معظم من كتبوا عن )١٥٤ص (تعليق سابق، وفي )٣٠، ٢٩ص(مقدمة الكتاب أشرنا في  – )@(
بداية المسرح العربي في مصر، ذكروا أن فرقة سليم خليل النقاش هي أول فرقة أدخلت المسرح العربي 

ولأن هذه الحقيقة تتعارض مع تبني سادجروف لمسرح صنوع المزعوم، ذكر في حديثه هنا . إلى مصر
 –أي أنه استبدل . ل فرقة سورية تعرض المسرحيات السورية في مصرأن فرقة سليم النقاش هي أو

 . كلمة عربية بالسورية تجنباً لهذا التعارض-دون عمد 
 تؤكد أن سليمان القرداحي كان ممثلاً بفرقة سليم - في هذه الفترة –لم نجد معلومات صريحة  – )@@(

أي آخر يقول بأن القرداحي جاء من وهناك ر. م١٩٢٨النقاش، فهذا الرأي ذكره توفيق حبيب عام 
سورية بصحبة زوجته التي افتتحت مدرسة في الإسكندرية، وكانت المدرسة تقيم عروضاً مسرحية 

. م١٩٢٦مدرسية، مما شجع القرداحي على احتراف التمثيل، وهذا الرأي ذكره عمر وصفي عام 
 - ٢٠ عدد -ف  مجلة روز اليوس- سنة ٤٠ التمثيل منذ - يعمر وصف: ينظر في ذلك

 - ١٥ عدد - مجلة الستار -  تاريخ التمثيل العربي-توفيق حبيب ، )١٤( ص- ٢٤/٣/١٩٢٦
  ).٢٣( ص- ٩/١/١٩٢٨

(2)  - La Finanza, 303, 30 December 1876. 
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 ،م١٩٣٥ في مقال عن المسرح كتب فـي  )Neville Barbour( ويزعم نيفيل باربور
 ترجمات أخرى لمـسرحيات أوروبيـة خـلال          قدم  النقاش ، أن سليم  أن يذكر مصدره  دون  

 "فيـدرا  "و) Andrümak(" أنـدروماك  " بما في ذلك تراجيديا راسين الإسكندرية،موسمه في   
)Fidra(شارلمان ملك فرنسا " و") Sharlumãn Malik Faransa(زنوبيـا  " و") Zénobie(. 

الحيـاة فيهـا    وبعـث  ، الفضل في إعداد هذه الأعمـال      إسحاقوينسب لسليم وصديقه أديب     
 بالأغاني

)١()@( .  
 الأحدب التي كانت قد عرضت في بيروت        إبراهيمترجمة  "  فيدرا  "ويمكن أن تكون  

عد  فإن فيدرا ب   ،م١٦٧٧التي عرضت لأول مرة في      "  فيدرا  " في دراما  .م١٨٧٦في فبراير   
 ،)ابن زوجها من امرأة أخرى    (، تكشف عن حبها لربيبها      أن تسمع أن زوجها ثيسي قد مات      

 أن ابنه حاول أن يلوث زوجـة        يسي، على أية حال، ويخبر زيفاً      يعود ث  . ويصدها ،هيبوليت
 بحـري   وفيما بعـد يقتـل وحـش      ،م انتقامه على ابنه   ون أن يصب ج   إلى نبت  فيضرع   ،أبيه

   . تعترف بذنبها وتشرب السم، نبأ موتها فيدروعندما تسمع. هيبوليت
فرانـسوا   - م١٦٤٧ عـام  -  التي كتبها " زنوبيا "ومن المرجح أن تكون مسرحية      

 حـوالي  إلـى  م١٦٠٤حوالي () d’Aubignac( دوبنياك بالأو) François Hédelin(هيدبلان 
-٢٦٧ مـن  )Palmyra ( ملكة الجالية الرومانية فـي بـالميرا  ،قصة الملكة زنوبيا ) م١٦٧٣
آسـيا   وهزمت تقريباً كل     ، واستولت على مصر   ،أعلنت استقلالها عن روما   التي   ،م.ق٢٧٢

  . روماإلى وأسرها وأخذها )Aurelian (رليان، وهزمها أالصغرى
 وهـو ترجمـة لمـسرحية    ،وهناك عمل آخر ربما يكون قد عرض في هذا الموسم         

 التي كتب نص كلماتهـا يـوجين سـكريب        "  الأفريقية " وهو أوبرا    )Meyerbeer( مايربير
)Eugene Scribe( وك.م١٨٦٥عرضت لأول مرة في أوروبا و ان هذا العمل قد ضن فـي  م

                                                
(1)  – Barbour (1935-7), 174. 

ول بأن فرقة سليم  والق-م١٩٣٥ باربور المنشورة عام مقالةلا أتفق مع سادجروف في اعتماده على  – )@(
 باربور، رغم ريادا، كانت عبارة مقالة لأن –إلخ  .. زنوبيا و فيدرا: النقاش عرضت مسرحيات

عن تغطية عامة للمسرح المصري منذ صنوع إلى نجيب الريحاني، كتبها في أربع عشرة صفحة فقط، 
، ناهيك المقالةلجة في  معاصرة للموضوعات المعا– في أغلبها –اعتمد فيها مراجع ومصادر لم تكن 

 باربور في هذا الموضع، هو ةوربما السبب في اعتماد سادجروف مقال. عن عدم توثيقه لأمور كثيرة
 .إلخ...  زنوبيا وفيدرارغبته في إفادة القارئ بتفاصيل مسرحيات 
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قصة "  فريقيةالأ " وتحكي   .)@( م١٨٦٩ منذ   الإسكندرية في القاهرة و   الإيطاليةموسم الأوبرا   
 ـ أفريقيـا ويعـود بأ  إلـى  )Vasco da Gama( رحلة فاسكو دا جاما  )Seilika ( سـيليكا ،ةم

هـا فـي آخـر      وتضحي بحيات . . ، التي يقع في حبها    )قية التي يرد اسمها في العنوان     يالأفر(
 كانت هذه الأوبرا محبوبة للغاية فـي        .حبيبته السابقة بزواج  ال حتى يتمكن فاسكو من      ،الأمر
  . أوروبا

 لراسين"  ميتريدات "ن النقاش قد أعد مسرحية      اً إ ويقال أيض 
أن من  على الرغم   . )١(

 أصل الترجمة العربية للتراجيديا قام بإعداده على الأرجح سامي القصيري، وعرضت فـي            
 أحمـد أبـو     قى هو الترجمة التي أعدها السوري      والنص الذي ب   .م١٨٧٧  في إبريل  بيروت

 اس فارن : يظن ولداه   وإذ . عدو روما اللدود   ، ميتريدات )Pompey (يهزم بومبي . خليل القباني 
)Pharnace( وزيفاريس ) Xiphares( الملك مـونيم   ات فإنهما يريدان أن يتزوجا زوجة     نه م ، أ  
)Monime(، ـ   .. هما قد خانه، فإنه يأمر بموتهما     أن كلي ميتريدات  تقد  إذ يع و  اس ينحـاز فارن

 وفي الفـصل الأخيـر يبـارك زواج مـونيم           ،يصاب ميتريدات بجرح بالغ   و ، الرومان إلى
  .وزيفاريس

  أديب إسحاق

 وأن يصل ليساعده فـي     ، أن ينضم إليه   إلى ،سحاقكان سليم قد دعا السوري أديب إ      
 قد تعاون مـع النقـاش فـي       إسحاقكان  حيث   ،مثل مع الفرقة   وليخرج وي  ، مسرحيات ةكتاب
 كـان يـتكلم     ، في دمـشق   )٣( )م١٨٨٤-١٨٥٦ (إسحاقولد  . )٢( عداد الفرقة في سورية   إ

                                                
ض الطرف لفرقة سليم النقاش، بغ " الأفريقية" لا يوجد أي مبرر لإقحام سادجروف تمثيل مسرحية  – )@(

فهذه المسرحية لا يوجد دليل واحد على قيام سليم النقاش بتمثيلها، بل ولم ) ! ربما(عن قوله 
 .يذكرها باربور، الذي اعتمد سادجروف مقاله، وأوضحنا هذا الأمر في تعليقنا السابق

(1)  – Najm (1967), 97. 
(2)  – Ishaq (1909), 7. 
(3)  - Adib Ishaq was an Armenian Catholic from Damascus. His family moved to Beirut. He 

was one of the first contributors to the Beirut newspaper Thamarat al-Funun; he later 
edited al-Taqaddum. For a detailed study of Ishaq, see Naji 'Allush, Adib Ishaq al-
Kitabat al-Siyasiya wa’l-Ijtimãiya (Beirut, 1978); ‘Isa Fattuh, Adib Ishaq-Ba'ith al-
Nahda al-Qawmiya (Damascus, 1976) and U. Rizzitano, “Adib lshaq”, Encyclopaedia of 
Islam, 2nd edn (1973), 4, 111-12. The texts of his plays Sharluman and Andrumãk first 
appeared in his Muntakhabnt in Alexandria in 1885, and were republished in Beirut in 
1975. The text of Sharluman was published in his collected works, al-Durar, in 1909 in 
Beirut. Sharluman is said to be adapted from a work by Victor Hugo (Daghir [1978], 342, 
n. 1671) or by Casimir Delavigne (Abul Naga [1972], 886). Andrumãk was published in 
Cairo in 1898 and 1905. 
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 وشأن سـليم    . فإنه كتب الشعر وهو مراهق     ، ولما كان لديه استعداد أدبي     .التركية والفرنسية 
 اختلط بالأوساط الأدبيـة  .البريد ثم في مكتب ،كان قد عمل في مصلحة الجمارك في بيروت 

 ،تو وقد كان أيـضاً صـحفياً فـي بيـر      . وكان نشطاً في جمعياتها الثقافية     ،في تلك المدينة  
روت ـ وكان قد كتب مسرحية في بي      ،اب دراميين سوريين من بين معارفه     تّـأحصى عدة كُ  

  .)١( " بزهرة الآدا "ع أعضاء من جمعية م" الحادثة الصينية" 
والتي عرضـت   ) م١٦٦٧كتبت في    ()Andrümãk (" أندروماك  "حاقإسوقد راجع   

 م١٨٧٥ وأضاف إليها أشعاراً جديـدة فـي         الإسكندرية، إلى بعد وصوله    ،في أمسية خيرية  
 وكان قد ترجم المسرحية ذات الفصول الخمسة في نثر مقفى بطلب مـن              .عاماً ١٩وعمره  

 القنصل الفرنسي في بيروت   
 تقـع  .ميثولوجيا الإغريـق القديمـة  وقد استقى القصة من   . )٢(

 ولكـي  ،)Troy ( وهو يدافع عن تروي  )Hector (أندروماك أسيرة عندما يقتل زوجها هكتور     
ظل مخلصة لزوجها عليهـا      ولكي ت  ،)Pyrrhus (تنقذ ابنها عليها أن تتزوج المنتصر بيروس      

 .ذه الفعلـة   لكن أورست يقتل بيروس قبل أن تقدم على ه         ، تقرر أن تموت   .بنهاأن تضحي با  
   .تركيةالغاني الأ بعضوالنص يزكي استخدام 

عنـدما  ) Charlemagne, King of France("  شارلمان ملك فرنـسا   "إسحاقكتب 
 وتتضمن هذه المسرحية التراجيدية ذات الفصول الخمسة التي كتبت          .الإسكندرية إلىوصل  

تكز على مـسرحية هنـري دي        وهي تر  .، تتضمن أغانٍ   نثراً وشعراً  ،باللغة العربية الأدبية  
وهـي  ) La Fille de Roland(" ابنة رولان ) "م١٩٠١-١٨٢٥ ()Henri de Bornier( بونييه

التي عرضت لأول مـرة فـي   ) Chanson de Roland("  أغنية رولان "مأخوذة عن ملحق 
 ، وهي إذ تتعلق بالحروب بين الفرنجة والعرب الذين فتحـوا الأنـدلس            .)٣( م١٨٧٥فبراير  

 التـي   ،)Birt بيرت( بيرتا   ،الذي ينقذ فتاة صغيرة   ) Jiral( جيرال   ،ي قصة البطل الشجاع   ترو
 ويزوجها شـارلمان    . وحفيدة شارلمان  ، ابنة رولان  هي و .حاول زعيم سكسوني أن يخطفها    

 الـذي   ،)Ghanlun(لون  انغ ويصحب أباه    ، يهجر الفتاة  ، المحطم القلب  ، لكن جيرال  ،لجيرال
  . فلسطينإلى ، شارلماننخا

                                                
(1)  – Ishãq (1909), 6. 

(2)  - Ibid., 7 and 21. 

(3)  – Daghir (1956), 2, 1, 112. 
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 كتب مسرحية ثالثة مـن خمـسة فـصول    الإسكندرية في إسحاق كان أديب  وعندما
 ويبـدو أن هنـاك      )١( ولا شك أن فرقة النقاش عرضتها        غرائب الاتفاق في أحوال العشاق    

 م١٨٧٧ مـارس    ٥نه أكملها في    يقال إ ية ومسرحية كتبها النقاش،     خلطاً ما بين هذه المسرح    
  يوسف، شقيق النقاشالإسكندريةد نشرها فيما بعد في وق" غرائب الصدف  "وهي  

وتقـع  . )٢(
 سـير  إنجليـزي مخطوبة لجنـرال  ) Luwizä( تصبح لويزا .أحداث هذه المسرحية في الهند  

، الذي يقـبض    )Sinikram (ويقع في غرامها أمير هندي سينيكرام     ). Charles تشارلز(شارل  
 وتتـزوج   ،ويموت ويطلـق سـراحها    . ليزينجلتحرير الهند من الحكم الإ     في مؤامرة    عليه
 ألبيـر ( الأميرال الفرنسي ألبيرت     ، يقتل سينيكرام خطيبها السابق الغائب     ، فيما بعد  نجليزيالإ

Albirt ( تزوج شقيقة تشارلزالذي .  
 ،وقد قيل أن مخطوط مسرحية أديب سرق من بيته في الحدث بالقرب من بيـروت              

 La ("الحـسناء  الباريـسية  "رجمة لرواية  أعدت عن تإسحاقويرجح أن تكون مسرحية 

Belle Parisienne( )راسين، وهو اسم مـستعار للفايكونتيـسة دي    التي كتبتها الكونتيسة )٣
 Anne Gabrielle de  كـوتيرا  ديسيـستيرم   ديآن جابرييـل (بوانويو دي سان مـارس  

Cisternes de Courtiras.(وقد نـشرت  ، كانت الكونتيسة داش قد كتبت عدة روايات عاطفية 
 ويرجح أن تكون هذه المسرحية وأعمال أخـرى باللغـة العربيـة    .م١٨٦٤هذه الرواية في  

 وكان هذان الكاتبـان     ،ربية عن هذه الفرقة السورية    ، لأن اللهجة المصرية كانت غ     الفصحى
  . أن يكتبا باللهجة المصرية العاميةصعوبة كبيرة فييجدان السوريان 

 كان أحد المواطنين الـسوريين سـليم        . لهذا المشروع  تشجيعها"  الأهرام  "واصلت
يقنع  يفسر فيه معنى الكوميدي ل     ، في السنة الثانية للفرقة    ، الجريدة إلى قد كتب خطاباً     ،حموي

  : القراء أن يحضروا المسرحيات
ففيهـا أحـداث    . الكوميديات مسرحيات توصل الجد من خلال الكوميدي      

إن المشاهد يـرى    . ان دروساً مدهشة منها   حدثت بالفعل تحاكي، حتى يتعلم الإنس     
نـه   فيحاكي الطيب ويتجنب ويرفض الرديء، حيث إ       ما حدث في أحداث غريبة،    

 .لفعل الجدير بالثناء واللوم الذي يقع على الفعل الـشرير         لرأى الثناء الذي يجزل     

                                                
(1)  – Zaydãn (1970?), 2, 96,  and Ishaq (1909), 7. 
(2)  – Landau (1969), 66-7. 
(3)  - Ishaq (1909), 7 and 10. Ishaq's translation of the novel al-Barisiya al-Hasna' was 

published in Beirut in 1884, though it had been made much earlier. 
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ن ا آداب السلوك والصلاح، وقد قيـل إ وهكذا تتهذب أخلاق الرجل، ويتقدم إلى ذر 
  .)١(  تعلموا السلوك الحميد من هذه المسرحياتالملوك

  :اليالعدد الت في وتواصل الخطاب
التفـصيل الأشـياء    ، لو أنهم أرادوا أن يطلعوا السلطان ويعطـوه ب         مثلاً

المسرح ) إيوان(تحدث له، فإنهم يصورون هذا على خشبة         التي   الطيبة والشريرة 
 حدث له وما سـمعوه       كل شيء  اديين والنبلاء، وهم يحاكون   مرفقة أمام الناس الع   

  حقيقيـاً   أن المشهد كان دون شك حدثاً      تقريباً) الناظر(شاهد  م، حتى يصدق ال   عنه
  .بلا أوهام أو نقائص

 فعلى خشبة المسرح    ، كيف يمكن للمسرح أن يصور بكل صدق حدثاً        وصف حموي 
 فـروض   الحاشية وهـم يقـدمون     ب  محاطاً ،مكان يليق بمكانته   في   يمكن رؤية الحاكم جالساً   

  ويبـدأ يـصدق أن الممثـل   ، عليه الأمر حول الواقع     ويصبح الجمهور مختلطاً   ،ليهالطاعة إ 
 يسحق أي نميمة فارغـة عـن فـسوق مهنـة          ، ولكي ىحاكَ السلطان الم  هو حقاً ) الشخص(

علـى  ) لاعبات(والممثلات   أن معظم الممثلين     إلى أشار   - دون شك    – ن حموي  فإ ،التمثيل
  وأن يكن منغمرات   ، على علم بالأدب    وكل الممثلات يجب أن يكن     ، وأذكياء وفاضلون  ،خلق
فاعـة بـك     كتـب رحـلات ر     إلى  وأشار حموي  .الدواوين الشعرية والعلوم الرياضية   في  

أن سليم  إلى   وطمأن القارئ    ، المسرح  ليؤكد صدق قول   )٢( الطهطاوي وسليم دي بسطروس   
 أنه يأمـل أن      وقال حموي  ،)٣( ال الكم إلىكل جدية ليصل    جهده ب النقاش كان يبذل قصارى     

 ولم يظهر هـذا البحـث       )٤( كب الشرقي  مطبعة الكو  ؛مطبعته في   الموضوع في   ينشر بحثاً 
  .مطلقاً

 ولكن ليس   ،بتشجيع جهود النقاش   " الوقائع المصرية  " قامت الجريدة الرسمية أيضاً   
 ـ      في   حبيب غرزوزي  كتب   . الموسم تقريباً  قبل أن ينتهي   ليم لهـذه   الجريدة يثنـي علـى س

تـراك أو المـصريين أو      ، سواء الأجانب أو الأ    أسعدت المثقفين بصفة عامة    التي   الأعجوبة
بيون مدرسة لتدريس   و، حيث يعتبره الأور   همال العرب للمسرح  إ في   ، ولم ير ميزة   السوريين

                                                
(1)  - al-Ahram, 22, 30 December 1876. 
(2)  - He was referring to Rifa'a Rafi ’al—Tahtawi's Takhlis al-Ibriz ila Talkhis Bariz and to 

Salim’s al-Nuzha al-Shahiya fi’l-Rihla al-Salimiya (Beirut, 1856) on his trip to Erupe in 
1855. 

(3)  - al-Ahram, 23, 6 January 1877. 
(4)  - Ibid., 24, 13 January 1877. 
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هارون  " مثل   عرضت، التي   فهم المسرحيات  في    ولم يجد الجمهور صعوبة    ،خلاقمبادئ الأ 
  .)١( "عايدة "و " مي "و" الكذوب" و" الرشيد

 إسـماعيل  ي، والإعانات من الخديو    التشجيع من الصحافة   وعلى الرغم من كل هذا    
 إسـحاق لا أن    إ )٢( الإسكندريةومساعدة عدد من كبار رجال الحكومة مثل عمر باشا حاكم           

ن  ويبدو من تقارير الصحافة أ     ،نشطته المسرحية  أن يكف عن أ    م١٨٧٧ في   وقت ما  في   ررق
 بوراب مثـل بـار    تّصدرت عن كُ   رغم تصريحات عدم استحسان      ،هذه الفرقة كانت ناجحة   

)Barbour(  ونجم )بات ثارت نتج عنهـا أن  عق"  فإن عنحوري سليم ، لمعاصرهم وطبقاً)@()٣
  أن نـصيحة   ى وقد ألمح البعض إل    )٤()  الوفاض خالي(مفلساً   أصبح أديب    ."ألغيت عروض 

 كـان   )٥( وأن يصبحا صحفيين     ، أقنع الاثنين أن يتركا المسرح      ما  هي جمال الدين الافغاني  
 وسرعان ما أصـبح واحـداً مـن         ،فغانيإلى الأ  القاهرة بخطاب تقديم     إلىرسل   قد أُ  إسحاق
صدار جريدة  إ في   وجهز مطبعة وشرع  ،  )٦(باب الشعرية    في    وبمساعدته أخذ دكاناً   ،حواريه

  .م١٨٧٧ يولية في "مصر" أسبوعية 
يمكـن  و" المقامر" مسرحية أخرى    في    كتب ومثل  ، بالمسرح قاش مهتماً النسليم  ظل  

 إلـى  سافر النقـاش  .)٧( الأوبرا  بالقاهرة في عرضت التي أن تكون واحدة من المسرحيات   
ن يحصل علـى   كان يأمل أاًأن سليم " مصر " إسحاقجريدة  في  وذكر نبأ،يولية في  القاهرة

موسـم   فـي     على الأرجح  ،حد مسارح القاهرة  أ في   عرض مسرحياته تصريح من الحكومة ب   
كان الذي   -  أثنى الصحفي  . وأكدت الجريدة أن الحكومة سوف تمنح التصريح       .الشتاء القادم 

 ، والأغـاني   بـالأقوال المـأثورة     لكونها حافلـة   ،ليمعلى مسرحيات س   - نفسه   إسحاقربما  
 ،ته لهـا جانـب جـاد      مسرحيا في   ن روح الفكاهة  وذكر إ  . والشعر الرقيق الممتاز   ،المؤثرة

يعقد  الذي   السوق" عكاظ  "  كان   - العصر الحديث " سوق عكاظ   " وأطلق على مسرح سليم     
 ووصف  - مباريات شعرية  في   سلام ويرتاده شعراء مشتركين   فترة ما قبل الإ    في   قرب مكة 

  : هذا الفن في  بأنه أديب متفوقاًسليم
                                                

(1)  - al-Waqa'i al-Misriya, 696, 11 February 1877. 
(2)  - di Tarrazi (1913-33), 2, 106, and al-Jawa’ib, 846, 7 March 1877. 
(3)  – Barbour (1935-7), 174; Najm (1967), 4; and Mutran (1921), 470. 

و، الذي قال بسقوط جميع مسرحيات سليم النقاش وأديب ندويضاف إليهما أيضاً يعقوب لا – )@(
 ).١٢٨( ص–  السابق–و نديعقوب لا: انظر. إسحاق، مما جعلهما يتجهان إلى الصحافة

(4)  - al-Anhuri (1885), 179-80. 
(5)  - Najm (1967), 95. 
(6)  - al-Anhuri (1885), 179-80. 
(7)  - Landau (1969), 245, n. 389, and Mutrãn (1921), 470. 
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وقد كـان قـصد      ... )@(  منظماً أسس مسرحاً  الذي   العرب..  فهو أول 
وقـد  ، النبيل الخديوي   خدمة في   القاهرة في   تعرض) الفرقة(الأفندي أن يدع هذه     

 ، وفرقـة المـسرح  نة ليحقق هدفه لأن المجتمع المصري عربيجاء إلى هذه المدي 
  .أكثر فائدة له من المسرح الأوروبيشك  بلاالعربي 

ع الحكومة والجمهور    يقن ، حاول هذا المقال أن    "هرامالأ  " في شرنُ الذي   وشأن المقال 
أوروبا كـان   ففي  ،نساني أحد أسباب تقدم المجتمع الإ      قال إن هذا الفن كان     ،بفضائل المسرح 

ن المسارح ظلت مفتوحة حين كانت باريس محاصرة من جانب          إ بل   ،أحد متطلبات المجتمع  
نـه عـرض عـام       إ  قالت الجريدة  . وهناك فوائد جمة من المسرح     .م١٨٧١ في   البروسيين

 ـ ،خطاء البشرية وجدارتها لأ حـداث  ، وأن الأمينال أنه يبين معرفة العالمين وجهل غيـر الع
 مطبوعـة علـى   ،محـى  كصورة لا يمكن أن تُ، تخيلها بعد ذلكتصور بشكل يمكن للمتفرج 

 له تـأثير هائـل    أيضاً لكن الصوت الحي،تبقى مع المتفرج التي الصورة فقط كن  ت لم   .ذهنه
 لأنه من الواضـح  ،ل كيف أنهم يجنون فوائد من هذه الانطباعات    وشرح المقا  .على المستمع 

 )١( يقتل يتأثر بطريقة مختلفة عن شخص سمع فقط عن الجريمـة         واحد يرى شخصاً   أي   أن
جزء ك " عايدة" و " مي" ن مسرحياته   وربما أعلنت أعداد لاحقة من الجريدة عن بيع نسخ م         

  .)٢(  فرنك واحدإلىار مخفضة  بأسع، القاهرةإلىفرقة سليم إحضار من حملة 
 ٢ فـي    جديدة من فصل واحد كتبهـا هـو        كوميديا   وربما عرض صنوع المصري   

فيـه   خلقت   في وقت  ،حياء مسرحه اولة منه لإ  مح في   مسرح الأزبكية  في   م١٨٧٧ أغسطس
 فـي   مغامرة ستينتيريللو "  هذه المسرحية     وقد عرض صنوع   ،فرقة النقاش المناخ الصحيح   

ويبدو أنها ترجمـة  ، أمام حشد من الجمهور) Stenterello’s Adventure in Cairo( " القاهرة
 وقد قوبلت بعـدم     ،الحريم في   ولى عن مغامرات أمير أوروبي    إيطالية لمسرحيته العربية الأ   

أن ) La Finanza(" المـال "  ورأى مراسـل جريـدة   ،ير من الجمهـور فاستحسان عام وص
 ،مصر في    وعلى الأخص  .الحريم على المسرح  محاولة أن يصلح عادات      في    أخطأ اًصنوع

الحـريم   في مسرحية صنوع العربية عبرت فتاة   ففي   .حيث كانت هذه العادات موضع توقير     
                                                

  كما بينا في تعليقاتنا السابقة–هذه العبارة رددها أغلب من كتبوا عن بداية المسرح العربي في مصر  – )@(
وبناء على .  وهي تعني أن سليم النقاش هو أول عربي يؤسس مسرحاً منظماً باللغة العربية في مصر–

أين مسرح صنوع من هذه العبارة، وأين صنوع نفسه أمام هذا الكلام المنشور عام : ذلك نسأل
 !م، أثناء وجوده في مصر ؟١٨٧٧

(1)  - Misr, 2, 6 July 1877. 
(2)  - Ibid., 4-7, 20 July—10 August 1877. 
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 كان عليـه أن     اً شعرت الجريدة أن صنوع    .حياة الحريم  في   عن شكواها من أوجه الحرمان    
 يكون المرء ضـيفاً    كان عليه أن يعرف أنه عندما        ، من ذلك  ع بدلاً و عن الموض  يكتب كتاباً 

  .)١(  فإن عليه واجبات لياقة معينة،بيت واحد آخرفي 
شرح أنه لم يكن لديـه      ي،  الجريدة فيما بعد عن ملاحظات المراسل      إلىكتب صنوع   

 ،قبلت الجريدة ملاحظاتـه   . م بتهكم لاذع عن عادات البلد الحميمة وأعرافها       وأن يق  في   النية
 على الدوام بتقـدم مـصر       غولاً ومش ،دراك سليم  ذا إ  كان رجلاً ، ، طبقا للجريدة  اًلأن صنوع 

 قـام  الإيطاليـة  إلىرضت ترجمات أخرى عكان قد   إذاوليس من المعروف ما     . )٢( الثقافي
 إلى أول أوبريت له      ترجم صنوع أيضاً    أم لا؟  مصرفي   الأوروبي   بها صنوع على المسرح   

 أنه ظل وعلى الرغم من    . )٣( ىقموسيال لها   ؤلفكان ي فقدها، عندما    له    لكن صديقاً  ،الفرنسية
 فـي   الدراما العربيةإحياء في عب دوراًل لم يفيما يبدو لا أنه   ، إ م١٨٧٨ يونيةمصر حتى   في  

  .)@(  وبعد هذا الصد لم تعد له علاقة بالمسرح،ات القرن التاسع عشريأواخر سبعين

  يوسف الخياط

 تحـت   ،لم قيادة الفرقة   وتس ،مسعاه لجمع أموال لفرقته    في   النقاش فشل سليم  يبدو أن   
وهـو  ) م١٩٠٠ -؟  ( يوسف الخياط    ، واحد من أبرز ممثليها    ،"التياترو العربي " نفسه  الاسم  

د أدوار   وظل يسن  ،أداء أدوار النساء   في   ه لمهارت اًأصبح الخياط مشهور  . )٤( مواطن سوري 
لـيهم  كان يـصعب ع    رغم أن الصبية     ،انهع أن يجد ممثلات ليؤدي    نساء لصبية لأنه لم يستط    

                                                
(1)  - La Finanza, 180, 5/6 August 1877. 
(2)  - Ibid., 190, 18 Auguct 1877. 
(3)  - Chelley (aoüt 1906), 24. 

. لا أظن أن الحديث السابق يخص مسرح صنوع، بل يخص مسرح الخواجة جيمز الإنجليزي – )@(
لنعلم هل نصت هذه ) La Finanza(وللأسف أن سادجروف لم يأت بالنص المنشور في جريدة 

 الجريدة على اسم صنوع أم كتبت اسم جيمز فقط؟ والأغرب من ذلك أن سادجروف قرأ رد
صنوع على الجريدة، وهذا يعني أن هناك مقالة كتبها صنوع عن نشاطه المسرحي ومنشورة في 

لمدة، ورغم أهميتها أشار الجريدة، وهذه المقالة تعتبر المقالة الوحيدة التي تثبت نشاط صنوع في هذه ا
والدليل على ذلك أن صنوعاً ! إليها سادجروف ولم ينشر نصها، ربما لخلوها من اسم صنوع

 .م١٨٧٢وأصدقاءه لم يقولوا بأنه حاول التمثيل بعد عام 
(4)  - Little is known about al-Khayyat, apart from references to him in the standard works on 

the theatre. 
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نية سليم   في    وكان )١( مهمةاً  لعب أدوار  الذي   ، أنطون ، ساعده أخوه  . من هذه الأدوار   التمكن
  . )٢(أن يعود للانضمام للفرقة لو أثبت الخياط نجاحه 

 ذلك الخريـف   في   عرضتها الفرقة تحت قيادة الخياط     التي   وكانت أولى المسرحيات  
 ـوقـدمت علـى مـسرح زيزين     " جميـل صان ال " رزا  كتبها بشارة مي   التي   الكوميدياهي   ا ي

أعيـد  و ،ما كان مدعاة سرور عظيم للجمهور     م م ١٨٧٧ سبتمر   ٢٢الإسكندرية يوم السبت    ب
 فـي  بيـروت  فـي     كانت تلك المسرحية قد عرضت عدة مـرات        .الياليوم الت  في   عرضها
ن قامتـا    مرة أخرى همـا اللتـا       "مصر" و " الأهرام"  كانت جريدتا    وقد م١٨٧٦ ،١٨٧٥
 حتـى يـستجيب   ، أملها أن يجعل االله المشروع يزدهـر      الأهرام أبدت   . تغطية الفرقة  بمعظم

، أمام جمهـور صـغير      سبتمبرنفسها في    ض هذه المسرحية   وأعيد عر  )٣(الناس بالحضور   
 البخـيلان قدمت مع كوميديا  )٤( نوفمبر ٢يوم الجمعة  في  .هذه المرة بسبب الحرارة الخانقة    

البخيل " وفمبر عرضت الفرقة كوميديا أخرى مجهولة المؤلف         ن ٣  وفي )٥(مجهولة المؤلف   
  .)٦( " والشيطان

 وقـدم العـرض     .)٧(  نوفمبر ٢٣يوم الجمعة    في    آخر وكانت الفرقة ستقدم عرضاً   
 لجمع أموال للجمعية الوطنية لمـساعـدة       م١٨٧٨ يناير   ١٠ في    على مسرح زيزينيا   النهائي

 تضمنت الأمسية   .)م١٨٧٨-١٨٧٧(لروسية  الحرب التركية ا   في   جرحى الحرب المصريين  
 وربما كانت   ،"الحكيم المغصوب "  ومسرحية عربية من فصل واحد        ويانصيباً  موسيقياً ترفيهاً
نـشرت لأول   التـي  ،"طبيب رغم أنفه  "  عن مسرحية موليير      جلال عداد محمد عثمان  هذه إ 
 التـي  نين المبكـرة تلك الـس  في  كانت كذلك فقد كانت المرة الوحيدة      إذا و ؛م١٨٧١ في   مرة

 قدمت فرقة الخياط    . من قبل فرقة من الفرق السورية      عرضت فيها مسرحية لمؤلف مصري    
التي قدمت في هذا الموسم القصير تحـت   وكانت كل المسرحيات )٨(خدماتها للمجتمع مجاناً   

عرف عنهـا شـيء سـوى        ولا ي  ،من المسرحيات  جديدة على مخزون الفرقة      ،قيادة الخياط 
  .هاعناوين

                                                
(1)  – Shafriq (1934), 1, 57; Mutran (1921), 470, and Jirjis Nahhas in Ishaq (1886), 235. 
(2)  - al-Janna, 769, 27January 1878. 
(3)  - al-Ahram, 61, 28 September 1877, and Misr, 14, 1  October 1877. 
(4)  - al-Janna, 742, 5 October 1877. 
(5)  – Najm (1967), 103 from al-Ahram, 65, 27 October 1877. 
(6)  – Daghir (1978), 193, n. 525. 
(7)  – Najm (1967), 103 from al-Ahram, 66, 2 November 1877. 
(8)  - Misr, 27, 6 January 1878. 
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مدينـة دميـاط     في   اهطريق في    وربما قدمت عروضاً   ، القاهرة إلىثم انتقلت الفرقة    
مـصر خـارج القـاهرة       فـي    ، يرجح أن تكون أول عروض مسرحية      الدلتا في   والزقازيق

 إسـماعيل  فقد كان  ، القاهرة بتشجيع من الخديوي    إلىصحب الخياط فرقته    . )١( الإسكندريةو
تقـدم   التـي  ولىالمرة الأ هي كانت هذه. عرض مسرحياتهم أن تفتح الأوبرا لقد أصدر أمراً 

 م١٨٧٨ فبرايـر    ٩ فـي     عرضت الفرقـة   .مسرح مصر الأول   في   فيها مسرحيات عربية  
" الظلوم" وقدمت بعد ذلك بأسبوع      ، الخديوي على مسرح الأوبرا بحضور    " هارون الرشيد "
  .)٢(  "الظلوم " من الأرجح أنها عنوان آخر لمسرحية سليم النقاش " الطاغية  "أو

قدمت كوميديا وهزلية عربيـة   حيث ، بعد موسم قصير   الإسكندرية إلىعادت الفرقة   
كيـة الخيريـة     لجمعية القديس يوحنـا الكاثولي     ،اير فبر ٢٦ا يوم الثلاثاء    يمسرح زيزين على  

 من   ومن المحتمل أن تكون هذه الكوميديا قد عرضت بدلاً         . من أجل فقراء الجمعية    ،اليونانية
 " الأخوان العدوان " ترجمة أخرى لمسرحية راسين      وهي   ، "الأخوان المتحاربان " رحية  مس
)La Thébaide ou les frères ennemis(، أن تقدمها أمام الجمعية كانت تنوي التي )ففـي  . )٣

أو  " الجبـان " ثلاثة فصول    في    مارس كان من المفروض أن تعرض كوميديا       ٢يوم السبت   
 ويرجح أن يكون أحد هذين العنوانين       )٤( )Paradise الفردوس " (الجنان  "الأهرامما أسمته   

  .الأولموسمها  في كان هذا آخر عرض للفرقةو ،عياًطبخطأ م
ثناء فتح الخيـاط     هذه الأ  م، وفي ١٨٧٨خريف   في   رة أخرى بدأت الفرقة أنشطتها م   

سكندرية قرب مسرح   بلد بالإ وسط ال  في   منطقة المنشية  في   الإسكندرية مكتبة   -  للكتب متجراً
 زيزينيا

 ـ في   إلى دخله ليضيف   - ربما   )٥( تغطيتهـا  "  الأهـرام   " واصـلت .صيفأشهر ال
 التجـارة كانت جريدة    . "التجارة " "مصر" جريدة   ليها شقيقة الخريف وانضمت إ   في   رحللمس

 بمـصالحة   فغاني والنقاش، فقد قام الأ    إسحاق جانب    من م١٨٧٨مايو   في   اليومية قد تأسست  
 وخططت الفرقـة    ،الإسكندرية علاقة قوية بالنقاش حين غادر       سحاقلم يكن لإ  و. )٦(نين  الاث

هـذا   ربما كـان     ، "الأخوان المتحاربان  "ا  ي أكتوبر على مسرح زيزين    ٢٩لتقدم يوم الثلاثاء    
تتنـاول   . ثم تتبعهـا بمـسرحية هزليـة       عداد عن مسرحية راسين    آخر لهذا الإ    بديلاً عنواناً

                                                
(1)  - Barbour (1935-7), 174. 
(2)  - Abul Naga (1972), 111. 
(3)  - al-Jnuna, 769, 27 January 1878, and al-Ahram, 83, Saturday 2 March 1878. 
(4)  - La Finanza, 49, 27 February 1878; Misr, 33, 1 March 1878, and al-Ahram, 83, Saturday 

2 March 1878. 
(5)  - Misr, 39, 12 April 1878. 
(6)  - al-Anhuri (1885), 180. 
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لتاريخية الصراع بين أخوين على عرش طيبة وقد قدمت هذه المـسرحية            تراجيديا راسين ا  
 وبحلول ديسمبر كانـت الفرقـة قـد    )١(لجمع أموال للجمعية الخيرية الأرثوذكسية اليونانية       

  نفسها على مـسرح الكوميـدي   حيث أعيد عرض المسرحية ، القاهرة مرة أخرى   إلىانتقلت  
  .)٢(  ديسمبر٢٣في 

الأخـوان  لتراجيـديا  بحماس عن عـرض  ) Gabriel Charmes( كتب جبرييل شارم
 لدرجـة   لقد استمتعت أنا شخـصياً     " :كان قد رآها على مسرح الكوميدي     التي  ،  المتحاربان

 ـ   ". المسرحيات الهزلية والكوميدية السابقة    تني فات أنني لم أندم لحظة أن       وصـفاً  يوهو يعط
  :  الفرقة لهذهذجيرض نموع أي  بالحياة عما يمكن أن يكون عليهنابضاً منفرداً

كانـت   التي    بلايا هذين الابنين من أبناء أوديب،      وقفوا هناك يشاهدون  .. 
 فـي    لم يكن الممثلـون مـستوعبين      .نزاعاتهما تستدر دموع كل العالم المتحضر     

منتـصف خطـاب مهيـب     فـي  أدوارهم بشكل يسمح بتوقفهم من آن لآخر حتى  
ليدندنوا أغنيـة علـى شـرف الباشـا،          ، ليستديروا باتجاه مقصورة الوالي    عنيف

 يتـوكليز إ النهايـة عنـدما يمـوت        وفـي ، بحركة رأس بالغة الغرابة   مصحوبة  
)Eteocles( نيسي وبول) Polynices( -         الذين حملا علاوة على ذلك اسمين عـربيين 
 ـة وقد تملكها    فإن الفرقة الموسيقي  ،  بطريقة مأساوية للغاية   -  غيـر    بطـيء  جرح

 شـرعت   ،غيـر محلـه    في    أو ربما لاعتبار ما    ،ة الأدبية معروف من أجل اللياق   
وربما كان ذلك طريقـة     ،  )Marseillaise(" سيلييزالمار"تعزف بحركة سريعة نشيد     

دم " ط الأخوان على أصـوات      ، وسق ارة إلى أن المسرحية من أصل فرنسي      للإش
خزون مسرحيات  رت من م  وقد استعي وبعد التراجيديا جاءت الكوميديا،      " غير نقي 

بلايا وقاد قطار يفاجئ زوجته متلبـسة بالخيانـة،    كان موضوعها   ،  القصر الملكي 
 تـضع أمـام     لدرجة أنه لا يمكنك أن    ، لكن العرب لديهم تقدير عظيم لكرامة الفن      

نهم بنـاء   ولـذا فـإ    ..  للأسى تخص وقاد قطار بسيط     جمهور عريض بلوة تدعو   
 لـم  ، وهو مـا  رومانييطالي بصفته عضو مجلس شيوخعليه، استبدلوه بجنرال إ   

 أكثر كوميديـة مـن هـذا     شيئاًمكانته وجنسيته، ولم أر مطلقاً في    شك يسمح بأي 
مشهد حل العقدة المتـأزم، وهـو يمـسك     في  -  عضو مجلس الشيوخ   –الجنرال  

ومن المؤكد أن منظره لم يكن منظر       . بسيفه مثل شمعة رفيعة فوق رأس المذنبين      
قد أفاد بـشكل غريـب مـن         العربي   نرى أن الفن  وهكذا فإننا   . تهديد لهما بالقتل  

                                                
(1)  - al-Ahram, 118, 25 October 1878, and al-Tjara, 114. 24 October 1878. 
(2)  - Misr, 26, 26 December 1878. 
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مصر قد أنتجـت     في   اعيل باشا أن يؤقلم الأدب الفرنسي      وأن جهود إسم   ،مدرستنا
  .)١( تأثيرات مدهشة
نبأ أن الفرقة قد قدمت من وقـت   " الوطن"  أوردت الجريدة القبطية     ،فى أوائل يناير  

 ينـاير  ٦ يوم الاثنين    وفي .)٢() قصائد(، تضمن أغانٍ عربية وموسيقى وشعر       قريب عرضاً 
 ـ وأث،ووزرائـه  الخديوي  فصول أمامة عرضت الفرقة مسرحية عربية من ثلاث      م١٨٧٩ ت ن
 .وعنوان هذه الكوميـديا غيـر معـروف   ،  )٣(على الخياط لقدرته التمثيلية      " مصر" جريدة  

 اشاًدهإ أكثر    يناير مسرحيات  ١٢ في   - القاهرة دون شك   في   ما تزال  وهي   - وقدمت الفرقة 
فـسر  احـد  ن كـل و إ" : لةقائ " الوطن"  علقت   . الحكومة والعديد من موظفي   الخديوي   أمام

  ودليل رائع على أن فخامته كان يشجع الـشرقيين  ،شارة واضحة على أنه إ   الخديوي   حضور
هذا  في    وليس هناك شك أنه أنعم بعطفه على كل أولئك المشتغلين          ،مشروعاتهم وأعمالهم في  

 أن الخياط كان يتلقـى  إلىولعل هذه الملاحظة تشير ، )٤( "  بكرمه المعهودالمشروع الممتاز 
  .كما تلقى النقاش قبله الخديوي  من مالياًدعماً

وعائلته  الخديوي    حيث حضر  ، الأوبرا إلىيناير كانت الفرقة قد انتقلت       ٢١ حواليو
  "هارون الرشيد "  لمارون النقاش    ووزراؤه عرضاً 

 فـي  مقياس قيمةكان قد أصبح     الذي   )٥(
بالقاهرة أنه من الواضـح أن الفرقـة كانـت         " التجارة"  فقد أعلن مراسل     ،ريبرتوار الفرقة 

 ، ورحب مراسل جريدة سكندرية أخرى بالقاهرة بكـل حمـاس بالفرقـة            ،المدينة في   ناجحة
 لكنـه كـان مدرسـة عامـة         ،وعبر عن اعتقاده بأن المسرح لم يكن فقط للضحك والتسلية         

 صـدى هـذه     الإسـكندرية  رئيس التحرير ب   ولمس ،فائدتها بين التسلية والحب    تقع   ،عظيمة
  .)٦(  المساحة منعه من الكتابة عن أنشطة الفرقةإلى وأبدى ندمه أن الافتقار ،المشاعر

حفل بمناسبة  في   الخديوي   حضره " الظلوم"  لمسرحية   وكان هناك زعم بأن عرضاً    
 الظلـم   إلـى شـاراته   إ بـسبب    ،غضب فخامته  أ م١٨٧٩ فبراير   ٩ في   بدء الموسم بالأوبرا  

 حكمـه  إلـى  هو نفسه وإليهشارة  إسماعيل يعتقد أن مثل هذه التعليقات إ       فقد كان    ،والظالمين
 بـدار  م١٨٧٩ فبراير  ٩حد  تعرض يوم الأ  قد أعلنت أن المسرحية س     " الأهرام"  كانت   .للبلد

                                                
(1)  – Charmes (1883), 157-8. 
(2)  - al-Watan, 60, 4 January 1879. 
(3)  - Misr, 28, 9 January 1879. 
(4)  - al-Watan, 62, 18 January 1879. 
(5)  - al-Ahram, 131, 24 January 1879. 
(6)  - al-Tijara, 172, 22 January 1879, and al-Iskandariya, 29, 22 January 1879. 
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المسرحية  في    كان الشرير  .مالأولى الست مري   الفرقة   إلى ممثلة  وأن الدخل سيذهب     ،الأوبرا
 ،النهايـة  فـي  ترفهـا وسـقوطه  يق التي  الفظائع   والدراما تدور حول     ، طاغية اً مستبد اًحاكم

   ."ن االله يعيب الظلم وكل ظالم  إأنني أعرف حجم خطئي" ية بكلمات  المسرحوتنتهي
 ، سـورية  إلى ترحيل الخياط وفرقته     إلى لبعض التقارير، أدت هذه المسرحية       وطبقاً

وجـه الفـرق     فـي    ن الأوبرا أغلقت عندئذ   ، ويقال إ  ى الأقل أمرها بأن تغادر القاهرة     أو عل 
ة، لأن فرقة الخيـاط     ويبدو أن هذه التقارير مخطئ    . )١( م١٨٨٢المسرحية العربية حتى عام     

 ٢فـي    " الظلـوم " كانت ما تزال تعرض في القاهرة في فبراير ومارس، وأعيد عـرض             
نقـاش  بفرقـة ال   م١٨٧٧ ة قد عرضت في الإسكندرية في فبراير       وكانت المسرحي  )٢(إبريل

 فـي    واحتفظ الخياط بالمـسرحية    ،حدود ماهو معروف   في   ،بدون أن تلقى استياء الخديوي    
  .مخزون مسرحياته حتى منتصف ثمانينيات القرن

 مـي " النقـاش  رس بمـسرحية سـليم    ما٩خير بالقاهرة يوم الأحد     قدم العرض الأ  
لحـان مـؤثرة ومـشاهد رائعـة     أوأجـزاء جديـدة   " إليها بعض يفت  أض التي   " وهوراس

، وكانـت سـتقدم     الإسـكندرية  زيزينيـا ب   إلى عادت الفرقة     نفسه  الشهر وفي. )٣(")مناظر(
 هـارون "  بمـسرحية     إبريـل  ٢١يـوم الاثنـين      في   ياخير على مسرح زيزين   عرضها الأ 
 ١٧ الأحـد يوم   في    المسرح إلى النقاش عودة قصيرة     وسليم إسحاق وعاد أديب    .)٤("الرشيد

من أجل الخيـر للجنـة مـساعدة         " هارون الرشيد  "  أيضاً ، حيث قدما  زيزينيامايو بمسرح   
عانات المصابين بحريق الـشام     لجنة إ (دمشق والموسكي بالقاهرة     في   الحرائق في   الجرحى

  ويبدو أن العرض قـدم بمبـادرة  ،هذه اللجنة في  عضوين إسحاقنقاش و  كان ال  .)والموسكي
تين الجريـد  فـي    لدعاية للحدث لنقاش ترتيبات ا  ا عمل .من النقاش وعرضته مجموعة هواة    

 ـ    طالباً  "ارةـالتج" و"  رـمص" : اللتين كان يديرهما   عـلان  ة للإ ـ دعم الصحافة الأوروبي
ة هورـــــ المش ةالمغني وغنيت أغنيات من     ،تلك الأمسية  في    عزفت فرقة عسكرية   .عنه

                                                
(1)  - al-Ahram, 133, 7 February 1879, and Misr, 32, 7 February 1879.Some sources say that 

al-Zalum was- the first play to be presented by the troupe in Cairo (Shalfun 1906) 117, 
and Landau (1969), 65). Zaydan (1967), 2504, perhaps the source of this story, gives the 
year that it was first performed as 1878 and mistakenly calls the play al-Mazlum; 
Brockelmann (1942), Supp. III, 266, and Landau (1969), 245, n. 390, repeat the 1878 
date. 

(2)  - sada al-Ahram, 598. 4 April 1879. 
(3)  - al-Watan, 69, 8 March 1879, and Misr, 44, 1 May 1879. 
(4)  - al-Tijara, 209, 31 March 1879, quoted in Abul Naga (1972), 111; sada al-Ahram, 608, 

19 April 1879, and al-Iskandariya, 41, 17 April 1879. 
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 مـصطفى   الإسـكندرية، ر العرض جمهور عريض تضمن حاكم       ض وح ،)@( )السيدة بزادة (
  .)١(الأفغاني  وجمال الدين ،فهمي

  القرداحيسليمان 

 مـن   الإسـكندرية، خلال الصيف كان هناك عدد من العروض المسرحية العربية ب         
حـسن   " فقد عرضت المسرحية     ، سليمان القرداحي  ،بينها أول مسرحية من إخراج السوري     

 الـذي    مـن  وليس معروفاً  .الإسكندريةب) Alfieri(لفييرى   بمسرح أ  يةيون ١٠يوم   " ناوحس
 ورد نبأ عن هذا .)٢(  أن تكون مسرحية مدرسية     رغم أنه من المحتمل جداً     ،لفهاقدمها ولا مؤ  

 نظـم   .معطلة مؤقتـاً  "  الأهرام" لا عندما كانت    افتتحها الأخوان تق   التي   "الوقت" جريدة  في  
يـوم   في   حدهما عربية والأخرى فرنسية   مسرحيتين إ ل رضاً ع )٣( )م١٩٠٩ -؟  (القرداحي  
مدرسـة البنـات   (بنـات  للح تلميذات بمدرسة زوجته  على الأرجا ليؤديهم،يولية ٣الخميس  
 كانت زوجته   . بعد الامتحانات السنوية وتوزيع الجوائز     الإسكندريةبشارع شريف ب  ) الوطنية

 ، النقاش والخيـاط فرقتي في  ممثلاًالقرداحيكان  و م١٨٧٧ في   كريستين قد أسست المدرسة   
  .)٤(ير من الأعيان المسلمين والمسيحيين كان بين الجمهور ضباط جيش وكثو

 أغـسطس   ٥ فقدمت يوم الخمـيس      ، آخر بالمدرسة  اًدم عرض  ق اليوفى الصيف الت  
 تليمـاك  كانت - البستانياالله   سعدعداد السوري  ربما كانت إ   - " تليماك " مسرحية   م١٨٨٠
 يولية في   بيروت في    قد عرضت لأول مرة    ، بترجمة عربية  م١٨٧٠بيروت   في   تنشرالتي  

 دوق  م رواية تعليمية للطالب الملكي    ١٦٩٩ في    "مغامرات تليماك " كتبت مسرحية   ،  م١٨٦٩
  يقوم تليماك برحلـة بحريـة      . العرش لي، حفيد لويس الرابع عشر وو     )Burgundy(برجندي  

  على هيئة منتور   متنكرة) Minerva(ة الآلهة منيرفا    ، بصحب )Ulysses ( عن أبيه عوليس   بحثاً
                                                

، أي المطربة )al-Sayyida Bazada(ما كتبه سادجروف باللغة الإنجليزية جاء هكذا اسم هذه المغنية ك – )@(
ذا الاسم، أو  في هذا الزمن ةعن مطربوبالبحث . وقال عنها إا مشهورة)! السيدة بزادة(أو المغنية 

ة غير وهناك احتمالان أولهما أن الاسم كُتب بصور. قريباً من الاسم الإنجليزي فلم أجديكون اسمها 
 .صحيحة، والآخر أن هذا الاسم كان يخص مطربة تركية كانت مشهورة في هذا الزمن

(1)  - al-Tijara, 239, 13 May; Misr, 43, 25 April, 44, 1 May, and 47, 24 May 1879; La 
Reforme, 156, 19 May 1879, and al-Waqt, 620, 19 May 1879. 

(2)  - Ibid, 635, 10 June 1879. 
(3)  - al-Qardahi’s troupe was active in the 1880s and the 1890s. As a consequence of his 

sojourn in 1908 in Tunisia where he died, the first Tunisian dramatic group was farmed. 
(4)  - Habib (1928), 23; al-Ahram, 2 June 1877, and al- Waqt 652, 4 July 1879. 
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)Mentor(  ة أوجيفي ر، وعلى جزي) Ogyvie(    وبي، تلقاهما حورية الماء كال) Calypso(   تنقـذ ،
   .غراءاتهامنتور تليماك من إ

 لأن تـسع  ن المدرسة لم تكن كبيرة بمـا يكفـي    لأ زيزينيادم العرض على مسرح     قُ
. )١( الإسـكندرية  وحـاكم    ، وأعضاء الحاشية  ،توفيقيوي   الخد :، وشاهد المسرحية  الجمهور

 الإسـكندرية، وقدمت لجمع أموال للفقراء لحساب الجمعية اليونانية الكاثوليكيـة الخيريـة ب           
أن هذه لـم    "  يالمرقاب المصر   " وأشارت جريدة  ،غاني من الأ  وتضمنت المسرحية كثيراً  

  :تكن مثل مسرحية مدرسية متوسطة المستوى
ليوم كان توزيع الجوائز حافزاً للطلبة على إظهـار مـواهبهم           حتى هذا ا  

ل مسرحيات بسيطة ذات طابع خلقـي       ما، من خلا   واستعداداتهم الدرامية إلى حد   
 مساء الخمـيس    وفي.  لها احتراماً   إلا أن ينحني   )٢( )Berquin ("بيركوين "لايملك  

، فاجأة شـديدة  شاهدنا على مسرح زيزينيا تجربة كانت من الجرأة بحيث أحدثت م          
 عـن   حيث تخلت طالبات مؤسـسة قرداحـي      .  حقيقياً ومع ذلك فقد حققت نجاحاً    

واقتبـسوا مـن مغـامرات      ،  القديم مع تمسكهم بالخط الكلاسيكي   ، روتينعادات ال 
..  واختاروا لعرضها منطقة مسرح زيزينيا الكبيـرة      ، تليماك موضوع مسرحيتهم  

الحظ أو النجـاح  " يقول   الذي   ل القديم لكنكم تذكرون المث  ، ذلك تهوراً  في   قد ترون 
 ، واتـتهن الـشجاعة النـادرة      إن آنسات المؤسسة هن اللائـي     ". حليف الجريء   

، وذلك باللغة العربيـة،     الجرأة على تقديم المشاهد الرئيسة لرائعة أسقف كامبري       و
بهر سموه نبوغ خاص من     و ،هذا العرض الرائع بامتياز    الخديوي   وقد شاهد سمو  

 بذلن طاقة تفـوق     ، اللائي اتريبه هؤلاء الممثلات الصغ   يتمتع   الذي   صفاء النطق 
 لـديهن  تسنهن، وذلك طوال خمسة فصول طويلة، وهن يعبرن عن عواطف ليس        

  .)٣(  لحسن الحظ، أية فكرة عنها،بعد
 م١٨٧٩موسـم شـتاء      في    بمثل هذا النشاط   )فرقة الخياط (،  لم يكن التياترو العربي   

 وربما كـان خليفتـه    م،١٨٧٩يونية   في   زل قد ع  إسماعيلوي   الخدي  الفرقة كان راعي حيث  
 دم مقـرراً  قُ الذي    كان العرض الوحيد   . العربي  للمسرح  مالياً  لأن يمنح دعماً   ميلاًتوفيق أقل   

                                                
(1)  - al- Waqt, 910. 7 August 1880, and Le Moniteur Egyption, 184, 7 August 1880. Sa'd 

Allah al-Bustani was editor of al-Jinan, al-Janna and al-Junayna. He had written the 
play for al-Madrasa al-Wataniya in Beirut where he was a teacher of French. 

(2)  - Arnaud Berquin (1747-91) was a French writer of influential works on the education of 
the young. 

(3)  - Le Moniteur Egyption, 185k 8/9 August 1880. 
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أن تقدم ثلاثة أوبريتـات ذات      الفرقة   بالقاهرة عندما قررت     م١٨٧٩ ديسمبر   ٤ليوم الخميس   
وربمـا كـان الخيـاط يأمـل أن     . )١(جديد العرش ال الخديوي فصل واحد للاحتفال باعتلاء  

  .كانت فرقته تتلقاه من والده الذي ،اليالجديد الدعم الم الخديوي يواصل

  عبد االله النديم

 ،ثلاث سـنوات مصر لمدة تتجاوز في  العربي  سرحاحتكر السوريون المسيحيون الم   
منـذ   العربـي     يكتب للمسرح   أول مصري  ،االله النديم  السيد عبد إلا   هذا الاحتكار    كسرولم ي 

 بعـد   ،المـسرح  فـي    بطت همتهم عن توريط أنفـسهم      كان المصريون قد ث    حيث م،١٨٧٢
تلقـى   قـد    )٢( )م١٨٩٦-١٨٤٣(  كان نديم  .غلق بها مسرح صنوع   أُ التي   الطريقة الحاسمة 

شـبابه   فـي     واختلط ، وخطيباً  بصفته شاعراً  شهرة كبيرة  وقد اكتسب    ،سلامياً إ  تقليدياً تعليماً
 يقوم بتسلية   ،)باتيأد ( جوالاً  شاعراً سنواتوقضى  ، سكندرية وطنطا الإفي  الأوساط الأدبية   ب

 أوائـل   وفـي .غنياءمنادمة الأ في  بالنديم لنجاحهوسمي، الدلتافي   همحفلات في   أعيان القرى 
 بالقاهرة مقـر  العاليقصر ال في  حين كان يعمل عامل تلغراف،سبعينيات القرن التاسع عشر  

 الأوسـاط  إلـى  انضم ،لتقى العديد من العروض المسرحية م و إسماعيل، الخديوي   ة أم الأمير
 قاهرة شأن صـنوع جـزءاً  ال في  كان قد أصبح   . والتقى بأبرز أدباء العصر    ،الثقافية بالمدينة 

 لينضم  الأفغاني، بتعليمات من    الإسكندرية إلى م١٨٧٩أوائل   في    وسافر ،فغانيمن دائرة الأ  
                                                

(1)  - al- Waqt, 748, 1 December 1879. 
(2)  - Abd Allah Nadim was born in Alexandria, where he studied at the mosque of Shaykh 

Ibrahim. He was later an occasional student at al –Azhar. He knew no foreign languages. 
He made irregular contributions to the Arabic press. He was an active supporter of the 
nationalist army officers from 1879. For Nadim, see Ahmad ‘Atiyat Allah, Abd Allah 
Nadim, Silsilat al-I’larn 4 (Cairo, 1956); Gilbert Delanoue, ‘‘Abd Allah Nadim  (1845-
96) - Les idées politiques et morales d’un journaliste égyptien’’, Bulletin d’Etudes 
Orientales de l'Institut Francais de Damas, xvii (1961-2), 75-119; ‘Ali al-Hadidi, ‘Abd 
Allah al-Nadim, Khatib al-Wataniya (Cairo, n.d.); ‘Abd al-Mun’im Ibrahim al-Dasuqi al-
Jamai'i, Abd Allah al-Nadim wa-Dawruhu fi'l-Haraka al-Siyasiya wa‘l- Ijtima'iya (Cairo, 
1980); Muhammad Ahmad Khalaf Allah, ‘Abd Allah al-Nadim wa-Mndhakkiratuhu al-
Siyasiya (Cairo, 1956); Hasan al-Maltawi, al-Hurriya wa'l-Adala fi Fikr Abd Allah al-
Nadim (Cairo, 1981); Nafusa Zakariya Sa'id, ‘Abd Allah al-Nadim bayn al-Fushã wa'l-
‘Ammiya (Alexandria, 1966); Ahmad Samir, ‘‘Tarjamat Faqid Misr al—Sayyid ‘Abd 
Allah al-Nadim”, in Nadim (1897), 1, 3-23. Part of the text of his play al- Watan is 
included in Nadim (1897-1901) 2, 33-63. 
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هما يتددأ يكتب مقالات لجري    ب .أفكارهو الأفغانيليم النقاش لنشر مذاهب      وس إسحاق أديب   إلى
  . بالمسرح من خلال اتصاله بالأخوين السوريينوأصبح مهتماً " التجارة" و"  مصر" 

  بنصح الإسكندرية ب )١( جمعية ثقافية اجتماعية وطنية      م١٨٧٩ إبريل في   أسس النديم 
 وأقامـت ،  سست الجمعية لمساعدة فقراء المدينة     أُ .)سلاميةالجمعية الخيرية الإ  (من صديقيه   

 قـدم   . وأصبح نديم مـديرها    م١٨٧٩ يونية في   الجمعية مدرسة لأبناء الفقراء واليتامى    هذه  
 )٢( " المحروسة"  وأصدرت جريدة النقاش     ، مسرحية بالفرنسية  م١٨٨٠ فبراير   ٥ في   الطلبة

 يمكنـه مـن خلالهـا أن    ،سة للطلبةالمدر في تأسيس جمعية أدبية في   وساعد نديم  ، عنها نبأً
 المدرسـة  في    جمعية الفنون والآداب   ، أسست هذه الجمعية   ،ينشر أفكاره ويعلم شباب مصر    

 ولاستخدام  ،لفقراء منهم ، ولمساعدة ا   من جانب الطلبة لمكافأة الطلبة الناجحين      إبريل ٢٢في  
 كانـت   . المدرسية  وللحفاظ على حقوق الطلبة    ،المسرح للمناظرات والمسرحيات والمناقشات   

 .)٣( بلد أو عقيدة ورئيسها أحمد منيب      أي    ومن ،مدرسة أي    طالب من  الجمعية مفتوحة لأي  
م أن يألف طلبتـه هـذا        أراد ندي  .مصر في   كانت هذه أول جمعية درامية للهواة بين العرب       

 جنبـاً  المسرح لمسرحيات قام بالتمثيل فيها  أخرج نديم وأدار .)الدراما(  الجديد الجنس الأدبي 
  . كاتب الجمعية الدرامي وكان أيضاً، جنب مع الطلبةإلى

الـوطن وطـالع    "  عن أحد عروض مـسرحيات النـديم          نبأً  "المحروسة" أوردت  
 المـسرحية ذات الفـصول      عرضت هـذه  . توفيق الخديوي   ة على اسم  ريوت وهي    "التوفيق
ذلـك   في    بما ،من الجمهور  أمام حشد    إبريل ٢ثنين  فناء المدرسة يوم الا    في    بالطلبة الأربعة

 إلـى  كانت المـسرحية ناجحـة   . العهد عباسوليراعي المدرسة هو    كان  و ،أمراء وأعيان 
. )٤( ووزرائـه  الخديوي   ظهرت فضيلة أنها   حيث إ  ؛ عرضها إعادةدرجة أن الكثيرين طلبوا     

 الخـديوي    على مسرح زيزينيا أمـام     يولية ١٢ في   ذلك الصيف  في   أعيد عرض المسرحية  
 علـى    تثنـي   وكذلك تلى أشعاراً   ، الخديوي إلىافتتح نديم العرض بقصيدة مهداة      و ،وحاشيته
 ومحمـود باشـا     ، باشـا   فوزي ، مبارك  علي ،، البارودي  باشا  فخري ، رياض باشا  :الوزراء
 إلـى  وبهر توفيـق     ، هائلاً جاحاً وحقق ن  ،كر هذا العرض بمجرد صدورها     بيعت تذا  .فكري

                                                
(1)  - al-Tijara, 19 April 1879 in al-Hadidi (n.d.), 85. 
(2)  - al-Mahrusa, 21, 7 February 1880. 
(3)  - Ibid., 71, 23 April 1880. 
(4)  - Taymür (1940) 16, and al-Mahrusa, 60, 7 April 1880. 
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 ال جوائز للطلبة النـاجحين والبـاقي  جزء من الم  وزع   ،درجة أنه منح الجمعيـة مائة جنية     
  .)١( للمحتاجين
 ،بلا حبكـة   وهي   ،المسرحية تهكم مستتر على ظروف البلد الاجتماعية والسياسية       و

شكل بشري، والفلاحين وسكان     في   لكنها سلسلة من الحوادث بين شخصية الوطن المصورة       
صراره على أن كـل     جميعهم يتجاهلون إ  و. وأحد الحجاج  الحكومة والبحارة    المدن وموظفي 

 ويقرر  ، عزت ي يستجيب الوطن   وأخيراً ،أطفال مصر يجب أن يتعلموا لرفع مستوى المعيشة       
 وتهـاجم الطغيـان     ، والمسرحية تدور حول تدهور مصر     .أن يؤسس مدرسة لتعليم الأطفال    

 ،ن مـصر شئو في  وتدخل الأجانب  ، وتكشف الظلم والفساد والضرائب الجائرة     ،وسوء الحكم 
كمـا يجـب أن يفكـر    ، م الأمم الأخـرى  دراسة أسباب تقدم أن من الضروريويوضح ندي 
 وبـين   بين قوة مصر سابقاًبايناً وأقام ت ،قام بها أسلافهم   التي   عمال المجيدة الأ في   المصريون

 التـي  دن الجهوبيكما  ، اليوم المصريين القدماء والجهل المتفشي وبين علم ،ديتها الراهنة عبو
 التـي   المسرحية الـروح الوطنيـة     في    كان الجديد  . الهاوية ب أن تبذل للصعود من هذه     يج
والمـوظفين   ن طريق كشف أنشطة الطبقـة الحاكمـة       اول نديم أن يفعم بها مواطنيه ع      ـح

 العلم  إلى وتعزيز الحاجة    ،نظام التعليم  في    وتشجيع التوسع   التي تؤدي إلى التدهور،    الأتراك
اية المسرحية هناك بعض الثناء على توفيـق ووزرائـه بـصفتهم            وقرب نه . )٢(والمعرفة  

التنكيـت  "  التهكميـة    جريدتـه  فـي     المسرحية ،نفسهبوصف نديم   . منقذين مأمولين للأمة  
  :قال إنها تصور " والتبكيت

وما تحملنـاه مـن المظـالم       ، من الإذلال والإهانة  ) قاسيناه(وضعنا وما   
سـاعد   الذي هى هذا بتولي سمو الخديويوقد انت). في ظل إسماعيل (والمسئوليات  

يبـذلها   التي   الجهود) تصوروهي  (وزراؤه النبلاء أفكاره الطيبة وأهدافه الخيرية       
ف استنارت العقـول مـن      وتوضح كي ، وللحفاظ على الوطن  ، رجاله لحماية الأمة  

وعادت الثـروة إلـى     ،  إلى افتتاح جمعيات زاد من خلالها المعرفة       لتؤدي، خلاله
  .)٣( البلد

                                                
(1)  - al-Waqt, 894, 13 July 1880; Atiyat Allah (1956) 35; al-Hadidi (1959). 143-4; 

Muhammad Rif'at (1947), Ta’rikh Misr al-Siyäsi fi'l-Azmina al-Haditha (Cairo), ٥٠ 
quoted in al-Hadidi (1959), 134. 

(2)  - Ibid.. 121 and 134; Khalaf Allah (1956), 50, and Habib (1927), 22-3. 
(3)  - al-Tankit wa'l-Tabkit, 5, 10 July 1881. 
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 رغم أن كلام الوطن والبدو باللغة الفصحى بـسبب          ،تبت المسرحية باللغة العامية   كُ
 وهو  - يولية من عروض     عرضاً )Butler( بتلر   حضر . وتتضمن المسرحية شعراً   ،مكانتهم

  : ما نوعاًوجده مملاً -نه فقط فإفهمه قليلاً ولما كان ،معلم خاص بالبلاط
ل كل فصل سـاعة، بـدون تغييـر          أربعة فصول، طو   ، رديئاً كان أمراً 

) وطـن (أول الأمر عجوز بلحية بيضاء       في   دخل..  مناظر، ولا حبكة ولا حدث    
يدخل بعده شيخان   ،  ورد، يئن ويغمغم لمدة ساعة     جلس على كرسي بين مزهريتي    

يدخنان غليونين طويلين من الياسمين جلسا على كرسـيين         ، ثريان بملابس محلية  
،  اللحية البيضاء وتحادثا لمدة سـاعة      سار العجوز ذي  حد إلى ي  واحد إلى يمين ووا   

 وتكلمـا   ،وضع مماثل  في   وعندما غادرا دخل فلاحان يتكئ كل منهما على عكازه        
 ذين تكلما على النحـو    لال " الفتاةمصر  " تبعهما اثنان من حزب     ،  لمدة ساعة  أيضاً
، لـى اليـأس   بشكل يدعو إ، وبدا مملاً  كلية كان خطابهما سياسياً  ،  لمدة ساعة  نفسه

  .)١( ة جداًل الأول من هذه الدراما السامي هربت بعد الفصوأعترف أنني
" النعمـان " و تسمى   ــمعية بعرض مسرحية أخرى كتبها ه     ة أعضاء الج  قام الطلب 

والأمـراء   الخديوي   أمام - م١٨٨٠ في   رجح على الأ  - زيزينيا على مسرح    ، "العرب" أو  
. )٢(أنجزوها   التي   عمال الفذة   ه مزايا العرب والأ   مسرحيت في   أوضح .عيان والمدرسين والأ

يم فاضت هـذه   لند وطبقاً،الحيرة في سلامللعديد من الملوك العرب قبل الإ   كان النعمان اسماً  
  .ومقارنات ومجازات وبيان) بديع(المسرحية بأسلوب أدبي جيد 

 ـم١٨٨٠أغسطس  ففي ، لأنشطتهاليدعم م في كان يوسف الخياط مازال يأمل   نح  م
 وإعانة ماليـة  ، لموسم الشتاء القادماً للأوبرا امتياز )Larose (زمتعهد الحفلات الفرنسي لارو   

المـصروفات   فـي    وقت تخفيـضات  في   -أثار هذا التخصيص     . مصري  جنيه ٩٠٠٠بـ  
 في   عن أملهم  الوقت أعرب رؤساء تحرير جريدة      .الصحافة في    صيحة احتجاج  - الحكومية

 كـان   . فرقة الخياط  إلى طريقه في   المالي أن الدعم    إلىشارة   إ ،اليةأن تكون هذه الإعانة الم    
  :  فرقة مهنية عربية بعد فاصل ثمانية أشهرإحياءمن الواضح أن كثيرين يريدون أن يروا 

) حـصل عليـه لاروز   الـذي  نبأ الامتيـاز (ذلك النبأ لقد أسعد مواطنينا    
 " العربـي  التيـاترو " إدارة   ستتبع هذا بمنح الإذن بمساعدة    ) السلطات(معتقدين أن   

 لهذا الاعتقاد هو اهتمام الإدارة الحالية بتمهيـد الطريـق      ومما أعطى دعماً   .أيضاً
                                                

(1)  – Butler (1887), 137. 
(2)  - Nadim (1897-1901), 1, 8-9, and Khalaf Allah (1956), 51. 
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 ولكـن   ،أنفقت الحكومة من أجله المبلغ المذكور      الذي   للتقدم والتعليم لنشر الفوائد،   
إن ! اً ليس للغـة العربيـة فيهـا نـصيب         أمور يبدو أنه ليس مهماً تعليم الوطنيين     

يعـرف   لا الذي   نا لا يعرف لغات أجنبية جيداً، ومن المعروف أن الشخص         معظم
 عن هذا   وفضلاً، تلك اللغات يحتاج إلى هذه الفائدة أكثر من أولئك الذين يعرفونها          

بـع   إنه يحتاج فقط إلـى ر      مجهز بشكل أفضل وبتكلفة أقل،     العربي   فإن المسرح 
ن البلـد  نا يجب أن نقـول إ د أنأو غيره، ونحن نعتق  ) للاروز(توفر   التي   المساعدة

لهـذه  . ق أبناؤها اهتمامـاً أكثـر      ويستح ،عربية، وهذه البلد تستحق اعتباراً أكبر     
 فـي   سوف ينظـر عـاجلاً    ) الوزراء(فإن كل واحد متأكد أن المجلس       ) الأسباب(

ونحن نعتقـد   "  العربي   التياترو" الخياط، مدير    أفندي   تقدم به يوسف   الذي   الطلب
 حتى يتمكن من أن يـستدعي الفرقـة         سريعاً...  تحويل للمدير أنه سوف يصدر    

  .)١( الوقت المناسب في وأن يجعلها جاهزة تماماً) الكومبانية(
كان من الواضح أن الخياط قد تقدم بطلب لمجلس الوزراء للحصول على مـساعدة              

الكثيـر   وتلقت الجريدة    ،خلاصبكل إ "  الوقت" لب على دعم جريدة      وقد حاز هذا الط    ،مالية
هـذا   فـي     تدعم وجهـة نظرهـا     - طول مصر وعرضها  في   - من الخطابات من قرائها   

  .لم تحدث استجابة فورية من الحكومةو ؛)٢(الأمر
 م١٨٨٠أغـسطس    ١٤ وفي   ،لقبطية فرصتها للترفيه عن الخديوي    أعطيت الجالية ا  

على مسرح  " رالملك المنصو "  مدرسة الجمعية الخيرية القبطية مسرحية       ،قدم طلبة مدرستها  
تبـت   كُ .الإسـكندرية وذو الفقار باشا وحـاكم       الخديوي    تضمن ،زيزينيا أمام جمهور غفير   

 فـي  رجح قصة أمين القـصر المـشهور  وكانت على الأ، ة العربية الفصحىالمسرحية باللغ 
 إلا أن لخليفـة الأمـوي   ل على الرغم من التحكم الاسـمي ،ظل حكمه في الأندلس المنصور 

ورد وقـد   ، وتوسعت مساحاتها على حساب المـسيحيين ،مية ظلت أمة عظيمة   سلاأسبانيا الإ 
   .)٣(  "الوطن  "لوحيدةالجريدة القبطية ا في نبأ عن هذا

 مـسرحيتين أمـام     - محطة القباري   مدرسة - قدم طلبة مدرسة آخرون أيضاً    كما  
اري  أغـسطس بـصالون سـتور      ٢٧ فـي    حداهما بالفرنسية والأخرى بالعربية    إ ،يالخديو

)Storari( وكان مـدير المدرسـة      ،الثانية عشرة  في    كان أكبر الممثلين عمراً    الإسكندرية، ب 
                                                

(1)  - al- Waqt, 909, 4 August 1880. 
(2)  - Ibid, 926, 30 August 1880. 
(3)  - al- Watan, 144, 14 August 1880. 
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 إلى هذا الفيض من الأنشطة    مدرسة نديم    في   وربما أدت الأنشطة الدرامية    .)١( يوسف كالابا 
 حتى يمكنه أن يـساعدهم      )٢( فقد شجع نديم الأقباط أن يشكلوا اتحادات         ، أخرى مدارسفي  

  .رحيةعلى تقديم مس
أنها تخطـط   " الوقت " جريدة ، تدعى الاتحاد الوطني  ،أبلغت مجموعة درامية جديدة   

 فـي   على مسرح زيزينيـا    "  الكريم الفاضل  اليالشيخ البخيل الجاهل والو   " لتقديم مسرحية   
، ربمـا   )@( نا نقـاش  عرف عن هذه المجموعة هو أن أحد الممثلين كان ح         ي  وكل ما  .أكتوبر

ن جرائد اللغات    الجريدة تقول فيه إ    إلىخطاب   في    أعلنت المجموعة هذا   .قريب سليم النقاش  
  أن التمثيـل كـان تخصـصاً       ة مؤكـد  ،مصر قد انتقدت المسرحيات العربيـة      في   الأجنبية
 " المسرح كـانوا العـرب   في أن أول المبتكرين"  لكن هذه الجرائد لم تكن تعلم      ،بيينوللأور

  : وقالت المجموعة
وروبيـين  التاريخ يعلـم أن الممثلـين الأ       في   طلاعن أي واحد واسع الا    إ

ن الوطنيين  حين إ  في   ، يستطيعون بها أن يكسبوا رزقهم     ةيقومون به فقط لأنه مهن    
من أجـل التـدريب     ، يقدمون مسرحياتهم من خلال ألسنة أبنائهم وبناتهم الصغار       

 ياتح وواضحة من المسر   معروفة أيضاً ) التمثيل(ذلك   في   ومهارة كبارنا ، والتقدم
  .)٣( قدمت منذ بضعة سنوات مضتالتي 

 - الأوروبـي    للمـسرح  الأوبرا لموسم كامل     افتتاح إعادةمناسبة   " الوقت" غتنمت  ا
 إلـى عاد مقالها   أ . العربي  المسرح حياء لتدفع بالتماس آخر لإ    - لأول مرة منذ ثلاث سنوات    

صـلاح تنظـيم   إلـى إ جة   عن الحا  ، "الأهرام"  في   كتبها قيصر زينة   التي   الأذهان المقالات 
 قد قـال    كان زينة .  بتدريب الممثلين والممثلات   الاهتمامأعربت عن   التي  و ، العربي المسرح

 ،كن يمكن اشتقاق الفائـدة منهـا       ول ، فحسب  أجل التسلية والمتعة   من ن المسرحيات تقدم لا   إ
يـر   ويـصور الخ   ، يمثل لهم أحداث الماضي    ،نها درس للمشاهدين  قال إ ،  ذلك إلىضافة  بالإ

 ويمكـنهم تحقيـق     -  وأعرب الكاتب عن شعوره أنه لو كان لدى العرب حافز أكبر           .والشر
                                                

(1)  - al-Waqt, 909, 4 August 1880. 
(2)  – Delanone (1961-2), 84. 

 من الشخصيات المسرحية المغمورة، اُشتهر بتأليف وتمثيل الفصول المضحكة، التي كانت حنا النقاش – )@(
وقد ارتبط فنه بفرقة القباني في مصر، في أواخر . تعرض بين فصول المسرحية أو في اية عرضها

مجلة : انظر. القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وقد طبع منتخبات أمين الحداد الصحفية
 .٣/٢/١٩٠٠ المقطم، جريدة ١٠/٢/١٨٩٧ الأخبارم، جريدة ١٨٩٤ يولية – الهلال

(3)  - al- Waqt, 937, 21 September, and 945, 2 October 1880. 
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وطالبـت الجريـدة    .)١( استخدام المـسارح  في  لكان لديهم نصيب أعظم- متطلبات التمثيل 
 ،الـسنة القادمـة    في    على الأقل  ،هذا الفن  في   الحكومة بمساعدة العرب أن ينافسوا الأجانب     

  .)٢( تلك السنة في م تكن ممكنةن المساعدة لحيث إ
  تـساءل فيـه    ، عن المسرح العربي    مقالاً  نفسها  نشرت الجريدة  م١٨٨٠ نوفمبر   في

 ؟  لـدعم فرقـة عربيـة       ومتى يبذل العرب جهداً    ؟ كاتبه عن متى تُرى فرقة مسرح عربي      
 الإسـكندرية القـاهرة و   في   ) الأوروبية (حفز الأنشطة المسرحية    أن ت  في   وأعرب عن أمله  

 ـ   ا" الفرقـة   في   ) يمولوا (حتى يساهموا   )  الإسكندرية (ر  حترام الذات بين سكــان الثغـ
  . )٣(  "ليمكنوها من تقديم مسرحيات بلغتهم

  إبريـل  ٩ يـوم الـسبت    وفي   .م١٨٧٩ديسمبر   في   كان آخر عرض لفرقة الخياط    
 ـ   وانعقاد المجلس العام ب    ، بعد الامتحانات  م١٨٨١ مدرسـة  [ -ة  المدرسة الكاثوليكية اليوناني

سـقف وأعـضاء    قدم الطلبة أمام الأ    - بك بالقاهرة    شارع كلوت  في   ]يكطائفة الروم الكاثول  
 وعـدداً مـن     ، مسرحية تركية ومـسرحية عربيـة      ،الجالية البارزين مسرحيتين فرنسيتين   

 كان عندئذ مدرس فـن      )@(  وحيث إن القبطي تادرس وهبي     ،الحوارات الأدبية ربما بالعربية   
                                                

(1)  - Ibid., 971, 8 November 1880. 
(2)  - Ibid., 977, 22 November 1880. 
(3)  - Ibid., 978, 23 November 1880. 

وفي الخامسة من  - على وجه التقريب – م١٨٥٦ بحارة زويلة بالقاهرة عام ولد: تادرس وهبي – )@(
وفي . اللغة الفرنسية ودرس اللغة الأرمنية ئعمره التحق بمدرسة الأرمن بالأزبكية، فتلقى فيها مباد

ثم . ةنجليزيالعاشرة من عمره التحق بمدرسة الأقباط الكبرى بالأزبكية، فتعلم فيها اللغتين العربية والإ
ة، والهندسة واللغة نجليزياللغة العربية والمنطق والبيان، واللغة الفرنسية والإ في تقدم للامتحان النهائي

تادرس وهبي في الامتحان بشكل، جعل منه ظاهرة متميزة في الأداء والتحصيل، على فأجاد  .الطليانية
المدرسة، عمل بوبعد أن تخرج . وكان يرأس لجنة الامتحان رفاعة الطهطاويأقرانه في المستوى ذاته، 

كما التحق في هذه الفترة . مترجماً بنظارة المعارف، ودرس اللغة القبطية على يد برسوم الراهب
زهر الشريف، حيث درس كثيراً من العلوم العربية والدينية، مثل الحديث والفقه والقرآن الكريم، بالأ

أول قبطي مصري حاملاً للقرآن الكريم في العصر  -  من وجهة نظري–الذي حفظه كاملاً، فكان 
بمدرسة بعد ذلك ترك تادرس وهبي خدمة الحكومة، وعمل مدرساً للغتين العربية والفرنسية . الحديث

ثم مديراً لمدرسة الأقباط الكبرى بالأزبكية، ثم ناظراً للمدارس ين ثم ناظراً لها، ئالأقباط بحارة السقا
 . عن عمر يناهز الثامنة والسبعينم١٩٣٤، ومات عام م١٩١٦حتى أُحيل إلى المعاش عام القبطية، 

نفس في ملخص التاريخ المقدس، العقد الأوالدر الثمين في تاريخ المرشال طورين، : ومن أهم مؤلفاته
عنوان التوفيق في قصة يوسف وتاريخ مصر مع فلسفة التاريخ، وجة النفوس في سيرة أرتيينيئوس، و

بالإضافة إلى . فنون الأدبو، الأثر النفيس في تاريخ بطرس الأكبر ومحاكمة ألكسيسوالصديق، 
: وللمزيد انظر دراستنا. ه خطبموعةي، ومجشعرال هديوان، وكتيب به قصيدة مدح لبطرس غالي باشا

عنوان التوفيق في : ، المنشورة في كتاب"قبطي أزهري حافظ للقرآن الكريم.. تادرس وهبي بك " 
 المركز القومي – وزارة الثقافة – ١٢ عدد– سلسلة تراث المسرح المصري –قصة يوسف الصديق 

 ).٨٤-٧( ص– ٢٠٠٥ –للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية 



 
- ٢٤١ - 

 فمن الممكن أن تكون المسرحية      ،هذه المدرسة  في   علوم بالمدرسة وأنه ألقى كلمة    نشاء وال الإ
  .)@()١( م١٨٨٤ في  بالمدرسةرضت أيضاًوقد ع" بطرس الأكبر " لمسرحيته العربية عرضاً

 فـي    بدار الأوبرا  سرائيلية عرضاً  قدمت الجمعية الخيرية الإ    م١٨٨١ام  فى ربيع ع  
 بأن يـستخدم  اًقد أصدر أمر الخديوي  وكان،لفقراء الجالية لجمع أموال  إبريل ١٠الأحد  يوم  

ربما كانـت   و ، "حفظ العهود " عرضت مسرحية من ثلاثة فصول باللغة العربية        و .المسرح
ة  انتهـت الأمـسي    . "حفـظ الـوداد   " عرف أيضا باسم    تُ التي    ، "الظلوم" ترجمة لمسرحية   

 ]سـكتش الإ[نفس الرسم التخطيطي      وهي  "تنس إغلاق الباب   لا" بكوميديا من فصل واحد     
مـن بـين الأعيـان      كان   و ، كان المسرح ممتلئاً   .م١٨٧٨مايو   في   بيروت في   عرضالذي  

 كـان  . االله فكـري  عبـد شغال العامة ووكيل وزارة التعليم     مبارك وزير الا   الحاضرين علي 
 بـلا وصـفتهم بـأنهم     "  الأهرام " جريدة   ن وحيث إ  ،يوسف الخياط قد قام بتدريب الممثلين     

  .)٢(سكتش الإ في ، وقد ظهر الخياط بنفسهبد أن نستنتج أنهم لم يكونوا من فرقته  فلا،خبرة
الين بكل الرضـا  عن أمله أن تجعل هذه المسرحية حكام مصر مي  " الأهرام" أعرب  

من أن ينال نصيبه من استخدام مـسارح         العربي    حتى يتمكن المسرح   ،نحو المسرح العربي  
الحضارة هما أفضل ترفيه     "، مثلما ذكرت الجريدة و     لأن هذا الفن   ،القادمالموسم   في   القاهرة
 وأفضل تعليم للأعمـال     ،فعال المحرمة وأفضل وسيلة لمنع الأ   ،  أفضل مدرس للناس   ،للعقول

سباب النجـاح   وأحد أ،أدوات الحضارة هي  ولا يمكن أن ينكر أحد أن المسرحيات     ،الصالحة
   .)٣("  )دبيالأ(المادي والخلقي 

  والتماساً  للخديوي،  التماساً : وقدم التماسين لفرقته   ،استغل الخياط فرصة هذه الدعاية    
 يمكنه أن يقدم فيه مسرحيات      ا مسرحاً صغيراً  م طلب فيه  . مبارك  علي لوزير الأشغال العامة  

                                                
(1)  - al-Ahram, 1083, 16 April 1881; al-Waqai’ al-Misriya, 1090, 17 April, and Najm (1967), 

185. The play Butrus al-Akbar was produced in Cairo in 1884. Tadrus Wahbi had studied 
language and fiqh at al—Azhar. He worked as a translator in the Ministry of Education. 
His poetry was published in the press. For a biography of Wahbi, see Kahhala (1957-61) 
3, 88; Hasan (1975), 371-3, and Graf (1944-53), 4, 155-6. 

م، وعرض ١٨٨٦م، بل عرضها عام ١٨٨٤ عام بطرس الأكبرلم يعرض تادرس وهبي مسرحية  – )@(
 عام عجائب القدر أو تليماكم، وعرض مسرحيته الأخيرة ١٨٨٤ عام يوسف الصديقمسرحيته 
 "  أزهري حافظ للقرآن الكريمقبطي.. تادرس وهبي بك " : وللمزيد انظر دراستنا السابقة. م١٨٨٧

 ).٥٨-٥٤( ص-
(2)  - al-Ahram, 1077, 7 April 1881 and 1084, 20 April 1881, and al-Watan, 178. 9  April 

1881. 
(3)  - al-Ahram, 1077, 7 April 1881. 
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منح هذا  عن أملها أن ي   " المحروسة"  وأعربت جريدة النقاش     ،الموسم القادم  في   باللغة العربية 
 حتى   جنيه ٢٠٠٠الخياط من الحكومة مبلغ      طلب   . الوطنيين للغاية   لأن هذا سيرضي   ،الطلب

 أنه كان هنـاك     ويبدو،  بالقاهرة المسرح الصغير بالمسرح الكوميدي    في   يتمكن من العرض  
تتألف  التي   إلى لجنة المسرح   حول طلبه    وقد،  علاوة على القاعة الأساسية    ،"جيب  " مسرح  
 منحتـه الحكومـة   .والبك الكبيـر  )Ornstein (ينوأورنست) Gay Lussac(ى لوساك من جي

. تمويلال ب  لكنها لم تقدم عرضاً    ، وأزياء ومناظر مسرحية   ،ضاءة مجانية وإ، استخدام المسرح 
لجميع أنه لـن يكـون هنـاك         ولذا ظن ا   ، ورفضه ،هذا العرض  في   مزية أي   لم ير الخياط  
 أن الحكومة قد توصـلت      ةمتأكد " ةالمحروس"  كانت   .موسم الشتاء القادم   في   مسرح عربي 

 استنتاج أنه لم يكن من مصلحتها أن تعرض        إلىعرضها بعد أن توصلت      في    هذا القرار  إلى
  .)١( عليه أكثر من هذا

 شيخ الجاليـة اليونانيـة الكاثوليكيـة        ، سليمان الحداد   وهو ، آخر وقد عرض سوري  
ها، على مسرح زيزينيـا يـوم   مع فرقة قام بتدريب "  وهـوراس مي"  مسرحية  الإسكندرية،ب

 يونية ٤السبت  
  وتـزوج ابنـة  ،لبنان في )@()٣() م١٩١٥ – ١٨٢٩(الحداد  سليمان  ولد  . )٢(

                                                
(1)  - al-Mahrusa, 284, 22 April; 314, 7 June, and 320, 17 June 1881; al-Ahram, 1118, 1 June 

1881 and L’Egypt, 1 June 1881. 
(2)  - al-Mahrusa 314, 7 June 1881. 
(3)  - Sulayman al-Haddad had been taught by members of al-Yaziji family. He contributed to 

the Arabic press. He was father of the Writers Najib and Amin al-Haddãd. For a 
biography of al-Haddad, see al-Ma’luf (1945), 2. 7-9. ٩-٧. 

 ونسيب إبراهيم وخليل ي زوج ابنة ناصف اليازج-ي صهر عائلة اليازجهو : سليمان الحداد – )@(
 ، للغة العربية والفرنسيةمدرساً مصر  بدأ حياته العملية في.يبن عمة سليمان القرداح وا-ي اليازج

واستمر . م١٨٨٤ياط عام الخولكنه هوى التمثيل فترك وظيفته الحكومية، وانضم إلى فرقة يوسف 
 عام وفي.  عندما أصبح أحد أعضاء فرقة إسكندر فرح البارزينم١٨٩١يحترف التمثيل حتى عام 

ستمر طويلاً بسبب التنافس تلم  كونا فرقة مشتركةف يعه ابن خالته سليمان القرداح شجم١٨٩٢
وبعد عام ألف الحداد فرقته الخاصة وبدأ التمثيل فى الأوبرا بمسرحية . بينهما على أدوار البطولة

بعد عام واحد استطاع الحداد أن و. ولم تستمر هذه الفرقة إلا بضعة شهور. صلاح الدين الأيوبي
، ونسيب حداد، ومحمد رياض حمودة، ي وهبى، وعمر وصفي عل:ون فرقة جديدة، ضمتكي

 ١٩/٦/١٨٩٤ ها يوموكان افتتاح، ورحمين بيبس، ومحمد مصطفى، وسيد أحمد، ومريم سماط
ة التمثيل وانحلت فرقته، وعاد مرة أخرى إلى مهنالحداد اعتزل وبعد فترة . لصوص البحربمسرحية 
، ومن جمعية مرقاة التمثيل بالإسكندريةم ألف مع مجموعة من الأصدقاء ١٩٠٠ وفي عام .التدريس

م كون فرقة جديدة، سريعاً ما ١٩٠٦وفي عام . يجمعية مجتمع التمثيل العصربعدها انضم إلى 
م، وبسبب عروضها الهزلية توقف ١٩٠٧توقفت، فاشترك مع عزيز عيد في تكوين فرقة أخرى عام 

وكانت فرقة .  الأخرى الفرقي لممثليى بدور معلم التمثيل والإلقاء المسرحواكتفالحداد عن التمثيل، 
 .م١٩١٢ عام جورج أبيض آخر فرقة عمل ا كمعلم للتمثيل والإلقاء في
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 حيـث عمـل   م١٨٧٣ في  مصر إلى انتقلت الأسرة    . ناصف اليازجي  ،شخصية أدبية شهيرة  
ط، اكتسب سمعة لا بأس بها كممثل في مصر، ربما في فرقة الخيا            ويبدو أنه    ،سليمان تاجراً 

 فـي  يأدى الدور الرئيـس وقد  ،فرقة كان ينتمي أي إلىليس من المعروف بالتأكيد  رغم أنه   
تـصدر   التي دةشك من أعمال سليم النقاش لا كما زعمت الجري  كان العمل بلا  .هذا العرض 
  .)١( من أعمال الحداد" L’Egypteبت يجِلِ" بالفرنسية 

  )٢( " الـوطن "  النـديم    االله  آخر عرض لمسرحية عبـد      أيضاً م١٨٨١شهد صيف   
 ـ   م،١٨٨١ يولية ٩يوم   في   توفيق مدرسة النديم   الخديوي   وزار  يرحـب   ه وأوضح للنديم أن

  على مسرح زيزينيا   م١٨٨١ يولية ١٤ ولذا عرضت يوم الخميس      ، عرض المسرحية  إعادةب
تحث النـاس  ل"  قدم العرض طلبة من مدرسة خيرية . توفيق العرشالذكرى الثانية لتولي في  
 مـن    وعلى الـرغم   ."قيام بواجبات الوطن     وأن يتعاونوا على ال    ،ةى اتباع طريق الفضيل   عل

 وحـسين  ، مبارك وزيـر الأشـغال العامـة     وعلي ،اض باشا  ري : ووزارئه الخديوي   وجود
 مشاهدون أقل من    زير التعليم، كان هناك لسوء الحظ،      و إبراهيم  وعلي ، وزير العدل  ريـفك

  . )٣(المتوقع 
 ونائب رئيس الجمعية وآخـرون      الإسكندرية حاكم   ، وأحمد رفعت  بذل حسين فهمي  

  حجـزت،   إذ نشروا شائعات أن كل الأماكن قد       ، وسعهم ليحولوا دون بيع التذاكر      في كل ما 
 على أمـل أن     ،كذلك حرضوا بعض التلاميذ القائمين بأدوار على أن يتغيبوا عشية العرض          

 سلامية متـورطين  الجمعية الخيرية الإ  ي   ف عضاءفشل المسرحية، كان هؤلاء الأ     في   يتسببوا
 كانت مجرد خدعـة حتـى       المدرسة في    فقد كانوا أكدوا أن أنشطته     ،نديمالمؤامرة ضد   في  

هـذا  حرض على  الذي ، رياض باشا، هو كان رئيس مجلس الوزراء    ، وثروته يوسع دائرته، 
  .)٤( الأمر كله

                                                
(1)  - L’Egypte, 12 May 1881 and 15 May 1881. 
(2)  - It has been asserted that ‘Abd Allah Nadim wrote further plays; no details of these could 

be found in the primary sources. Daghir (1949), 293 refers to a play called al- Waba’ 
(The Epidemic) put on in Cairo. Yusuf (1969), 239-40 says a third play, Misr, was 
performed at the Zizinia. 

(3)  - al-Tankit wa’l-Tabkit, 5, 10 July 1881; al-Hadidi (1959), 143-4; al-Hadidi (n.d), 103; al-
Ahram, 1153, 15 July 1881; and al-Iskandariya, 140. 28 July 1881. 

(4)  - Nadim (1897-1901), 1, 9; al-Tankit wa’l-Tabkit, 6, 17 July 1881; and Delanoue (1961-
2), 85. 
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 اسـتقالته مـن    يوليـة  ١٥ التالي   صباح اليوم  في   نديم أعلن ال لأن   ،نجحت المؤامرة 
بد  تسبب فيه فشل المسرحية لا     الذي   أن عبء الخسارة المالية   إلى   أشار   .الجمعية والمدرسة 
 وقـدمت   ،ة المريرة دهذه المشا  في   نديم المسرحية ال ، وهكذا انتهت أنشطة   أن تتحمله الجمعية  
تب أحد أصـدقاء     وك ، عن الأمر كله بالتفصيل    تقريراً "   والتبكيت التنكيت "جريدته الساخرة   

 وتأييـد   خطاب طمأنة  " البرهان" رير جريدة    الشيخ حمزة فتح االله رئيس تح      ،نديم ومؤيديه ال
بكثير " كما قال   " جانب  إليه الأ وصل  الذي   "أثنى على النديم لنوعية التمثيل       " التنكيت " إلى

وا الـضوء    ليسلط ،جانب مغرمون بالتمثيل  والأ"  طويل   شاق وعلى امتداد زمني   من العمل ال  
دراكها من خلال كمـال تخـيلات       الأحداث الماضية، لأنهم عاجزون عن إ     على الأخلاق أو    

ولقد أخذ التمثيل   ، يرونه يؤمنون بما لا    وهم لا  ؛ فكل أعمالهم تقوم على أساس الرؤية      .العقل
هـذه   فـي     ووعد الشيخ حمزة أن يسهب     ،عصر دولتهم الذهبي   في    بين العرب بالفعل   مكانة
  .)١(أقرب فرصة ممكنة  في جريدته  فيالنقطة

الإسكندرية، فقـدم طلبـة المدرسـة        في   كانت المسرحيات المدرسية تعرض أيضاً    
 أمام القنصل الفرنـسي    " الابن الشاطر "  مسرحية   يولية ٢٤ في   كاثوليككية للروم ال  البطرير

 ـ       الإسكندرية في حفل الج    ب صالون ستوراري في    ولاوائز، وكان نـاظر المدرسـة الأب نيق
 أغـسطس بعـد الامتحانـات بمدرسـة     ١عرضت مسرحية أخرى يوم الاثنين     .)٢(حمص  

  .)٣(حية أحد المدرسين فتح االله صباغة كتب المسر،الإسكندرية بوديليها الحي في الأمريكان
ضـطر  وقد ا ،  آخر كان سليمان الحداد يخطط على مدى عدة شهور أن يقدم عرضاً          

جـراء   إفصاعداً، لأنه كان مـن الـضروري    بشكل مستمر أن يؤجل العرض من أغسطس        
  عـرض الحـداد    . زيزينيا لتقليل مخاطر الحريـق     مسرح في   صلاحات واسعة لنظام الغاز   إ

أنـه   يبدو  تضمنت الفرقة ممثلات وهو ما . نوفمبر ٩ربعاء   يوم الأ  أخيراً " الغيور" مسرحية  
ن  ولـسوء الحـظ أ     ، من الصحافة   كثيرة  اجتذب تعليقات  لأنه ، غير عادي  يزال حدثاً  كان لا 

 خبث مـن جانـب      إلى - حسبما زعم  -عزى   قدت وهو ما  الكثير من المناظر المسرحية فُ    
 إذا مـا   وليس معروفـاً .)٤( دارة المسرحإلى إكانت تقوم بتأجيرها و التي  المؤسسة التجارية 

                                                
(1)  - Muhammad Rif’at (1947), Ta’rikh Misr al-Siyäsi fi'l-Azmina al-Haditha (Cairo), ٥٥  

quoted in al—Hadidi (1959), 145, and Fath Allah (1881), 112-13. 
(2)  - al-Ahram, 1161, 25 July 1881. 
(3)  - Ibid., 1170, 4 August 1881, and al-Iskandariya, 141, 4 August 1881. 
(4)  - al-Mahrusa, 412, 8 November 1881, 413, 10 November, and al-Ahram, 1240, 31 

October 1881. 
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م ١٨٨٧ فـي    ،عدة سنوات ب فبعد ذلك    ،هشكل فرقته الخاصة ب   كان الحداد لديه طموحات أن ي     
 وسـليمان   ،وعمل فيما بعـد مـع فـرق الخيـاط          " الجوق الوطني المصري  " بتشكيل  قام  

لـداه   وكـان و    الشهير جورج أبيض،   ، وإسكندر فرح السوري، والممثل المصري     القرداحي
  .)@( مجال المسرح في  نشيطين،نجيب وأمين سليمان الحداد

  إحياء مسرح الخياط

 حيـث اجتمـع مـع      ،أكتوبرفي  ي   العرب  المسرح حياءقام الخياط بمحاولة أخرى لإ    
  فـي   كتب الخيـاط   . مرضية ويبدو أنه تلقى استجابة   ، الأمرمعه هذا   ناقش  ليتوفيق  الخديوي  

م  تلبية لطلب كثير من عليـه القـو       ، المسرح حياء لإ أنه قد سعى جاهداً    " المحروسة " جريدة
ه استخدام مـسرح  د أتاحت ل كانت الحكومة ق. من توفيق وقد تلقى الآن تأييداً ، الأدب ومحبي

 )١( حتى يكتب له الحياة وينمو     ،عيان وغيرهم بالمشروع  وكان يأمل أن يرحب الأ    ، الكوميدي
  . منتظمةكان قد انقضى سنتان ونصف منذ أن قدمت فرقته عروضاًو

م ١٨٨١ نـوفمبر  ١٤ يـوم الاثنـين   ضت فرقة الخياط على مسرح الكوميـدي     عر
 البخيـل ) " أضـحوكة /فـارس ( مسرحية هزلية    مع "  تدور الدوائر  على الباغي " تراجيديا  

                                                
 كان نشطاً في مجال المسرح، بل كان نشطاً في -م ١٨٦٨ المولود عام – الحداد أمينلا أظن أن  – )@(

مجال الصحافة، حيث عمل محرراً في جريدة الأهرام، وأصدر مع آخرين صحيفة لسان العرب، وحرر 
 فكان أكثر الشخصيات نشاطاً نجيب الحدادأما . لة أنيس الجليس وجريدة البصيرجريدة السلام ومج

 م١٨٧٣ سنة وفي. بيروت ونشأ افي  م١٨٦٧سنة ولد  :في مجال الكتابة المسرحية ترجمة وتعريباً
 م١٨٨٢ سنة وفي.  مدرسة الفرير والمدرسة الأمريكيةسكندرية وتلقى العلم فيهاجرت أسرته إلى الإ

 المدرسة البطريركية للروم لثورة العرابية، فعادت الأسرة إلى بيروت، وتلقى العلم فيقامت ا
 سنة وفي. يالكاثوليك، وتلقى آداب اللغة العربية وفنوا على خاليه الشيخين خليل وإبراهيم اليازج

 سافر إلى ١٨٨٤ سنة وفي.  مدرسة بعلبك للغتين العربية والفرنسية في عين أستاذاًم١٨٨٣
 أنشأ هو وشقيقه أمين الحداد، م١٨٩٤ سنة وفي.  جريدة الأهرامسكندرية واشتغل بالتحرير فيالإ

 مجلة أنيس الجليس وغيرها من الصحف وعبده بدران جريدة لسان العرب اليومية، وتولى الكتابة في
فى عام  الصدر فتووالات، وكان دائم الكتابة والتأليف والترجمة ونظم الشعر حتى أصيب بمرض في

فتح السودان، والرجاء بعد اليأس، : ومن أهم مؤلفاته وترجماته المسرحية والقصصية. م١٨٩٩
الفرسان وغرام وانتقام، وثارات العرب، وشهداء الغرام، وعدل القيصر، وسينا، و، يعمرو بن عدو

البان، غصن ورجع ما انقطع، والسر الهائل، وفضيحة العشاق، و، صلاح الدين الأيوبيوالثلاثة، 
بيرينيس، وزايير، وفيدر، و، يميلادوالطبيب المغصوب، ولورانزينو، وحديث ليلة، وفرسان الليل، و
 .عداوة الأخوينوحلم الملوك، وحمدان، والسيد، وأوديب، و

(1)  - al-Mahrusa, 392. 4 October 1881 and 410, 29 October 1881. 
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 أنـه مؤسـس      من الأرجح  الأول،قل من العمل    وهناك ثلاث ترجمات على الأ     " واللصوص
سـبعينيات وثمانينيـات القـرن       في   كتبت التي   )Mérope ("روب  مي" على مسرحية فولتير    

انـت  ك الـذي  ، عـوض الأربيلـي  إبراهيمما  وربما كان المؤلف إ   ، بيروت في   التاسع عشر 
 كانـت   . أو شيمون مويال   ، أو جبران بطرس   ،م١٨٧٣ في   بيروت في   مسرحيته قد عرضت  

 أعيد عرض المـسرحية بعـد   )١( أحد الملوك وريثيمع صراع  في هذه الترجمة عن وزير   
 " المضحك المبكى أو الـنجم ذو الـذنب       "  نوفمبر مع مسرحية هزلية أخرى       ١٦ في   يومين
   .)٢( هذا العرض في الوزراء والأمراء حاضرينوأعضاء حاشيته وبعض  الخديوي كان

كانت الجريدة قد   و ، أكبر للمسرح  لكسب تأييد حكومي   حملتها    "المحروسة" واصلت  
  وطنيـاً   ليؤسـس مـسرحاً    ،عبرت عن أملها أن يحصل الخياط على مساعدة من الحكومة         

. اًمـسرح يخصص لها    أو   ، للفرقة اً خاص اً مسرح  ثم يبني  ، "يالتياترو الوطن  "  تماماً مستقلاً
 وأن  ،" العربـي    التيـاترو " من الحكومة مرة أخرى أن تهتم بمسرح الخياط         الجريدة  طلبت  

 ـ، تأخذ بعين الاعتبار مساعدته     أو يـنجح  ،ن يمكـن أن ينتـشر  لأن التمثيل، كما أشارت، ف
لن يحدث حتـى تتأصـل      وهو ما  ، غامراً  أو بتقبل الجمهور له تقبلاً     ،بمساعدة الحكومة فقط  

 مـن   أييداً ت  كسب الخياط أيضاً   . وأن يصبح لهذا الفن حياة منظمة      ، المسرح إلىادة الذهاب   ع
 لأن  ،نصيبه من رعاية الحكومة    العربي   ت طلبها أن يتلقى المسرح    كرر التي   الأهرامجريدة  

  .)٣(  مساعدة كل مشروع يفيد الأمة والبلدتقوم عليها الحكومة تقتضي التي يةالأولالمبادئ 
النهاية أن يتخلـى    في    لأن الاعتبارات المالية أرغمت الخياط     ،ل هذا مجدياً  لم يكن ك  

على  العربي   فقد منع من تأسيس المسرح     " المحروسة"  في   مقال في   عن محاولته كما شرح   
 مساعدة  إلىبسبب الافتقار   "  ، هو مبلغ هزيل   ن، على الرغم من أن كل ما يحتاجه       أساس متي 
 وقد اتخذ قراره ألا    ."شعب أي   بلد أو بين   أي    في  وظيفته ؤديأن ي ) للمسرح( يمكن   وطنية لا 

هـارون  "  أن يعـرض     إليهعهد  ] الخديوي[يجب أن يطاع     شخصاً"  ولكن   ،عرض أي   يقدم
 وقد كانـت هـذه المـسرحية        ،" خير بفرقة من الممثلين والممثلات    لعرض واحد أ   " الرشيد
كانـت   م١٨٧٩ربيـع  فـي    عندما عرضت الفرقـة أخيـراً     .ه من مخزون مسرحيات   جزءاً

  وكانت الدار ممتلئـة    ،ىالأولالليلة   في   يكن الجمهور كما هو متوقع      ولم ،المسرحية كوميديا 
                                                

(1)  - Ibid., 407, 25 October 1881; al-Ahram, 1237, 27 October 1881; al-Mahrusa, 418, 17 
November 1881; Daghir (1978), 414, n. 2175, and Landau (1969). 244. n. 379a. 

(2)  - al-Mahrusa, 419, 18 November 1881. 
(3)  - Ibid., 407, 25 October 1881 and 419, 18 November 1881; al-Ahram, 1245, 10 November 

1881 and 1252, 18 November 1881. 
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 ، المـسرحي  نديم تأييده لمـشروع الخيـاط     الكلا العرضين أعطى     وفي   ،العرض الثاني في  
  .)١( وشجع كل الناس على تأييده
 تكونت فرقة أخرى على     م،١٨٨٤ ولم يعاد تشكيلها حتى نهاية       ،انحلت فرقة الخياط  

 ، مراد رومانو،  لسوريفيها المطرب ا  درج   أُ ،القرداحي سليمان    القديمة على يدي   بقايا الفرقة 
 فـي   ،فرقته في    نساء القرداحيكان لدى   و ذلك علي وهبي،   في    بما الإسكندريةوبعض هواة   

 الأهـرام   نشرت . فرقته إلى ثم أضاف مغنية اسمها ليلى       ،زوجته زميلة له  بداية الأمر اختار    
 ناقشت الأمـر علـى     ،عادت طرح تأييد مسرح عربي    ، فأ  مطولاً لكسب دعم للقرداحي    مقالاً

نـه  إ" ، وأن يكتسب المعرفـة      نسان حواسه المسرح أفضل الطرق لأن يستعمل الإ     أساس أن   
بـد    ولا ."ا تهب فوائد    لأنه يجتمع فيها الفكاهة والنوادر الذكية والتميز والمعرفة         ،مدرسة ما 

ن بالـشئون  و أولئك المختص وعلى الأخص،المسرح ويساعدوه إلى  أن يوجه الحكام انتباههم     
 وأثنت الجريدة علـى   ، ليجلبوا التقدم للبلد   ،ريدون أن يحسنوا النظام الاجتماعي    العامة الذين ي  

وقـضى بعـض   ، تالممثلين والممـثلا  وأفضل ، قد اختار أفضل المسرحيات   لأنه القرداحي
 ـ       ،بيتهفي   عدادهمالوقت لإ   أن الفرقـة    ا واقتنعـو  ،دريبات وقد حضر كثير من الأعيـان الت

  .)٢(  ساعدتها الحكومةإذا وعلى الأخص ،حنجست

   وسلامة حجازيالقرداحي

 لهـا أن تقـدم أول       تذ سـمح   إ ،من الواضح أن الحكومة قررت أن تساعد الفرقة       
لآخر مرة فرقة عربية    كانت الأوبرا قد استخدمتها     . عرض لها على مسرح الأوبرا بالقاهرة     

عرضـها   التـي     "تليمـاك "  اختيرت مـسرحية     م١٨٧٨/١٨٧٩سم  مو في   )فرقة الخياط ( 
 وعرضت يوم الخمـيس  ، الفرقة افتتاحمدرسة زوجته لعرض     في    قبل ذلك بسنتين   القرداحي

وحاشيته والقناصل العـامين والمحليـين والأجانـب         الخديوي    تضمن الجمهور  .إبريل ١٣
  .)٣(ن متساوية بأعداد تكاد تكو

 مـا أرجعـت      لكنها نادراً  ،كانت الصحافة قد امتدحت بشكل مطرد مهارة الممثلين       
 من الأسماء فقط من الممثلـين المـسرحيين          ولهذا السبب فإن قليلاً    ، ممثل معين  إلىالفضل  

                                                
(1)  - Ibid., 1270, 9 December 1881, 1289, 2 January, and 1292, 5 January 1882; al-Mahrusa, 

438, 15 December 1881 and 449, 31 December 1881. 
(2)  – Habib (1928), 23, and al-Ahram  1342, 10 March 1882. 
(3)  - Ibid., 1369, 15 April 1882. 



 
- ٢٤٨ - 

اختيـر  " نائية   ربما بسبب طبيعة الفرقة الاسـتث      ،هذه المناسبة  وفي   .العرب الأوائل معروفة  
 ـ  ونال الشيخ سلامة حجازي،ن الممثلين للثناء عليهم عديد م  كـان هـذا   . "  خاصـاً اًاهتمام

ثلاثـون  آنذاك   وعمره   ، أول دور تمثيلي يقوم به حجازي      ، حدود ماهو معروف   العرض في 
 أي  ربما أكثـر مـن  - فإنهالسنوات التالية   وفي   )١( الطويل الشهير    تدرجه المهني  في   عاماً

 - وربما كـان العامـل الوحيـد         ، المسارح إلى  أفواجاً ة مندفع  جاء بالجماهير  - ممثل آخر 
بوصفه جـزءاً مـن المـشهد       الدائم   العربي    تأسيس المسرح  إلىأدى  الذي   - الأعظم أهمية 

  .الأدبي
 حـصل   فإنه ، جاء من أسرة فقيرة    ه ولأن ،الإسكندرية في    حجازي ولد الشيخ سلامة  

،  صديق لأبيـه الراحـل     ،الشيخ سلامة  ،يه شيخ صوف   فقط دفع مصروفات   على تعليم ابتدائي  
شـبابه   في  وجد.سيده الصوفية الزاهدة  طريقة   من    أصبح الشيخ واحداً   وعندما توفى راعيه،  

، البيوت الخاصة  في   الحفلات في    ومقرئ للقرآن والأذكار   ،بسبب صوته الرائع وظيفة مؤذن    
 الـصوت  إلى) تينورال(الغناء  في  من أعلى أصوات الرجال، على مدىمكانه أن يغنيكان بإ 

 وما أن بلغ العشرين حتى كان قـد اكتـسب سـمعة             :بدون عناء ) الباريتون (الأولالجهير  
الات أعياد  احتف في   للشعر) منشداً ( أيضاً  مشهوراً  وكان مغنياً  ،يسترعى الانتباه  الذي   لصوته
اسـبات خاصـة   من وفي ،"مواسم " والاحتفالات الاسلامية   ) الموالد(ياء المسلمين   الأولميلاد  

م  تلك الفترة الشيخ خليل محر     مطربيكان قد تعلم هذه الفنون من أبـرز        . )٢(وعامة أخرى   
  .الشيخ كامل الحريريو رجييسأحمد اليوالشيخ 

                                                
(1)  - For Salama Hijãzi (1852-1917), see Muhammad Fadil, al-Shaykh Salama Hijazi 

(Damanhur, 1932); Mahmud Ahmad al-Hifni, al-Shaykh Salama Hijãzi, Ra'id al-Masrah 
al-Arabi (Cairo, 1968); Munir al-Hussami, ‘‘al-Shaykh Salama Hijazi 1855-1917”, 
Minirfa, 2 (Beirut, December 1924) 549; “Kayf Nasha’a Faqid al-Musiqa Wa'l- Ghina’ 
wa-Kayf Jahada fi Sabil Fannihi li-Munasabat Dhikrä al-Shaykh Salama Hijazi”, Misr al- 
Haditha al-Musawwara, 4:1 (9 July 1930), 12-13; Najib Shalfun, “Faqid Fann al-Tamthil 
al-Marhüm al-Shaykh Salama Hijazi”, al-Ikha’, 28-31, and 124-8; Jurj Tannus, al-Shaykh 
Salama Hijazi wa-ma Qila fi Ta'binihi (Cairo, 1917) and his ‘‘al-Shaykh Salama Hijãzi”, 
al-Hilal, xxvi, 2 (1November 1917), 186-9, and ‘Ala’ al-Din Wahid, “al-Shaykh Salama 
Hijazi bayn al-Munulujat wa’l-Qasa’id al-Shi’riya”, al-Katib, 20, 227-8 (March/ April 
1980), 73-87. al-Hifni (1968), 63; al-Fayshawi (1953), 28, and others are wrong in 
thinking his first acting role was in February 1885. 

(2)  – al-Hifni (1968), 24, 28 and 33-4, and Barbour (1933-7), 177. 
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 الـسوريين    برفقة أصـدقائه   الإسكندريةشبابه عروض الفرق الأوروبية ب     في   حضر
الثالثة والعشرين غـادر عـالم        في ،م١٨٧٥عام  وفي  . )١( الإسكندريةالمتعلمين المقيمين ب  

العـروض المـسرحية     في    شأن المؤدين  ، حسب التقليد   مسرحياً  وأصبح مغنياً  ،قراءة القرآن 
المهنـة   هـي     كانت هـذه   .ظ ومحمد عثمان والوردانية    وألم المعاصرة مثل عبده الحامولي   

 فـي    القاهرة ىإل والنقاش   إسحاق وعندما جاء    .اتبعها عندما أصبح أخيراً ممثلاً     التي   الدائمة
 وحاول أن يقنعه أن ينـضم  ، تعاقد معهإسحاقحتى أن ،  بما فيه الكفاية  كان معروفاً  م١٨٧٦

   . غنائيةاً أدوار ليمثل ويؤدي فرقتهإلى
قـارب والأصـدقاء     الفرق المسرحية والأ    فإن مديري  ، الحفني ، لكاتب سيرته  وطبقاً
بـل كـان    ،  يرفض العرض فحسب    لكنه لم  ،المسرح في    أن يقنعوه أن يظهر    حاولوا جميعاً 

 إلىنه رفض لأن الناس عندئذ كانوا ينظرون         ويقال إ  . عندما كان الأمر يناقش    غضب أيضاً ي
 كـان   .بريطانيا في    في الماضي   بها إليهكان ينظر    التي   نفسهاالطريقة  بالممثل نظرة تحقير    

 التمثيـل  هنـة ذ أن م إ،شرفه في يشعر أن التمثيل مع فرقة من الممثلين سيكون وصمة عار       
 خطيئـة  ، كان التمثيـل حرامـاً  ، وبالنسبة له بصفته مسلماً ،خلاقيكانت معروفة بفسادها الأ   

ن أول   ويقـال إ   ، أقنعه أن يتغاضى عن اعتراضـاته      القرداحي لكن من الواضح أن      )٢(ةقاتل
 ، بـين الفـصول    م عندما ظهر على المسرح وهو يغني      ١٨٨٠ في   ارتباط له بالمسرح كان   

  .)@()٣(الإسكندرية ميدان المنشية ب في عرض تقوم به فرقة أنطون الخياطوعند نهاية 
                                                

(1)  - Ibid. 
(2)  – al-Hifni (1968). 50; Yusuf (1969), 426-7, and Butrus (1964), 28. 
(3)  – Karkur (1 October 1935), 20. 

، ٣/٧/١٩١٥نشر الشيخ سلامة حجازي قصة بدايته المسرحية في مقالة مطولة بجريدة الأخبار في  – )@(
: وفيها قال الشيخ سلامة. ضمون سادجروف وتختلف في بعض التفاصيلوهي قصة تتفق مع م

. قرآن الشريف لل قارئاًنشداً، وأنا لا أزال مي صدرلى اختيار فن التمثيل ميل تولد في عحملني"
 من كرام السوريين الخبيرين بأصول يلتمثيل الأفرنجية، مع بعض أصدقائ على دور ايوذلك من تردد

.  أن أظهر على مرسح التمثيل، ليلة واحدة على الأقلهم الذين كانوا يزينون ليلجميل، وهذا الفن ا
، مع جوق سليمان الحداد، وهما دور )يم( من رواية فلبيت طلبهم وقمت بتمثيل دورين معاً

مر على عكس فجاء الأ. ي، لا رؤية تمثيلتلذذ سماع صوتيوكان مراد الناس ب. كورياس ودور الملك
ندرية كانوا قد سمعوا سك ذلك أن أهل الإوالسبب في.  كان الغالب على صوتيي تمثيلما أرادوا، لأن

فقد طالما .  أنا أيضاًي عل أعينهم، كما كان غريباً في فكان غريباًي، أما تمثيليفوا إنشاد وألصوتي
لى ظهر  ع ليلاً وإذا م يرونيي الهويناء والسبحة بيدي النهار بجبة وقفطان وعمامة، أمش فيرأوني

  في والأسد الضرغام كورياس، ثم رأوني أسرح وأمرح تحت اسم البطل الهماميالمرسح، والسيف بيد
 الملك ووزراء ي على كرسيحين رأيت نفس. ار أمثل دور الملك بالهيبة والوقالفصل الثالث ظاهراً
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الـشيخ   " مـصر " اختارت جريـدة    :  بالمديح أمطرت عدة صحف سلامة حجازي    
 ئـه سحر العقول برقـة غنا    "  أنه   إذ ،كان يلعب دور تليماك   الذي  و ،سلامة من بين الممثلين   

  : نفسهالقدربمنتشية "  الأهرام"  وكتبت ،ونعومة صوته) إنشاد(
أداء  فـي    )الشيخ سـلامة  (ماك  برع فيها تلي   التي   دهش الجميع بالطريقة  

وأظهـرت  ، ين كـان مـسروراً وسـعيداً      وسعدوا ح ، بكوا حين كان يبكي   ، دوره
 فـي  التمثيل أنه سيكون له دور بالغ الأهمية، المكـان الأول  في   يماءاته وحركاته إ

  .امة صوتهناهيك عن غنائه الممتاز ورخ، المسرح العربى
 الـذي   ، ونال الشيخ محمـود    ،عاداتوطلب منه عدة إ   ،  ما صفق له الجمهور    وغالباً

ثلـة  م كما نال أول ظهور للم     ،المديح أيضاً ) Ulysses؟  يسلعو) (Ghulus (أدى دور غولوس  
  .)١( )Calypso (وبدور كالي في  حظه أيضاًالخانوم حنينة
 ،"الفرج بعد الـضيق   " ية جديدة    مسرح إبريل ١٦ الأحديوم   التالي   العرضفي  قدم  

 في  يثابر الذي   ،)Nathan (عجوز، ناثان  القصة قصة رجل     ،أسست على حدث تاريخي   التي  
 ـ أدوار الملك والملكـة ووزيره     ،المسرحية في    كانت أدوار أخرى   ،بنه أخيراً ه ويجد ا  بحث ا م

قـصة  تنويعاً علـى فكـرة ال      لكن يمكن أن تكون      ،نفسها هي   تا والشخصيات ليس  موخادمه
 قـصة  ، التسامح الدينيإلى وتدعو، زمن الحروب الصليبية  في    أحداثها تجري التي   الأساسية

 ،لمـاني كتبهـا الأ   التـي    الدراميةترتكز على القصيدة     التي   ، ناثان الحكيم  ليهودى العجوز ا
   .م١٧٩٩عام ) Gotthold Ephraim Lessing (سنجييفريم لجيتهولد إ

 وينقـذ   ،)Recha ( ريتـشا  فلـة  الط ى ويتبن ،غزة في   مذبحة في   إن ناثان يفقد عائلته   
أن فارس  بعد، يتبين    ثم يطلب يدها للزواج فيما       ،حد فرسان المعبد  لأحياتها من بيت يحترق     

                                                
فقلت .  منام فينني، ظننت أي آمر وأ وحولييكبار المملكة والخدم والحشم أماماليونان وعلماءها و

 تلك الليلة هذا وما انتهى التمثيل في. قيامة إلى يوم ال أبقى نائماً يا ليتني)أبو الحسن( ما قاله ي نفسفي
 إلى  ميلاً، وأنست منيي نفسالأدباء، حتى شعرت بغبطة وسرور في نلت فيها استحسان الكبار والتي

 ي الأوبرا الخديوية، بصحبة صديق فيل ليا٤يل  بعد أشهر قليلة إلى تمثثم دعيت. هذا الفن الجميل
 ورأيت مليك يى مرسح الأوبرا العظيم وأحلت نظرفلما وقفت لأول مرة عل. يقرداحسليمان ال

 ظار الحكومة باشا ورجاله، ون، وعرابيشا، ودرويش باشا المندوب السلطانيالبلاد المغفور له توفيق با
 الموقف وجرت صريين وسوريين وإسرائيليين، راعنيمن م مصر ورجالها، وكبار كل أمة وطائفة في

، إلا أن الاستحسان كان يتلو الاستحسان، ية خشيت معها أن أفشل وأن يرتج علإلى دهشة غريب
، فاعتقدت حينئذ بشرف  ورآنيثابرة على التمثيل من كل من عرفنيوالهدية تتلو الهدية، والتنشيط للم

 ."ي  ولبلادفن وفوائده ليهذا ال
(1)  - Misr, 16, 19 April 1882, and al-Ahram, 1369, 15 April 1882. 
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 وريتشا أخ وأخته وأبناء لشقيق صـلاح  )Conrad von Stauffèn (فن فون ستاادالمعبد كونر
 العنوان الفرعي لمـسرحية خليـل        وعلى الرغم من أن هذا العنوان هو أيضاً        ، أسعد ،الدين

 وقد عرضت أمـام دار كاملـة        ، نفسه تبدو العمل  لا أنها لا  إ " الوفاء المروءة و  " اليازجي
مـرة   " الأهرام"  امتدحت   .جانب والتجار الخديوي ووزرائه والقناصل الأ   حضور   في   العدد

وروبيـين يبـدون    مع بعض الأ   وس ،غنائة لدور ناثان   في   الأداء الممتاز للشيخ سلامة   أخرى  
ستواه، ومـرة أخـرى طلـب الجمهـور          م إلىملاحظة أنه حتى ممثلوهم لم يكونوا يرقون        

 ،)Sharubim ( هذه المرة دور ابنه الأكبر شـاروبيم       وتلقى الشيخ محمود وهو يؤدي     ،عاداتإ
 وتمثيلـه   ،، وغنائه الممتاز   لصوته الرخيم   شأن الشيخ سلامة   عاداتنفسه وطلبات إ  التصفيق  
 ،بـن مـسعود  دور مسعود  في "الشيخ علي"  آخر يظهر لأول مرة مثلاًم كما أن   ،هوفصاحت

  .)١( أدى دوره بشكل طيب
 كتبهـا نخلـة    التي   " فرسان العرب " حية   عرضت مسر  إبريل ٢٠فى يوم الخميس    

 وهـي   ،م١٨٧٥ في   بيروت في   وكانت قد عرضت لأول مرة     ،)٢( اريوسقلفاط وإسكندر أبك  
 . الفارس الأسود النبيـل عنتـرة      ،الميثولوجيا العربية  في   لةضالمفشخصيات   ال إحدىتتناول  

 كانت المسرحية   .بن مسعود ا والملك مسعود    ،ة عنترة، بنى عبس   وتقص عن الحرب بين قبيل    
 ١٩ فـي  اليـوم الـسابق   فـي    ) اختبار ( جلسة تدريب    إلى أمام جمهور مدعو  قد عرضت   

  .)٣(إبريل
سرحية من أربعـة فـصول      رضت الفرقة م   ع إبريل ٢٣ الأحدوبعد ثلاثة أيام يوم     

 وزيـر الحـرب      أحمد عرابـي   : تضمن أمراء ووزراء مثل    ت كتظة، أمام دار م   زفاف عنتر 
 ،المبعـوثين  الأوقاف، وسلطان باشا رئـيس مجلـس       وزير    وحسن باشا شريعي   ،والبحرية

ا المـسرحيتين تتنـاول قـصة       ت ولما كانت كل   .وكثير من ضباط الجيش والأعيان والأجانب     
أدى  الذي   وقد نال الممثل   ،حد عمل وا  إلى ربما كان هذان العنوانان البديلان يشيران        ،ترةعن

 فـي   ئـه  لأدا ، بشكل خـاص    مديحاً – سلامة حجازي ومن المرجح أن يكون      -دور عنترة   
 جولتهكيف تزايدت رقته ور    " الأهرام"  وصفت   .بطال أرضاً مشهد المعركة عندما طرح الأ    

                                                
(1)  - Ibid., 1369, 15 April 1882, and 1372, 18 April 1882. 
(2)  - Iskandar Abkaryus (?-1885), a Christian born in Beirut, had been living in Egypt since 

1874. See Brockelmann (1938), Supp. II 768 and Shaykhu (1924-6), 2, 131-3. Nakhla 
Qalfat (1851-1905), a Beirut journalist, and student ol Iskandar, wrote several plays. See 
di Tarrazi (1913), 2, 63-5. 

(3)  - Misr, 16, 19 April 1882; al-Ahram, 1374, 20  April 1882, and Najm (1967), 108 from al-
Ahram, 1376, 22 April 1882. 
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لعـب  . لأداء حجازي في الفصل الثالـث     ة  كثير إعادةدت طلبات    وتصاع ،مع تزايد شجاعته  
كانـت  .  التي أبداها في الأدوار الأولـى       نفسها الشيخ محمود دور الحاخام وأبدى المهارات     

 بنة عم عنتر المحبوبـة عبلـة      ، وا أدوار الملك قيس   وهي   ،المسرحية في   هناك أدوار أخرى  
 التـي   الأدوار فـي    القرداحيخراج  هر إ  ويشت .يستين كر القرداحيلعبت دورها زوجة    التي  

أغلب  في   م بأدائها ك الوقت كانت مثل هذه الأدوار يقو       فحتى ذل  ،مسرحياته في   أسندها للنساء 
  .)١( حيان شبان صغارالأ

يـوم   وفـي   )٢( إبريـل  ٢٣يوم الجمعة    " تليماك"  أن يعيد    القرداحيأقنع الجمهور   
 أمـام   أخر عروضها للموسـم بالقـاهرة       "فرسان العرب "  عرضت الفرقة    إبريل ٣٠ الأحد

 القرداحـي شـكر  . عاداتاً إ وتكرارومرة أخرى طلب الجمهور مراراً ، جمهور من الأعيان  
 ، جزئيـاً  أعطيت سلفاً  التي   ،ه ووعده بمساعدة حكومية   هتمام باشا لا   العرض عرابي  بعد هذا 
 أن  واثقة " الأهرام"  كانت   .المسرح في   ضاءة بالغاز كاليف الإ ن الحكومة قد تكفلت بت    حيث إ 

  .)٣( القرداحي لمساعدة  اعتباراًوف توليالحكومة س
روضـه المـدارس    "  فـي    نـشرت  التي   فضلاً عن مسرحية محمد عثمان جلال     و
 م١٨٨٢ إبريـل  ففي   .الصحافة الدورية  في    ظهرت مسرحية أخرى   ،م١٨٧١ في   "المصرية

المـروءة  "  رواية   نشر نص   في عددها الثاني  في    "مرآة الشرق " ة جديدة   بدأت مجلة قاهري  
 ورئيس تحريـر    تبه مؤلف سوري   ك  مع استهلال شعري    "ضيقالفرج بعد ال    "أو"  والوفاء
  والقـسم الثـاني    ، ثلاثة أجـزاء   إلى كانت المجلة مقسمة     .)٤(  الشيخ خليل اليازجي   المجلة،

 ،ب كاملاً لـلأد  كانت هذه أول مرة تكرس مجلة فيها قسماً      .مخصص للروايات والمسرحيات  
 - كانت هذه الـدراما الأوبراليـة        ،لبنان في    ثلاث مسرحيات  كان الشيخ خليل قد كتب سلفاً     

 فـي   بيـروت  فـي    قد عرضـت   - بأكملها   كتبت شعراً  التي   ىالأولذات الفصول الخمسة    
 العربـي   عهد الملـك   في   ،سلامفترة ما قبل الإ    في   إلى المسيحية  وتناولت التحول    ،م١٨٧٨

كان قد   الذي   "حنظلة  "قع بدوي مسيحي    ي .بن المنذر لعراق، النعمان   ا في   ملك الحيرة لوخميد  
عدم بمقتضاها كـل الغربـاء   قع ضحية لعادة بربرية كان الملك ي   ي ،أكرم وفادة الملك من قبل    

                                                
(1)  - Ibid., 1378, 25 April 1882; Misr,17, 26April 1882, and Habib(9January1928), 23. 
(2)  - al- Ahram, 1380, 27 April 1882. 
(3)  - Ibid., 1384, 2 May 1882. 
(4)  - Khalil al-Yaziji (1856-89) was the youngest son of the famous Syrian littérateur, Shaykh 

Nasif al-Yaziji. For a biography of Khalil al-Yãziji, see Zaydan (1970?), 2, 352-60, and 
“Mashahir al-Yazijiyin al-Lubnaniyin”, al-Athãr, 2, 6 (Zahle, November 1912), 224-5. 
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 بيتـه   إلـى  أن يعود    يسمح لحنظلة . مشئوم من أيام السنة    يوم ما  في    بلاطه إلىالذين يفدون   
يضربه على الـصدق المـسيحي       الذي   مثلبل عقابه، فإن ال   ندما يعود ليتق   وع ،ليودع عائلته 

  .)١(  المسيحيةإلى تحول الملك إلى يؤدي
 لتعـرض   ،الإسكندرية إلى مباشرة   القرداحي غادرت فرقة    ،الأحدبعد عرضها يوم    

 . القـوم المحليـين    لعروض قد اكتتب فيها كثير من علية       حيث كانت ا   ،زيزينياعلى مسرح   
 لتعـرض بعـض     ، لطلب الجمهور   القاهرة فيما بعد استجابة    إلىود   أن تع  كانت الفرقة تنوي  

 ،زيزينيـا على مـسرح    " تليماك"  مايو عرضت    ٢٠يوم السبت    وفي   )٢(المسرحيات الجيدة   
 " الأهرام"  استغلت   .منحتها الحكومة خدمات فرقة موسيقية عسكرية خلال موسمها بالمسرح        

 فـي   تمتعـت بـه    الـذي     نفسه قة النجاح  ليضمنوا للفر  ،الإسكندريةكل فرصة لتشجيع أهل     
لحاكم ونائـب الحـاكم      وبين الجمهور كان ا    ،ىالأولالليلة   في   كان المسرح مكتظاً  ف ،القاهرة

 تبين أن   )٤(" فرسان العرب  " مايو عرضت    ٢٥يوم الخميس   وفي  . )٣( القوم   وكثير من علية  
  .أخرى المتدهور دون عروض  إذ حال الموقف السياسي،هذا هو عرضها الأخير

 وعلـى   ،مـصر  في   ضاء تجاه النفوذ الأجنبي    ما شعور متزايد بالبغ    لمدة هناك   كان
، والرقابـة المزدوجـة     الوظائف الحكومية عالية المرتبات    في   الأخص تجاه أولئك الأجانب   

 ط الجيش أحمد عرابـي اب بقيادة ض ، كان الوطنيون  .نجلترا على أمور مصر المالية    لفرنسا وإ 
 قد رفضوا قبـول حجـة       تشكل حديثاً  الذي   المجلس الوطني  في   لنواب وكان ا  ،يزدادون قوة 

 كانت حكومة شـريف باشـا قـد    ، أن المراقبيين الأجانب يجب أن يعدوا الميزانية ؛الحكومة
  رئيـساً   بمحمود سامى البارودي    حكومة أخرى ذات سمة وطنية ملحوظة،      استقالت وتشكلت 

 بـدأ كبـار الرأسـماليين وآخـرون         م١٨٨٢فبراير   في   ، للحرب  وزيراً  وعرابي ،للوزراء
 اكتشفت مـؤامرة    إبريل ١١وفي  . )٥(  للمحافظة على الوضع القائم    ،يرجعون لفكرة التدخل  

 – مايو دبرت مظاهرة بحريـة أنجلـو         ٢٠ وفي   ، ورفاقة  جركسية لاغتيال عرابي   –تركية  
 وهـو مـا    ، لتوفر للخديوي فرصة لعزل الوزارة الوطنية      ،الإسكندريةفرنسية أمام شواطئ    

                                                
(1)  - Mir’at al-Sharq, 2, 20 April 1882. It is nor known if the play was published in its 

entrety. for only one issue of the magazine with part of the text of the play is available. It 
seems likely that the ‘Urabi revolt prevented its complete publication. It was later 
published in full in Beirut in 1884, and in Cairo in 1902. 

(2)  - al-Ahram, 1383, 1 May 1882. 
(3)  - Ibid., 1390, 9 May 1882 and 1400, 22 May 1882. 
(4)  - Ibid.. 1404, 26 May 1882. 
(5)  - The Times, 3 February 1882, 3, b-c. 
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ج  لكـن احتجـا    ، اسـتقالت الـوزارة    . مايو ٢٥ في    فرنسية مشتركة  –طلبته مذكرة انجلو    
  . للحرب وزيراًإلى موقعه الجماهير كفل أن يعود عرابي

 وشرعوا يغادرون   ،بيون وسوريون، يخشون على حياتهم     أور ،جانببدأ المقيمون الأ  
 وهكذا انتهت محاولـة     )١(لها    أخرى كان مخططاً    عروضاً  أن يلغي  القرداحي اضطر   .البلد

  مفوض تركـي   الإسكندرية إلى وصل   .مصر في   ى أن يؤسس مسرحاً عربياً    الأول القرداحي
 حدث شغب خطيـر     يونية ١١ وفي   .الخديوي سلطة   عادة لإ ، لإجراء مفاوضات  يونية ٧في  

 خـروج   إلـى  أدى هـذا     ، خمسون شخصاً  حوالي حيث قتل    ،الإسكندرية في   وربيينمن الأ 
 وخليل اليازجى   القرداحي كان بين النازحين سليمان      ،وربيين والسوريين من البلد    للأ جماعي

  .إسحاقوسليم النقاش وأديب 
 فتحت فرقـة    يولية ١١عندما رفض المصريون أن يتوقفوا عن تحصين الميناء يوم          

 نـزل   .رضبالأ الأوروبي   وي الحي س التالي   اليوم وفي   ،بحرية النار على مدفعيات الشاطئ    
 لاذ. الإسـكندرية  وأحكموا سيطرتهم بالتدريج علـى       ،رض الأ إلىالبحرية البريطانية   جنود  

 مع قواتـه خـارج       وظل عرابي  ،سطول البريطاني ، بالأ ؤه باستثناء عرابي  ووزراالخديوي  
 ، ظلـوا صـامدين   لكن مؤيدي عرابـي   ،عرابى بصفته وزيراً  أحمد   الخديوي   عزل. المدينة

 ، وسع البريطانيون ببطء سيطرتهم العسكرية علـى البلـد         . سمي بثورة عرابي   وهكذا بدأ ما  
  البر قوة عسكرية بريطانيـة     إلى نزلت   . أغسطس ٧ في   بيان رسمي  متمرداً ب  علن عرابي وأُ

 زم الجيش المصري بقيادة عرابي    هوقد   ،، لتعيد توطيد سلطة الخديوي    منتصف أغسطس في  
 ١٥ فـي    لـت القـاهرة    واحتُ ،تمبر سب ١٣ في   نهاية الأمر عند التل الكبير     في   هزيمة نكراء 

  .سبتمبر حين استسلم عرابي
فقد تأثر  م،  ١٨٨٤مصر لمدة سنتين حتى      في   بعد التمرد لم يعد هناك مسرح عربي      

 من أكثـر الـدعاة      نديم واحداً ال كان   ،اثالأحد بهذه   ثير ممن لهم علاقة بالمسرح المصري     ك
 ـ  ،حدث التمرد ، وعندما   م١٨٨١  للوطنيين منذ فبراير   السياسيين نشاطاً  ه وتبـع    أخذ مطبعت

 عنـدما اسـتعاد     . فرق العسكر المصرية على القتال ضد البريطـانيين         يحض جيش عرابي 
 ، الثـورة إلـى يـاه بالـدعوة   لحكومة أمراً بالقبض عليه متهمة إ أصدرت ا  ، سلطته الخديوي

حـراق  أعمـال النهـب وإ     في   والاشتراك، الإسكندرية في   والتحريض على ارتكاب مذبحة   
  .)٢(  أو ميتاً يقبض عليه حياًنلف جنيه لمها أ وخصصت مكافأة مقدار،ينةالمد

                                                
(1)  - al-Ahram, 1409. 1 June 1882. 
(2)  - Atiyat Allah (1956), 70; al-Jami’I (1980), 105, and al-Waqa'i al-Misriya, 1483, 5 

November 1882. 
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 وأثناء  .م١٨٩١ في   النهاية في    حتى قبض عليه   ، النديم يار المفاجئ اختفى  نهلاوبعد ا 
مـسجد   في  كمؤذن حيث وجد عملاً   ، رشيد إلىالتمرد كان الشيخ سلامة قد هرب مع عائلته         

. )١( المجاورة   النواحي وفي   القرى في   سيقية تعزف فرقة مو نفسه  الوقت   في    وشكل ،زغلول
 صـنوع   جيمزعم أن    وقد ز  ، وشكل فرقة موسيقية   م١٨٨٣ في   الإسكندرية إلىعاد فيما بعد    

كـان   التي   الصحف العربية  في   بىاعرلأحمد  باريس لتأييده    في   منفاه في   كم عليه بالموت  ح
 فض السماح لهم أن يعيدوا أنـشطتهم     طنيين ر  بل إن المعتدلين المؤيدين للو     )٢(ينشرها هناك   

. )٣( بيـروت    إلى  لكنه نُفي  ، البريطاني  أن يعود بعد الاحتلال    إسحاق حاول أديب    .النشرفي  
   وظل هنـاك     سورية إلى ولذا عاد    ، نشر جريدته  إعادةنع هو الآخر من     عاد سليم النقاش وم 

  .م١٨٨٤حتى بداية 
 ،قة جديدة على المشهد المـصري      فر ثورة بعد ال  كانت أول فرقة عربية تقدم عرضاً     

 ولـم  )٤( م١٨٨٤يونية  في قدمت أول عروضها التي ، خليل القباني الشيخ أبو  مشقيدفرقة ال 
 حيث  ،م١٨٨٤ نهاية   إلا في يعد يوسف الخياط تشكيل فرقة جديدة من السوريين والمصريين          

حيـث   ،ل من المشهد لمدة أطو    القرداحياختفى  . )٥( ديسمبر   ١٠ في   قدمت أول عرض لها   
لـم  وعندما عاد    ، الكوليرا م بسبب تفشي  ١٨٨٣ في    ولم يعد  ،ثورةكان قد غادر البلد أثناء ال     

  .)٦( م١٨٨٥ حتى خريف ، مع ضم الشيخ سلامة، على أن يعيد تكوين فرقتهيكن قادراً
 لم يكـن  ،ترة صعبة من فترات التاريخ المصري    ف في   الحديث العربي   ظهر المسرح 

 مـصريين  ،اث وأعمـال كثيـرين  الأحـد  لكن نتيجة لسلسلة من    ،ننتاج جهود فرد أو فردي    
وأطقـم  ، فرق مـسرحية   في    مديرين وممثلين  ، رواد ذكرت أو لم تذكر أسماؤهم      ،وسوريين

 مدرسـين وطلبـة      وعلى مستوى أقل تواضعاً    ، ومترجمين ومعدين  ،عضاءهواة منسجمة الأ  
                                                

(1)  – al-Hifni (1968), 34. Hijazi later worked with the troupes of al-Khayyat, the Syrian 
Iskandar Farah, and the famous Egyptian actor George Abyad. He formed his own 
troupe. Despite paralysis in later life, he returned to the stage and remained active in the 
theatre right up to his death. 

(2)  – Hasan (1965), 68. 
(3)  - al-Ahram, 18 September 1882. 
(4)  - Najm (1967), 116  from al-Ahram, 1974, 23 June 1884. 
(5)  - Najm (1967), l05 from al-Ahram, 2088, 9 December 1884. 
(6)  - Shalfun (1906), 118; Karkur (1935), 19-20; and Najm (1967), 108 from al-Ahram, 2321, 

21 September 1885. The performance of Zifaf ‘Antar given as 23 April 1883 in Daghir 
(1978), 311, n. 1444, should obviously read 23 April 1882. Shalfun (1906), 118  says that 
al-Qardahi returned with Shaykh Salama in 1884. 
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 فـي   يوازيها الذي    والمجتمع مسرح المدرسة  في    أو ،نمو جمعيات درامية   في   أسهموا جميعاً 
   .أهميتها

ونمـو   ، الأوروبـي  مصر على النمـوذج    في   وقد خلق تطور نظام التعليم الحديث     
 ومولد مطبعة عربية مستقلة وطلـب جمهـور نـاطق           ، للمحترفين والهواة  مسرح أوروبي 

 .)المسرح(لظهور  الملائم   المناخ الخديوي   المسرح في   الإيطاليةبالعربية لمترجمين للأوبرا    
 سـواء  ، يعتاد على حرية التعبير عن الـرأي  يزال وقد ظهر حين كان المجتمع المصرى ما      

 ، ولأن المسرح شأن كـل هـذا       ، أو المجالس البرلمانية الناشئة    ،كان ذلك من خلال المطبعة    
  فقد اقتضى هذا حريته   ،كان يحاول بين الحين والحين أن يتحدى السلطة والعادات المسلم بها          

  .االله النديم  صنوع وعبدجيمز كان هذا مصير مسرح ،والترخيص له
هذه  في    كانت العقبة الرئيسة الأخرى ضد تطور مسرح عربي        ، عن الرقابة  وفضلاً

أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر كانت مصر تمر بأزمـة ماليـة             ففي   ،الفترة عقبة مالية  
 لم تكـن اللحظـة   ، خلال نقص التمويل وروبية من  ومع إغلاق المسارح الخديوية الأ     ،ىكبر

 . محترف مالياً   بدعم مسرح عربي   الإضافيالملائمة أن تضطلع الحكومة المصرية بالالتزام       
 مـن   واجهت جـداراً ،أول الأمر في نالت أنشطتها التشجيع التي فقد واجهت الفرق السورية  

 ، سليم الي أساس م  الصمت حين حاولت أن تقنع الحكومة أن تقيم مشروعاتها المسرحية على          
عركـة  الم العربي  خسر المسرح،صراعه من أجل الاعتمادات المالية المتاحة المحدودة     وفي  

 إلىأدت   التي   وكانت الثورة العرابية  .  والمؤيد حكومياً  الأقدم رسوخاً  الأوروبي   أمام المسرح 
 ـ اختبـاء معظـم كُ     إلـى  أو   ، الخارج إلى الهرب   إلى و ،غلاق المسارح إلى إ  و ،الحرب اب تّ

  .الضربة الختامية هي المسرح البارزين والممثلين
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  ملاحق الكتاب
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  الملحق الأول
  منشور أرتين بك المشتمل على لوائح البوليس

  )@( المتعلقة بالمسرح الإيطالي بالإسكندرية
  م١٨٤٧ أكتوبر ١٦الإسكندرية في 

  ـــــــــــــ
  
 الكبير بالمدينة، بوصفه مكاناً عامـاً، يجـب     إن المسرح الإيطالي الكائن في الميدان     

وذلـك  . خضوعه لقوانين الحكومة المحلية، تجنباً لحدوث أية مخالفات من الممكن وقوعهـا           
وبناء على ذلـك نرجـو مـن    . تبعاً للقوانين المطبقة في البلاد الأوروبية، وفي القسطنطينية   
كما أرجـو أن    . رة الخضوع لها  حضرتكم تعميم هذه اللوائح على موظفيكم، وتنبيههم بضرو       

  .سخة من هذه اللوائح إلى كل موظفتُسرع بإرسال ن
  

  .مع فائق التقدير والاحترام
  

  موراي. أ.تشارلز إلى معالي السير                                                               
  القنصل البريطاني العام في مصر بالإسكندرية

                                                
أكثر من سبق نشرها لم تنشر هنا لأول مرة، بل  أن هذه الوثيقة ،)٩٤ص (أشرنا في تعليق سابق – )@(

والجدير . و، ثم الدكتور نجم، ثم اعتدال ممتازندفقد نشرا جانيت تاجر أولاً، ثم يعقوب لا. مرة
مشكلة بداءة المسرح في "في مقال له بالعبرية بعنوان و قام بتحليل هذه الوثيقة ندالذكر أن يعقوب لاب

 دراسات في –و نديعقوب لا: للمزيد ينظر. بالقدس) .H.H(م بمجلة ١٩٥١نشر في يولية " مصر
  ).١١١( ص – السابق –المسرح والسينما 
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  التنظيمية المسرح لوائح
  

  القانونية المحلية الحكومة سلطة تحت يقع المسرح
 :سواء بوضوح احترام عدم بديي المسرح موظفي من آخر موظف أو ممثل أي :١ مادة

  .العرض نهاية عند السجن ودعي سوف ؛أخرى وسيلة أي أو ،فعل أو ،بكلمة
 والإخلال المسرح، في ضجيجاً يثير بأن لنفسه يسمح استثناء، بدون شخص، أي :٢ مادة

 مرة الإساءة وقعت وإذا .الأولى المرة في فوراً طردي سوف شكل، بأي بالأمن
 الأفراد أو ،الفرد يكون وسوف. الحياة مدى المسرح دخول من يمنع سوف ؛أخرى
  .التنظيمي الأمر لهذا خاضعاً ،الشغب مثير إلى ينحازون الذين

 الأمر هذا يخرق شخص أي طردي وسوف. ءجلا بكل ممنوع المسرح في التدخين :٣ مادة
  .التنظيمي

 ممنوعة ضوضاء تثير أفعال أي أو ،بالأقدام الدق أو العصي، قرع أو ،الصفير :٤ مادة
  .أعلاه سلف كما طردي سوف) التنظيمي الأمر هذا (يخرق شخص وأي ،كذلك

 في توقعةالم غير الحالات كل في الفعل لخطورة ملائمة إجراءات تتخذ سوف :٥ مادة
  .الحالية التنظيمية اللوائح

 المنطقة في شرطة ورقيب ،الرسمي بزيهم شرطة رجال ثمانية يرابط سوف :٦ مادة
  .معين شرطة رئيس لأوامر بسرعة يستجيبوا لأن استعداد على للمسرح، المجاورة

  
  م١٨٤٧ أكتوبر ١٦الإسكندرية في 

         أرتين بك                                                               



 
- ٢٦١ - 

  
  

  
  

  )@( الملحق الثاني

  ومسرحي نثراً )١(حياتي شعراً 
  شاعر الملك ..  صنوع أبو نضارةجيمزالشيخ 

  )@@( طبعة جديدة منقحة وموجزة
  ــــــــــ

  مسرحي

                                                
 .للغة الفرنسية، وقد ترجمه الدكتور حمادة إبراهيم با– في أصل الكتاب –هذا الملحق منشور  – )@(

(1)  - The biographical section, Ma vie, is not included here. 

 Ma vie en vers et mon theatre(مذكرات يعقوب صنوع المنشورة في هذا الملحق، تحت عنوان  – )@@(
en prose(م، وهي ١٩٠٢ن حياته ومسرحه عام ، هي نفسها المحاضرة التي ألقاها صنوع في فرنسا ع

م ١٩٠٦ عام أبو نظارةالمنشورة في صحيفة ) JACQUES CHELLEY(أيضاً أصل مقالة جاك شيلي 
م في كتيب ١٩١٢وأصل محاضرة صنوع نشر عام ). LE MOLIERE EGYPTIEN(تحت عنوان 

، كما قال )MA VIE EN VERS ET MON THEATRE EN PROSE(صغير بفرنسا تحت عنوان 
" يعقوب صنوع وظهور المسرح العربي في مصر" في دراسته ) Matti Moosa(بذلك متى موسى 

)Ya’qub Sanu’ and the Rise of Arab Drama in Egypt ( م ١٩٧٤عام) ٤١٤، ص٢هامش .(
ومن هذا الكتيب نشر سادجروف الجزء الخاص بمسرح صنوع في هذا الملحق، رغم أن الدكتور 

أبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية  "به  في كتا– بصورة متفرقة – نشر الكتيب إبراهيم عبده سبقه في
م، وأيضاً نشر الدكتور أنور لوقا فقرات كثيرة منه في ١٩٥٣عام "  مصرالمصورة وزعيم المسرح في

وقد اعتمد معظم الدارسين العرب والأجانب فيما بعد على . م١٩٦١دراسته عن مسرح صنوع عام 
واللافت للنظر أن سادجروف يقول عن مذكرات . أنور لوقا. إبراهيم عبده ودراسة دكتاب الدكتور

لأا ) جديدة(ولا يمكن قبول كلمة " !! طبعة جديدة منقحة وموجزة " إا : صنوع في هذا الملحق
لأنه حذف منها جانب السيرة ) موجزة(مذكرات منشورة أكثر من مرة، ومن الممكن قبول كلمة 

فلا يمكن قبولها ) منقحة(وع المكتوبة شعراً، كما أوضح في الهامش السابق، أما كلمة الشخصية لصن
  !أيضاً، لأا تعني التدخل في النص بالتعديل والإصلاح وإحسان النظر فيه 
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وبعد أن قمت ، )١(س في المحاضرة التي ألقيتها مؤخراً بجمعية تعاون الأفكار بباري
 وعاداتهم، تحدثت ، ودينهم، والحديث عن أدب العرب، والثناء على أمتها،نسابتمجيد فر

  .العربي الذي قمت بتأسيسه في مصرأيضاً إلى جمهوري عن تاريخ المسرح 
أشكر لكم سيداتي وسادتي الحفاوة البالغة التي قابلتم بها كلمتي حول شعرائنا 

 إن .ترحيبكم، وسأكون شاكراً لكم ذلك  كما أرجو منكم مواصلة.وعلمائنا وعاداتنا الشرقية
لمسرح أذرف الكثير من  لقد جعلني هذا اعن تاريخ مسرحي ليس بالأمر السهل؛الحديث 

  .لكن أيضاً الكثير من دموع الألم و- هذا صحيح -دموع الفرح 
االله وحده هو ! أسرع مرور الأعوامما ! آه.  كثيرةلقد مضى على ذلك سنوات

لد مسرحي فوق منصة مقهى موسيقي في الهواء الطلق، وسط لقد و. الباقي، مالك الأكوان
، كانت هناك فرقة فرنسية م١٨٧٠ في ذلك العصر، عام. حديقة الأزبكية الجميلة بالقاهرة

قدمان المتعة  ت)٢(ة من الموسيقيين والمغنين والممثلين، وفرقة مسرحية إيطالية ممتاز
 لأن اللغتين ؛قدم في هذا المقهىه العروض التي تُكنت أشاهد جميع هذ. للأقليات الأوروبية

لفين الدراميين في هاتين الفرنسية والإيطالية لغتان أحبهما حباً شديداً، وكما أنني درست المؤ
 :دمت على هذه المنصة من؟ إذن إن العروض التي قُاللغتين؛ هل من الضروري أن أعترف

لتي أوحت لي بفكرة إنشاء مسرحي  ودرامات، هي ا، وأوبريتات، وكوميديات،فارصات
  . وقد أعانني االله تعالى على ذلك.العربي

ولكنني قبل أن أشرع في تأسيس مسرحي المتواضع، قمت بدراسة جادة للمؤلفين 
 وشيريدان، وذلك في لغاتهم الأصلية، ، وموليير،الدراميين الأوروبيين، وبخاصة جولدوني

  . والفرنسية والإنجليزيةأي الإيطالية
ينما شعرت أنني أصبحت على درجة من التمكن من الفن الدرامي، قمت بكتابة ح

 لأن العربية كاليونانية، فيها اللغة الأدبية واللغة بريت من فصل واحد باللغة الدارجة؛أو
وقد استعملت بعض الألحان الشعبية في الكوبليهات وقمت بتدريس الأوبريت . الدارجة

                                                
(1)  - This lecture was given on 16 October 1902, presided over by M. Dehermes. It and the 

following note were also published in an article written by Jacques Chelley, editor-in-
chief of L'Avant-Scène, which was first published as "Le Molière Égyptien", Abou 
Naddara, Paris, 6 août 1906, 24-5 and 7 September 1906, 29. Minor differences between 
the above version and that of Chelley are not recorded here. 

(2)  - In the Chelley version it reads gentille for excellente. 
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الزي النسائي وقد ارتدى أحدهم .  اخترتهم من بين تلاميذيلمجموعة من الشبان الأذكياء،
  .لأداء دور العاشقة

بعد ذلك، توجهت إلى قصر سمو الأمير بعابدين، وقدمت المخطوط الخاص 
 راجياً -صاحب السمو الخديوي إسماعيل باشا أمين تشريفات  -بالأوبريت إلى خيري باشا 

ذكّر سموه بأنه كان امي إلى الخديوي، وأن يمن سيادته أن يقدمه مع خالص امتناني واحتر
 في طريق  أن يساعدني في الأخذ بيد المواطنين- قبل حلول عهده السعيد -قد وعدني 

  .التقدم والحضارة الصعب
شرف برعايته السامية مسرحيتي المتواضعة، وأن إذن أن يتفضل سموه بأن يأرجو 

ين لم يطلعوا بعد على الفن الدرامي، ولا يشجعني على إقامة مسرح من أجل المواطنين الذ
من أجلها التي  ،يفقهون شيئاً من الأوبرات الإيطالية الكبرى والكوميديات الفرنسية الجميلة

  .ني مسرحين عظيمحبيبهم الخديوي العظيمأنشأ 
 قد استغل بلاغته في توصيل -ن لي وداً كبيراً الذي كان يك -يبدو أن خيري باشا 

 أن يقرأ عليه الأوبريت الذي حظى بإعجابه، كما نجح استطاعو الخديوي، ورسالتي إلى سم
  . الإذن بعرضه على مسرح الأزبكيةفي الحصول على

 ولأفراد فرقتي على حفظ الأدوار بالنسبة لهم، ،كان هذا الخبر السعيد حافزاً لي
  .اضرتي حول فوائد المسرح ومزاياهوبالنسبة لي على إعداد مح

ولم أنس تلك السهرة، بالرغم من الاثنين . رحي حدثاً في القاهرةكان افتتاح مس
  . سنة التي تفصل بيننا)١( والأربعين

بل كان الواقفون . منذ الثامنة، كانت جميع الأماكن في المقصورات والقاعة مشغولة
رجال البلاط بأُسرِهم، وجميع الوزراء، وجميع . من المشاهدين أكثر من الجالسين

  .ين، كانوا حاضرين في تلك السهرةين الأوروبيالدبلوماسي
 ثم ارتفع الستار،.  النشيد الوطني وإلقاء،بدأ الأوركسترا بعزف السلام الخديوي

 وأنا لا مشهد الذي كنت أراه أمامي طاغياً؛كان ال. فتقدمت أنا وحولي الممثلون إلى الجمهور
 ونساء من جميع الألوان، وفي رجالاً كان هناك أكثر من ثلاثة آلاف شخص. أبالغ في ذلك

واستقبلنا سيل من التصفيق مصحوباً بصيحات إعجاب بجميع . ملابس من جميع أنحاء العالم
                                                

(1)  - Ibid. trente-deux for quarante-deux. 
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وجعل قلبي يدق بقوة بحيث لم يمنعني من السقوط على الأرض إلا اثنان من . اللغات
ت وجاءت لحظة تقديم البرنامج، فاستجمعت قواي واستنفر. الممثلين اعتمدت عليهما

بيدي وبصوت واضح . نيلأن مشهد الحاضرين الهائل كان يخيف. شجاعتي وأغلقت عيني
  .وقوي بدأت كلمتي

شرعت بطبيعة الحال أكيل الثناء للخديوي، واصفاً سموه بباعث مصر، والمتمم 
سس الأسرة الحاكمة لوادي النيل، إلخ، للمشروع الحضاري الذي بدأه محمد علي باشا، مؤ

لك أثنيت على فرقة الكوميدي فرانسيز وفرقة الأوبرا الإيطالية، وختمت كلمتي بعد ذ...  لخإ
. بشرح معنى كلمة مسرحية لجمهور المواطنين، ولخصت لهم تقريباً موضوع الأوبريت

ليس من أجل قيمتها، وإنما بسبب الشيء الجديد الذي تتحدث . قابل بالتصفيقكانت كلمتي تُ
  .عد عزف مقطوعة موسيقية تركيةع بثم أسدل الستار وارتف. عنه

أما الممثلون، الذين طلب أحد أغنياء المشاهدين من إدارة المقهى تقديم مشروب 
لهم، فقد قاموا بأدائهم على خير وجه، بحيث أثاروا إعجاب الجميع، وقد طُلب منهم إعادة 

نت تلك كا، ف وصيحات الإعجاب المجنونة،بعض المشاهد كاملة بين تصفيق الجماهير الحاد
  .ي حياتي أبكي فيها من شدة الفرحأول مرة ف

.  وهو فودفيل قصيرة، موضوعاً سهلاً للغاية،كان موضوع الأوبريت الذي قدمته
:  كانوا يحلمون بشيء واحدجميع الشبان الأوروبيين الذين كانوا يقومون بزيارة بلادنا

ل إلى داخل ات، ويتسلوهذا يعني أن يحقق نزوة إحدى المحظي. مغامرة في جناح الحريم
ومن النادر أن يزعم شاب أوروبي أنه . وأنتم تفهمون البقية. لخالقصر بمساعدة الأغا إلخ، إ

ولو حدث وتصادف أن قام أحدهم بها، فإنه لا يمكن أن يرويها لأحد . قام بمثل هذه المغامرة
غلقة بإحكام، إلا لتماسيح النيل وأسماك البوسفور الكبرى، لسبب بسيط وهو أن القصور م

  .ل إليها فإنه لن يخرج منها حياًوعليها رقابة مشددة، بحيث لو جرؤ أي متهور على التسل
 ستة وعشرين -مير أوروبي تراهن بألف جنيه مصري إذاً، كان بطل مسرحيتي أ

 لكي يتمكن من التسلل إلى جناح  على أنه يكفيه شهر واحد يقيمه في مصر-ألف فرنك 
وبعد عدة أيام تلقى أميرنا رسالة رقيقة تخبره .  الرهان أحد أبناء الباشاواتوقد قبل. الحريم

..  لخأصابتا قلبها بنظراته الغرامية، إن عينيه الجميلتين إ: فيها إحدى نساء الحريم
 الأكبر بالجيزة حيث سيجد باختصار، تخبره بأن يتواجد في مساء اليوم التالي بجوار الهرم

وفعلاً يذهب الأمير إلى .  باصطحابه إليها-بناء على أوامر منها  -خادمها الذي سيقوم 
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، ولا القصر الذي يقوده اللقاء الموعود، ويقوم الأغا بعصب عينيه حتى لا يعرف الطريق
وتظل العربة تسير ساعة كاملة بدت للأمير .  ثم ينطلق به على عربة يجرها جوادإليه،

وحينما تصل العربة إلى المكان . في أحد الأديرةوكأنها يوم كامل عصيب من أيام الشتاء 
 وعيناه ما تزال معصوبتين، ويقوده عبر ،لى إنزال الأمير منها إ)١(ي المحدد يعمد الخص

ممرات طويلة يتخللها هبوط وصعود، يعلم االله وحده كم من الطوابق، ثم يدخله إلى مخدع 
  . لإحضار سيدتهعنه العصابة ويذهبسيدة القصر، محظية الباشا، وينزع 

إن كل ما أرويه لكم، سيداتي وسادتي، إنما يقوله الأمير في انتظار تلك التي اخترق 
والممثل الناشئ الذي يلقي هذا المونولوج يجتهد في أدائه . قلبها وأحشاءها سهام نظراته

 نهوكنت أنا في الكواليس ألقّ. ويبالغ، مما جعل الجمهور يطلب إعادة المشهد ثلاث مرات
  .المزيد من العبارات الطنانة

كان يقوم بالدور فتى سوري في السادسة عشرة من . وأخيراً وصلت منْية القلب
 المرأة، كما برعن في عمل ، قامت أخواته بتزيينه وتلبيسه زيعمره، جميل الصورة

وقد شرع، أو بمعنى أصح شرعتْ، في . وكان يحفظ دوره عن ظهر قلب. الماكياج له
. حبها العارم للأمير، كما رسمت له صورة قاتمة لحياة الحريم في القصرالاعتراف ب

. وهنا بدأ المتفرجون الوطنيون يتذمرون. وتوسلت إليه أن ينتزعها ويخلصها من هذه الحياة
غير أن الممثل . فقد أثارت حفيظتهم فكرة أن يقوم شاب أوروبي باختطاف امرأة مسلمة

  ". ! مهلاً، مهلاً، أيها الإخوة : "قائلاً الشاب، أي سيدة القصر، همس لهم 
وبخاصة أنها قيلت بكل رقة  ،وسرعان ما هدأت هذه العبارة من روع المشاهدين

  .، وهي تعترف بحبها للأمير وجعلتهم يميلون إلى سماع المرأةوعذوبة،
، أن أترجم لكم إلى اللغة الفرنسية الكوبليهات التي تغنّت بها سيداتي وسادتيأود، 

لعربي إلى  ولكن ترجمة الشعر ا، فأنا أحفظها عن ظهر قلب؛لعاشقة بمصاحبة الأوركستراا
ترجم يا شيخ، : " صوات العديد من الحاضرين قائلين أوهنا ارتفعت  .النثر يفقده كل قيمته

  ". ترجم ولا حرج
ل صورك االله بهذا ؟ هوق أرضيهل أنت ملاك من الفردوس، أم مخل "

بهما بالحب وجعلهما يلهثان ي وتفتن فؤادي، أم لإلها نفسالجمال لكي تسبي
؟ هل هاتان عينان بشريتان، أم هما نجمان سماويان يبرقان في وجهك وراءك

                                                
(1)  - Ibid. Aga for eunuque. 
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؟ بنظرة من نظراتك الرقيقة، العذبة الفاتنة لذي تنكسف أمام جماله شمس النهارا
قة جعلتني أكثر إمائك طاعة وخضوعاً، رأيتك فانطبعت صورتك المعبودة في حد

أفكاري . عذبة التي ما تزال ترن في أذنيسمعت صوتك الرخيم ونبراته ال. عيني
وأنت الذي يلوح لي . )١( لا أرى سواك في الليل والنهار..  لا تفتأ تسعى وراءك

انقذني من هذا القصر الكئيب، من قبر ! أنقذني يا ابن أوروبا النبيل. في أحلامي
 هذا الباشا العجوز الذي يدنّس جسدها الغض انتزع يمامتك من يدي. الأحياء هذا

انتشلني وخذني إلى بلدك، . بيديه الخشبيتين، ويذبل زهرة خديها بقبلاته الباردة
وأقسم لك باالله الذي صورك في هذه الصورة الجميلة الألوهية، بأنني سأسعد 

  .لاتي وبمفاتنيحياتك بمداعباتي وبقب
ولكن ها هو .  وغطى جبينها بالقبلات،وسرعان ما احتضنها الأمير بين ذراعيه

قيدوا  ":  من الضباط، وهو يصيح بهم قائلاً ومن خلفه أربعة،الباشا العجوز يقتحم الحجرة
الجناة جاعلين ظهر كل منهما للآخر، وضعوهما في جوال مع حجر كبير وألقوا بهما في 

  ". فتماسيحنا تحب اللحم الغض الطري. النيل
 وهي تعترف ،حينما ألقت العاشقة بنفسها على قدمي الباشاأعقب ذلك مشهد مؤثر، 

بل .  لكن الباشا لا يلين ولا يرحمتوسلت وتضرعت وبكت؛. مة عن الأمير وتدفع الته،بذنبها
 اميكرر أوامره للجنود الذين يقبضون على الجانيين ويقيدونهما كما أراد، دون السماح له

 ،وتتضرع العاشقة إلى االله".  بالقاتل الذميم "اشا  ويصف البويقاوم الأمير ويهدد،. بالعناق
  .لها مع حبيبها منزل الصديقينوتبتهل إليه أن ينز

 متى يضعون العاشقين في الجوال لتقديمهما فريسة :ويسأل الجنود الباشا العجوز
أن يخبرنا لكن على الأمير أولاً : " ردف قائلاًثم ي" الآن فوراً : " للتماسيح، فيرد الباشا قائلاً

لمن نعطي الألف جنيه التي فاز بها، لأنه كان قد راهن صديقي أحمد أنه يستطيع خلال 
  ". الحريم في مغامرة غرامية ناحشهر من الزمان أن ينجح في الوصول إلى ج

حقاً، لقد فزت بالرهان، وأنا أقدمه هدية لك يا باشا، بل "  :وهنا صاح الأمير قائلاً
  .، ووهبتني هذه الأَمة المستعبدةلي حريتيأضاعفه لك إذا رددت ع

، وهنا يفتح باب الجناح، ويدخل بعض أصدقاء الأمير من الفرنسيين والمصريين
 ؛وينزع الباشا لحيته البيضاء". أحسنتم الأداء وبرعتم فيه "  :وهم يصيحون ويضحكون

                                                
(1)  - Ibid. c'est toi seul for c'est toi. 
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 ؛اشمك والمعطفوتخلع الأَمة الي.  بهي الرهان والذي أوفىفيتعرف الأمير على غريمه ف
ويعتذر الباشا للأمير لأنه لعب عليه هذه . فإذا هي ضابط شاب ينطلق في ضحكة عالية

  .ة غذاء على شرفه في حديقة القصرويدعوه إلى مأدب. اللعبة، وألقى في قلبه الرعب
، وأعطيته لأحد  وهو من فصل واحد،قمت بترجمة هذا الأوبريت إلى اللغة الفرنسية

  . أثناء عملية نقل الأثاث بمنزله لكنه أخبرني بأنه فقدهه؛الأصدقاء لتلحين
 وعدم ،وقد كان نجاح هذا الأوبريت حافزاً لي على الاستمرار في هذا الطريق

وكان من الضروري تكوين فرقة حقيقية تضم ممثلات نساء فعلاً، لا رجالاً . التوقف
وقد تمكنت من .  الجمهوربتقديم الأوبريت القصير الذي أعجوقد تم ذلك خلال . متنكرين

استطاعتا في أقل من شهر . اختيار وضم فتاتين جميلتين فقيرتين وشريفتين في الوقت نفسه
من  -بصفة خاصة  - ونجحتا في حفظ الدورين القصيرين اللذين كتبتهما ،تعلم القراءة

تصفيق كما كان ال. أجلهما في مسرحياتي، وقد أحدث ظهورهما فوق المنصة تأثيراً عظيماً
وفي ظرف . الذي قابلهما به الجمهور حافزاً لهما على الاستمرار وحفظ أدوار أكثر أهمية

ين تثنصة التي قدمت فوقها لمدة عامين، اعدة أشهر، أصبحتا نجمتي المسرح الوليد فوق المن
رحيات التي ترجمتها عن هذا بالإضافة إلى المس. وثلاثين مسرحية من تأليفي المتواضع

  .الفرنسية
 دعاني الخديوي إسماعيل ،وبعد مرور أربعة أشهر من إنشاء هذا المسرح الوطني

وبالفعل قدمنا ثلاث .  لتقديم عرض على مسرحه الخاص في القصر بقصر النيل؛مع فرقتي
ت وجميعها كوميديا. الضرتان و،الغندور في القاهرة، وآنسة على المودة: مسرحيات هي

  .عادات وتقاليد ذات هدف أخلاقي
ي أمام وزرائه وكبار بعد أن شاهد الخديوي المسرحيتين الأولتين، دعاني إليه وقال ل

كوميدياتك وأوبريتاتك وتراجيدياتك . ن لك بميلاد مسرحنا القوميونحن مدين: رجال البلاط
لكنه بعد أن شاهد .  سوف يبقى خالداًكأنت موليير مصر، واسم. عرفت شعبنا الفن الدرامي

ن زوجتا  موضوع تعدد الزوجات، لأن المرأتي وهى تعالج،) الضرتان (ثة المسرحية الثال
رجل واحد تسببتا في شقائه بسبب غيرتهما ومتطلبتهما، وحينما استمع إلى الفقرة الطويلة 

 لأنه السبب وراء الشقاق بل والجرائم التي ؛ ويهاجم فيها تعدد الزوجات،التي يلقيها الزوج
ذ تحولت سعادة الخديوي إلى غضب شديد، وقال لي بلهجة  حينئ،تقع في إطار الأسرة
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 لإرضاء أكثر من زوجة فلا ينبغي أن تنفر بالقوةآه يا موليير، إذا كنت لا تتمتع  " :ساخرة
  ".)١( الآخرين
بارة في  فقد وجد رجال البلاط الأوربيون في كلمات الخديوي ع،من ناحية أخرىو

؛ على الرغم من أنها المسرحية من سجل أعمالين أحذف هذه منتهى الذكاء، ونصحوني بأ
وفي العام التالي، وبالتحديد، بعد أكثر من .  وخمسين مرة متتالية وبنجاحعرضت ثلاث

مائتي عرض ناجح، شرفني الخديوي بالسماح بعرض ثلاث مسرحيات أخرى على مسرح 
بموجات من ولقد قوبلت فرقتي . الكوميدى فرانسيز القاهري، وذلك في سهرة احتفالية

 )٢( الضخمة القبعاتولكن كان في القاعة بعض أصحاب  .التصفيق الحاد حتى من سموه
 ،من أعداء التقدم والحضارة، تمكنوا من إقناع سموه بأن مسرحياتي تتضمن إشارات ذكية

 بالرغم من ؛وعلى أثر ذلك أمر بإغلاق المسرح.  وضد حكومته،وتلميحات خبيثة ضده
 )٣(ر وهو لا يفتأ يزده. )@( ها، لكنه أعيد فتحه في عهد ابنه وحفيدهسخط الجماهير وغضب

تّاب المسرح ومن ناحية أخرى، فإن كُ. يمكننا اليوم أن نضاهيه بأرقى المسارح في أوروباو
 إلا أن وهم يتميزون بإنتاجهم الرائع ولا يسعني. من مصريين وسوريين يثبتون وجودهم

  .أحييهم من كل قلبي
أن أقص عليكم بعض الحكايات المثيرة التي تي وسادتي، اسمحوا لي الآن، سيداو

ومن واجبي في البداية أن أقول لكم بأنني، بالنسبة . حدثت لي خلال مسيرتي الفنية
  .، وفي بعض الأحيان الملقنلمسرحي، فأنا المدير والمؤلف

                                                
(1)  - Le Cheikh a changé les paroles textuelles du Khédive par celles-ci: "Si vous n'avez pas 

les moyens d'épouser plus d'une femme, etc." (Original note). 
(2)  - Englishmen. 

 – الخديوي توفيق، وفي عهد - الابن -هناك احتمالان لقول صنوع بإعادة فتح المسرح في عهد  – )@(
الأول، أن المقصود هو إعادة فتح مسرح صنوع، وهو : مي الثاني الخديوي عباس باشا حل–الحفيد 

 وظل ا - في عهد الخديوي إسماعيل –م ١٨٧٨احتمال غير وارد، لأن صنوعاً سافر إلى فرنسا عام 
تاريخ [لويس عوض في كتابه .اعتمده د - للأسف –وهذا الاحتمال . م١٩١٢حتى وفاته عام 

 ١ ط-  مكتبة مدبولي- الجزء الأول -م ١٩١٩يل إلى ثورة  الحديث من عصر إسماعيالفكر المصر
والاحتمال الآخر، أن المقصود بإعادة المسرح، هو المسرح العربي بشكل . )]٢٨٣( ص– م١٩٨٦ –

فرقة سليم النقاش ويوسف الخياط وسليمان : عام من خلال انتشار الفرق العربية في مصر، مثل
الاحتمال المنطقي والمرجح، والمناسب لسياق الكلام الوارد إلخ، وهو .. القرداحي وسليمان الحداد 

  .فيما بعد
(3)  - In the Chelley version it reads il marche en avant for il prospère. 
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ناي ومن سوء الحظ كانت عيفقد حدث أنه لم يحضر في الموعد، . ولنبدأ بالملقن
 ،ومن ثم فقد أعطيت مخطوط المسرحية لأحد الممثلين.  ولم أتمكن من القيام بعملهمتعبتين،

قرأ المسرحية بصوت خفيض، ودع الممثل ا : " وأنا أقول له،ووقفت معه بين الكواليس
 :فقلت له وأنا أهزه بعنف.  وجعل يقرأ بعد الممثل، غير أن الحيوان عمل العكس." يتابعك

لا تسرع هكذا يا  : " فما كان منه إلا أن أخرج رأسه فوق المنصة وقال للممثل".أنت حمار"
فضجت . "  ألقّنك، ثم كرر من بعديأخي، ألا تعلم أن العجلة من الشيطان؟ دعني أولاً

 فما كان منه إلا أن خرج من القاعة في قهقهة عالية، مما أثارني؛ فجذبت الممثل من أذنيه؛
ونشبت بينهما معركة مما اضطرني إلى . طوط في وجه الممثل بالمخ وهو يلقي،المنصة

إن مثل هذا المشهد . الصعود على المنصة للتفريق بينهما وسط صياح الجماهير وضحكاتهم
 لكنه في مسرحي الذي كان ما يزال سبب فضيحة لو حدث في مسرح أوروبي،يمكن أن ي

أعربت عن   في الليلة التالية،، حتى إن الجماهير، كبيراًفي طور الميلاد، حقق نجاحاً
  .رغبتها في رؤية هذا المشهد الكوميدي الذي أعجبها كثيراً

  .وإليكم حكاية أخرى
بعد أن قمت بتقديم العديد من الفارصات والكوميديات ذات الفصل الواحد، وجدت 

وعليه، فقد كتبت مسرحية من فصلين بعنوان . أن من واجبي أن أدعو إلى مكارم الأخلاق
 وينتهي بها ، بطلتها شابة لعوب تمشي مع أكثر من شاب في وقت واحدةة على الموضآنس

هوجمت المسرحية، وطلب مني .  وتندب حظها العاثر،الأمر إلى أن يهجرها الجميع
  لمسرحية؟ما الذي لم يعجبكم في ا:  فوجهت إليه هذا السؤال،الجمهور الظهور فوق المنصة

 )صفصف(أنت تعرف يا موليير أن الآنسة " : لوهنا انبرى شاب من الجمهور وقا
 مع أحد خارج المسرح، فهي ، هي فتاة شريفة عفيفة لم تمشِالتي تؤدي دور الفتاة اللعوب

وعليك أن تعثر لها على . تستحق إذن أن تغفر لها التبذل الذي تجعلها تقوم به في المسرحية
.  لزواجهاسرحيتك مخصصاًزوج جدير بها وبجمالها، وأن يكون المشهد الأخير من م

  ." فلن نأتي إلى مسرحك مرة أخرى وسوف نصفق لك، وإلاّ
الفتاة بأخطائها، وتعبر  تعترف فيه ،اضطررت إذاً إلى إضافة مشهد إلى المسرحية

رحية لقيت هل يجب أن أقول إن المس.  وسط فرحة المشاهدين وغبطتهمعن ندمها، وتتزوج
  . مرة متتالية)١(ة قول إنها عرضت أكثر من مائ يكفي أن أنجاحاً باهراً عظيماً؟

                                                
(1)  - Ibid. vingt for cent. 
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  .حكاية أخرى
لأنني وأصدقائي لم . في عامه الثاني، بدأ مسرحي يشبه إخوانه المسارح الأوروبية

بعرض الكثير من المسرحيات المؤلفة، وإنما قمنا بعرض مسرحيات مترجمة عن نكتف 
ن أيضاً نحب الدعابة، وهذا ما وومع كل فنحن الشرقي. الفرنسية والإيطالية والإنجليزية

:  يفسر نجاح الحادثة التي سأرويها لكم، والتي وقعت أثناء عرض إحدى كوميدياتي بعنوان
كان الممثل الذي يقوم بدور البطولة في حياته الخاصة مكروهاً من . الغندور في القاهرة

لكنني . أنه تقدم لخطبتها لدرجة غير أنه كان يحبها كثيراً.  التي تقوم بدور العاشقة،الممثلة
 التي جعلت الفتاة تقول ، وإلا لكنت غيرت المشاهد الغرامية، من ذلك كلهلم أكن أعلم شيئاً

  :ى ما يأتي في أسلوب  شاعري مؤثرفيها للفت
أنا . إخوتك في الجمال، عن سهري الليالي. جوم المساء ن)١(ل س "

 نور عيوني يا من يهواه قلبي يا.  وأنا أفكر فيك أنت،أقضي ليلي ساهرة أتأملها
لو تعلم كم أحبك، لما فتنت غيري من البنات بنظراتك الساحرة ! آه. ويعبده فؤادي

 بعاشقتك التي تدعو آملة أن تصبح يوماً!  الرحمة!  الرحمة. وابتساماتك الملائكية
ومع ذلك فلو تأكدت أنك ستزور . نك هجرتني لمت كمداًلو أ!  آه. ما عبدة هواك

  ".سل إلي ملك الموت ليقبض روحي، لتوسلت إلى العلي القدير أن يرقبري
بارك االله في المسرح الذي أذل كبرياءك  : "وهنا همس الممثل في أذن الفتاة قائلاً

  ."ين ي لي بحبك أمام آلاف المشاهدوأجبرك على أن تصرح
فعة على وانهالت بص. ونسيت الممثلة أنها على المنصة، وتملكها الغيظ مما سمعت

عبارات الحب التي  : " إلى الجمهور وقالت وهي غاضبةوجه الممثل البائس، ثم توجهت
 لا تعبر عن حقيقة مشاعري نحوه، لأنني في ،وجهتها قبل قليل إلى هذا الشاب التافه الأبله

الكلام ده مؤلف المسرحية، موليير مصر، هوه اللي خلاني أقول . ره العمىالحقيقة أكرهه كُ
  ." ده

ونشبت مشادة عنيفة بين الممثلين غطاها تصفيق المشاهدين الذين طالبوا في 
 وقد كان ذلك فألاً حسناً. بإعادة هذا المشهد الكوميدي -على طريقتهم  -العرض الثاني 

 )٢(ة وسط فرحة الجمهور العارم،لهذين الممثلين، فقد تزوجا بعد شهر واحد من هذه الحادثة
  .الوصول إلى هذه النتيجة السعيدةهذا المشهد الطبيعي أسهم في  اعتقدت أن تكرار التي

                                                
(1)  - Ibid. demande aux asters for interroge les asters. 
(2)  - Ibid, des spectateurs for du public. 
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  .وإليكم الحكاية الأخيرة
 هو الشيخ محمد ،، هي مسرحية تراجيدية كتبها واحد من أفضل أصدقائي"ليلى "

المسرح  "الذي أصبح يعرف باسم  -عبد الفتاح، وقد عرضت للمرة الأولى على مسرحي 
  .، وعلماء البلاد وشعرائهمالمصريين وذلك أمام الوزراء - "القومي

ي رئيس قبيلة أ - وكان المشهد الأخير منها يمثل الشيخ كانت مسرحية وطنية،
 وهو يطالب بالثأر من عدوه اللدود الذي قتل أمام عينيه أبناءه -عربية وهو شيخ مبجل 

كانا قرويين وتصادف أن الشرطيين اللذين كانا في ذلك المساء يقومان بالحراسة، . الأربعة
: وحدث أن تقدم منهما متفرج خبيث وهمس لهما قائلاً. من صعيد مصر، دخلا الخدمة حديثاً

  ".  الأعمال الإجرامية في حضوركمالا يمكن أن تسمحا بوقوع مثل هذه "
 وقبضا على الممثل ،وما أن سمع الشرطيان هذه العبارات حتى اندفعا نحو المنصة

 وصيحات الاستحسان ، وهنا ضجت القاعة بالتصفيق والضحك.الذي كان يؤدي دور الجاني
الحادثة كانت سبب نجاح ومن نافلة القول أن أضيف أن هذه . التي فاقت كل وصف

  .المسرحية
لو كان من الضروري أن أروي جميع الحكايات والأحداث التي وقعت !  آه

التي "  وليير مصرابتلاءات م "وفي مسرحيتي بعنوان . لمسرحي، للزم لذلك مجلد كامل
والموظفين عرضت مرات عديدة، تحدثت عن جميع أنواع المحن التي كابدتها من الممثلين 

  .الذين عملوا في مسرحي
كان من بين المتفرجين عدد غير قليل دأبوا . وإليكم آخر ما أسوقه في هذا الصدد

حانشوف بقه إذا !  آه  ":على مخاطبة الممثلين أو الممثلات أثناء التمثيل قائلين لأحدهم مثلا
نتي إ: " و يقول أحدهم لإحدى الممثلاتأ".  كنت حتسيب الواد ده يخطف البنت اللي بتحبها

  ". الجدع الغني اللي بيموت فيكي غلطانة إنك فضلتي الواد العبيط المغرور ده على الواد
ين، وفي نني كنت وأنا مختبئ داخل الكواليس، ألقّن الإجابات للممثلوجدير بالذكر إ

وفي ختام كل عرض، كانوا . بعض الأحيان كان النقاش بين المنصة والجمهور يمتد طويلاً
 يلقي  جديداًيدعونني للصعود على المنصة حيث أضطر بشكل أو بآخر، أن أقول شيئاً

  .البهجة في النفوس
 كأي مسرح من مسارحكم في  عادياًاليوم أصبح المسرح العربي في مصر مسرحاً

  .المسرحيين عندنا في تزايد مستمركما أن المؤلفين باريس، 
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والآن، اسمحوا لي أن أختم هذا الحديث عن المسرح بأبيات من الشعر من نظمي، 
شاق موليير، برئاسة السيد مونڤالألقيتها في مأدبة ع) Monval( تلك المأدبة التي حضرتها ،

  .)١( قبل خمسة وعشرين عاماً
  )٢(كـــــــربة الشعر، كفكفي دموع

  رـــــــــــــــــــــــــدعي أرض مص
  اــــــــــــــــــــــــــوتعالي ذوقي ھن

  )٣(يـــمفاتن الفكر الباریسي الراق
  رــــــــــــــــــأكثر من شاعسترین 

  مــــــــــــــــــوأكثر من كاتب عظی
  ونـــــــــــــــــزھرة الفنانین یحتفل

  )٤( ريــــــــبمولییر، أستاذي العبق
  كــــــــــــــــعبري إذن عن عرفان
  )٥( مـــــــــــنحو ھذا الأستاذ العظی

  ھـــــــــــــــــــــــــوقدمي على شرف
  ةــــــــــــــــــإحدى قصائدك الشجیّ

                                                
(1)  - This was held in 1889, in fact twenty-three years before. 
(2)  - The first two stanzas, below are taken from Abou Naddara, Souhaits d'Orient à la 

France – La fête nationale du 14 juillet chez Abou Naddara, Paris Imp. Lefebvre, 
and included in Le Soupirs du proscrit prose et vers d'Abou-Naddara, chaër-el-
molk, Paris, Imp. Lefebvre, are excluded in Mon Théâtre... above: 
Trève aux larmes, Muse chérie,  Mon cœur me dit qu'à notre terre 
Que tu répands la nuit, le jour,  Reviendront tes fils de l'exil, 
Sur les malheurs de ta partie, Pour batter et chasser l'Angleterre 
L'Egypte, notre unique amour Qui ravage les bords du Nil. 
In Souhaits …, 14, this line reads: Mets donc un frein, Muse, à tes larmes. 

(3)  - In Souhaits... , 14, this line reads: Du rare Esprit parisien. 
(4)  - In the version published in Souhaits..., 14, there follows the following verse: 

Tu connais bien le grand Molière; 
Tous tes succès, tu les lui dois. 
En Orient, tu fus première 
A le chanter devant des rois. 

(5)  - In Souhaits..., 14, this reads: Envers ton maître glorieux. 
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  إلى فرنسا
  ییر،ـــــــــــــــــا وطن مولأحییك ی

  ھ،ـــــــــــــــــــــیا وطنا باركھ الإل
  ور،ـــــــــــــــــا وطن التقدم، والنی

  .)١( رفــــوالفكر، والعبقریة والش
  ن لكــــــــــما أكثر الأمم التي تدی

  دةــــــــــــــــــــــــــیا فرنسا المجی
  اــــــــــــــــــــبنھضتھا واستقلالھ

  )٢( اــــــــــــــــــــــــــــوحضارتھ
  دكـــــــــــــذات یوم، سأروي مج
  )٣( اتـــــــــمن فوق قمة الأھرام
  انـــــــــــــوأتغنى بالشكر والعرف

  .رــــــــــــــــــــــــلأبنائك المغاوی
  ار ذلكــــــــــــــــــــــــــــتظفي ان

  ى االلهــــــــــــــــــــــــــأتضرع إل
  )٤( زّـــــــــــــــأن یسبغ علیك الع
  ي الثانيــ یا وطنعشت یا فرنسا،

  .كـــــــــــوأنا أشرب نخب صحت

هذه الأبيات المتواضعة ألهبت حماسة المستمعين الذين صفّقوا لي بحرارة بالغة 
  .فاقت كل ما أستحق

  أبو نضارة                                                       
                                                

(1)  - In Souhaits …, 14, this reads: De gloire, d'esprit et honneur 
(2)  - Included in Souhaits …, 15, the following verse is not repeated in Mon Théâtre... above: 
(3)  - In Souhaits...,15, this reads: Alors, du haut des Pyramides 
(4)  - In Souhaits..., 15, this reads: Pour ta paix, ta prospérité 

Aucune n'est reconnaissante; 
Mais ma nation le sera 
Lorsque ta main toute puissante, 
Du joug anglais la sauvera! 
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ربية تتحدث عن مسرح تحت أيدينا عدد كبير من الصحف والجرائد الشرقية والغ
وسنختار منها اثنتين كانتا تصدران في .  لمعظم مسرحياته وتقدم تحليلاً،الشيخ أبو نضارة

ولنبدأ . ذلك العصر في القاهرة، تحت إشراف زميلين فرنسيين هما جول باربييه وجابلان
  .، وهي صحيفة نقدية للسيد جابلان" القره قوز "بـ

تية للشيخ، ثم ، تقدم هذه الصحيفة السيرة الذام١٨٧٦ مايو ٦في عددها الصادر في 
  :تضيف قائلة

وقد تُوج عمله . ء مسرح عربي أقدم الشيخ على إنشام١٨٧٠في عام  "
وينبغي أن نقول إنه تمكن من أن يؤلف ويعرض .  بنجاح منقطع النظيرالجريء

البورصة، : على مسرح الأزبكية اثنتين وثلاثين مسرحية نذكر منها
  إلخ إلخ ... ءات موليير مصراطية، الغندور، آنسة على المودة، ابتلاالارستقر

م، في صحيفته ١٨٧٣والآن، إليكم ما يقوله زميلنا المعروف جول باربييه، عام 
  :الأزبكية

 خلال هل من الضروري أن نذكّر أن الشيخ قدم مائة وستين عرضاً "
يفه، بدءاً من الفارص موسمين اثنين، وأنه عرض اثنتين وثلاثين مسرحية من تأل

ذي الفصل الواحد وحتى الدراما ذات الفصول الخمسة؟ وهل من الضروري أن 
نتحدث عن حماسة الجماهير التي كانت تشاهد لأول مرة الفن المسرحي، تعبر 

  تها عن مشاعرها بسذاجة  صبيانية؟بأعلى صو
ع ما زلت أرى هذا الجمهور بضجيجه وجلبته يضم كافة أطياف المجتم "

ما زلت أسمع تلك الضحكة . المسلم، بدءاً من الوزير وحتى العامل البسيط
لأن اللغة .  مضحكاالمجلجلة تحيي عبارة جميلة، أو مزحة لطيفة، أو موقفاً

لح على اختلاف مستوياتها من راقية وفجةالعربية غنية باللعب بالألفاظ والم .
  "! تهنعم، يا له من جمهور جيد وما أسهل تحريكه وإثار

. كانت الانطلاقة رائعة، حتى إن الشيخ، موليير مصر، وجد من يقلده
كانت . فذات يوم تلقى مسرحية تراجيدية شعرية من تأليف أستاذ بجامعة الأزهر

  . كبيراًمسرحية رائعة قام بعرضها طلبة الجامعة نفسها، وحققت نجاحاً
لموليير مع " طرطوف "بعد ذلك، قام محمد عثمان باشا بترجمة مسرحية 

فأخرج لنا مسرحية مبتكرة . تحويل الشخصيات النصرانية إلى شخصيات مسلمة
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كما قام المؤلف . في متناول المصريين الذين عثروا فيها على نماذج يعرفونها
 سعود المعروف وأخيرا ترجم أبو". مريض الوهم "سه بترجمة مسرحية نف

  ". البخيل "مسرحية 
 كتبت في البلد نفسه، ودعمت بالوثائق، نعلم أن الشيخ من خلال هذه المقالات التي

 على تمصير أبو نضارة لم يعرف الشعب بالفن الدرامي وحسب، وإنما شجع مواطنيه أيضاً
مسرحياتنا، فبعد الدفعة التي قام بها الشيخ، ترجم من مسرحنا الكلاسيكي مسرحيات درامية 

 العربية الأصلية على منصة المسرح وتوالت هذه الترجمات مع المسرحيات. وتراجيدية
  .الذي أصبح اليوم في قمة ازدهارهالقومي المصري 

ومن الجدير بالذكر أن الصحف الإنجليزية مثل التايمز والديلي نيوز والستاندارد 
 وهي معروفة بتحاملها على الشيخ بسبب ،لخ إ،فيوي ر والسترداي،والبول مول جازيت

 واعترفت به ، هذه الصحف أثنت عليه كدراماتورج،ي لمصرهجومه على الاحتلال البريطان
  .)١( مؤسساً للمسرح العربي في مصر

                                                
(1)  - Printed as part of Cheikh J. Sanua Abou Naddara Chaer al-Mulk, Derniers publications 

et notice bibliographique at the Imprimerie Montgeronnaise, G. Denis, 84 Rue de Paris, 
Montgeron (Seine-et-Oise), December 1912. 
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  )@( الملحق الثالث

  مشروع مسرح قومي
  بقلم السيدين محمد أنسي ولويس فاروجيه

  م١٨٧٢ مارس ١٥القاهرة في 
  ــــــــــ

  
حاجة لا يمكن لأحد أن      إنه نتيجة ل   . منعزلاً أو تعسفياً   إن إقامة المسارح ليست عملاً    

 كان عليه بطبيعـة الحـال أن        ، فالإنسان بعد أن وجد أو اخترع الأشياء الضرورية        ،ينكرها
 وبعد المتاعب الإجبارية التي تمليها الحياة       ، فبعد العمل يكون الترويح    ،يهتم بالأشياء الممتعة  

  . تأتي المزايا العظيمة التي توفرها الحياة الروحية،المادية
 تلك الروائع الإنـسانية التـي     ،يا يأتي في المقام الأول حب الفنون      اهذه المز من بين   

 في الطبيعة عثرت على ذلـك       فأيدينا الجسورة وهي تفتش   . لحواستفتننا عن طريق جميع ا    
 وهي تجوب الأفق توقفت مبهـورة عنـد   ، وعيوننا الثاقبة  ،المثل الأعلى الذي نسميه العمارة    

 ، وآذاننا المرهفة وهي تمزج آلاف الأصوات      ،سمى التصوير ي ي هذا المثل الأعلى الآخر الذ    
لهـة  إلـى حيـث الإ     إبداع هذه الألحان الشجية الرائعة التي تنقلنا وراء العـالم            إلىوصلت  

 بخطواتهـا الـسريعة ذات      ،ن أقدامنا نفـسها   سم الموسيقى، بل إ   الساحرة التي نعبدها تحت ا    
 وأخيـراً  ،ك الفن الذي يبهج الحواس وهو الرقص   الإيقاع المحسوب تقدم الشكر والعرفان لذل     

ثرة التي هي من فعـل الأدب       فإن أفواهنا تبدع وتفرز على التوالي هذه النبرات السامية المؤ         
اللاذع أو الرقيـق، وهـذه النـصوص         وهذا النقد    ،، هذا السرد الحقيقي أو الخيالي     والشعر

 التـي طـوراً     ،ميديات الحياة المـؤثرة   كولح الفكهة من    وهذه الم الدرامية العظيمة الشهيرة،    
  .وطوراً تضحكناتشجينا 

                                                
 . باللغة الفرنسية، وقد ترجمه الدكتور حمادة إبراهيم– في أصل الكتاب –هذا الملحق منشور  – )@(
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 ذلك الرحيـق    ، ذلك العطر الفواح من بنات الشعر      ،ذلك المثل الأعلى للحق والجمال    
 والمسرح ما هو إلا بانورامـا       . قد أفرز لنا روائع كبار المبدعين      ، مجد الفكر والقلب   ،الإلهي
والهيكل الأمثل  ،ة للبطولات الإنسانية  حي     إنه هيكـل    .شاق الفنون الجميلة   الذي يلتقي عنده ع 

تـع   حد ما م   إلى جميع الشعوب عرفت     . ومدرسة الشعوب الطبيعية   ،الرجال العظام المقدس  
 إن جميع الأمم الراقية تملك هذا النوع مـن          .تع من شأن كل زمان ومكان      لأن الم  ،المسرح

إن  ؟ هل في ذلـك مـراء      ، أغنياء وفقراء  ، كباراً وصغاراً  ،التربية الشعبية التي تبهج الجميع    
مو بنا، تهذب طباعنـا وهـي        وهي تس  ،ح عنا  ترو ،هذه المدرسة الرائعة تمتعنا وهي تعلمنا     

  .تلهينا
 ومـا   ، الأخلاق العالمية  -  دون جبر أو ضغط    - أليس هدف المسرح هو أن يعلمنا     

 ما من شك في     ،لشعوبتنشره من فضائل تتمثل في أبرز الملامح المستمدة من تاريخ كافة ا           
 أبطال البـشرية جمعـاء وهـم        ، ومن خلال نثر رائع أو شعر خالد       ،أننا نطالع في هذا الفن    

  من رذائلنا وفـضائلنا     أمام أعيننا سلسلة   الى تتو . وهم يتألقون أو يأفلون    ،يسمون أو يسقطون  
لرذائـل التـي   جمل سائر هذه ا باختصار م،ا التي لا تنفد  صناللانهائية، مصادر مواهبنا ونقائ   
 إن المسرح هو المرآه التي تنعكس عليها البشرية جمعـاء           .ابتلى بها الإنسان في هذه الحياة     

 إن . من صالح وفاسـد ، من رائع ومخزي  ، من طيب وخبيث   ،بكل ما تتسم به من خير وشر      
 وهو يطالع النتـائج الوخيمـة       ، وأسمى منزلة  ،الإنسان ليس أمامه إلا أن يصبح أفضل حالاً       

  . من عمل الخير والآثار الباهرة التي تُجنى،يفرزها الشرالتي 
 ومثل هـذا    . وهو عمل يعتمد على مبدأ أخلاقي      ،إن إقامة المسارح إذن عمل عظيم     

 وهو الـذي    ، بذكائه وأريحيته  ،المشروع الخطير لم يغب عن تفكير صاحب السمو الخديوي        
 وبعـد   ،د المؤسسات العظيمة   فبعد أن أهدى البلا    .أنجز الكثير من عظائم الأعمال في مصر      

  وعن طريق أعمال الخير التي أسـبغها        ،ب العالم بحسن ضيافته لكافة الأجانب     أن اكتسب ح 
حـد   ولم يسبقه بها أ،أنجزها في البلاد   وبعد مشروعات التطوير والتجميل التي       ،على الجميع 
علي باشا قد تمكن     إذا كان محمد     ، وهذا سيسجله التاريخ   ، لأننا نستطيع أن نقول    ،من أسلافه 

 فإن إسماعيل باشا أراد أن يغزوها عـن طريـق           ،بالسلاح من إخضاع هذه المنطقة الجميلة     
 فـإن   ، لاقتناعه بأنه إذا كان الغزاة يستطيعون تأسـيس الأسـر الحاكمـة            ،مباهج الحضارة 

  .الصالحين أقدر على ترسيخها وتدعيمها عن طريق حب شعوبهم واحترام العالم أجمع
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 عن طريق مئات المشروعات ذات النفـع  ، القاهرة،ر عاصمة بلاده أن طو نقول بعد   
 بـدلاً مـن   ، والمنازل البديعة، وإقامة القصور الفخمة، والشوارع الجميلة ،العام بشق الطرق  

 ، والمتنزهـات الجميلـة    ، وذلك بغرس الحـدائق الغنـاء      ،تلك القديمة الكئيبة غير الصحية    
 ، وأخيراً بآلاف الأعمال التي لا مجال لحصرها هنا        ، والغاز  وإدخال المياه  ،والجسور الرائعة 

 أراد إسـماعيل باشـا الـذي نلقبـه بحـق      ،نقول بعد إنجازه لكل هذه المشروعات العظيمة 
 ما من شـك فـي أن        . الآثار والمعالم للفن الدرامي     أن يتم مجده بتخصيص بعض     ،"العظيم"

 هو إقامة هذا الفن الذي يتميـز        ،ه مجد  لكن المجد الذي ما بعد     ،تولي قيادة مصر عمل مجيد    
باسـمى  :  الفخر أن يقول الإنسان يومـاً مـا         أليس من أسباب   .بأنه فن يستهوي كافة الناس    

 باشا،  تلك أشياء لم يستطع إنجازها أي حاكم قبل إسماعيل        ! ون هنا قيثارته  لّوبلساني جلب أبو  
  .وى مرة واحدة في التاريخس س ثمة منجزات لا تؤس.حد من إنجازها من بعدهولن يتمكن أ

 تم إقامة العديـد مـن المنـشآت المخصـصة           ،وتنفيذاً لأوامر سموه وتحت رعايته    
 من ذلك الـسيرك ومـضمار الـسباق اللـذان           .للترويح عن الجماهير وتسليتها في القاهرة     

 كذلك فإن الأوبرا التي توافر لإنـشائها كـل أسـباب            .يمارسان نشاطهما على خير ما يرام     
 ودخلت عالم الخلود حينما قدمت أول عروض        ،تت ثمارها فعلاً   قد أ  ، والأبهة والرقي  الفخامة
تلك الفتاة الساحرة التي راحت تتغنى بأمجاد مـصر         . بروعة ليس لها نظير   "  عايدة "أوبرا  

ن مسرح الكوميدي فرانسيز يستحق كل ثناء وتقدير لما          كذلك فإ  –في طول البلاد وعرضها     
 كـشك  بـل هنـاك أيـضاً     . ألق بعض الفنـانين    وهو فرصة لت   ،قدمه من عروض مسرحية   

  .الموسيقى في حديقة الأزبكية الذي يجتذب هواة الموسيقى والغناء العربي
رض الفراعنـة  بكل أشكاله تقريباً، قد غـرس فـي أ   ، فإن الفن الدرامي   ،وكما نرى 

ومنـذ  .  إنـشاءه  يبرر إن النجاح الذي يحققه أي مشروع.القدماء وراح يزدهر يوماً بعد يوم   
جمهور المثقفين والصفوة يعبر عن شكره وعرفانه لفخامة الخـديوي مؤسـس            زمن بعيد و  

ما تقدمه الفنون للفكر الإنـساني مـن        ن  وأجل، إن جميع من يقدر    .  في مصر  الفنون الجميلة 
متنان لسمو الخديوي لما قام به في عهده من تأسيس للفـن          يقدمون جزيل الشكر والا    ،ترويح

 تلك العقلية الفـذة  ،" درانيت بك " صاحب الفخامة   إلى وعهد بإدارة ذلك ورعايته      ،المسرحي
  . بتقدير العالم أجمع أهلاً لثقة سمو الأمير حينما حظى الذي كان،المستنيرة

 له عيـون يـرى   ، فإن الشعب المصري كغيره من شعوب العالم      ،ومن ناحية أخرى  
 قادرة على خوض تجربة المسرح والتعبير عـن         كما أن اللغة العربية   .  وآذان يسمع بها   ،بها
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 ومـا   ، ولقد أثبت العرب في القرون الوسطى سعة علومهم ومعارفهم         .وسائل اللهو والتسلية  
 هذا المـنجم مـن   . مما يعد منجماً غنياً بالعلوم  ،قدموه في هذا المجال لخدمة الأجيال القادمة      

 فإنهم في   ، فن المسرح كما نفهمه اليوم      لأنه إذا لم يكن العرب قد اخترعوا       ،ستغلالهالممكن ا 
 والمنطلق على أي فن     ، قد برعوا في فنون الأدب والشعر وهما مصدر كل إبداع          ،مقابل ذلك 

  .ة لأي فكر إنسانيس والنار المقد،درامي
 ويعـشقون   ." الحقيقـة  "و"  الجمـال  " فإن البشر جميعاً يحبـون       ،فضلاً عن ذلك  

  .مقابل إعجابهم بالمبدعين وبالإبداع -وعن طيب خاطر  - ويبذلون بسخاء ،العروض الفنية
 ومن الضروري توفير المـصادر      ،من الضروري إذن وضع خطة واضحة وعملية      

 وتقريرنـا   . وحينئذ يمكن أن نقول إن المسرح القومي قد تأسـس فـي مـصر              .الضرورية
  .سيساعد كثيراً على ذلك

سس هذه الخطة   ن نقدم هنا أُ    رأينا من المناسب أ    ، وحتى تنجح هذه الخطة    ،باختصار
  :، ولابد من الاهتمام بأمرين وتطوراتها
  . الهدف من هذا المشروع-١
  . الوسائل الكفيلة بإنجاحه-٢
  

  الهدف من المشروع: أولاً
كانت  ولما   .الهدف هو إقامة مسرح عربي يكون اسمه الرسمي هو المسرح القومي          

  .قد تصورنا خطة سيوافق عليها الجميع ف، تحقيق الهدفرغبتنا الأكيدة هي قبل كل شيء،
فنحن لا نـستطيع أن     . هاإن مسرحاً عربياً حقيقياً هو نوع من الحداثة لسنا مؤهلين ل          

 بل علينا في البداية أن نبدأ بمسرح مدرسي تكون مهمته مزدوجـة      .ا في أوروبا  نتصرف كم 
. رحيةنـانين، وفـي الوقـت نفـسه يقـدم عروضـاً مـس              أو يعد ف   ،أي أن يكون عناصر   

 إذا لزم   ، الإلقاء وفي الأدب العربي وفي الموسيقى      الطلبة يحضرون محاضرات في   /فالفنانون
وبهذه الطريقة يمكـن إعـداد      . ه يؤدون أدواراً في بعض المسرحيات     وفي الوقت نفس  ! ذلك

 وصاحب السمو الخديوي الـذي لا       . للفن المسرحي العربي   ، على المدى الطويل   ،مهمركن  
  . سوف يقر هذا المشروع بدون أدنى شك،ضحية فيما يتعلق بتثقيف الشعبيتردد أمام أي ت
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  الوسائل التي سنستعملها لإنجاح المشروع :ثانياً
وفيما يتعلق بموضـوعنا    . ليست كل وسيلة تكون صالحة لتحقيق نجاح أي مشروع        

ئل  والوسـا  ،ية أو الـضمنية    الوسائل الداخل  :ن الوسائل التي سنستعملها ستكون من نوعين      فإ
  .الخارجية

  :الوسائل الداخلية 
الإدارة و ، الإدارة العامـة   :وهي تتضمن  ،حد ذاته  هذه الوسائل تتعلق بالمشروع في    

  ).مسرحيات العرض(توار يرالريبو ،نوالموظفي ،الأوركستراو ،نوالفناني ،الخاصة
 المسرح العربي سيتأسس تحـت رعايـة صـاحب الـسمو            ،كما أسلفنا : الإدارة العامة  -١

 وتحت إشراف الإدارة    ، وبناء على ذلك سيكون ملحقاً بالإدارة العامة للمسارح        .ديويالخ
  . ومن ثم فإن الرقابة ستكون سهلة.الخاصة لصاحب الفخامة درانيت بك

يعرفان البلد، ويجيـدان    . يندارة سيتولاها مدير وريجيسير كفؤ    هذه الإ : الإدارة الخاصة  -٢
  . هذا الصددفيولن نقول أكثر من ذلك . لمسرحياللغات، ويكونان متعمقين في الفن ا

مدرسة، فمن البدهي أن الفرقة الأولى لـن         / بما أن مسرحنا سيكون مسرحاً    : الفنانون -٣
ومع ذلك فمن المهم أن يفوا ببعض الشروط        . تكون ما يمكن أن تكون عليه في المستقبل       

ست ( في البداية     كاف من ذلك أنهم سيكونون في حدود العشرين، وهو عدد        . قبل قبولهم 
يؤخذ في الاعتبار الجانب الأخلاقي وإجادتهم للغـة العربيـة          ) بنات وأربعة عشر شاباً   

ولغة أجنبية، ويفضل اللغة الفرنسية، ورغبتهم في الخضوع للائحة التي نحـن بـصدد              
وستخصص لهم، كما سنرى فيما بعد، مرتبات تسمح لهم بالتفرغ لدراسة الفـن   . إعدادها

  .المسرحي
في البداية، يكون دور الموسـيقى      . الجانب الموسيقى مهم جداً في المسرح     : الأوركسترا -٤

ولكـن بعـد ذلـك بقليـل     . محدوداً، حيث ينحصر في عزف الافتتاحيات والاستراحات   
لأن دراسة الموسيقى الشفهية التي يتضمنها البرنامج الدراسي، مـن          . سيزداد هذا الدور  

كما إن تطبيق الموسيقى على مفردات اللغة العربيـة  .  الغناءشأنها أن تدرب الطلبة على   
إن . د مـن شـأنه أن يحمـسه     سيتم بصورة غير محسوسة، وسيعد الجمهور لشيء جدي       

ومـا  .  أو النغمة التوافقية حتى في صورتها البدائية لا يمكن إلا أن تؤثر فينا             الهارموني
 اليوم الذي نندهش فيه مـن       وسوف يأتي . من شك في أن هذا سوف يصبح واقعاً معاشاً        
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أن كل هذه الصور من الجمال تم تجاهلها حتى ذلك اليوم، أليس مـن دواعـي الفخـر                  
؟ ثم أليس من دواعي رضا سـموه أن        ى هذا التحول العظيم يتم في عصره      لسموه أن ير  

 وهـى تغنـى بهـذه       ،يرى بطانته والمحيطين به يصفقون لهذه القصائد العربية الخالدة        
   الجمال؟الروعة وهذا

سيتكون الأوركسترا من الأفراد أنفسهم الذين يتكون منهم فرقة الكوميدي فرانسيز خلال            
ن قائد ونائب قائد الأوركسترا من الممكـن         فإ وفيما عدا هذا الموسم،   . الموسم المسرحي 

  .حدد مرتباتهم فيما بعد تُ،أن يقوما بتدريس مادة الموسيقى، ثم من خمسة عشر موسيقياً
. د له من مراقبين وعمال تـشغيل      ب ن كل مسرح لا   كن لأحد أن ينكر أ    لا يم : ظفونالمو -٥

كما أن من المناسب للإدارة أن تحتفظ طوال العام بالموظفين الذين تـستخدمهم خـلال               
كل ما يمكـن    . وليس من المفيد أن نفيض الحديث في هذا الموضوع        . الموسم المسرحي 

 في الإلقاء، ودروس في الموسيقى،      :من دروس مدرسة لابد فيه    /أن نقوله هو أن مسرح    
نضيف إلى ذلك أننا    . وهذه الدروس لابد لها من أساتذة متخصصين      . وفي الأدب العربي  
  .تواريراللجوء إلى مترجمين لتكوين الريبكنا مضطرين إلى 

وقد لا يكون هذا في حالـة       . يمثل جزءاً جوهرياً من أي مشروع مسرحي      : تواريرالريب -٦
فالماضي هو الذي يعد مصادر المستقبل، وفي حالتنـا فـإن           .  طور التكوين  مشروع في 

 برنامج  وبالرغم من ذلك، وبفضل برنامج ذكي، لن يتأخر إعداد        . الماضي ليس موجوداً  
فإذا تفضل سمو الأمير وأعطانا الدفعة اللازمة للمشروع، فسنـشرع فـي            . الريبرتوار

وار مسرحيات مترجمة، ثـم مـسرحيات       تيوبصفة مبدئية سوف يتضمن الريبر    . التنفيذ
سـوف نبـدأ    . مؤلفة ولا نفكر في البدء بتقديم مسرحيات محلية لـم تخـضع للرقابـة             

 عـن    المسرحيات المحلية، فضلاً   ن الفرنسية أو الإيطالية، ثم تأتي     بمسرحيات مترجمة م  
 وتتكون علـى    ،ذلك، ستكون هناك لجنة من رجال الأدب والفن تجتمع مرة في الأسبوع           

قل من ستة أعضاء من بينهم المدير والريجيسير، وتكون مهمتها مراجعـة الأعمـال              الأ
  .المترجمة والموافقة إذا أمكن، على المسرحيات المحلية

   :الوسائل الخارجية
 وحصيلة الدخول، والنفقات    ، والزمن ، والملابس ، المكان :تتضمن الوسائل الخارجية  

  .التي يحتاجها المشروع
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 وعلـى   ،ونحن نعتمد في ذلك على المسرح الكوميدي      . ان هو أبسط شيء   المك: المكان - ١
لأننـا،  .  حساب الكوميدي فرانسيز ولن يكون عملنا على   . مسرح الأزبكية خلال الصيف   

فسوف . وبالإضافة إلى ذلك  .  أن نتناوب العمل أثناء الموسم المسرحي      عما قلنا، نستطي  ك
  .حاضراتيسر الإدارة أن تخصص لنا قاعة أو قاعتين للم

فسيكون من  . كما هي الحال بالنسبة للمكان، سيكون الوضع بالنسبة للملابس        : الملابس - ٢
أمـا بالنـسبة للملابـس    . السهل على الإدارة أن تزودنا بالملابس التي في حوزتها فعلاً      

الفنانين، لأنهم خلال الأشهر الستة الأولـى  /سندبرها من حصيلة مرتبات الطلبةالشرقية ف 
كما أنهم لن يحـصلوا بالكامـل علـى المبـالغ           .  نفسها لا المرتبات كطلبة إ ضوا  لن يتقا 

  . حققوا تقدماً معيناًإذا إلا ،المذكورة لاحقاً
ونـستطيع  . ليس موضوع الزمن موضوعاً هيناً فهو يخضع لملابسات عديـدة         : الزمن - ٣

 ـ            ثـم  . بوعالقول بأنه بمجرد إقامة مسرحنا، سنقدم مسرحية واحدة أو مسرحيتين كل أس
  .وسوف يرتبط الزمن أيضاً باللائحة التي ستوضع فيما بعد. نتدرج بعد ذلك

فحصيلة دخـول  . ستصب حصيلة الدخول، بطبيعة الحال، في خزانة الحكومة       : الدخول - ٤
 تحت إشراف   ، التي تسير فيه الدخول الأخرى      نفسه، المسرح العربي ستسير في الطريق    

يء لنظام المحاسبة المعمـول بـه فـي المـسارح           كما سيخضع كل ش   . ورقابة الإدارة 
ومع ذلك فبالنسبة للمسرحيات المحلية، وعلى سبيل التشجيع، سـوف تخـصم            . الأخرى

  .بعض المكافآت التي سوف تحددها الإدارة العليا
فبعد الدراسة المستفيـضة    .  وهنا نصل إلى أهم مسألة     :النفقات التي يتطلبها المشروع    - ٥

ائـة  العامة والنفقات الخاصة، استطعنا أن نحدد هذه النفقات بمبلغ م         للمشروع، وللنفقات   
سيكون هذا المبلغ ضرورياً للبـدء، وسـيأتي        و .)١١٥,٠٠٠(وخمسة عشر ألف فرنك     

ونحن لا نشك لحظة في أن سمو الخديوي، بعـد اطـلاع            . بيان تفصيلي لبنود الصرف   
     ـسموه على عملنا، سيوافق بما ع  علـى رصـد المبلـغ    سن الرعايـة، رف عنه من ح 
وينبغي أن نذكر أن هذا المبلغ سوف يتم        .  يحمل اسمه  يالضروري لإقامة مشروع وطن   

 بتوزيـع هـذا     اً تفصيلي اً والآن سنقدم بيان   .تخفيضه بشكل كبير خلال الموسم المسرحي     
  :وذلك بعد أخذنا في الاعتبار للأشخاص وللظروف في البلد الذي نعيش فيه  المبلغ،
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  فرنك

  لشهرفي ا
  فرنك

  في العام
  فرنك

  الإجمالي
  فرنك

  الإدارة - أ
  المدير - ١
  الريجيسير- ١

  
٦٥٠  
٥٥٠  

  
٦٥٠  
٥٥٠  

  
٧٨٠٠  
٦٦٠٠  

  
  
  

١٤,٤٠٠  
   الموظفون- ب

   مدرس الإلقاء - ١
  أستاذ الأدب العربي- ١
   )١(  أستاذ الموسيقى- ١
   مترجم - ١
   ملقنين وناسخ- ٢
  )٢( المراقبون - ٢
   معين أماكن الجلوس- ٤
  دة المخازن  عه- ١
   عامل التذاكر - ١
   رئيس تشغيل الماكينات - ١
   عامل الماكينات - ٤
   الكومسيونجى- ١
  

   الأوركسترا- ج
  )٣( رئيس الاوركسترا - ١
   نائب الرئيس - ١

    الموسيقيون -١٠
  

   الفنانون- د
  )٤() أدوار أولى( إناث - ٢

  
٣٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
٤٠٠  
٧٥  
٧٥  
٧٥  
١٥٠  
٧٥  
١٥٠  
١٠٠  
٤٠  
  
  
٥٠٠  
٣٠٠  
٢٠٠  
  
  
٢٥٠  

  
٣٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
٤٠٠  
١٥٠  
١٥٠  
٣٠٠  
١٥٠  
٧٥  
١٥٠  
٤٠٠  
٤٠  
  
  
٥٠٠  
٣٠٠  
٢٠٠٠  
  
  
٥٠٠  

  
٣٦٠٠  
١٢٠٠  
١٢٠٠  
٤٨٠٠  
١٨٠٠  
١٨٠٠  
٣٦٠٠  
٣٦٠٠  
٩٠٠  
١٨٠٠  
٤٨٠٠  
٤٨٠  
  
  

٦٠٠٠  
٣٦٠٠  
٢٤٠٠٠  

  
  

٦٠٠٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢٦,٥٨٠  
  
  
  
  

٣٣,٦٠٠  
  
  

                                                
  .غينا مرتبات أستاذ الموسيقى لأن رئيس الأوركسترا أو نائبه ممكن أن يقوم ذا العملأل - )1(
  ألف فرنك من حصيلة الدخول،وف نوفر من عشرين إلى خمسة وثلاثينخلال الموسم المسرحي س - )2(

  .. لخوالأوركسترا وعمال الماكينات إ
  .ا أو نائبه ممكن أن يقوم ذا العملألغينا مرتبات أستاذ الموسيقى لأن رئيس الأوركستر - )3(
وهذا شيء لابد . الفنانين سوف نستخدمها في شراء ملابس شرقية / المبالغ المتوفرة من مرتبات الطلبة - )4(

  .منه
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  )أدوار مختلفة ( إناث - ٢
  )لخكومبارس إ( إناث - ٢
  )دوار أولى أ(  ذكور - ٢
   أدوار ثانوية- ٤
   أدوار مختلفة   - ٢
  لخ  بديل إ- ٦
  

   النفقات- هـ
  )١(نفقات متوقعة - ١
  نفقات طباعة وكتب - ٢

٢٠٠  
١٥٠  
٢٠٠  
١٥٠  
١٢٥  
١٠٠  
  
  
١٠٠  
٢١٨٣٣  

٤٠٠  
٣٠٠  
٤٠٠  
٦٠٠  
٢٥٠  
٦٠٠  
  
  
١٠٠  
٢١٨٣٣  

٤٨٠٠  
٣٦٠٠  
٤٨٠٠  
٧٢٠٠  
٣٠٠٠  
٧٢٠٠  
  
  

١٢٠٠  
٢٦٢٠  

  
  
  
  
  
  

٣٦,٦٠٠  
  
  
  

٣٨٢٠  
  ١١٥,٠٠٠    الإجمالي    

  
  :الخلاصة 

  ١٤,٤٠٠ الإدارة                  - أ
  ٢٦,٥٨٠ الموظفون             – ب
  ٣٣,٦٠٠            وركسترا الأ– ج
  ٣٦,٦٠٠               الفنانون  - د

  ٣,٨٢٠                النفقات - هـ
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ١١٥,٠٠٠الإجمالي بالفرنكات        

 ـ  و.  سوف يتم تخفيضها كثيراً لأسباب عدة      - كما أسلفنا    -الميزانية  هذه   ى بنـاء عل
 بفـضل الـدخول التـي      وسيصبح فيما بعـد تافهـاً      ذلك كله، يكون المبلغ المطلوب اسمياً،     

 وهذه هـي حـال      .لها، بحيث أن التالي سينُسى الماضي، محققاً بذلك الرضا للجميع         حصسنُ
مريرة، ولكن مع مرور الوقت فإن هذه        تتضمن جوانب    قامة مسرح فإن إ . بداية أي مشروع  

  . ونحن واثقون من ذلك،تبعها حلاوةالمرارة ست
                                                

 العليا هي صاحبة القرار النهائي في هذا المشروع، فسنقوم بالإشراف على النفقات ةبما أن الإدار - )1(
  .في هذا الشأنواستبعاد أي مخالفات 
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وقد كان صديقي الحميم محمـد      . ذلك هو المشروع الذي نراه منطقياً وعملياً بامتياز       
،  أول من فكر فيه منذ فترة طويلة، غير أن بعض الظروف السيئة منعته مـن تحقيقـه   أنسي

صاف، يجب أن نقول هنا إن فكرة تصور إقامـة مـسرح عربـي ودراسـة                نومن أجل الإ  
كثيـر الحـديث عـن هـذا        كذلك فقد كـان     .  بالكامل إلى محمد أنسي    عإمكانيات ذلك ترج  

  .)@( في صحيفتهالموضوع 
والآن تغيرت الأزمان وتعاونا بهدف واحد، هو خير هذه البلاد وتحقيق المجد لسمو             

 هـذا   ه فـي  ما كتبنـا  وإقامة حداثة جديرة بمكانة سموه، ب     ،  الخديوي، بإنجاز مشروع خطير   
 نعطيـه   وقد كان من الممكـن أن     . رجال أكفاء  الذي نتشرف بوضعه تحت رعاية       ،التقرير

 وملامحـه   ،أن نضع خطوطه العريـضة     -في الوقت الحاضر     - اكتفينا لكننا   ؛أبعاداً أكبر 
 المحاولة وحسن النوايـا، أمـا إذا    خطواتنا بالموافقة، فيكفينا شرف  وإذا لم تحظَ  . الضرورية

؛ بـسبب الانطلاقـة     تمت الموافقة فإن الفضل في ذلك يرجع إلى سموه، فهو الذي أوحى به            
  .فهو وحده القادر على إنجاح مثل هذه المشروعات.  سموه للبلادالكبرى التي حققها

  
  لويس فاروجيهمحمد أنسي                               ) توقيع (        
  الأستاذ بمدرسة الفنون والصنايع                   مدير صحيفة وادي النيل       

                                                
أما أقوال محمد أنسي المقصودة هنا، فقد أشرنا إليها  ". وادي النيل" الصحيفة المقصودة هنا، مجلة  – )@(

 بتاريخ وادي النيلفي مجلة ومثال على ذلك قوله . وأوردنا أمثلة منها في المقدمة وفي تعليق سابق
 هذه الحقبة الانتشار بالديار المصرية في أن ذوقية الملاعب التياترية قد أخذت في: "  ٢٨/٢/١٨٧٠

 بدعة حسنة وطريقة للتربية العمومية مستحسنة من حيث ما يترتب عليها من تفتيق يالعصرية وه
الأذهان وتصوير أحوال الإنسان للعيان حتى تكتسب فضائلها وتجتنب رذائلها إلى غير ذلك من 

لتوفيق لتعريب مثل هذه التأليفات الأدبية وابتداع الفوائد الجميلة والعوائد الجليلة ويا ليته يحصل ا
 الطوائف الأهلية فإا من جملة المواد باللغة العربية حتى ينتشر ذوقها في  التياترات المصريةاللعب ا في
 ".  الأوروبية وساعدت على تحسين أحوالهم المحلية  أعانت على تمدين البلادالأهلية التي
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المترجم في سطور
ُ

  
  ن يس محمد العيوطييمأ: الاسم
  مصر /  الشرقية١٥/٢/١٩٣٠: الميلاد

  :التاريخ الوظيفي
  .م١٩٥٨-١٩٥١ مدرس لغة إنجليزية بالتعليم الثانوي `
  .م١٩٦٠-١٩٥٨ ة القاهرة جامع كلية الآداب–معيد بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها  `
  .م١٩٦٤-١٩٦٠ عضو بعثة للحصول على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي `
، مـع   م١٩٧٧-١٩٦٥ ، ثم أستاذ مساعد وأستاذ بجامعـة المنيـا        مدرس بجامعة أسيوط   `

  . والمعهد العالي للفنون المسرحيةالتدريس بجامعة القاهرة
  .م١٩٨٥-١٩٧٧  المسرحية بالكويتأستاذ ورئيس قسم بالمعهد العالي للفنون `
  .م١٩٨٦  جامعة القاهرة كلية الآداب–أستاذ بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها  `

  :الدرجات العلمية
  .م١٩٥١  جامعة القاهرة– كلية الآداب –ليسانس ممتازة في الأدب الإنجليزي  `
  .م١٩٥٧  جامعة القاهرة– كلية الآداب –ماجستير في الأدب الإنجليزي  `
  .م١٩٦١  المملكة المتحدة– جامعة ليدز –دبلوم في الدراسات الإنجليزية  `
  .م١٩٦٤  المملكة المتحدة– جامعة ليدز –دكتوراه في الأدب الإنجليزي  `
  : دراسات ومقالات:أولاً
 الفكر المعاصـر،  ،المسرح (:دراسات ومقالات في المسرح والرواية والأدب في مجلات   `

  .)لم تجمع (١٩٦٤)  أخبار الأدب، المصور،هلال ال، العربي،الكاتب
  .م١٩٨٦ ، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية،دراسات في المسرح `
  .م١٩٨٦لنشر،  وا للطباعةي شركة قايتبا، ومسيرة ربع قرنيفرقة المسرح العرب `
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  .م١٩٩١ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،دراسات في الرواية الإنجليزية `
 ،٢٢ مجلـد ، الكويـت  ،عـالم الفكـر   مجلة   ،"  لورانس .هـ .جولة في أدب رحلات د     " `

  .م١٩٩٣سبتمبر
  .)تحت الطبع( ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،بين الرواية والمسرح `

  : ترجمات:ثانياً
  .م١٩٦٥ ، القاهرة، مجلة المسرح، النورس،نطون تشيكوفأ `
  .م١٩٦٥ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، السبعة الذين شنقوا،ليونيد أندرييف `
  .م١٩٧٠ ، القاهرة،عارف دار الم، معنى الواقعية المعاصرة،شجورج لوكات `
 هيو لينارد عن صورة الفنان في شبابه، المـسرح          ، إعداد مسرحي  .ستيفن ،جيمز جويس  `

  .م١٩٧٤ ، الكويت،العالمي
  . نفسه المجلد السابق، الكويت، المسرح العالمي،منفيون `
  .م١٩٨٥ ، الكويت، المسرح العالمي، الفتى الذهبي،سيدركليفورد أو `
  .م١٩٨٧ ، الكويت،المسرح العالمي ،السكين الكبير ،سيدركليفورد أو `
  .م١٩٨٧  مارس وإبريل، روايات الهلال، جزآن، الركض مع الفرسان،فيرول سامز `
 التـي    نفـسها  لروايـة لعن الصيغة الأولـى     ( عشيق الليدي تشاترلي     ،لورانس. هـ .د `

  .م١٩٨٩ ، روايات الهلال،)صدرت بعنوان الليدي تشاترلي الأولى
  .م١٩٨٩  مركز الأهرام للترجمة والنشر،ة محبوب،توني موريسون `
  .م١٩٩١ ، مركز الأهرام للترجمة والنشر،عشاء مع المشتاقين إلى الأهل، آن تايلر `
  .م٢٠٠٢ ، مركز الأهرام للترجمة والنشر، الجبل البارد،تشارلز فريزير `

  : روايات:ثالثاً
  .م١٩٧٠ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،الصمت والصدى `
  .م١٩٧٤ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،لي الشمسليا `
  .م١٩٨٢ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،ليل الطير الغريب `
  .م١٩٩١ ، روايات الهلال،ونجمة الفجر لا تدفئ `
  .م٢٠٠٢ ،وايات الهلال ر،خمرية `
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المقدم( 
ُ

المعلق / 
ُ

   في سطور )
  سيد علي إسماعيل علي: الاسم
  مصر /  القاهرة٨/٢/١٩٦٢: الميلاد

  :التاريخ الوظيفي
  .م١٩٩٤-١٩٩٣ جامعة المنيادار العلوم درس مساعد بقسم الدراسات الأدبية بكلية م `
  .م٢٠٠٠-١٩٩٤ نياجامعة المدار العلوم بقسم الدراسات الأدبية بكلية مدرس  `
  .م٢٠٠٠-١٩٩٧ للفنون المسرحية بالكويت ي بالمعهد العالمدرس `
  .م٢٠٠٦-٢٠٠٠ جامعة المنيادار العلوم تاذ مساعد بقسم الدراسات الأدبية بكلية سأ `
  .م٢٠٠٢-٢٠٠٠رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة المنيا  `
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعـة الإمـارات         اللغة العربية ب   بقسمأستاذ مشارك    `

  .م٢٠٠٦-٢٠٠٢العربية 
  .حتى الآنو م٢٠٠٦بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة المنيا  تاذسأ `
  .وحتى الآن ٢٠٠٦ اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم، جامعة قطر بقسم أستاذ `

  :الدرجات العلمية
  .م١٩٨٥ كلية الآداب جامعة عين شمس ،للغة العربية قسم ا،الليسانس `
  .م١٩٨٩ كلية الآداب جامعة عين شمس ، قسم اللغة العربيةالماجستير، `
  .م١٩٩٤ كلية الآداب جامعة عين شمس ، قسم اللغة العربيةالدكتوراه، `
  :الكتب المنشورة: أولاً
  .م١٩٩٦ ،رق مكتبة زهراء الش،الأعمال الكاملة: سماعيل عاصممسرحيات إ `
  .م١٩٩٦ ، مكتبة زهراء الشرق،إسماعيل عاصم في موكب الحياة والأدب `
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 ،مطبعـة أبـو هـلال بالمنيـا     ،قضية النص المسرحي بين الفصحى والعامية في مصر    `
  .م١٩٩٧

 مطبعـة   ،)المسرحيات المؤلفة (الجزء الأول   : حيات محمد لطفي جمعة   مخطوطات مسر  `
  .م١٩٩٧ ،أبو هلال بالمنيا

  .م١٩٩٧ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب، رقابة والمسرح المرفوضال `
 ، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب        ،تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشر        `

  ). بمكتبة الأسرة٢٠٠٥وطبعة أخرى عام . (م١٩٩٨
 مؤسـسة المرجـاح للنـشر        في القرن التاسع عـشر،     تاريخ المسرح في العالم العربي     `

  .م١٩٩٩ ، الكويت،يعوالتوز
  .م١٩٩٩ ، الكويت، دار قرطاس للنشر والتوزيع،تاريخ المعهد المسرحي بدولة الكويت `
 دار قبـاء بالقـاهرة،      ،)رسالة الدكتوراه (،  توظيف التراث العربي في المسرح المعاصر      `

  .م٢٠٠٠ ،ودار المرجاح بالكويت
،  المجلس الأعلـى للثقافـة     ،)الأعمال الكاملة ( مخطوطات مسرحيات محمد لطفي جمعة     `

  .م٢٠٠١
  .م٢٠٠١ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،محاكمة مسرح يعقوب صنوع `
 ،سلـسلة نـصوص مـسرحية   ، )دراسـة ( م،١٨٩٣تأليف لطيفة عبد االله     : الملكة بلقيس  `

  .م٢٠٠١ ،الهيئة العامة لقصور الثقافة، ١١عدد
الهيئـة   ،ح الغنائي رفرق المس  ، الجزء الأول،  م١٩٣٥-١٩٠٠ المسرح في مصر     مسيرة `

  .م٢٠٠٣ ،المصرية العامة للكتاب
  .م٢٠٠٤ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،حافظ نجيب الأديب المحتال `
نـشر  : م١٨٩٩ تأليف إسكندرة قسطنطين الخوري عام       )أمانة الحب (مخطوطة مسرحية    `

 ، الثقافـة  الهيئة العامـة لقـصور    ،  ٥٤ عدد   ، سلسلة نصوص مسرحية   ،وتقديم ودراسة 
  .م٢٠٠٤ديسمبر 

 المركز القومي للمسرح والموسـيقى والفنـون    ،عنوان التوفيق في قصة يوسف الصديق      `
  .م٢٠٠٥الشعبية، وزارة الثقافة، عام 

 المركز القومي للمسرح والموسـيقى والفنـون        لأحمد زكي أبو شادي،   ) الآلهة(مسرحية   `
  .٢٠٠٥الشعبية، وزارة الثقافة، عام 
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 المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وزارة        ،ضية حمادة باشا  الأزهر وق  `
  .م٢٠٠٦الثقافة، عام 

 المركـز  ،١٣ و١٢ عدد – سلسلة تراث المسرح المصري   ،)جزآن(مسرح علي الكسار     `
  .م٢٠٠٦القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وزارة الثقافة، 

 المركز  ،١٧ عدد   –سلة تراث المسرح المصري      سل مخطوطات مسرحيات عباس حافظ،    `
  .م٢٠٠٧القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وزارة الثقافة، 

  :دراسات ومقالات: اًثاني
. دراسة نقديـة وثائقيـة    : م١٩٢٣-١٨٨٧رحية في أقاليم مصر     ستاريخ نشاط الفرق الم    `

 ،سلسلة كتابات نقديـة   ،  يمدراسات وبحوث المؤتمر العاشر لأدباء مصر في الأقال       : كتاب
  .م١٩٩٦ يناير ،الهيئة العامة لقصور الثقافة،  الجزء الثاني،٤٧عدد 

، ١٠١ عـدد    ،مجلة المسرح ،  بداية مواسم الأوبرا الخديوية   : المسرح المصري المجهول   `
  .م١٩٩٧إبريل 

دد  الع ،مجلة آفاق المسرح  ،  بيت المصراوي والأصالة والمعاصرة   .. المسرح في الأقاليم     `
  .م١٩٩٧يولية ، الخامس

ريـادة مـسرحية    .. الفخ المنصوب للحكـيم المغـصوب       : المسرح المصري المجهول   `
  .م١٩٩٨ مارس ،١١٢ عدد ، مجلة المسرح،مجهولة لمحمد عثمان جلال

  .م١٩٩٩مارس ، ٣٤٤عدد ، الكويت،  مجلة البيان،مصطفى ممتاز بين الفن والحياة `
 إبريـل   ،٣٥٧عدد  ، الكويت،    مجلة البيان  ، الكويتي صفحات مجهولة في تاريخ المسرح     `

  .م٢٠٠٠
 نـوفمبر  ،٢٠٥ عـدد    ،الكويـت  مجلة   ،إبراهيم رمزي بين عطاء المسرح وظلم الحياة       `

  .م٢٠٠٢ فبراير ، العدد الأول،المجلس الأعلى للثقافة، مجلة الكتاب والنشرو. م٢٠٠٠
  .م٢٠٠١ سبتمبر ،د السابع العد، مجلة الوسطية،المسرح العربي من منظور التأصيل `
المشروع الثقافي للـويس    (مؤتمر  مجلد أبحاث   مزاعم لويس عوض عن يعقوب صنوع،        `

  .م٢٠٠٢، ١١عدد ، سلسلة أبحاث المؤتمرات،)عوض
  .م٢٠٠٢ ،١٩عدد  ، مجلة آفاق المسرح،فتاة من جمهور المسرح تثير الرأي العام `
 مجلة الكتاب   ،المجلس الأعلى للثقافة  ،  نيالوثائق المجهولة للدكتور محمد صبري السربو      `

  م٢٠٠٢ ديسمبر/يوليو ،الثاني العدد ،والنشر
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مركـز البحـوث    ،  وقـائع تاريخيـة   مجلة   ،أثر أسرة اليازجي في تاريخ الأدب العربي       `
  .م٢٠٠٤ ، يونيةوالدراسات التاريخية بكلية الآداب جامعة القاهرة

 يونيـة  ،٦عدد  ،جامعة الإمارات العربية  ،  ادالض مجلة   ،دور المرأة في الصحافة العربية     `
  .م٢٠٠٤

منـاهج التجديـد فـي     المؤتمر الدولي حولكتاب أبحاث ، أثر الوثائق في تغيير المفاهيم    `
  .م٢٠٠٥، الجزء الثالث، العلوم الإسلامية والعربية

مؤتمر البحوث السادس لجامعة الإمارات العربيـة،       كتاب  ،  أسطورة المكان في الإمارات    `
  .م٢٠٠٥، لمجلد الثانيا
، ٣٨ عـدد    ،مجلة كلية دار العلوم جامعـة القـاهرة       ،  بداية المسرح التسجيلي في مصر     `

  .م٢٠٠٦
سلسلة أعـلام   كتاب  ،  مسرحية يوسف الصديق نموذجاً   : نشأة مسرحة المناهج في مصر     `

، إعـداد وتقـديم     اللغوي الأديب محمد حماسة عبد اللطيـف      : اللغة والأدب المعاصرين  
  .م٢٠٠٦ ، التيسير للطباعة والنشر،مد عبد الرحمن الريحانيمح.د
المـؤتمر الـدولي   كتـاب  ، المسرح في مصر نموذجاً: وندقضايا المسرح عند يعقوب لا   `

  .م٢٠٠٦، المجلد الثالث، " المستشرقون والدراسات العربية والإسلامية"  حول الثاني
مـؤتمر  كتـاب  ، في أوائل القرن العشرينالحياة الأدبية والثقافية في دول الخليج العربي        `

  .م٢٠٠٦، البحوث السابع لجامعة الإمارات العربية، المجلد الثاني
  العربيـة،   جامعة الإمارات  ، مجلة الضاد  ،أبو السعود أفندي  : وثائق منسية لأعلام عربية    `

  .م٢٠٠٦مايو ، ٨عدد 
العلـوم  " حـول  لـث   المؤتمر الـدولي الثا   كتاب  ،  توظيف الشخصية الدينية في المسرح     `

المجلد ،  " الإسلامية والعربية وقضايا الإعجاز في القرآن والسنة بين التراث والمعاصرة         
  .م٢٠٠٧، الثالث

، ٤٨ عدد   مجلة البحرين الثقافية،  ،  أثر مسرحيات محمود أبو العباس على شخصية الطفل        `
  .م٢٠٠٧إبريل 

  :أجزاء من كتب: اًثالث
، التي أصدرتها الهيئـة     )وعة المرأة عبر العصور   موس (ضمنشرت   نُ موضوعاتعشرة   `

وتوزعت هذه الموضـوعات فـي      . م٢٠٠٤ عام   المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة    
دور : ومـن هـذه الموضـوعات     . المجلدات الأول والخامس والسادس والثامن والتاسع     
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ية فـي   المرأة في المسرح المصري، والصحافة النسائية العربية، ودور المرأة المـصر          
، أمينة السعيد، وسهير القلماوي، وعائشة التيموريـة      :  تراجم فضلاً عن . الفنون التشكيلية 

  .، ونبوية موسى، وهدى شعراوي)بنت الشاطئ(وعائشة عبد الرحمن 
  :مقدمات لكتب منشورة: اًرابع
كتابـات فـي   " سمير سرحان   الدكتورلكتاب  ،   " لكتابات قديمة  قيم جديدة "   بعنوان مقدمة `

  .م١٩٩٨ ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، " لمسرحا
 الهيئـة   ،محمد عبد االله نجـم    ل " الكوميديا في مسرح جمال عبد المقصود     " كتاب  مقدمة   `

  .م٢٠٠١ ،المصرية العامة للكتاب
 مكتبـة   ،نسرين فوزي خورشـيد   ل ،" سمير سرحان مبدعاً وناقداً مسرحياً    "  كتاب   مقدمة `

  .م٢٠٠١ ،غريب بالقاهرة
المركز القومي للمـسرح     ،" ١٩٢١الموسم المسرحي   : المسرح المصري " كتاب  مقدمة   `

  .م٢٠٠٢ ، وزارة الثقافة،والموسيقى والفنون الشعبية
المركز القومي للمـسرح    ،  " ١٩٢٢الموسم المسرحي   : المسرح المصري "  كتاب   مقدمة `

  .م٢٠٠٢ ، وزارة الثقافة،والموسيقى والفنون الشعبية
، الهيئة المصرية العامة للكتاب    ،" الأسلوب في مسرح جمال عبد المقصود     " كتاب   مقدمة `

  .م٢٠٠٣
المركز القومي للمسرح والموسـيقى     ،  " ٢٠٠٢/٢٠٠٣الموسم المسرحي   "  كتاب   مقدمة `

  .م٢٠٠٤ ، وزارة الثقافة،والفنون الشعبية
المركـز  ،  "  الجـزء الأول   :١٩٢٣الموسم المسرحي   : المسرح المصري "   كتاب مقدمة `

  .م٢٠٠٤،  وزارة الثقافة،القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية
 المركـز   ،"  الجزء الثـاني   :١٩٢٣الموسم المسرحي   : المسرح المصري "  كتاب   مقدمة `

  .م٢٠٠٥ ، وزارة الثقافة،القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية
  :أبحاث في مؤتمرات: اًخامس
كليـة الآداب جامعـة     ،  " قضايا المسرح فـي العـالم العربـي       " ول  المؤتمر الدولي الأ   `

  .م١٩٩٦الاسكندرية، 
  .م٢٠٠١، ، المجلس الأعلى للثقافة "محمد لطفي جمعة أديباً موسوعياً" مؤتمر  `
  .م٢٠٠١، ، المجلس الأعلى للثقافة "عوضالمشروع الثقافي للويس " مؤتمر  `
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، معهد البحوث والدراسات الأفريقية      " أفريقيا ي والمخطوطات العربية ف   يالبرد"  مؤتمر `
  .م٢٠٠١بجامعة القاهرة، 

  .م٢٠٠٤، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، "العائلة والبيت في التاريخ "  مؤتمر `
جامعـة  كلية دار العلوم ،  "مناهج التجديد في العلوم الإسلامية والعربية    " المؤتمر الدولي    `

  .م٢٠٠٥سلامية، رابطة الجامعات الإ، والمنيا
المجلس ،  " علاقة المسرح بالتربية وتنمية الذائقة الفنية من الطفولة حتى الشباب         " مؤتمر   `

الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيـة بالجمهوريـة العربيـة الـسورية،             
  .م٢٠٠٥

كـز الوثـائق    مر،  " بادية الإمارات بين فاعلية الوثيقة ومنطق الرواية      " المؤتمر الدولي    `
  .م٢٠٠٥الإمارات العربية، ، دولة أبو ظبي، والبحوث

المجلـس الأعلـى لرعايـة الفنـون        ،   "وحدة الأصل والهدف  : التراث الشعبي "  مؤتمر `
  .م٢٠٠٥الجمهورية العربية السورية، ، دمشق، والآداب والعلوم الاجتماعية

مجلس الوطني للثقافة والفنـون     ، ال " مهرجان الكويت المسرحي الثامن   " لـالندوة الفكرية    `
  .م٢٠٠٥والآداب بدولة الكويت، 

، مركز زايـد    " الإمارات والخليج العربي في النصف الأول من القرن العشرين        " مؤتمر   `
  .م٢٠٠٦، دولة الإمارات العربية، للتراث والتاريخ

 دار العلـوم    ، كلية " المستشرقون والدراسات العربية والإسلامية   " المؤتمر الدولي الثاني     `
  .م٢٠٠٦، رابطة الجامعات الإسلاميةوجامعة المنيا، 

جمعية المغربية  ، ال " تدبير الجودة في منظومات التربية والتكوين     " الرابع  المؤتمر الدولي    `
المملكـة  مدينة الدار البيضاء،    ،  لتحسين جودة التعليم بالاشتراك مع جامعة الحسن الثاني       

  .م٢٠٠٧، المغربية
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